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إن الحمد لله»نحمده ونستهديه ونستغفره»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فهو المهتد»ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له»وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام»وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى ديهم وسار خلف خطاهم إلى يوم الدين . 

أما بعد فإن الإمام أبي محمد ابن حزم الظاهري العلماء المبرزين في تاريخ هذه 
الأمة»وهو بما أنعم الله تعالى عليه من ذكاء مفرط»وتمكن في الاستدلالءقد ترك لنا تراثا 
غنياً بالفوائد العلمية في مختلف فنون المعرفة»ويعد كتابه ( المحلى ) من أهم 
الموسوعات الفقهية التي تركها الفقهاء المسلمون خلال العصور المنصرمةءفهو لا 
يحوي فقه الإمام ابن حزم الظاهري خاصة» أو فقه الظاهرية عامة»وإنما يعد مرجع 
أساسياً في توثيق أقوال السلف الفقهية»والتي نقلها لنا أبو محمد فيه بكل أمانة»كما حوت 
هذه الموسوعة الفقهية جوانب عديدة في نقل أقول أئمة المذاهب»وفي الوقت نفسه 
اعتنت عناية خاصة بالحديث النبوي من حيث الإسناد والمتن»ونحن في بحثنا هذا نأخذ 
جانبً من الجوانب الحديثية الكثيرة والعميقة التي أوردها ابن حزم في كتابه المحلى . 

وقد وقع الاختيار أن يكون موضوع البحث : مختلف الحديث عند الإمام ابن حزم 
الظاهري من خلال كتابه المحلى ( قسم العبادات )ءنظراً لأهمية هذا العلم الشريف من 
جهة والمكانة التي يتمتع مها الإمام ابن حزم الظاهري من جهة أخرىءوبقدر تعلق الأمر 
بالشطر الأولءفإن علم مختلف الحديث من الأقسام المهمة التي ينبغي لطالب علم 
الحديث أن يدرسها ويتفقه في مظانهاءويتعرف على أبرز مباحثهاءوطرق العلماء 
ومناهجهم في التصنيف في هذا العلم الشريف . 


أما الأمر الآخر - ونعني هنا الإمام ابن حزم الظاهري - فهو صاحب الفنون 
العديدة»ني الأصول والعقائد والأديان والفقه والحديث»استفتح الإمام الذهبي ترجمته 
له فقال : «الإمام الأوحدءالبحر ذو الفنون والمعارف ... الفقيه» 
الحافظ»المتكلم»الأديبءالوزير»الظاهري»صاحب التصانيف »ومن أخذ هذا 
الوصف وهذه الصفات من مؤرخ الإسلام الذهبي لا شك أنه قد وصل إلى درجة الإبداع 
في التفكير والتصنيف»حتى أصبحت مؤلفاته ومصنفاته مادة ثرية لطلبة العلم لنيل 
الدرجات العلمية في مختلف جامعات العالم الإسلامي . 

ونحن نهدف من خلال هاذين المحورين مختلف الحديث وجهود ابن حزم فيه إلى 
إلقاء الضوء على الجوانب المنهجية والحديثية التي اعتمدها الإمام أبي محمد للتوفق 
بين الأحاديث المتعارضة»وإن كنا قد عانينا من بعض المشاكل العلمية»لكن الغالب فيها 
افر 

الأول : حدة الإمام ابن حزم في النقد وشدته على مخالفيه . 

الثاني : شدته في الجرح والتعديل ونقد الرجال . 

ومع ذلك فإن الباحث حاول أن يجتهد - والمجتهد مصيب على كل حال - في 
الأخذ بأحكام الإمام ابن حزم الظاهري في هاتين المسألتين»وأن ينظر الباحث بحذر إلى 
بعض الأحكام التي أبعد بعض الأحيان في الاعتماد عليها . 

أما فيما بخص الدراسات السابقة التي تناولت جوانب عديدة من شخصية الإمام 
ابن حزم الظاهري»فقد لا يسع المجال لذكر عشرات الرسائل العلمية في هذا الباب» 
ولكن الباحث يكتفي بذكر بعض العناوين التي لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي نحن 
بصدده : 


(١)أبو‏ عبد الله محمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي الشافعي الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» محمد العرقسوسيء (مؤسسة الرسالة» بيروت» 1985م): 185/18 . 


E 


المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسيءطه بوسريح (رسالة 
ماجستير)؛ طبعت فيما بعد في بيروت ( دار ابن حزم»5757١ه)‏ . 

ابن حزم الأندلسي وأثره في الدراسات الحديثية»إعداد: المكي اقَلايْنِيّة كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» ١98‏ ( رسالة دكتوراه). 

مسند ابن حزم الأندلسيء جمعا ودراسة وتخريجاًءإعداد: عبد الكريم خليفي» 
إشراف زين العابدين بلافريج»كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الجديدة» المغرب» 
٦‏ (رسالة دكتوراه). 

المسائل الحديثية التي خاف فيها ابن حزم جمهور المحدثين»إعداد : حمزة 
بوروبة»كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية»قسم العلوم الإسلامية»جامعة الحاج 
لضن الجر ات 97 له رسالة ماج 

جهالة الراوي عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى»عائشة محروقء جامعة 
الأمير عبد القادر»كلية أصول الدين»الجزائر» 577 ١ه‏ ( رسالة ماجستير ) . 

وهناك عناوين أخرءقد لا يسع المجال لذكرها في هذه العجالة»ولا نعدو الحقيقة إن 
قلنا أن الإمام ابن حزم ربما يكون من أكثر علماء الأندلس استقطابا للباحثين؛ليس لأنه 
المفكر المثير للجدل حسب»وإنما لأنه ألف في مختلف الفنون»فتعددت مشارب 
الدراسات العلمية»كل على حسب اختصاصه واهتمامه . 

أما هيكلية البحث فقد قسم الباحث بحثه هذا إلى مقدمة»وبابين وكل باب فيه 
فصول ثم الخاتمة والفهارس التفصيلية وأخيراً الفهارس العامة: 

الباب الأول : ابن حزم وكتابه المحلى»وفيه أربعة فصل : 

الفصل الأول : التعريف بابن حزم»وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : الأندلس في عصر ابن حزم»ويشتمل على تعريف مقتضب 
بالأوضاع السياسية بالأندلس مع بعض التلميحات للنواحي الاقتصادية والاجتماعي 
خلال هذا العصن: 

المبحث الثاني : التعريف بابن حزم الظاهري»ويشتمل على ذكر اسمه ونشأته 
وعائلته ورحلاته العلمية مع تعريف بمذهبه الظاهري . 

المبحث الثالث : شيوخ ابن حزم في الحديث»ويشتمل على مراحل تلقيه العلم على 
يد الشيوخ»مع تعريف بأبرز شيوخه الذين تلقى عليهم الحديث وعلومه . 

المبحث الرابع : وفيه اس تعراض مقتضب لأثره وآثاره»مع بيان مكانته 
العلمية»وعلاقاته العلمية بمعاصريه؛وني هذا المبحث أيضاً : ذكرٌ لأبرز تلاميذه؛ وختمنا 
هذا المبحث باهتمام العلماء بمصنفات الإمام ابن حزم . 

الفصل الثاني : كتاب المحلى»ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بكتاب المحلى»وفيه استعراض لآراء الباحثين في تصميم 
الكتاب الأشهر للإمام ابن حزم وطريقة تأليفه وتناوله للمسائل الفقهية . 

المبحث الثاني : أهمة كتاب المحلى»ويشتمل هذا المبحث على إبراز خصائص 
هذا الكتاب واهتمام العلماء قديماً وحديث] بمحتواه ومضمونه . 

المبحث الثالث: منهج الإمام ابن حزم في كتابه المحلى»وفيه استقراء لمنهج الإمام 
ابن حزم في كتابه هذاءمع ذكر ملاحظات العلماء قديم وحديثاً على كتابه هذا . 

الفصل الثالث : التعريف بعلم مختلف الحديث ومنهج ابن حزم فيه؛ويتضمن 
خمسة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بعلم مختلف الحديث»وذكر ابزر المصنفات فيه . 

المبحث الثاني : أهمية علم مختلف الحديث»وأثره في تفسير ما تعارض من نصوص 
الجديية البو الشريفة: 


المبحث الثالث : وفيه استعراضٌ لأبرز المصنفات في مختلف الحديث»مع عرض 
لطريقتها في الترتيب والتناول . 

المبحث الرابع : مناهج التوفيق بين الأحاديث ودفع التعرض»وفيه بيان لمناهج 
العلماء في التوفيق بين الأحاديث»وتقسيم العلماء لذلك . 

المبحث الخامس : قواعد ابن حزم في التوفيق ودفع التعارض»وطريقته في تناول 

أما الباب الثاني من هذا البحثءوفيه بحت وصفئ لمختلف الحديث عند الإمام ابن 
حزم الظاهري»وجاء على خمسة فصول شملت أبواب العبادات من كتاب المحلى»وهي 
: كتاب الطهارة»وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة وكتاب الصيام؛ وأخيرا : كتاب الحج . 

أما المنهج الذي اتبعناه في تناول الأحاديث الواردة في الباب الثاني فكانت كالآتي : 

يضع الباحث عنوانً للمسألة الوارد تحتها الأحاديث المشكلة»مع التقيد قدر 
المستطاع بعبارة الإمام ابن حزم في ذلك . 

يذكر الباحث الأحاديث المتعارضة التي يبحثها الإمام ابن حزم»مع تخريجها 
تخريجا علمياً وفقاً للقواعد المتبعة عند علماء هذا الفن. 

يورد الباحث رأي الإمام ابن حزم في المسألة»ويناقش الأحاديث دراية ورواية»مع 
التعقيب والتعليق على ما يورده . 

يُذكر في ختام المسألة خلاصة لرأي ابن حزم»مع مقارنته بأقوال الأئمة الأربع»ثم 
يُخلص إلى ما يترجح للباحث من أقوال الفقهاء المعتبرة . 

هذا - والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل - فقد بذل الباحث الجهدء وأخذ بالسبب 
واجتهد في إعداد هذا البحث»فإن أصبت فإن ذلك بتوفيق من الله تعالى السميع 
العليم»وإن اخطأت في أمر أو جانبت الصواب في آخرءفهذا من نفسي والشيطان»نسأل الله 
تعالى العفو عن كل خطأ وزلل»وأن يهدينا إلى صالح العمل . 








المبحث الأول 
الأندلس في حياة الإمام ابن حزم 

إن الحقبة التي شهدتها الأندلس في القرن الرابع الهجري» تعد من أزهى حقبها 
التاريخية» وقد تأسست فيها حضارة أصيلة متكاملة الجوانب في هذا الجزء النائي من 
الأرض التي افتتحها المسلمون. والميزة في حضارة الأندلس أا كانت حضارة متمازجة 
ومتجانسة» فلم تقتصر على ناحية واحدة» بل شملت النواحي كافة» ولم تكن معتمدة على 
النقل والتقليد» بقدر ما كانت معتمدة على الإبداع والابتكار» فقدمت للبشرية منجزات 
رائعة: «فهي حضارة صفتها العموم» لا بالنسبة لميادين المعرفة الإنسانية وجوانبها فقطء 
بل لشمولها لكافة العناصر والمستويات)7". 

ويعود الفضل في إرساء أسس الاستقرار السياسي؛ الذي يعد ضروريًا لنمو الثقافة 
وانتعاشهاء إلى رجالات الأسرة الأموية الذين استطاعوا تكوين دولة قوية مَهيبة الجانب 
بمدينة قرطبة في الأندلس لا تقل ازدهارًا ولا شأنًا عن حواضر العالم الإسلامي في القرن 
الرابع الهجري. ومن أبرز حكامها في ذلك القرن: هو عبد الرحمن الناصر "٠١(‏ - 
٠‏ ه)؛ الذي لقب بلقب خليفة» ووصلت الدولة الإسلامية في عهده إلى أوج عظمتها 
وقوتها وسطوتهاء وقد بنى صرحًا عظيمًا لحضارتهاء حتى اعتبر البعض عهده من أعظم 
عهود الإسلام في الأندلس. 


)١(‏ عبد الرحمن علي الحجي (الدكتور)؛ الحضارة الإسلامية في الأندلس (دار الإرشاد. بيروت» 
هم 1159م): (ص"75). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد المراكشيء ابن عذارى (كان حي سنة 5١لاه/‏ 5"م) البيان المغرب 
في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ليفي بروفنسال (لیدن» ١1915١م):‏ (۲/ ۱١۳‏ - ١۱۸)؛‏ محمد 
عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس (مؤسسة الخانجي» القاهرة» ١٠18١ه/‏ 0٠197م):‏ (ص 7940 
(EV -—‏ 


لم 16م 


وقد خلّف الناصر من بعده في مقاليد الأمور» ابنه الحكم المستنصر ٠٠١(‏ - 
٠"ه)ء‏ ولم يكن يقل مهابةً وعلمًا وخلقًا عن والده» بل كان من خيرة أمراء بني أمية في 
قرطبة. قال ابن الخطيب (ت ١۷۷ه)‏ عنه: «وإليه انتهت الآببة والجلالة والعلم والأصالة 
والآثار الباقية» والحسنات الراقية»(". ومن أهم المظاهر التي ميزت عهد الحكم 
المستنصر: هي عنايته الفائقة بالحركة العلمية؛ من تشجيع للعلم والعلماء» وتوفير 
مستلزمات المعرفة؛ فقد كانت له رغبة عظيمة في جمع الكتب» فأسس مكتبة ضخمة لهذا 
الغرض» جمع لها الكتب من داخل الأندلس وخارجهاء واشتهر بين المؤرخين بذلك. 

قال الحميدي (ت 588ه): «وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من 
الملوك قبله هنالك؛ وذلك بإرساله عنه إلى الأقطار وشرائه لها بأغلى الأثمان» وتَفقَّ ذلك 
عليه فحُمل إليه»(". ويبدو أن هذه المكتبة كانت تحوي عددًا كبيرًا جدًا من الكتب؛ فهذا 
الإمام ابن حزم يقول: «وأخبرني تليد الفتى - وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان 
بالأندلس - أن عدد الفهارس في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس فيها إلا ذكر أسماء 
الدواوين فقط)(". 

فضا عن ذلكء فإنه أرسى قواعد الأمن والنظام في أرجاء الأندلس؛ فحرص على 
إقامة حدود الشريعة ومحاربة الفساد الاجتماعي؛ ومن ذلك أمره: «بإراقة الخمور في سائر 


الجهات)2). وكان من ذوي الإحسان والتقوى والورع» ويدل على ذلك: عنايته الفائقة 


)١(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني (ت /الاه// 17175 م)» أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» نشر تحت عنوان (تاريخ إسبانيا الإسلامية)ء تحقيق: ليفي بروفنسال» 
(بيروت» 19955 م): (۲/ .)٤۹‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي (ت 54/848ه/ 16١٠م)»,‏ جذوة المقتبس في تاريخ 
علماء الآندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياري» (القاهرة - بيروت» ۱٤۰۹‏ ه/ 1989١م): .)٤١ /١(‏ 

(؟) جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون. (القاهرة» 9457١م):‏ (ص١١٠).‏ 

)٤(‏ الحميدي» الجذوة: (ص”57). 


ا 


بالمسجد الجامع في قرطبة؛ حيث أمر بتوسيعه» وإنشاء منبر جديد له» وتزويده بالماء 


بطريقة هندسية مبتكرة(". كما اهتم بالعلماء وإكرامهم وخصص لهم أماكن لتدريس العلم 


دويلات الطوائف: 

لم يستمر الازدهار الذي شهدته الأندلس في عهد الحكم المستنصرءوخليفته من بعد 
الحاجب المنصورء الذي تولى الأمر بعد أن أوكلت الأمور إلى ابن الحكم : هشام المؤيد 
فشهدت الأندلس فوضى عارمة»عمت أرجاءهاء حيث شهدت هذه الحقبة ما يعرف 
تاريخيً بعصر الطوائف»وهو العصر الذي تمزقت فيه وحدة الأندلس وأصبحت عبارة 
عن دويلات متنافسة متناحرة»وقد عاش الإمام ابن حزم في هذا العصر المليء بالفتن 
والاضطرابات:ولكي يتضح للقارئ ما آلت إليه الأندلس في هذا العصرءنترك الوصف 
لمن عاش وشاهد بأم عينه الوضع التناحر والتنافس بين هذه الدويلات»ونعني هنا الإمام 
ابن حزم حيث قال : « هذا كل ما يقبضه المتغلبون اليوم» وهذا هو هتك الأستار ونقض 
شرائع الإسلام وحل عراه عروة عروة» وإحداث دين جديد» والتخلي من الله عز وجل» 
والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليهاء فنحن نراهم يستمدون 
النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم يحملونهم أسارى إلى بلادهم, 
وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحسرهم معهم آمنين »وربما أعطوهم المدن والقلاع 
طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس» لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيف 


من سيوفه 1" . 


)١(‏ ابن عذارىء البيان المغرب: (759/7)؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام: (۲/ ۸۷٤)؛‏ عنان» دولة 
الإسلام في الأندلس: (ص١45).‏ 
(۲) رسائل ابن حزم : ۱۷١/۳‏ . 


v~ \V ~ 


حتى وصلت الحال إلى أن بدأ الإمام ابن حزم يسخر من الوضع السياسي المتدهور 
بقوله: «فضيحة لم يقع في العالم إلى يومنا هذا مثلها: أربعة رجال في مسافة ثلاثة آيام» 
كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنين ويخطب لهم بها في زمن واحد...7(0")!! وبدافع حب 
السطوة والسيطرة والتملك والركاسة» تمزقت وتحدة الأندلسن بين المتغلبيق عليهاء 
وتوزعت أراضيها بين أكثر من خمس وعشرين دويلة. ويمكن بيان أهم الرجال الذين 
كانوا على هذه الدويللات: 

- دويلة بني جهور في قرطبة: وكان عليها أبو الحزم محمد بن جهور ٤۲۲(‏ - 
٥‏ ه)ء ثم ابنه أبو الوليد بن جهور (575 - ٠٥۷‏ ه)» ثم عبد الملك ابن محمد بن جهور 
٤٥۷(‏ -477ه)ء ثم استولى على قرطبة المعتمد بن عباد". 

- دويلة بنى عباد بإشبيلية: ومؤسسها القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد ١5(‏ 4 - 
50 ه)ء ثم جاء بعذه ابنه عباد بن محمد المعتضد ٤۳۳(‏ -١551ه)ء‏ وخلفه بعذه ابنه 
محمد بن عباد المعتمد ٤۸٤ - ٤٦١(‏ ه). 
٤۳۷ - 51(‏ ه)» خلفه بعد ذلك ابنه محمد بن عبد الله المظفر 51١ - ٤۳۷(‏ ه)ء ثم ابنه 


يحيى بن محمد المنصور 5١‏ - 114ه) ثم ابنه عمر بن محمد المتوكل (55ة - 


.)۹۸ - ٩۷ /۳( : المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ ينظر أخبار هذه الدويلة عند: ابن عذاری» البيان المغرب: (۳/ ۱۹١‏ ۱۹۸)؛ ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام: (۲/ »)٠١١ - ٤۹‏ محمد عبد الله عنان» دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي 
(القاهرة» ۱۳۸۰ه/ 1970م): (ص .)70-7١‏ 

(؟) ينظر أخبارها عند: ابن بسام» الذخيرة: (ق21 م١‏ ص۳۸۹ = ۳۸۸)؛ (ق۲» ۱۴ ص۳۳ - 1 4)؛ 
ابن الأبار» الحلة السيراء: (۲/ ۳٣‏ - ۳۸)؛ ابن عذاری» البيان المغرب: ("/ ۱۹۳ - ١٠۲)؛‏ ابن 
الخطیب» أعمال الأعلام: (۲/ ٠١۴۳‏ -157١)؛‏ عنان» دول الطوائف: (ص ۳۱ - ۷۹). 


EE 


ه). ثم سيطر المرابطون عليها". 

- دويلة بني ذنون في طليطلة: وكان على رأسها إسماعيل بن ذي النون الظافر (71 64 
- 570 ه)» ثم خلفه ابنه يحيى بن إسماعيل المأمون ٤٩۷ - ٤۳٥(‏ ه)» وبعده جاء يحيى 
بن إسماعيل بن يحيى القادر (551 - ۷۸٤ه)»‏ ثم سقطت طليطلة بيد النصارى 
الإسبان". 

- دويلة المرية: وكان على رأسها خيران العامري ٤۱۹ - 5٠5(‏ ه)» ثم جاء من بعده 
زهير العامري (519 - ٤۲۹‏ ه)» ثم تولى عليها عبد العزيز المنصور (۳۲۹ - “71 ه)ء 
وسيطر بعدها على أراضي هذه الدويلة معن بن صمادح ٤۳۳(‏ - 547 54 ه)» ومحمد بن 
معن المعتصم (457 - 5/5ه)» ثم سيطر المرابطون عليها". 

- دويلة بلئسية: وكانت تحت سيطرة الفتيين: مظفر ومبارك ٤٨۸ - ٤٠١(‏ ه)» ثم 
صَفَّت لِيّد لبيب العامري (504 - ١١4ه)»‏ وبعده جاء عبد العزيز المنصور ٤١١(‏ - 
۲ ه)» ثم عبد الملك بن عبد العزيز ٤0۲(‏ - /451ه)ء وبعد ذلك أصبحت تحت 
سيطرة المأمون بن ذي النون» ومن أشهر نوابه فيها: أبو بكر بن عبد العزيز ٤0۷(‏ - 
هم 1١65‏ -86١1م)‏ إلى أن سيطر المرابطون عليها سنة ٤٩٥٩‏ ه/ ۲١٠٠م‏ . 


7١١ /۳( ينظر أخبارها عند: المراكشي» المعجب: (ص 75 - ٩۷)؛ ابن عذارىء البيان المغرب:‎ )١( 
ابن الخطيب» أعمال الأعلام: (۲/ 184 - ١۱۸)؛ عنان» دول الطوائف: (ص‎ ؛)۲۳١‎ ۲۳۲ ۰۲۱۲۳ - 
.))45- م٠‎ 

(۲) ينظر أخبارها عند: ابن عذارى. البيان المغرب: (۳/ ۰۲۰۵۲ ۰۲۹۷ ۲۷۲ - ۲۷۷)؛ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: (۱۷۷-۱۷۱) ابن خلدون. التاريخ: (5/ ۱١۱‏ - ۳١١)؛‏ عنان» دول الطوائف: ٩۳(‏ 
.))١١5-‏ 

(۳) ينظر أخبارها عند: ابن عذارىء البيان المغرب: (۳/ ١74‏ - ۱۷۲)؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام: 
)۱۹٤-۱۹۳(‏ ابن خلدون. التاريخ: (4/ .)١57‏ 

)٤(‏ ينظر أخبارها عند: ابن عذارىء البيان المغرب: (7/ ۲٠)؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام:- 


م١198‎ ~ 


- دويلة دانية: وكان على رأسها مجاهد العامري 5٠0(‏ -4”5ه/ ٠٠١9‏ - 
٤‏ مءم)» ثم جاء من بعده علي بن مجاهد إقبال الدولة (575 - 558ه/ ٠٠٤٤‏ - 
5 م ثم سيطر عليها المقتدر بن هود صاحب سرقسطة ٤1۸(‏ - 51/5ه/ ۱١۷١‏ - 
۱ ه)7. 

- دويلة سرقسطة: وتعاقب على حكمها حكام عدة؛ منهم: 

المنذر بن يحبى التجيبي ٤٤٤ - ٤٨۸(‏ ه/ ۱۰۱۷ - ۱٠۲۳‏ م)» ثم جاء من بعده 
يحبى بن المنذر المظفر (5 ٤۲١ - 5١‏ ه/ ۱۰۲۲۳ -75١1م)»‏ ثم المنذر بن يحيى» معز 
الدولة (١؟5‏ - ٤۳٩۰‏ ه/ ۱۰۲۹ - ۹١٠۱ء)»‏ ثم سليمان ابن هود المستعين -٤۳١(‏ 
۸ ھه/ ۱۰۳۹ - ۱۰٤۹‏ م)» ثم جاء بعده أحمد بن سليمان المقتدر ٤۳۸(‏ - ٤۷٤ه/‏ 
الا 

وهكذا تمزقت وحدة الأندلس» ودب الضعف والوهن في أرجائها؛ إذ أصبحت 
أراضيها عرضة لغزوات النصارى وتحرشاتهم» وانتهى بذلك عهد زاهر من عهودهاء 
وعاشت في بحر من الفرقة والاختلاف» وني هذا العصر ولد الإمام ابن حزم ونشأء وواكب 


.)١190 /5(- 

)١(‏ ينظر أخبارها عند: ابن بسام» الذخيرة: (ق”7» م٠٠‏ (ص۲۳)؛ ابن عذارى» البيان المغرب: 
(۳/ 66١)؛‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام: (۲/ ۱۱۹ - ١17١)؛‏ عنان» دول الطوائف: (ص ۱۸۳ - 
6 ). 

(۲) ينظر أخبارها عند: ابن عذاری» البيان المغرب: (۳/ ۱۷۵ - ۱۸۱)» 350-771 ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: (۲/ ۱۹٩‏ -١١7)؛‏ عنان» دول الطوائف: (ص ١54‏ - ۲۷۳). وينظر: للفائدة الشكل 
رقم .)١(‏ 
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)١(‏ حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام (الزهراء 


العام 


العربي» القاهرة» 5017 ١ه/‏ 19417م): (ص 


| ]= 0 9 كم 
Ea‏ حدودا ل ندلس ال ساد 5 رد 7 | 
لف :رت هدوات ارا تمرز ر dT‏ 





الأندلس في عصر الطوائف: 


المبحث الثاني 
التعريف بالإمام ابن حزم الظاهري 

أصله ونسبه. 

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
بن سفيان بن يزيد الفارسي» مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب ابن أمية» وهذا هو النسب 
الذي ذهب إليه أشهر تلميذين لابن حزم وهما: صاعد الأندلسي» والحميدي» كما 
ذهب إليه معظم المؤرخين الذين ترجموا لأبي محمد بن حزم؛ منهم ابن بشكوال» 
والضبي» والمراكشي من الأندلسيين7"» ومن المشارقة: الحموي» وابن خلكان» والإمام 
الذهبي "؛ وهو الراجح بين الباحثين» وهو الذي يترجح للباحث بعد التحقيق . 
مولده ونشأته. 

ولد الإمام ابن حزم في ۲۹ رمضان سنة ٤۳۸ه‏ وقد أرخ تاريخ ولادته بصورة دقيقة. 
قال صاعد الأندلسي: «وكتب إلى [ابن حزم] بخط يده أنه ولد بعد صلاة الصبح وقبيل 
طلوع الشمس آخر يوم من شهر رمضان من سنة أربع وثمانين وثلاثمائة). هذا الزمان. 
أما المكان فكان: «بقرطبة في الجانب الشرقي في ربض منية المغيرة»0". 


)١(‏ طبقات الأمم: (ص ١۷)؛‏ جذوة المقتبس: (ص789). 

(۲) ينظر حسب الترتيب: الصلة: (۲/ ١٠٠)؛‏ الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد (ت 2049)) بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأآندلس» (دار الكتاب العربي» القاهرة» :)١9517‏ (5/ 57 0)؛ 
المعجب: (ص .)۷١‏ 

(۳) ينظر حسب الترتيب: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (١1۲ه)ء‏ إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق: إحسان عباس (دار الغرب الإسلامي 5١41١ه/1997م):‏ 
(۱۲/ ۲۳۰)؛ وفيات الأعيان: (۳/ 7370)؛ سير أعلام النبلاء: (14/ .)١185‏ 

.)۷۷ طبقات الأمم: (ص‎ )٤( 

(5) ابن بشكوال» الصلة: (۲/ ١‏ ١٠))ء‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (۱۸/ .)۲١١‏ 

ند © انم 


عاش الإمام ابن حزم حياة مترفة؛ وذلك لمكانة والده» الذي كان من وزراء الدولة 
العامرية» وتلقى تعليمه الأولي على يدي الجواري» فهو يقول عنهن: «وهن علمنني 
القرآن ورؤينني كثيرًا من الأشعار» ودربنني على الخط)(". ثم بدأ يحضر مجلس والده 
الوزير الذي كان يضم الأدباء والشعراء والمفكرين والعلماء". 

والظاهر أن والده كان بده :إعداد| سياسا يذ كرتا بحياة الأمير عبد الله بن بلقين أحد 
أمراء الطوائف» الذي وصف لنا نشأته: «وقد كنا - معشر أهل بيت المملكة - نرى من 
آكد ما نتأدب به» أعمال السياسة في طلب الرياسة والسعي لها بكل الوجوه»”". إل اهتمام 
الإمام ابن حزم بالسياسة والسياسيين لم يدم طويلاء ويبدو أنها لم تكن توافق ميوله 
ورغباته» ولهذا وجدنا هذه الميول تستقر عنده أثناء جنازة أحد أقاربه» فبدا وكأنه جاهل 
بسئن الصلاة» وكان ذلك دافعًا قويًا لاتجاهه لدراسة العلوم الفقهية» ورغم ما يعترض 
الباحث من شكوك حول صحة هذه الروايةء إلا أنها ذكرت على سبيل التمثيل» وقد أشار 
إلى أنه مرّ بمثل هذا في بعض مؤلفاته» وكأنه يقارن فيها بين حياته قبل العلم» وحياته بعد 
العلم بقوله: «أغاظني أهل الجهل مرتين من عمري: إحداهما: بكلامهم فيما لا يحسنونه 
أيام جهلي» والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي»!". 


عائلته.: 


ذكرنا سابقًا أن أصله يعود به إلى جده خلف بن معدان» الذي كان أول من دخل 


(۱) ابن حزم» الرسائل: .)١577/1١(‏ 
(۲) الحميدي» الجذوة: .)١١١ ١۸۲ /١(‏ 
(۳) عبد الله بن بلقين بن حبوس (ت ٤۸۳‏ ه)» التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة (نشر 
تحت عنوان: مذكرات الأمير عبد الله)» اعتناء: ليفي بروفنسال (القاهرة» ١٩٥۱۹م):‏ ص ١١‏ . 
(:) الحموي» معجم الأدباء: »)7١ 5٠ /٠١۲(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (ص ۳۷). 
)٥(‏ الرسائل: (۱/ 50 "). 
رالا عم 


الأندلس من أجداده» وكان ذلك في عهد عبد الرحمن بن معاوية الداخل("» وقد سكن 
آباؤه قرية (منت ليشم)؛ وهي من إقليم الزاوية من كورة لبلة من غرب الأندلس!", ثم 
انتقل جده سعيد إلى قرطبة» وسكن هو وأبناؤه فيهاء وسرعان ما نالوا مكانة مرموقة» 
تمثلت في وصول والد الفقيه أبي محمد الإمام ابن حزم إلى الوزارة بالدولة العامرية". 

وقد تولى والده أحمد بن سعيد بن حزم منصب الوزارة للمنصور بن أبي عامر سنة 
١ه‏ وكان المديّر لدولته» والأخص به» وجعل خاتمه في يده. ثم أصبح وزيرًا لابنه 
عبد الملك المظفر حتى نهاية سنة ۳۹۹ه ولم يعش والد الإمام ابن حزم بعد ذلك إلا 
ثلاث سنوات» فأدركته الوفاة سنة ٤٠۲‏ ه0 . 

أما سكن عائلة ابن حزم» فقد كان في الجانب الشرقي من قرطبة» في مدينة الزاهرة» ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى الجانب الغربي من المدينة» ببلاط مغيث في جمادى الآخرة سنة 
84 "م . والظاهر أن سبب هذا الانتقال» يعود إلى تسلم محمد بن هشام المهدي مقاليد 
الأمور في قرطبة» وبداية الفتنة فيهاء وقد بقيت العائلة في هذا المكان» حتى أول محرم سنة 
5ه حين أجليت عن منازلهاء وكان السبب هذه المرة» تغلب البربر على قرطبة. 

وكانت لهذه المكانة السياسية المرموقة» انعكاس إيجابي على أفرادهاء فقد تمتعت 
عائلة الإمام ابن حزم بنشاط متميز في الحياة العامة بقرطبة» فقد وصفهم ابن خاقان بقوله: 


«(وبنو حزم فتية علم وأدبء وثنية مجد وحسب)7» فابن عمه أحمد بن عبد الرحمن بن 


.)١١ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (ص‎ )١( 

(۲) الحموي» معجم الآدباء: (۱۲/ ۲۳۷)» ابن خلکان» وفيات الأعيان: (۳/ .)١۲۷‏ 

(۳) الحميدي» الجذوة (ص1514١)؛‏ المراكشي: المعجب: (ص .)١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الحميدي» الجذوة: (ص۱۹۹)» ابن بشكوال» الصلة: )0٥۷ /١(‏ ابن الأبارء محمد بن عبد الله 
القضاعي (15/8ه) إعتاب الکتاب» تحقيق: صالح الأشتر (دمشق» ۱۹٩۱‏ م): ( ص .)١5١‏ 

(0) ابن حزم» الرسائل: (۲/۱). 

() ابن خاقان» مطمح الأنفس » تحقيق: محمد علي شوابطة (بيروت» ۱۹۸۳ م): (ص .)3١7‏ 


E 


غالب (ت4717ه) كان قد تولى الحكم بالجانب الغربي بقرطبة أيام المهدي'» بينما كان 
ابن عمه عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن (ت47/8 ه)» قد شارك الإمام ابن حزم في 
وزارة عبد الرحمن بن هشام المستظهر سنة ١5‏ 5ه بالرغم من كون العلاقة بين الرجلين 
كانت على غير وئام؛ إذ جرت بينهما مراسلات حادة» وكان لعبد الوهاب هذا ابن اسمه 
العلاء (ت٤‏ 45 ه)؛ وهو من أهل العلم والمعرفة والهمة في طلب العله!". 

ونجد من المناسب أن نذكر هنا الأخ الأكبر لابن حزم الذي توفي بطاعون قرطبة في 
ذي القعدة من سنة ١٠5هه‏ وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» واسمه أبو بكر" )» ولا تذكر 
المصادر أفراد أسرة الإمام ابن حزم الآخرين» وخاصة أمه» أو ابنه الأكبر «محمدًا» الذي 
تكنى به الإمام ابن حزم - ولدينا معلومات جيدة عن نشاط ابنه أبي رافع الفضل» الذي 
كان لديه أيضًا اهتمام بالأمور السياسية» فقد كان في خدمة المعتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية9) وتمتع بمواهب وقدرات عديدة» فقد كان صاحب أدب ونباهة» وسار على 
طريق أبيه في الفقه. فكان ظاهري المذهب”» كما أنه أسهم في رفد الحركة الفكرية 
الأندلسية بتأليفه كتاب: «الهادي إلى معرفة النسب العبادي)»ء واستشهد في موقعة 
الزلاقة في منتصف رجب سنة ٤۷۹‏ ه". 


.)6١ الحميدي» الجذوة: (ص5١5).» ابن بشكوال» الصلة: (ص‎ )١( 

(۲) ابن بسام» الذخيرة: /١/1١(‏ ص »)١55- 1١51١‏ ابن بشكوال» الصلة: (؟5417//5). 

(۳) ابن حزم» الرسائل: .)559/1١(‏ 

.)7١9 /۳( ابن خلكان. وفيات الأعيان:‎ )٤( 

(5) ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد (۳٠۷ه)»‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة (بيروت» ۱۹٦٩‏ م)» تحقيق: إحسان عباس: (0/ ؟/ .)٥٤١‏ 

(5) ابن بسام» الذخيرة: .)١7 /7 /١(‏ 

(۷) ابن خلكان. وفيات الأعيان: (۳/ 4 77). 


نم 6 ؟ انم 


يد أبيه» وكانت له رحلة إلى المشرق» وشهد له ابن بشكوال بالنباهة والاستقامة("» وكان 
للأخير اهتمام خاص بمؤلفات والده التاريخية» فنجده يحدث بكتاب «نقط العروس في 
تاريخ الخلفاء»؛ ويجيزه لعدد من التلاميذ"» ونملك معلومات» ولكنها قليلة جدّاء عن 
ابنه الآخر أبي سليمان مصعب» الذي وصفه لنا ابن خير بالفقيه"» ويبدو أنه أخذ العلم 
عن والده» ولا نملك أية تفاصيل أخرى. 

من هنا تتضح جليًاء المكانة المرموقة التي وصلت إليها عائلة الإمام ابن حزم في 
المجتمع الأندلسي» فقد رفدت الحضارة والفكر بنتاج فكري مرموق في الشرع والسياسة 
والأدبء ولا بد أن تكون هذه العائلة بما حملته من مقومات» قد ساعدت في بناء شخصية 
ابن حزم» كما أثرت هذه العائلة في الحياة العلمية بالأندلس» فلم يكن موت الإمام ابن 
حزم أفولًا لنجمهاء ولكن الشيء الذي يمكن أن نقوله: إن الإمام ابن حزم يمثل قمة هذه 
العائلة» حيث إن ذكره طغى على ذكرها. 
رحلاته: 

للرحلة العلمية أهمية كبيرة قديمًا في ترسيخ الملكة المعرفية لدى العلماء. ومن 
المهم هنا أن نبين رحلات الإمام ابن حزم في حواضر الأندلسء التي تشكل أهمية في تتبع 
ثقافته وسيرته» والتي لا بد أن تكون قد أسهمت إسهامًا جديا في تكوينه الفكري» في الوقت 


.)۹۸۸ /۳( الصلة:‎ )١( 

(۲) ابن الأبار (تقدم)ء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» تحقيق: إبراهيم الإبياري (القاهرة - 
بيروت» 1985م): (ص ۳۷). 

(۳) ابن خير» أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي (015ه)» فهرسة ابن خيرء تحقيق: إبراهيم 
الإبياري (القاهرة - بيروت» 989١م):‏ (؟5577/1). 


E 


الكثير من مدن الأندلس - كما يتضح من قول ابن بشكوال: «تجول بالأندلس»'. 

تذكر المصادر التاريخية أن الإمام ابن حزم كان قد غادر قرطبة لأول مرة في محرم 
سنة 5 ٤٠‏ ه بعد تغلب البربر على هذه المدينة» واتجه إلى مدينة المرية» وأقام فيها"» 
وفيها التقى بابن النغريلة اليهودي» في السنة نفسها(". وكانت هذه المدينة تحت سيطرة 
خيران العامري» حيث دخلها في سنة ٠5‏ 4ه واستقر الإمام ابن حزم في هذه المدينة 
حتى شهر محرم سنة ٤٠۷‏ ه حينما اتهمه خيران العامري بالدعوة للدولة الأموية» فحبسه 
أشهراء ثم أطلق سراحه»ء فرحل إلى حصن القصرا*» وقد طابت إقامته في هذا الحصن» 
إلا أنه سرعان ما غادره في السنة نفسها إلى مدينة بلنسية» بعد أن دعا عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن الناصر لنفسه» وتلقب بالمرتضى سنة «٤٠۹‏ 

ونظرًا للتنافس الحاد بين أمراء الطوائف - وهي السمة التي ميزت ذلك العصر - لم 
يستقر المقام بالإمام ابن حزم مع المرتضى طويلاء إذ حدثت معركة بين الأخير» وزاوي 
اال ا ا ري ٠‏ هه انتهت بانتصار أمير صنهاجة» 


.)٠٠٠ /9( الصلة:‎ )١( 

(۲) ابن حزم» الرسائل: .)559/1١(‏ 

(۳) ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: إبراهيم محمد نصرء وعبد الرحمن عميرة 
(دار الجيل» » بيروت» 1986م): (۱/ .)۲٤١‏ 

)٤(‏ خيران العامري» أحد الفتيان العامريين» الذين استطاعوا الفرار من الفتنة في قرطبة» والسيطرة على 
شرق الأندلس» اشتهر بالشجاعة وحسن التدبير» سيطر على مرسية سنة >٠۳‏ ه والمرية» وناصر عبد 
الرحمن المرتضىء وأمده بجند, إلا أن في سنة ١9‏ 4ه أدركته الوفاة» فخلفه أخوه زهير العامري. ينظر: 
ابن الخطيبء أعمال الأعلام: ابن عذاری» البيان: (۲/ .)١١١‏ 

)٥(‏ ابن حزم» الرسائل: .)۲١١ /١(‏ وحصن القصر يقع إلى الجنوب الغربي من إشبيلية. 

(5) المصدر السابق: (؟577/5). 


(V ~‏ نم 


العلمية» وشهرته بين علماء عصره» من الأمير زاوي بن زيري على الإمام ابن حزم فأطلق 
سراحه» فاتجه إلى قرطبة» حيث دخلها في شوال سنة ٠4‏ 4ه(". 

وهكذا نجد الإمام ابن حزم يعود إلى مدينة قرطبة» وكله حماس لإصلاح الوضع 
المتردي الذي تمر به هذه المدينة» فمكث فيها حتى بيعة عبد الرحمن ابن هشام المستظهر 
في ٠١‏ رمضان سنة 5١5هه‏ فكان الإمام ابن حزم أحد وزرائه» إلا أن بقاء المستظهر في 
الحكم لم يدم طويآا؛ إذ قتل بعد سبعة وأربعين يومًا من توليه الخلافة» وزج بابن حزم في 
السجن مرة أخرىء لكن مقامه فيه لم يدم طويلا"» فخرج من السجن ولم يبق لابن حزم 
مكان في مدينته هذه فتركها والمرارة تعتصر في صدره» لنجده هذه المرة في مدينة شاطبة")» 
ولا نعلم أذهب إليها مباشرة» أم مرّ بغيرها من مدن الأندلس» وبقي فيها حتى بيعة هشام 
بن محمد بن عبد الله الملقب بالمعتد بالله في ربيع الأول سنة ۸ه فعاد الإمام ابن حزم 
إلى قرطبة؛ ليكون أحد وزراء المعتد بالله» وهذه الرواية تفرد بنقلها صاعد الأندلسي» 
ونقلها عنه فيما بعد الحموي» وتغفل المصادر الأخرى عن ذكرهاء ويبدو أن دور الإمام 
ابن حزم فيها كان ضئيلًا؛ لأن المعتد بالله نفسه لم يكن مهتمًا بالأمور في قرطبة؛ وكان ذلك 
سببًا رئيسًا في إثارة العامة عليه» وطرده منها سنة 577ه. والظاهر أن هذا التاريخ هو نهاية 
المطاف السياسي في حياة ابن حزم. 

وإلى هذه النقطة» لا تسعفنا المصادر في تتبع رحلات الإمام ابن حزم» أو المدن التي 
زارها بعد هذا التاريخ» وهناك إشارة إلى ذهابه إلى الثغر الأدنى في الأندلس*» وحدث 


.)7577/1١( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) ابن سعيد» المغرب: /١(‏ 06) ابن بسام» الذخيرة: .)٤۸/١/١(‏ 

(۳) ابن حزم» الرسائل: .)5١77/1١(‏ 

.)۲۳۷ /۱۲( معجم الأدباء:‎ )١١5 طبقات الأمم: (ص‎ )٤( 

(4) الل تمق الحمد شاكر (القاحرت :4 1ه): ١5‏ ) القع :)١86/4(‏ 
نه ردم 


عن بعض المشايخ بمدينة سرقسطة!"» ودخل إلى جزيرة ميورقة بعد سنة ٤٠١‏ ه7 
وهناك حدثت المناظرة الشهيرة بينه وبين أبي الوليد الباجي» وعدد آخر من فقهاء 
المالكية» وقد أدى ذلك إلى سجنه واستهانته 

فيرحل الإمام ابن حزم إلى إشبيلية بعد ذلك» وأميرها المعتضد بن عباد» ولكنه 
تعرض هذه المرة لمحنة جديدة تمثلت بإحراق كتبه وتمزيقها علانية» ويغادر إشبيلية» 
وهو يردد قصيدته - والتي نظمها عند الخروج منها: 

آنا الهس في جو العُلُوم مزيرَة وَلَكِنَّ عَيْبِي أن مَطْلَعِي الكَرْبُ 

وهكذا اضطر الإمام ابن حزم تحت ضغط هذه المحن, إلى العودة إلى قرية أجداده. 
«منت ليشم» في غرب الأندلس من كورة لبلة» حيث بقي فيها إلى أن حضرته الوفاة في ۲۸ 
شعبان 4557ه تاركًا وراءه ترانًا ضخمّاء وذكرًا باقيّا في مضامير العلماء» رحمه الله 
تعالى0). 


0 


مذهبه: 
إن الذي ميز شخصية الإمام ابن حزم - أكثر من أي شيء آخر - هو مذهبه الظاهري؛ 
الذي أصبح علامة مميزة له» بل من المفارقات في الأمر أن الإمام ابن حزم أعطى لهذا 


.)۱۸١ /۳( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) ابن الأبار» الحلة السيراء: (؟/١4)»‏ وميورقة: هي أكبر الجزر التي تقع شرق الأندلس» فتحها- 
-المسلمون سنة ۲۹۰ ه. ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت» ١1941‏ م): (557/0). 

(۳) ابن بسام» الذخيرة: /١(‏ ١45/1)؛‏ أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي القاضي (: ؛ ده)» ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق: أحمد بكير محمود (بيروت» 
(AT /5( (e‏ 

.)۲٤۹ /٤( ۱۹۹)؛ الحموي» معجم الأدباء:‎ /١ /١( ابن بسام» الذخيرة:‎ )٤( 

)١(‏ ابن بشكوال» الصلة: (50577/57). ابن خلكان» وفيات الأعيان: /١(‏ 54 ؟). 


م 


المذهب أكثر من مؤسسه داود الظاهري» كما أن سيادة المذهب المالكي - مع شيء من 
التعصب - قد أثر في نهج الإمام ابن حزم وكتاباته تأثيرًا واضحًا بيئَاه وقد كان يسود 
الأندلس في تلك الحقبة» المذهب المالكي» والذي لم يكن له منافس آخرء ويعلل الإمام 
ابن حزم سيادة هذا المذهب على الساحة الفقهية في الأندلس» بسبب سياسي؛ فهو يذهب 
إلى أن هناك مذهبين انتشرا بالرئاسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة بالعراق» ومذهب: 
«مالك عندنا بالأندلس)0"» وليس هذا مقام دراسة أسباب سيادة المذهب المالكي في 
الأندلس» ولكن هذا النص يبين لنا وجهة نظر الإمام ابن حزم تجاه هذه السيادة. 

ولا نعلم بالتحديد كيف وصل هذا المذهب إلى الإمام ابن حزم - وهو بقرطبة 
البعيدة جدًّا عن بغداده ولكن من خلال تتبع بعض الرحلات العلمية لطلبة العلم 
الأندلسيين؛ يجد الباحث إشارات تبين وسيلة الانتقال عند عودة هؤلاء الطلاب إلى أرض 
الأندلس؛ فمن هؤلاء: عبد الله بن محمد بن قاسم (ت۲۷۲ه) الذي أدخل كتب داود 
الظاهري (ت٠۲۷ه)»‏ مؤسس هذا المذهب إلى الأندلس» وقد ذكره الإمام ابن حزم 
وأثنى عليه" وعلى منذر بن سعيد البلوطي (ت ٣‏ ٣٣ه)»‏ والذي قال عنه أيضًا: «كان 
داودي المذهب قويًا على الانتصار له)7". أما شيخه المباشر في هذا المذهب» فهو مسعود 
بن سليمان (ت577ه)» فعنه أخذ مذهب داود» ثم استقر عليه الإمام ابن حزم إلى أن 
مات. كما أن هناك عددًا من الأندلسيين كانوا على المذهب الظاهري أيضًا منهم: إبراهيم 
بن عيسى الثقفي“» ومن الوافدين على الأندلس أيضًا: محمد بن عبد الله بن طالب 


.)01/5 /١( الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة» بلا. ت):‎ )١( 

(۲) الرسائل: (۲/ ۱۸۷). 

(") المصدر السابق: (۲/ ۱۷۹). 

(:) الراجح لدينا أنه الرجل نفسه الذي ذكره الإمام ابن حزم في طوق الحمامة - وهو شاعر - وقال: 
«كان يقول بالخبر»؛ أي: يعتقد المذهب الظاهري. أما وفاته» فإن الإمام ابن حزم يترحم عليه عندما 
يذكره في طوق الحمامة» المصدر السابق: .)۱۷١/١(‏ 


ی 


البصري» الذي دخل الأندلس تاجرًا سنة ١47ه‏ وكان ظاهري المذهب» ومحمد بن 
سليمان بن محمود الحراني الظاهري» الذي قدمها للسبب نفسه سنة 577ه: «وكان 
معتقدًا لمذهب داود الظاهري» وأصحابه. يدا لهم)7". 

ومن المعروف أن الإمام ابن حزم كان قد تأخر نسبيًا في دراسة المذهب المالكي 
السائد في الأندلس آنذاك» ويعود السبب في ذلك إلى أنه اعتنق المذهب الشافعي في بداية 
حياته العلمية. وكان لمذهب الشافعي موطأ قدم في الأندلس - خاصة في عصر الخلافة. 
يقول ابن حيان في كلامه على مذهب الإمام ابن حزم: «ومال إلى النظر على رأي الشافعي» 
وناضل عن مذهبه حتى وسم به» فاستهدف بذلك من كثير من الفقهاء» وعيب بالشذوذ. 
ثم عاد إلى قول أصحاب الظاهر». وني هذا دليل واضح على أن الإمام ابن حزم بقي 
على مذهب الشافعي سنوات عديدة» ربما حتى سنة 4 ٠‏ 5ه حينما درس مذهب الإمام 
مالك» وتحول بعدها إلى المالكية» وعند اعتراض الإمام ابن حزم على مسألة قال له بعض 
الحاضرين: «هذا العلم ليس من منتحلاتك» فقام وقعد فدخل منزله فعكف... وما كان 
بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضعء فناظر أحسن مناظرة» وقال فيها: آنا أتبع 
الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب». وهناك نوع من التعارض بين هذه الرواية ورواية تلقيه 
الفقه المالكي على يد ابن دحون, فالرواية الأولى حدثت في بلنسية» والذي نعلمه أنه عاش 
في هذه المدينة في المدة من سنة ٤0٩ - ٤٠١‏ هى بينما حدثت الرواية الثانية في سنة ١٠54ه»ء‏ 
وكان الإمام ابن حزم قد دخلها في سنة ٤٠۷‏ هه وربما تكون الثلاث سنوات التي عناها 
الإمام الذهبي هي ٤0۹‏ - ١١5ه؛‏ وهي المدة التي نرجح أنه درس فيها الفقه المالكي» 


.)855/7( ابن بشكوال» الصلة:‎ )١( 
.)٠٠١ /۱۸( الذهبي» سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


v~) ~ 


في الوقت الذي كانت الظاهرية هي المسيطرة على فكره ووجدانه!". 

ومن الملاحظ أن المذهب الظاهري أثر تأثيرًا كبيرًا في حياة ابن حزم» وطبع نتاجه 
العلمي والفكري - على تنوعه واختلافه - بهذا الطابع» فهو يذم التقليد» ويأخذ أرجح 
الأقوال القريبة من الكتاب والسنة والإجماع» ولا يقول بشيء إلا وله صل في الكتاب 
والسنة. وعندما بحثنا منهجه في دراسة وتقرير العقيدة الإسلامية؛ وجدناه يسير على المبداً 
ذاته» لا يحيد عنه» ومن المفارقات في هذا الأمر أنه كان يماشي أبا عمر بن عبد البر» وقد 
رأى شابًا مليحّاء فأعجب ابن حزم» فقال أبو عمر: لعل ما تحت الثياب ليس هناك» فقال 
مرتجلا: 

ألم تر أني ظاهري وإنٍ على ما رأى حتى يقوم دلیل 

ولا بد من الإقرار أن الإمام ابن حزم قدم للمذهب الظاهري ما لم يقدمه مؤسسه 
نفسه! فقد استطاع أن يقدمه بإطار جديد» ويجعله أكثر مرونة» وقد شهد له معاصروه 
بذلك. يقول ابن حيان بهذا الخصوص: «فنقحه وجادل فيه» ووضع الكتب في بسطه)!". 
وليس أدل على ذلك من أن الإمام ابن حزم أوجد مذهبًا قابا للتطبيق» بعد أن كان هذا 
المذهب يوسم بالجمود وعدم ملاءمته للواقع» وقد أعانه في ذلك مهارته في العرض 
والتأليف»-وتدويق الأخباز وابتراضها ب غاصة ق كانه الشهين الكل ولولاهذا 
لكتاب لانقرض المذهب الظاهري» كما انقرضت مذاهب العديد من العلماء 
والمجتهدين الذين سبقوا الإمام ابن حزم بعقودٍ عديدة. 

لقد كانت محنة الإمام ابن حزم في اعتناقه هذا المذهب شديدة» فقد كتبوا له الكتب 


نفين مذهبه» ووصفوه بأنه: مفتون أو جاهل أو متجاهل» بل لقد فعلوا شد من ذلك 


.)۸۲ ينظر: المنشداويء الإمام ابن حزم الأندلسي: (ص‎ )١( 
.)87 /۲( ابن خاقان» مطمح الأنفس: (ص ١۲۸)؛ المقري» نفح الطيب:‎ )۲( 
.)١158/1١ /1( ابن بسام» الذخيرة:‎ )۳( 
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فألبوا الحكام عليه» وأوغلوا صدور العامة ضده. يقول الإمام ابن حزم واصمًا سلوك بعض 
فقهاء المالكية تجاهه: «وهم قوم كادونا من طريق المغالبة» وإثارة العامة» فأركس الله 
تعالى جهودهم.. فخيب الله سعيهم» وأبطل غيهم وله الشكر واصبًاا("» حتى إن بعض 
النقد قد تجاوز الحد» فوصفوه: «بقلة الدين وضعف العقل» وقلة التمييز والتحصيل»)7» 
وكان عداء المالكية له من الأسباب التى أدت إلى حرق كتبه في إشبيلية» فقال شعرًا في 
ذلك2: 1 
َِنْ تخرفوا القرطاس لا تَحْرِقُوا الي تَضصَمَتَهُالقِرْطاسٌ بل هُوَني صَدْرِي 
يموي حَيْثُ اسقلتْركائِي 2 و از لن ان زل قفي يري 
ولم يتوقف جدل العلماء في الأندلس بعد وفاة الإمام ابن حزم» بل أصبح المذهب 
الظاهري في الأندلس مثار جدل» ربما أكثر مما كان في حياة الإمام ابن حزم؛ حيث يصف 
المراكشي (ت1417ه) ما كان في عصره قائلا: «وهو أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم 
ذكرًا في مجالس الرؤساء» وعلى ألسنة العلماء») 2 


.)١١8 /۳( الرسائل:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۳/ .)١77‏ 

(۳) ابن بسام» الذخيرة: (1/ .)١158/1١‏ 
)٤(‏ المعجب: (ص .)۷٦‏ 
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المبحث الثالث 
حياته العلمية 

تلقى الإمام ابن حزم العلم على يدي عدد كبير من العلماء لا يمكن أن ندرسهم 
كلهم دراسة مستفيضة» ولكننا سنحاول جاهدين استيعاب شيوخه في علوم الحديث؛ لما 
له علاقة بكتابنا هذاء ويمكن الإشارة في هذا المقام» إلى أن طلب الإمام ابن حزم للعلم 
قد مر بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي التي تنتهي سنة 44“اه والشيوخ الذين نجد ذكرهم في 
المصادر» تغلب عليهم الصفة الرسمية؛ حيث كانوا يحضرون مجالس والده الوزير» فأخذ 
عنهم» والروايات في هذا المجال قليلة جدّاء ويغلب عليها الجانب الأدبي» مثل روايته عن 
محمد بن عيسى الوراق» أو روايته عن الأصيلي - وسنآتي على ذكرها قريبًا إن شاء الله - 
وهي لم تصل إلينا فيما تبقى من مؤلفات ابن حزم؛ لذلك نجهل موضوعها. 

المرحلة الثانية: وهي التي تبدأ بعد سنة 4ه ونجده في هذه الفترة قد اعتنى اعتناءً 
خاضًا بالحديث الشريف وعلم الرجالء ثم بعلم العقائد والأديان والعلوم الفلسفية 
بالدرجة الثانية؛ كما يوحي بذلك أخذه على يد ابن الجسور (ت١٠5ه).»‏ وابن الفرضي 
(ت٠4ه)ء‏ كما بدأ مناظراته بصورة مبكرة مع أهل الأديان» كما صرح هو بذلك في 
لمناظرة التي جرت سنة 5 ٠‏ 5ه بينه وبين ابن النغريلة اليهودي. 

المرحلة الثالثة: وهي التي تبدأ بعد سنة ١٠4هء‏ عندما تحول الإمام ابن حزم إلى 
الاهتمام بالفقه المالكي» فدرسه على يدي ابن دحون وعلى غيره من العلماء لمدة ثلاث 
سنوات» وبعدها بدأ بالمناظرة مع فقهاء المالكية» وليستقر على مذهبه الظاهري؛ وهذه 
المرحلة تمثل النضوج الفكري في حياة الإمام ابن حزم. 

أما فيما يخص شيوخه من المحدّثين والمتخصين في الحديث وعلومه؛ من أشهرهم: 
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ابن الجسور: 

عَلمٌّ مشهورٌ من علماء قرطبة» جهبذ في علم الحديث والرجالء كثير الرواية. اسمه: 
أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن الجسور الأمويء من أهل قرطبة» وفيها ولد سنة 
۹ه وأخذ عن علمائها منذ حداثة سنه؛ إذ كان من المتقدمين في الفهم» واشتهر بحفظه 
لعدد من دواوين الحديث وروايتها في الأندلس» مع معرفة واسعة بأسماء الرجال2"7. 

أخذ ابن الجسور العلم عن: قاسم بن أصبغ» ومحمد بن معاوية» وأبي علي الحسن 
بن مسلمة -صاحب النسائي - ووهب بن ميسرة» وأحمد بن الفضل الدينوري - تلميذ 
محمد بن جرير الطبري - الداخل إلى الأندلس» وغيرهم. قال عنه الإمام ابن حزم: (وهو 
أول شيخ سمعت منه قبل الأربعماثة)7". وكأن الإمام ابن حزم في عبارته الأخيرة يشير إلى 
أن ابن الجسور هو أول شيخ أخذ عنه علم الحديث» إذ لم يكن الإمام ابن حزم مهتمًا بهذا 
العلم في شبابه» وإنما عكف على دراسة الآداب والسياسة - كما مر معنا. وكان الإمام ابن 
حزم يقصد شيخه ابن الجسور للأخذ على يديه في داره الواقعة ببلاط مغيث في الجانب 
الغربي من قرطبة - على عادة طلبة العلم في ذلك الوقت. 

وقد كان لابن الجسور مكانة مرموقة في علوم الحديث خاصة» فأخذ عنه كبار علماء 
الأندلس منهم: ابن عبد البر» حتى قال عنه ابن بشكوال: «كان من أهل العلم» ومتقدمًا في 
الفهم» يعقد الوثائق لمن يقصده» وني المحافل لمن أنذره» حافظًا للحديث والرأي» عارقًا 
بأسماء الرجال» قديم الطلب» وقال عنه الإمام الذهبي : «الإمام المحدث الفقيه» كان 


.)551//5( ابن بشكوال» الصلة:‎ )١( 

(؟) الحميدي» الجذوة: (ص؟177١).‏ 

(۳) الحميدي» الجذوة: (ص177).» ابن بشكوالء الصلة: /١(‏ 5 0). 
(5) الصلة: (05/1). 
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خيرًا صالحًا شاعراء عالي الإسناد واسع الرواية» صدوقاء وهو أكبر شيخ لابن حزم». 
سلام. 
توف ابن الجسور بداره ببلاط مغيث» عندما حل الطاعون بقرطبة سنة ٤١١‏ ه. 


ابن وجه الجنئّة: 


هو أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بن موسى» والمعروف بابن وجه الجنة. 
ولد سنة 5ه وسمع من: قاسم بن أصبغ» ومحمد بن أبي دليم» ومحمد بن معاوية» 
وابن حزم الصدفي» وأحمد بن مطرف» قال عنه ابن بشكوال: «وكان رجلا الحا ار 
العدول عند ابن السليم» وابن زرب» وعمِّرٌ عمرًا طويلاء حدث عنه جماعة من العلماء»”", 
وقال الإمام الذهبي : «هو أعلى شيخ عنده»!*)؛ - يعني: عند الإمام ابن حزم. 
أن معظم مرويات الإمام ابن حزم كانت من خلاله» كما كانت له رواية لسنن النسائي 


الصدفي» الذي حدث به عن محمد بن عبد الملك بن أيمن» قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن 


.)١٤۸ /١۷( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال» الصلة: (١/۳۹۲)ء‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ (دار الكتب العلمية» بيروت» 
49 هم 1 ؟9١):‏ (۳/ /ا/ا١1).‏ 

(") الصلة: (۳/ 407). 

.)7١ 5 /۱۷( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 

(4) ينظر: الحديث رقم (۲۱۹) من هذا الكتاب. 
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حنبل قال: ثنا آبي'. كانت وفاة ابن وجه الجنة سنة ٠۲‏ ٤ه.‏ 


ابن الفرضي: 

هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي القرطبي» من مشاهير 
علماء قرطبة» ولد فيها سنة ١0لاه»‏ ورحل عن الأندلس سنة ۳۸۲ في طلب العلم؛ وهو 
ابن إحدى وثلاثين سنة لتحصيل العلوم من مدن المشرق» فمر بالقيروان» وهناك أخذ 
عن: أبي محمد بن أبي زيد الفقيه» وأبي جعفر أحمد ابن دحون, وأحمد بن نصر الداودي 
وغيرهم» وني مصر أخذ عن: أبي بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل البناء وأبي بكر 
الخطيب» وأبي الفتح بن سيبخت» وأبي محمد الحسن بن إسماعيل الضراب وغيرهم» 

ثم إلى مكة المكرمة حيث أدى فريضة الحج» وجاور هناك ما شاء الله أن يجاور؛ آخدًا 
عن: أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل المكي» وأبي الحسن علي بن عبد الله بن 
جهضم وغيرهما. ينهل من علوم الشرق عامة» وعلماء الحر م خاصة؛ مستغلا مواسم 
الحج في التحصيل من علماء الأمصار الآخرين. 

ثم عاد بعد ذلك إلى أرض الأندلس - وبالتحديد إلى قرطبة؛ إذ بدأ انتفاع أهل 
الأندلس بعلومه - ولا سيما علم الحديث والرجال تدريسًا وتأليمًا - فصنف في هذا الباب 
كتابه الشهير: (تاريخ علماء الأندلس)؛ الذي وصفه ابن بشكوال: «أنه بلغ فيه الغاية في 
الحفظ والإتقان»ء. كما ألف كتابًا آخر في أخبار شعراء الأندلس» وله أيضًا كتاب في 
المؤتلف والمختلف. وله كتاب: (مجمع الآداب في مجمع الأسماء والألقاب)0". 


)١(‏ ينظر: (ص 456) من هذه الأطروحة. 

(۲) الصلة: (957/1"). 

(۳) الحميدي» الجذوة: /١(‏ ۳۹۷)ء ابن بشكوال» الصلة: (١/۳۹۲)ء‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: 
الا 1). 
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والمعرفة يلتفون حوله ليأخذوا من علومه» ومن هؤلاء الحافظ ابن عبد البرء الذي قال 
عنه: كان فقيهًا عالمًا في جميع فنون العلم في الحديث» وعلم الرجال» وله تواليف حسان» 
وكان صاحبي ونظيري» أخذت معه عن أكثر شيوخه» وأدرك من الشيوخ ما لم أدركه أنا! 
كان بيني وبينه في السن نحو من خمس عشرة سنة» صحبته قديمًا وحديثاء وكان حسن 
الصحبة والمعاشرة)(". وقال مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ولم ير مثله بقرطبة في سعة 
الرواية» وحفظ الحديث» ومعرفة الرجالء والافتنان في العلوم والأدب البارع»7". 

وقد ذكر الإمام ابن حزم شيخه هذا وآثنى عليه كثيرًا - خاصة في علم الرجال - إذ 
الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال» ولم يبلغ عبد الغني الحافظ المصري 
في ذلك سوى كتابين» وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين» لا أعلم مثله في فنه 
البتة). وعند دخول البربر إلى قرطبة في شوال سنة 4ه قتل ابن الفرضى في هذه 

ولا نستطيع أن نتلمس أثر ابن الفرضي في كتابات الإمام ابن حزم بصورة مباشرة» 
ولكن من الراجح لدينا أن هناك معلومات كثيرة في علم الجرح والتعديل وأحوال الرجال 
كان قد أخذها عنه؛ لما لابن الفرضي من مكانة مرموقة في علم الرجال» ولأنه اختص به 
دون غيره من علماء الأندلس؛ ولذا قد لا يستغرب الباحث من انتفاع الإمام ابن حزم بعلم 
شيخه هذا. وكان يشير إليه صراحة في هذا الباب» كما أخذ أيضًا معظم مَّن كتب في هذا 
الجانب من أهل المشرق من أمثال: المزي» والزيلعي» وابن حجر . 


.)١۹۲ /۱( ابن بشكوالء الصلة:‎ )١( 

(۲) الذهبي» سير أعلام النبلاء: (/11/ ۱۷۷). 

.)١18٠١ /۲( الرسائل:‎ )۳( 

.)45 مؤلفنا: جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة : (ص‎ )٤( 
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ابن الخراز: 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمداني الوهراني» يعرف 
بابن الخرازء من أهل بجانة» كانت له رحلة للمشرق» روى فيها عن: أبي محمد عمر بن 
شبويه المروزي» وعن أبي محمد الحسن بن رشيق المصريء وعن أبي بكر محمد بن 
صالح الأمهري الفقيه» وعن أبي الفيض أحمد بن محمد المروزي» وتميم بن محمد 
القروي» ويذكر الإمام الذهبي أنه دخل العراق ووصل إلى أقصى خراسان» وكان معتنيًا 
بالرواية: «وقدم بلاده بإسناد عال» فحمل عنه ابن عبد البر» وأبو عمر بن سميق» وأبو 
محمد بن حزم وآخرون)» ثم قال عنه: «وكان خيرًا صالحًا منقبضًا يتكسب بالتجارة)27. 

قال ابن الحذاء: «كان رجلا صالحًا منقبضًاء داره ببجانة قرب دار ابن أبي الحصن» 
كان معاشه من ثياب كان يبتاعها ببجانة ويقصرهاء ويحملها إلى قرطبة» فتباع له» ويبتاع 
من ثمنها ما يصلح لبجانة» ويجلب كتبه فتقرأ عليه في خلال ذلك» وكان يرد قرطبة كل عام 
إلى أن وقعت الفتنة» فإذا سكنت الحال سكن داره ببجانة» وإن خاف صار بالمرية» فكان 
على ذلك متنقالا إلى أن مات يَدََنْةِ سنة إحدى عشرة وأربعمائة)7". 

وكان من علماء الأندلس القلائل الذين وصلوا إلى خراسان» فأخذ عن المستملي 
روايته عن الفربري لصحيح البخاري» وأخذ في مدينة مرو على أبي محمد عمر بن شبويه 
المروزي» ثم عاد إلى الأندلس بإسناد عال وبدأ يحدث بهاء وقال ابن بشكوال: «لم يكن 
فيما أدركنا أوثق منه» ولا أورع ولا أحسن تمسكا بالسنة»(" ولا عجب أن نجد معظم 
روايات الإمام ابن حزم لأحاديث البخاري عنه» خاصة فيما استطعنا جمعه في كتابه 


.)7377 /۱۷( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)5750 ابن بشكوال» الصلة: (۲/ ١٥٤)؛ وينظر: أيضًا: الحميدي» الجذوة: (ص‎ )۲( 
.)5١١7/1( الصلة:‎ )۳( 
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لمعل 20 
ابن بنوش: 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيع بن صالح بن سلمة بن بنوش التميمي القرطبي. 
ولد ني النصف من شعبان سنة ٠‏ لالاه. روى عن: أبي بكر بن الأحمر القرشي» وأحمد بن 
مطرف» وأحمد بن سعيد بن حزم» وأبي عبد الله بن مفرج القاضي» وأبي حفص الخولاني» 
وأبي محمد بن عثمان الأسدي» وأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» وأبي عبد الله بن 
الخراز» والقاضي منذر بن سعيدء وأبي علي البغدادي وغيرهم. 

ورحل إلى المشرق مع أبي عبد الله بن عابد سنة ١4اهه‏ فحج ولقي بمكة: أبا الفضل 
الهروي وغيره» وكتب بمصر عن: أبي بكر بن إسماعيل المهندس» ولقي بالقيروان: أبا 
محمد بن أبي زيد وغيره» ثم انصرف إلى الأندلس فروى عنه جماعة من علمائهاء قال عنه 
ابن بشكوال: «وكان ثقة ثبتاء ديتا فاضآا»"» وذكر الخولاني أنه: «كان من أهل العلم 
والحديث مع العدالة» وله عناية قديمة مشهورة معلومة» لقي جماعة من الشيوخ الرواة 
E‏ 

أما من أخذ عنه من علماء الأندلس» فحدث عنه: ابن حزم» وابن عتاب الفقيه» وأبو 
مروان الطبني» وأبو عمر بن مهدي المقرئ. توفاه الله تعالى يوم الخميس ١5‏ جمادى 
الأولى سنة ١٠٤ه.‏ 


ولابن بنوش مكانة خاصة عند الإمام ابن حزم» وأكثر عنه الرواية خاصة: سنن 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: المُحَلَّى: (۱/ 5٠‏ م :)٠٠١ ١۸۹۰٦۰‏ وغيرها كثير. 
(۲) الصلة: (۳/ 7٠5)؛‏ وينظر: الحميدي» الجذوة: (ص7١5).‏ 


(۳) ابن بشكوال» الصلة: (9/ ٠7‏ 5). 


النسائي اکر و أ داود"» وبدرجة أقل: مسند الطيالسي7, ومصنف ابن أبي 
شيبة!*)» وصحيح البخاري (رواية ابن السكن)» والمنتقى لابن الجارود. 
حمام بن أحمد. 
ع E.‏ ل ع 

سليمان بن عبد الرحمن بن صالح الأطروش القرطبي. ولد سنة /ا0 ”هه وأخذ عن: ابن 
مفرج» وعباس بن أصبغ» والأصيلي» ويحيى بن مالك ابن عائذ» وعبد الله بن محمد بن 
علي الباجي وغيرهم. 

ذكره الإمام أبو محمد ابن حزم» وأثنى عليه ثناء عطرًا فقال: «كان واحد عصره في 
البلاغة» وفي سعة الرواية» ضابطًا لما قيد. روى عن أبى محمد الباجى» وابن عائذ» وابن 
مفرج فأكثر» شديد الانقباض لا أدري أحدًا سلم من الفتنة سلامته مع طول مدته فيها! فما 
شارك قط فيها بمحضر ولا بيد ولا بلسان» مع ذكائه وحزمه وقيامه بكل ما یتولی» حسن 
الخط قويًا على النسخ» ينسخ من ناره نيا وعشرين ورقة» حسن الشعر» حسن الخلق» 
فكه المحادثة)» وأدركته الوفاة بقرطبة في رجب من سنة ٤٠١‏ ه. 

وروى عنه الإمام ابن حزم فأكثر عنه» واختص برواية: مصنف عبد الرزاق" وأكثر 
عنه في هذا الكتاب» وروى عنه أيضًا صحيح البخاري (رواية المروزي)» موطأ مالك 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: المُحَلَّى: /١(‏ 4ه ۰۱۰۹۰۹٦7۹۲‏ ۰۲۳۲ ۲۸۰)» وغيرها كثير. 
(؟) ينظر على سبيل المثال: المُحَلَّى: (۲/ 55؟): ه4*), (/ ۱۹۷)ء (11/ 17) وغيرها. 
(۳) ينظر: المُحَلَّى: (۲/ ١٠3)ء‏ (۹/ 30 ). 
(4)ينظر: الشخلى:(/٤):‏ 
)٥(‏ سيأتي بيان ذلك في الفصل التالي. 
(1) ابن بشكوال» الصلة: /١(‏ ١٠٠)؛‏ وينظر: الحميدي» الجذوة: .)7١7 /١(‏ 
RE ONT AOSTA E 0‏ 
(۸) ينظر: ال (۱/ 41( (/۸4). 
ENES‏ 


(رواية ابن يحيى بن بكير)("» ومسند الحميدي(". 
ابن نبات. 

هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد بن نبات الأموي» روى 
عن: أبي جعفر بن عون الله وأبي عبد الله بن مفرجء وأبي زكرياء ابن عائذ» وأبي عيسى 
الليثي» وات عبد الله بن الخراز القروي» وعباس بن أصبغ » وأبي محمد الباجي» وأبي 
محمد عبد الله بن محمد بن قاسم الثغري» وخلف بن قاسم» وأبي الحسن الأنطاكي 
وغيرهم» وكتب إليه من أهل المشرق: أبو القاسم الجوهري صاحب المسندء وأبو 
الحسن القابسي وغيرهما. 

قال ابن بشكوال: «كان معتنيًا بالآثار» جامعًا للسنن» ثقة في روايته» ضابطًا لكتبه. 
وكان شیا فاضلا ضالحا دبا ورعا متقيضًا عن الاس مقبلة على ما يعثية. 'وذكره أبو 
عمر بن مهدي المقرئ في كتاب رجاله الذين لقيهم؛ فقال: كان رجلا صالحًا مستاء كثير 
الرواية ثقة لما نقله؛ ضابطًا له يؤدب بالقرآن» وكانت عنايته بنقل العلم عظيمة» ونسخ 
أكثر روايته بخطه)(". 

قال ابن حيان: أدركته الوفاة في منتصف المحرم سنة 5474 هه عن سن عالية لثلاث 
وتسعين سنة غير أيام» وقد روى عنه الإمام ابن حزم فأكثر عنه. 
ابن الصفار: 


هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث بن محمد بن عبد الله القرطبي» ويعرف بابن 


O‏ ا 
(۲) ينظر: المُحَلّى: (۹/ ۷۸). (والفصل الثاني/ المبحث الأول من هذه الأطروحة). 
(۳) الصلة: (؟/ ١7)؛‏ وينظر: الحميدي» الجذوة: (ص5١٠).‏ 
)٤(‏ ينظر: المُحَلَّى: (۱/ 2947285247 ۰۱٤٤۰۱۰۹‏ ۰۱۹۷ ۲۰۸))» وغيرها كثير. 
~ ونم 


الصفارء كان من كبار العلماء بقرطبة» وفيها ولد سنة ۳۳۸ه. وأخذ العلم على يدي 
علمائها بشكل خاص» ثم طلب العلم في مدن الأندلس» وسمع الكثير من العلماء» وكتب 
العلم عنهم» ورغم أن المصادر لم تذكر له رحلة إلى المشرقء إلا أنه كانت له مراسلات 
مع عدد من علماء المشرق أشهرهم الدارقطني'. 

ونظرًا لسعة علمه» وتمكنه من الفقه» فقد تولى منصب القضاء في مدينة بطليوس 
وأعمالهاء ثم صرف عنهاء وتولى الخطابة في جامع الزهراء"» وكان من أهل الشورى 
فيهاء ثم ولي في عهد الحجابة العامرية أحكام القضاء والصلاة فيهاء وبعدها شغل 
المناصب نفسها من قضاء وخطبة في المسجد الجامع بقرطبة» وكان قد تقلد الوزارة, إلا 
أنه صرف عنها ولزم داره وتفرغ للعلم» وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن جاء المعتد بالله 
فولاه مرة أخرى القضاء في قرطبة» والخطبة والصلاة في مسجدها الجامع"» وقد بقي في 
هذا المنصب الرفيع حتى وفاته سنة ٤۲۹‏ ه. 

كان ابن الصفار من أعيان أهل العلم في قرطبة في بداية القرن الخامس الهجري» ومن 
أبرز العلماء فيهاء وقد كثر انتفاع طلبة العلم بمعارفه التي برز فيهاء فقد اشتهر بحفظ 
الحديث ومعرفته برجاله وعلله - متمكتا من الفقه» فضلًا عن صلاح ظاهر وورع بِيّنء 
قال الإمام الذهبي : «وكان بليغ الموعظة» واف لقنم ذا لهةاوافترع ومعيل سير قد 
أثر البكاء في عينيه» وعلى وجهه النور» وكان حفظة لأخبار الصالحين»7*)» وقد حدث عنه: 


مکی بن أبى طالب» وأبو عبد الله بن عابد» وأبو عمرو الدانى» وأبو عمر بن عبد البرء وابن 


.)۹۸١ /۳( ابن بشكوال» الصلة:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. والزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس» اختطها عبد الرحمن بن الناصر سنة 
0 والمسافة ما بين الزهراء وقرطبة ستة أميال وخمسة أسداس ميل. معجم البلدان: (۳/ .)١١١‏ 

(۳) القاضي عياضء ترتيب المدارك: (۲/ »)725٠‏ ابن بشكوال» الصلة: (۲/ .)۹۸١‏ 

.)059 /۱۷( سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


ا 


حزم» ومحمد بن عتاب» وأبو الوليد الباجي» وحاتم بن محمد وأبو عمر بن الحذاء 
ومحمد بن فرج الطلاعي» وخلق كثير. 

وقد أخذ عنه الإمام ابن حزم الحديث وروى عنه عددًا من المصنفات؛ منها: مصنف 
ابن أبي شيبة("» وسنن النسائي» ومشكل الآثار للطحاوي". 
الطلمنكي: 

أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى» المعافري الأندلسي الطلمنكي» 
ولد سنة ٠5لاه.‏ وحدث عن: أبي عيسى يحيى بن عبد الله الليثي» وأبي بكر الزبيدي» 
وأبي الحسن بن بشر الأنطاكي» وأبي جعفر أحمد بن عون الله» وأبي عبد الله بن مفرج» 
وأبي محمد الباجي» وخلف بن محمد الخولاني» وعدة. وكانت له رحلة إلى المشرق 
حدث فيها عن: أبي بكر أحمد ابن محمد المهندس بمصرء ومحمد بن يحيى بن عمار 
بدمياط» وأبي الطيب بن غلبون» وأبي القاسم عبد الرحمن الجوهريء وأبي بكر محمد 
بن علي الأدفوي» والفقيه أبي محمد بن أبي زيد» وأبي جعفر أحمد بن رحمون» ويحيى 
ابن الحسين المطلبي لقيه بالمدينة» وأبي الطاهر محمد بن محمد العجيفي» وأبي العلاء 
بن ماهان» وخلق كثير). 

وقد نال ثناء العلماء كثيرًا لعلمه وورعه» قال صاحبه أبو عمر بن مهدي: «كان - نفعه 
الله - من أهل الحديث والفقه» كثير الرواية» وافر الحظ من علم اللغة والعربية» قائلًا 


AAD 
.)557 947917 0م‎ ۳٤ /۱( ينظر على سبيل المثال: المُحَلَى:‎ )۲( 
.)۸1/۱( ينظر: الا‎ )۳( 
ابن بشكوال» الصلة:‎ »)7 59 /٤( الحميدي» الجذوة: (ص١۱۸)؛ القاضي عياض ترتيب المدارك:‎ )٤( 
.)66/1( 
لم يووا نم‎ 


للشعر النفيس في معاني الزهد وما شابهه» بليعًا في خطبه» كثير الخشوع»» وقال ابن 
بشكوال: «كان سيمًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم» غيورًا على الشريعةء 
ندا في ذات الله أقرأ الناس محتسبًاء وأسمع الحديث»7"» وقال الإمام الذهبي : «كان 
من بحور العلم» وأول سماعه في سنة اثنتين وستين وثلاثمائة... وأدخل الأندلس علمًا 
جما نافحاء وكان عجبًا في حفظ علوم القرآن: قراءاته ولغته وإعرابه وأحكامه ومنسوخه 
ومعانيه» صنف كتَبًا كثيرة في السنة» يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر»/". 
وكانت وفاته سنة ٤۲۹‏ ه. 

حدث عنه خلقٌ كثيرٌ منهم: ابن عبد البر» وابن حزم» وعبد الله بن محمد ابن إسماعيل 
القاضي» وروی عنه ابن حزم: مسند البزار(*/» وسنن سعيد بن منصورا". 
ابن نامي: 

أبو محمد عبد الله بن يوسف بن نامي بن يوسف بن أبيض الرهوني القرطبي» مولده 
سنة ٤۸‏ اه وأخذ العلم عن: أبي الحسن الأنطاكيء وأبي بكر عباس بن أصبغ» وأبي عبد 
الله محمد بن خليفة» وخلف بن القاسم» وأحمد بن فتح الرسان» وأبي عمر الطلمنكي 
وغیرهم» قال ابن مهدي: «كان رجلا صالحًا خيرًا فاضا لا يقف بباب أحد. وكان مجودًا 
للقرآن» قديم الطلب» حسن الخلق شديد الانقباض» جيد العقل» خاشعًا كثير البكاءء 
متحريًا فيما يسمع محتفظًا به» ورعًا في دينه» وقرأ القرآن على أبي محمد مكي بن أبي 


.)866 /١( ابن بشكوال» الصلة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۱۷/ /05137). 

)٤(‏ ينظر: المُحَلَّى: (53107//1). (7/١؟), »)۱۷٤/۱۱( »)۲۳ /٤(‏ وغيرها. 
{ANTEC O)‏ 


نم YO‏ نم 


طالب)7". وكانت وفاته في شهر رمضان سنة 510 ه. 

ولعل أشهر ما رواه عنه الإمام ابن حزم هو صحيح مسلم» واعتمد كثيرًا على روايته 
له» حتى كان أكثر المصنفات ورودًا في المُحَلّى". 
ابن دلهاث: 

أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث بن أنس بن فلذان بن عمران ابن منيب 
بن زغيبة بن قطبة العذري» من أهل المرية» رحل إلى المشرق مع أبويه سنة /501هه 
ووصلوا إلى بيت الله الحرام في شهر رمضان سنة /٠5هه‏ وجاوروا به أعوامًا عديدة» 
فسمع بالحجاز سماعا كثيرًا من: أبي العباس الرازي» وأبي الحسن بن جهضم» وأبي بكر 
محمد بن نوح الأصبهاني» وعلي ابن بندار القزويني» وصحب الشيخ الحافظ أبا ذر عبيد 
بن أحمد الهروي» فسمع منه صحيح البخاري مرات» وأخذ صحيح مسلم عن أبي العباس 
ابن بندار الرازي» وسمع من جماعة غيرهم من المحدثين من أهل العراق وخراسان 
والشام الواردين على مكة من آهل الرواية والعلوه'”". 

ولما عاد إلى الأندلس سنة »٤١١‏ كثر أخذ العلماء عنه» قال ابن بشكوال: «سمع 
الناس منه كثيرّاء وحدث عنه من كبار العلماء: أبو عمر بن عبد البر» وأبو محمد بن حزم» 
وأبو الوليد الوقشي» وطاهر بن مفوزء وأبو علي الغساني وجماعة من كبار شيوخنا... 
وكان معتنيًا بالعلم وصحبة الشيوخ» وله شعر حسن في الزهد» وكان كثير الصدقة وفعل 


المعروف» قال لي شيخنا أبو محمد ابن عتاب يَدَانْهُ: كان أبو العباس هذا من آهل العلم 


.)5١5 ابن بشكوال» الصلة: (؟5/‎ )١( 

(9) خا انعا رح ور سكس وان رقي رس وتو قلق 88و E‏ 

(۳) الحميدي» الجذوة: (ص5١5)»‏ ابن بشكوال» الصلة: (١/١١١)ء‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
(ما/لاكه). 


م 


والورع والفضل والدين» واستشهد بالزلاقة» مقبلًا غير مدبر» سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة)0". 

روى عنه الإمام ابن حزم بالإضافة إلى عدد من الروايات المباشرة"» عددًا من 
المصنفات؛ منها: التاريخ الكبير للبخاري”". والتاريخ الصغير للبخاري أيضًا(؛)» وسنن 
النسائی)» وغيرها. 


شیوخ آخرون: 

لا يتسع المجال لاستعراض شيوخ الإمام ابن حزم الآخرين إلا على سبيل الإجمال» 
وقد أخذ عنهم الحديث خاصة؛ لآن موضوع كتابنا يصب في هذا الجانب» ولكن نجتهد 
هنا ونذكر بعض هؤلاء الشيوخ أيضا] : 

أبو سعيد خلف مولى الحاجب جعفر الفتى الجعفري (ت ٥‏ ه)": كان من أهل 
العلم والقرآن معتنيًا بالرواية والأدب» وكانت له طريق إلى سنن النسائي» حدث بها الإمام 
ابن حزم قلیلا". 


- أحمد بن القاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني (ت 0 وهو محدث 


)١(‏ الصلة: .)١77/١(‏ والزلاقة: هي المعركة الفاصلة التي جرت بين المسلمين بقيادة يوسف بن 
تاشفين قائد المرابطين والنصارى» وانتهت بانتصار المسلمين» وكانت في رجب من سنة ٤۷٩‏ » ينظر 
ابن الأبار» الحلة السيراء: (۲/ 06)؛ عناناء دول الطوائف: (ص .)”١9‏ 

(۲) ينظر: المُحَلَّى: (۲/ 5 1")» (۳/ ۱۹۰)ء /٤(‏ ۲۹۸)ء /٤(‏ عم .)4١ ۸ /٥(‏ وغيرها. 

(6) ا ةب 970 

.)5/5( ينظر: الإحكام:‎ )٤( 

(6) ينظنة العقل :م 

(5) ابن بشكوال» الصلة: .)5557/1١(‏ 

.)57 /٤( الإحكام:‎ )۳١ /1١( »)5١1 /۷( »)۳۸۲ /۱( ينظر المُحَلّى:‎ )۷( 

(۸) الحميدي» الجذوة: (ص٠۲۲)»‏ ابن بشكوال» الصلة: /١(‏ ۸۸)؛ الضبيء البغية: (۱/ 59 ؟). 

ا د 


من عائلة اشتهرت بعلم الحديث والرواية» أخذ من طريقه مصنف جده قاسم بن أصبغ7". 

- هشام بن سعيد بن فتحون القيسي الملقب بالخير (ت بعد ٠857ه)(":‏ قال عنه 
الحميدي: «كان محدنًا جليلا»» رحل إلى المشرق وسمع هناكء ثم عاد إلى الأندلس 
فأخذ الناس عنه» منهم ابن عبد البر وابن حزم وغيرهماء وقد روى عنه الإمام ابن حزم 
مسند الطيالسى7". 

- المهلب بن أبي صفرة بن أسيد الأسدي (ت 575 ه): قال عنه ابن بشكوال: «من 
أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم» من أهل التفنن في العلوم والعناية الكاملة بهاء وله 
كتابٌ في شرح البخاري أخذه الناس عنه». روى عنه الإمام ابن حزم الجامع لابن وت , 

- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت 5577 ه): حافظ المغرب» 
صاحب الكتب المشهورة (التمهيد) و (الاستذكار)ء» قال عنه ابن بشكوال: (إمام عصره 
وواحد دهره»» وهو من أقران ابن حزم» ولكنه طلب العلم قبله» فأدرك من الشيوخ ما لم 


يدركه ابن حزم» وكان الإمام ابن حزم يستعين بمروياته في بعض الأحيان". 


(۱) ينظر المُحَلَّى: (۱/ ۸۲ ۱۲۸) (۳/ »)٠١5‏ الإحكام: (۲/ ۸۳)ء (171/4). 

(۲) الحميدي» الجذوة: (ص9۸۲٥)»‏ ابن بشكوال» الصلة: (۳/ .)۹٠٠١‏ 

(۳) ينظر المُحَلَى: (۱/ ۳۲۲)ء (۲/ ۲۹۰)ء (۳/ ۱۹۲)» الإحكام: (5/ ۱۳۷). 

.)۹٠١١ /۳( الحميدي» الجذوة: (۲/ 0777)» ابن بشكوال» الصلة:‎ )٤( 

(5) ينظر الإحكام: (۲/ ۷۸)» /٤(‏ ۱۷۱)» (۸/ ۲۹). 

(5) الحميدي» الجذوة: (۲/ 087)؛ القاضي عياض» تر تيب المدارك: »)۸٠۸ /٤(‏ ابن بشكوال» الصلة: 
(۳/ 4۷۳). وينظر: المنشداوي: جهود الحافظ ابن عبد البر: (ص .)٠١9‏ 

(۷) ينظر: المُحَلَّى: (۳/ ۰۸۸ 5514:111١ /5( :)17١‏ ). الإحكام: (۳/ 5 ): (6/ ۲۱۰)» (5/ ۸۳). 

eR 








المبحث الرابع 


«٠ 


أثره وآثاره 

مكانته العلمية: 

يعد الإمام ابن حزم من أعظم العلماء الذين أنجبتهم الأندلس - بالرغم مما قيل عنه» 
وبالرغم من المحن التي مر بها - إلا أن هذا لا يجعل أحدًا يغمط رسوخ قدمه في فنون 
عدة. يقول عنه تلميذه صاعد الأندلسي: «كان الإمام ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة 
لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة» مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة 
والشعر والمعرفة بالسير والأخبار"("» وقال عنه تلميذه الآخر - وهو الحميدي: «كان 
حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة» متفننًا بعلوم 
جمة). ويواسي ابن حيان زميله الإمام ابن حزم - بالرغم مما كان بينهما من سوء 
اختلاف حول موقف كل واحد منهما من الخلافة الأندلسية - فيقول: «ويا لبدائع هذا 
الحبر علي بن حزم وغرره» ما أوضحها على كثرة الدافنين لهاء والطامسين لمحاسنها!! 
وعلى ذلك فليس ببعيد فيما أضيع منه» فأزهد الناس في عالم أهله» وقبله أردى العلماء 
تبريزهم على من يقصر عنهم» والحسد داءٌ لا دواء له» ويبعث له أحد أصحابه - وهو 
ابن الحوات - رسالة يعترف فيها: «ولولا خوف المشغبين وما دهينا به من رؤوس 
الجاهلين» لكتبت أقوالك» ومذهبك» وبثثتها في العالم» وناديت عليها كما ينادى على 


السلع» 


.)٠٠٠١ /۲( طبقات الأمم: (ص 26)» الصلة:‎ )١( 

.)٤۸۹ /۲( الجذوة:‎ )۲( 

(۳) ابن بسام» الذخيرة: (۱/۱/ ۱۷۲). 

(5) الإمام ابن حزم الرسائل: (۳/ ۱۸۷)ء وابن الحوات: هو عبد الرحمن بن أحمد بن خلف» كان فقيهًا 
يتكلم في الحديث والاعتقادات بالحجة, قوي النظرء وفاته سنة ٤٤۸‏ ه ينظر ترجمته عند: الحميدي» 


ندر ؤم 


وربما تكون معارف الإمام ابن حزم الواسعة من الصعوبات التي تعترض الباحث في 
استقصاء علمه وثقافته» ومكانته العلمية» فقد تشعبت العلوم التي حصلهاء وتعددت 
المعارف التي اهتم بهاء حتى إن الإمام الذهبي بدأ ترجمته لابن حزم بهذا التعداد المثير 
لمعارفه: «ابن حزم الأوحد. البحرء ذو الفنون والمعارف» الفقيه» الحافظ» المتكلم 
الأديب»“ وأكثر ما يهمنا في مقدمتنا هذه هي مكانته الحديثية؛ ذلك أنه تبوأ فيها مكانة 
مرموقة» وأثنى عليه جمع من العلماء لما حواه قلمه من علم» وذهنه من حفظ» مع إحاطة 
كنيرة السين والاثان: 

قال ابن حيان عنه: «حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب» وما يتعلق بأذيال 
الأدب» مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة... ومال أولا إلى 
النظر على رأي الشافعي» وناضل عن مذهبه حتى وسم به» فاستهدف بذلك من كثير من 
الفقهاء» وعيب بالشذوذ ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهرء فنقحه» وجادل عنه» وثبت 
عليه إلى أن مات» وكان يحمل علمه هذاء ويجادل عنه من خالفه» على استرسال في 
طباعه» ومدل بأسراره... وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع» يبث علمه فيمن ينتابه من 
بادية بلده» من عامة المقتبسين من أصاغر الطلبة» الذين لا يخشون فيه الملامة» يحدثهم» 
ويفقههم» ویدارسهم» حتى كمل مصنفاته وقر بعير» لم يعد أكثرها بادية لزهد الفقهاء فيهاء 
حتى لأحرق بعضها بإشبيلية» ومزقت علانية» وأكثر معايبه - زعموا عند المنصف - جهله 
بسياسة العلم التي هي أعوص)(". 

وقال اليسع الغافقي: «أما محفوظ أبي محمد فبحر عجاج» وماء ثجاج» يخرج من 
بحره مرجان الحكم» وينبت بثجاجه ألفاف النعم» في رياض الهمم» لقد حفظ علوم 


الجذوة: (ص١١١))»‏ ابن بشكوال» الصلة: (۲/ 596). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (14/ 185). 
(۲) ابن بسام» الذخيرة: .)١158/1١/1(‏ 


المسلمين» وأربى على أهل كل دين» وألف الملل والنحل...)'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان: أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر 
أقوم من غيره» وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره... وإن كان له من الإيمان 
والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع 
على الأقوال والمعرفة بالأحوال. والتعظيم لدعائم الإسلام» ولجانب الرسالة ما لا 
يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله 
من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من 
الفقهاء» وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من 
الأقوال والأعمال» أكثر من أن يذكر هنا»7". 

وقال الإمام الذهبي : «ولي أنا ميل إلى بي محمد لمحبته في الحديث الصحيح» 
ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل..00". 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: «الفقيه الحافظ الظاهري» صاحب التصانيف وكان 
واسع الحفظ جدًا...)0. 

وتعدت ثقافة الإمام ابن حزم العلوم الإسلامية» إلى علوم الديانات الأخرى, فهو يعد 
من العلماء الرواد في الأندلس الذين دخلوا في مجادلات مع أهل الكتاب. ويكفي أن نحيل 
القارئ إلى الجزأين» الأول والثاني من كتابه: (الفصل)؛ ليرى مدى ثقافته في هذا الجانب؛ 
ولذلك لا نعجب إن وجدنا ترجمته في مختلف كتب التراجم التخصصية» فنجده مع 


.)۲۲۸ /۳( الذهبي» تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: -۱۹/٤(‏ ۲۰). 

(۳) سير علام النبلاء: (14/ .)7١7‏ 

(4) ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت857ه) لسان الميزان» عناية: دائرة 
المعارف النظامية بالهند (مؤسسة الآعلمي» بيروت» ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۱م): .)۱۹۸/٤(‏ 


~ ١ه‏ لم 


حفاظ الحديثء ومع الفلاسفة» ونجده مع الشعراء والأدباء» ومع اللغويين والنحاق 
وصدق المقري عندما قال فيه: اهو نسيج وحده...02". ولا يتوقف الأمر عند هذا الحده 
بل نجد الإمام الذهبي يعرض علينا مؤلفات عديدة لابن حزم في الميدان الطبي» مثل: 
رسالته في الطب النبوي» وكتاب في الأدوية المفردة وغيرها. 

ومن هنا نجد أن ثقافة ابن حزم: قد شملت معظم المعارف والفنون؛ فهو واحد من 
الموسوعيين الذين عرفهم العالم الإسلامي عمومًاء والأندلس خصوصًاء فبقي أثره 
واضحًا في الفكر العربي الإسلامي» وربما أشد بريقًا من مؤسس المذهب الظاهري 
نفسه!! وعندما يمر المنصور الموحدي (ت40ده) على قبر الإمام ابن حزم يقف أمامه. 
ويقول: «عجبًا لهذا الموضع يخرج منه هذا العالم!!»» ثم استطرد قائلا: «كل العلماء عِيَالُ 
على ابن حزم)27 
علاقته بمعاصریه: 

كانت لابن حزم علاقات متشعبة وواسعة مع رجال عصره من علماء وفقهاء وساسة 
وأدباءء ومن الصعب تقصي جميع تلك الوشائج» إلا أننا سنحاول أن نعرض أهمها والتي 
لها مساس بموضوع البحث. 

فمن أهم هذه العلاقات والتي طغى عليها الجانب العلمي: علاقته بأبي الوليد 
الباجي» والتي اشتهرت بسيب المناظرات التي جرت بين الفقيهين» وبالرغم من ذلك» 
وما اشتهر عن الإمام ابن حزم من حدة اللسانء فإنه لم يطعن في أبي الوليد الباجي» ولم 
يتجاوز الأدب معه باعتراف ابن حيان له» وإنما أنصفه» ووضعه في مكانه اللائق به» وكان 


.)۷۸/۲( نفح الطيب:‎ )١( 
لسان الدين ابن الخطيب.محمد بن عبد الله بن سعيد التلمساني (ت5/الاه)» الإحاطة في أخبار‎ )۲( 
.)5١9/5( :)ه١575 غرناطة» (دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 


Of ~‏ نم 


يثني عليه» ويقول فيه خيرًا. وكان الإمام ابن حزم قد التقى بمكي بن أبي طالب 
(ت ٤۳۷‏ ه)» وكانت بين الرجلين مناظرات» نقل لنا الإمام ابن حزم جوانب منها". أما 
علاقته بابن عبد البر (ت ٤٦٣‏ ه)؛ فقد تعدت العلاقة العلمية» إلى رابطة حميمة ونجده في 
بعض الأحيان ينعته ب (صاحبنا)» وقد نقل عنه بعض آرائه وكان من ضمن شيوخه. وقد 
مرت الإشارة إليه» وسيأتي عدد من الروايات التي أخذها عنه الإمام ابن حزم مباشرة» كما 
أنه صحبه في إقامته في إشبيلية!"'» ولم نجد في مؤلفات الإمام ابن حزم التي وصلت إلينا 
ذكرًا للمؤرخ الأندلسي ابن حيان» ولكننا نعلم أن الرجلين كانا يعيشان في قرطبة» وأن عمر 
ابن حيان (ت57/5ه) ابن المؤرخ الأندلسيء كان تلميدًا لابن حزم. 

ولم تقتصر علاقات الإمام ابن حزم على علماء الآندلس» بل كانت له عدد من 
المراسلات العلمية مع عدد من علماء الأمصار؛ منهم الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي 
(ت ٤٠۹‏ ه)» الذي سكن مصرء وعلي بن إبراهيم التبريزي الذي وفد على الأندلس من 
المشرق سنة ٤٠١‏ ه وسالم بن أحمد بن فتح» وغيرهم. 

أما بالنسبة لعلاقاته الأخرى» فعلاقته بابن شهيد (ت577ه) كانت علاقة صداقة 
وزمالة سياسية» فقد شارك الإمام ابن حزم في وزارة المستظهر سنة 6ه وله كتب 
رسالته في نفى الخلق عن القرآنء بالإضافة إلى هذاء فقد كانت هناك مراسلات بين 
الرجلين وعلاقة وطيدة(. وكتب الإمام ابن حزم رسالته في (فضائل الأندلس) إلى محمد 


.)457/1١/1( ابن بسام» الذخيرة:‎ )١( 

(۲) ابن حزم» الإحكام: /١(‏ 075). ومكي بن أبي طالب» من مشاهير القراء في الأندلس مع حظ وافر 
في الأدب. ترجمته في: ترتيب المدارك: (5 / /الا/). 

(۳) ابن حزم» الرسائل: /1١(‏ 577 5). 

(5) ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: .)١۷ /١(‏ 

(5) ينظر: المنشداويء الإمام ابن حزم الأندلسي: (ص 88 -894). 

(5) المقريء نفح الطيب: (۷۸/۲). 


~ 6# نم 


بن عبد الله الفهري. صاحب البونت» وأطال الثناء فيها عليه وعلى أجداده0 بينما 
يخاطب في بداية رسالته هذه أبا بكر محمد بن إسحاق المهلبى» وكان صديقه أيضًاء يرافقه 
في بعض رحلاته بين مدن الأندلس. والظاهر أن الرسالة وجهت إلى الشخصين معا 
وكتب رسالته: (البيان عن حقيقة الإيمان) لصديقه ابن الحوات» الذي كان من أشد 
المعجبين بابن حزم» وكانت له علاقة حميمة أيضًا مع قاضي الجماعة في قرطبة» ابن 
الحصار (ت ٤١۲‏ ه)"» وإليه كتب قصيدته البائية» التى يفخر بها بنفسه وعلومه: 


أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغربٌ 


وقد عبر بعض أصدقاء الإمام ابن حزم والمعجبين به عن عواطفهم تجاهه بالشعر 
الذي حمل أرفع درجات الثناء؛ فهذا خلف بن هارون يمدحه بقوله": 


يخوض إلى المجد والمكرمات بحار الخطوب وأهوالها 
وإ ذكرت للعلا غاية ترقى إليها وأهوى لها 


ولو أن الديار ينهضها الشو ق أناك الط کال 


وإ الناظر ليعجب من تركيز الباحثين - قديمًا وحديثًا - على محنة الإمام ابن حزم 
مع معاصريه» وإغفالهم لتلك العلاقات العلمية الطيبة التي نشأت مع مجتمعه» وهذا 


.)5175/5( ابن عبد الملكء الذيل والتكملة:‎ )١( 
الحميدي» الجذوة: (ص577).‎ )۲( 

(۴) ابن خاقان» مطمح الأنفس: (ص .)۲۸١‏ 
)٤(‏ الحميدي» الجذوة: (رص؟57). 


OY ~‏ نم 


يوضح لنا بجلاء أن الإمام ابن حزم الظاهري مثلما أثار حفيظة بعض الخصوم عليه» فقد 
نال إعجاب الكثيرين من معاصريه» فأثنوا عليه خيرّاء وذكروه في أشعارهم مدحًا وثنای 
وشهدوا له بالفضل والعلم على معظم أقرانه. 

تلاهميذه: 

إِنَّ المتتبع لطلاب الإمام ابن حزم لا يجد العدد اللائق بمكانة الإمام ابن حزم العلمية 
- خاصة وأنه ظاهرة فكرية فريدة» ليس في تاريخ الأندلس فحسب» وإنما في تاريخ علماء 
المسلمين عامة!! وقد نرجع ذلك إلى أسباب عدة؛ منها: 

-١‏ كان المذهب السائد في الأندلس حتى عصر ابن حزم؛ هو المذهب المالكي» 
وكان لدى أتباع هذا المذهب شيءٌ من التعصب تجاه المذاهب الأخرى؛ لذا شنت 
حملات ضد كل من يأتي بشيء يخالف مذهب مالك أو يحاول إيجاد مذهب فقهي آخر» 
وليس أدل على ذلك من الحملة التي تعرض لها الإمام ابن حزم نفسه بسبب ذلك» حتى 
وصل الأمر إلى إحراق كتبه بمدينة إشبيلية. 

-١‏ خوف بعض الفقهاء من (شغب العامة) الذين اعتادوا على المذهب المالكي» 
وأصبح بمثابة المذهب الرسمي للدولة أو الدويلات فيما بعد» وعليه سارت أحكام 
القضاء والفتاوى وغيرها من الأحكام الفقهية. وقد صرح ابن الحوات بذلك في رسالته 
لابن حزم قائلا: «ولولا خوف المشغبين وما دهينا به من رؤوس الجاهلين» لكتبت 
أقوالك» ومذهبك. وبثثتها في العالم» وناديت عليها كما ينادى على السلع». 

۳- وربما يعود شيء من هذا النفور من علم الإمام ابن حزم إلى الصفات الذاتية في 
شخصية هذا الإمام الظاهري» فهو يعترف في نفسه بأنه كان: «كلمًا في الرضاء مفرطًا في 
الغضب»'» وهذا هو الشيء الذي ولَّد فيه قلة الصبر» فبقي سمة معروفة له» وقد تكون 


.)7605/1١( الرسائل:‎ )١( 


نم O0‏ لم 


هذه الصفة هي التي نقّرت طلبة العلم عنه» فاشتهر بهاء والتصقت به» حتى قال أبو العباس 
بن العريف: «كان لسان الإمام ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين»7". 

4- رد الإمام ابن حزم الإجازة العلمية» ولم يجز الرواية بهاء فقال: «وأما الإجازة 
التي يستعملها الناس» فباطل» ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب» ومن قال لآخر: ارو عني 
جميع روايتي» دون أن يخبره بها ديوانًا ديوانّاء وإسنادًا إسنادًا؛ فقد أباح له الكذب؛ لأنه إذا 
قال: حدثني فلان» أو عن فلان؛ فهو كاذب أو مدلس بلا شك؛ لأنه لم يخبره بشيء)» 
وضيق هذا الأمر مجال الأخذ عن الإمام ابن حزم مقارنة بالشيوخ الآخرين الذين كانوا 
يعملون بالإجازة. 

- كان الإمام ابن حزم قد درس في مقتبل عمره علوم الفلسفة والمنطق» ولم تكن 
هذه العلوم بالمحمودة عند طلبة العلم من أهل الآثر» قال الإمام الذهبي : «فأثرت فيه 
تأثيرًا ليته سلم من ذلك» ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» 
ويقدمه على العلوم» فتألمت له. فإنه رأس في علوم الإسلام» متبحر في النقل» عديم النظير 
على يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول""". 

ومع ذلك فقد بقي الإمام ابن حزم نابضًا في صدور عدد من الطلاب الذين أخذوا عنه 
ورووا؛ ومن هؤلاء: 
الطبني: 


هو أبو مروان عبد ا لملك بن زيادة بن علي بن حسين بن محمد بن أسد التميمي 
الحماني الطبني ثم القرطبي» قال الحميدي: «من أهل بيت جلالة ورئاسة» ومن آهل 


(۱) الذهبي» سير أعلام النبلاء: (۱۸/ .)١949‏ 
(۲) الإحكام: .)۱٤۷/۲(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: (14/ .)١1857‏ 


~0٦ ~ 


الحديث والأدب وإمام في اللغة» شاعر وله رواية وسماع بالأندلس». وقال ابن 
بشكوال: «من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح)7". وقال أبو علي الغساني: «وكانت 
له عناية تامة في تقييد العلم والحديث» وبرع في علم الأدب والشعر)» كانت وفاته مقتولًا 


سنة 0۷ ٤ھ‏ . 


الحميدي: 

التلميذ الأشهر لابن حزم» اسمه: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي 
الحميدي» أصله من قرطبة» كانت عائلته في جزيرة ميورقة» وهناك ولد قال الحميدي: 
«ولدت قبل العشرين وأربعمائة» وكنت أحمل السماع على الكتف سنة خمس وعشرين.. 
وأصل أبي من قرطبة من محلة يقال لها: الرصافة» وسكن أبي الجزيرة» وولدت آنا بهاء 
والجزيرة شرقي الأندلس...90). وقد بدأ بالسماع على يد أصبغ بن راشد بن أصبغ 
اللخمي (وفاته في حدود 4٠‏ 4ه) فأخذ عنه رسالة ابن أبي زيدء ومختصر المدونة» ثم أخذ 
عن كبار علماء الأندلس يومئذ منهم: الإمام ابن حزم الذي اختص به واشتهر بصحبته» 
وابن عبد البر» وأبو العباس العذري» وغيرهه". 

ثم بدأ سنة ٤۸‏ 5 ه رحلته في طلب العلم نحو المشرق» مارا بعدد من حواضر العالم 
الإسلامي؛ منها: إفريقية ومصر ومكة والشام» ثم استقر به المقام ببغداد» قال ابن عساكر: 
«طاف قطعة من البلاد وافرة» وسمع اء ثم انتقل إلى بغداد وأقام اء وكان يذهب 


.)۲۸۳ الجذوة: (ص‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال» الصلة: .)٥۲۸/۲(‏ 

(۳) ابن بشكوال» الصلة: (۲/ ۲۸٥)؛‏ الضبي» البغية: (۲/ .)٤۹۲‏ 

)٤(‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت١۷٠ه)»‏ تاريخ دمشق (دار الفكر» بيروت» 
٥‏ ھهھ/ ه9١‏ ): (0/ ۷4). 

(4) الحميدي» الجذوة: (ص288))» ابن بشكوال» الصلة: (۳/ ۸٠۸)»ء‏ الذهبي» التذكرة: .)۱١١۸ /٤(‏ 


OV ~‏ نم 


مذهب داود» وله يد في العربية والأدب»» وفي بغداد علا نجمه» واشتهر بين أهلها - على 
كثرة النجوم في سمائها - وقال الشيخ أبو طاهر إبراهيم بن أحمد بن محمد السلماسي: 
«وكان قد لقي الأئمة بالعراق وخراسان وأذربيجان» لم تر عيناي مثل أبي عبد الله 
الحميدي تاه في فضله ونبله» وغزارة علمه» ونزاهة نفسه وحرصه على نشر العلم» وبثه 
في أهله» وكان ورعًا تقيا إمامًا في علم الحديث وعلله» ومعرفة متونه ورواته» محققًا في علم 
التحقيق والأصول» على مذهب أصحاب الحديث» بموافقة الكتاب والسنة» فصيح 
العبارة» نظيف الإشارة» متبحرًا في علم الأدب والعربية والشعر والرسائل» له التصانيف 
الكبيرة منها: تجريد الصحيحين للبخاري ومسلم والجمع بينهماء وتاريخ الأندلس» 
وجمل تاريخ الإسلام» وكتاب: (فيمن ادعى الإيمان لأهل الإيمان)» وكتاب: (الذهب 
المسبوك في وعظ الملوك)» وكتاب: (تسهيل السبيل إلى تعليم الترسيل)» كتاب: 
(مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء)» و(ما جاء من النصوص والآثار في حفظ 
الجار)» وكتاب: (ذم النميمة)» وغير ذلك» وله شعر حسن رصين في المواعظ والأمثال» 
وفضل العلم والعلماء)0©. 

ومن هذه التصانيف التي تدل على سعة علمه وكثرة اطلاعه كتابه المشهور: (جذوة 
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس)» الذي كتبه خاصة لأهل المشرق وبالتماس منهم 
ومعظم المعلومات الواردة فيه هي عن شيخه الإمام ابن حزم الظاهري» حتى يكاد أن 
يشعر القارئ وكأن الحميدي ينقل من كتاب آخر لابن حزم مشابه له في المعنى» وموافقٌ 
له في المضمون. 

ولم يقدر الله تعالى للحميدي العودة إلى الآندلس» بل بقي ببغداد حتى وفاته» التي 
كانت في شهر ذي الحجة سنة ٤٨۸‏ ه وأوصى أن يدفن قرب بشر الحافي الزاهد» فدفن في 


.)۸۰ /55( ابن عساکر» تاريخ دمشق:‎ )١( 
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غير ما أوصى» ثم نقل جثمانه» وفقًا لوصيته» ودفن بجوار بشر الحافي - رحمه الله 
تعالی. 
تلاميذ آخرون. 

وهناك عدد آخر من التلاميذ الذين ورد ذكرهم في كتب التراجم ممن أخذ على يدي 
الإمام ابن حزم؛ منهم: 

- صاعد بن أحمد بن صاعد التغلبى (ت577ه)ء صاحب كتاب: (طبقات الأمم)» 
قال عنه ابن بشكوال: «كان متحريًا في أموره. واختار القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في 
التحقيق» وبالشهادة على الخط. وقضى بذلك أيام نظره)7". 

- أحمد بن عمر بن أنس العذري (تىلاةه).ء وكان معتنيًا بالحديث والرواية» 
حافظًا متقتاء ومر ذكره في شيوخ ابن حزم» ولكن رحلته إلى المشرق وأخذه الصحيحين 
هناك» وعلو سنده» جعل الكبار يأخذون عنه» منهم: الإمام ابن حزم وابن عبد البر 
وغيرهما. 

- حسين بن عبد الرحيم بن نام البهراني (لم أقف على وفاته)» كذا ذكرته المصادرء 
لم يكن له نشاط ظاهر في العلم؛ بحيث أهمله صاحب الصلة فاستدرك عليه" 

- سالم بن أحمد بن فتح (ت ٤٦۱‏ ه)» حاله كحال الذي سبقه 

- شريح بن محمد بن شريح الرعيني (ت ٥۳۹‏ ه)» أخذ عنه إجازة» وكان ولد سنة 
١ه‏ وهذه من القضايا المشكلة التي تواجه الباحث في توثيق تلامذة ابن حزم» ويذكر 


.)١٠١5 المصدر السابق» وينظر: المنشداوي» جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة: (ص‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال» الصلة: /١(‏ ١۳۷)؛‏ الضبيء البغية: (؟0//5١5).‏ 

(۳) ابن الأبار (تقدم)» التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني (القاهرة» 1995م): 
(1/ 7 3). 

.)۱۸۸/١( ابن عبد الملك» الذيل والتكملة:‎ )٤( 
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الخطيب البغدادي وغيره أن هناك نوعًا من الإجازة السائدة في ذلك الوقت تتمثل بإجازة 
الأطفال» وغالبًا ما يكونون من أبناء العلماء» وممن يتوسم فيهم النجابة والذكاء» ويقول 
الخطيب: «وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب منهم من غير أن يسألوا 
عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم» ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودًا في الحال» ولو 
فعله؛ يصح لمقتضى القياس "© ولا نستبعد أن يكون شريح قد أخذ بذه الطريقة عن ابن 
حزم» وقد يكون هذا هو التفسير الوحيد الذي يمكن أن نميل إليه؛ نظرًا لصغر سنه» وإلى 
هذا أشار الإمام الذهبي عندما قال: «وعاينت في سفينة تواليف الإمام ابن حزم بخط 
السلفي وقد كتب: كتب إلي أبو الحسن شريح بن محمد قال: كتب إلينا أبو محمد بن 
حزم)7". 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي (ت ٤۹۳‏ ه) صحب الإمام ابن حزم سبع 
سنوات» فسمع منه جميع مصنفاته» إلا المجلد الأخير من كتاب: (الفصل)» وأجازه الإمام 
ابن حزم أكثر من مرة 
آثاره. 

امتازت آثار الإمام ابن حزم بكثرتها وتنوع مادتها؛ حيث آلف في مختلف العلوم 
والمعارف» عدها ابنه الفضل فبلغت نحو من: «أربعمائة مجلد تشمل على قريب من 
ثمانين ألف ورقة». ويعلق صاعد الأندلسي على هذا العدد بقوله: «وهذا شيء ما علمناه 
من أحد كان في دولة الإسلام قبله» إلا لأبي جعفر ابن جرير الطبري» فإنه أكثر أهل الإسلام 


)١(‏ الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦۳‏ ه)» الكفاية في علم الرواية» تحقيق: 
أبي عبد الله الدسوقيء وإبراهيم حمدي المدني (المكتبة العلمية» المدينة المنورة» بلا. ت): (ص 
.(٥‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: .)١57 /7١(‏ 
(۳) ابن بشكوال» الصلة: (578/1)؛ الحموي» معجم الأدباء: (۱۲/ 57 ؟). 
OE‏ 


تأليقًا»”". ولكن لم يصل إلينا من هذه المؤلفات ما تمنيناه» ولا شك أن الظروف التي مر 
بها الإمام ابن حزم - على تداخلاتها الكثيرة - كانت من الأسباب المساعدة على ذلك 
وقد أحرقت كتبه علانية في إشبيلية» كما ذكرنا. وعبر الإمام ابن حزم عن ذلك أصدق تعبير 
حين قال: 
فإن تحرقوا القزطاس لاتَحْرِفُوا الذي >2 تضِمنه القرطاس بل هُرَ في صَدْرِي 
ير مي حَيْتُ اقلت رگالبي ويز إن أنزل ويُدْفن في قري(" 
وقد اهتم المؤرخون القدامى بمؤلفات ابن حزم» وضمنوا ترجمته قوائم عديدة تدل 
على سعة هذه المؤلفات» واختلاف موضوعاتهاء ومن أهم هذه القوائم على الإطلاق: 
قائمة الإمام الذهبي»التي أوردها في ترجمة الإمام ابن حزم في كتاب: (سير أعلام النبلاء)؛ 
حيث احتوت على سبعة وسبعين مؤلمًا ما بين كتاب ورسالة: وتعد هذه القائمة المرجع 
الرئيسي لكثير من الباحثين للتعرف على نتاج ابن حزم» وتأتي بالمرتبة الثانية - من حيث 
الأهمية: قائمة الفيروزآبادي (ت7١81ه).‏ والتي احتوت على سبعة وخمسين عنوانًا 
وردت إلينا في كتابه: (البلغة في تراجم آئمة اللغة)» ولم يلتفت لهذا المصدر كثير من 
الباحثين المعاصرين» رغم أن فيه معلومات مهمة تتعلق مهذا الجانب. وأورد لنا ابن حيان» 
أسماء تسعة عناوين» أعادها الحموي في (معجم الأدباء) نقلا عنه» بينما احتوت قائمة 
الحميدي؛ وابن خلكان» على ثمانية مؤلفات. والملاحظ على قوائم هؤلاء المؤرخين» 
تكرار بعض المؤلفات مع تغيير في نص عناوينهاء مما يولد نوعا من الخلط وعدم التفريق 
بينهاء كما أن عدم وضوح بعض العناوين» يخلق تساؤلات عن مضمون هذه المؤلفات 


.)٠٠٠١ /۲( طبقات الأمم: (ص 77)» ابن بشكوال» الصلة:‎ )١( 
.)١71/1١/1( ابن بسام» الذخيرة:‎ )۲( 


ا 


وفي دراستنا عن الإمام ابن حزم التي نشرت قبل سنوات7"» وبالرجوع إلى المصادر 
القديمة خاصة. أحصينا )٠١١(‏ عنوانًاء لم يصل إلينا منها إلا الدواوين الكبيرة من أمثال: 
( المُحَلّى) و (الإحكام) و (الفصل) و (جمهرة أنساب العرب)» وبعض الرسائل المتنائرة 
التي جمعها د. إحسان عباس في أربعة مجلدات» وهذا يوضح الأثر الكبير الذي تركه 
الإمام ابن حزم الظاهري في التراث الإسلامي» رحمه الله تعالى» وعفا عما ذرب به لسانه» 


بعد رحلة حافلة بالعلم والمعرفة والتصنيف. مع ما لاقاه من جفاء وشدة من بعض 


بني جلدته» انتهى المطاف بأبي محمد بن حزم الظاهري في مدينة لبلة غربي الأندلس» 


ع 4 


حيث وافاه الأجل: رياه عشية يوم ادا ام ان ننه نيت خمسين 
وأربعمائة» فكان عمره يله إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يومًا». 
وكان أبو محمد قد استبق منيته فرثى نفسه؛ خشية ألا يرثيه أحد: 


كأنك بالزورّار لي قد تبادروا وقيل لهم: أودى علي بن أحمد 


فياربٌ محزون هناك وضاحك وكم أدمع تذرى وخحدٌ مخدد 
وأترك ما قد كنت مغتبطابه وألقى الذي آنست منه بمرصا" 


.)40 الإمام ابن حزم الأندلسي: (ص‎ )١( 
.)”45 (؟) صاعد الأندلسي» طبقات الأمم: (ص ۷۷)» ابن بشكوالء الصلة: (ص‎ 
.)١5617 /٤( ياقوت الحموي» معجم الأدباء:‎ )۳( 

تة 


الفصل الثانى 


اے + 


كتاب المحل 


و 


/ 





المبحث الأول 
التعريف بكتاب المحلّى 


المطلب الأول : اسم المحلَى : 

( المُحَلّى) هو التسمية المشهورة لديوان من دواوين الفقه الإسلامي لمصنفه الفقيه 
الظاهري أبي محمد ابن حزم» اتفق المؤرخون من اسمه على هذا واختلفوا فيما بعده من 
كلمات» فسماه الإمام الذهبي ب ( المُحَلّى في شرح المجلى بالحجج والاثار)» وسماه 
نجم الدين الطرسوسي: ( المُحَلَّى بالاثار)» وسماه بعضهم (المُحَلَّى في شرح المجلى)» 
إلى غير ذلك مما ذُكر في كتب التراجم والفهارس”» ولكن الذي يستقر عليه التحقيق هي 
التسمية الأولى التي ذكرها الإمام الذهبي»المعروف بدقته في تدوين تراجم العلماء 
ومصنفاتهم: كما أنه كانت له عناية خاصة بكتاب المُحَلَّى ترجم عنايته هذه بمختصر 
للكدان تقس سما( لمان عفدا الم 0 

ويعضد وجهة نظر الباحث أن معظم المخطوطات التي عثر عليها لكتاب المُحَلّى 
كانت تحمل التسمية نفسها التي أطلقها الإمام الذهبي»مع اختلاف طفيف في بعض 
المفردات» منها نسخة دار الكتب المصرية» ونسخة الجامع الكبير بصنعاء» وقد جاء في 
التسمية التي ذكرت في نسخة دار المصرية: « المُحَلَّى في شرح المجلى [بالاختصار] على 
ما أوجبه القرآن الكريم والسنن الثابتة عن رسول الله مَلكَة»» وهذه التسمية هي التي 


(۱) سير أعلام النبلاء: (۱۸/ .)١945‏ 

(۲) إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي» تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» تحقيق: 
عبد الكريم محمد الحمداوي (دار الطليعة» بيروت» ط؟): (ص 85). 

(۳) ينظر: خالد الرباط» مقدمة كتاب المُحَلَى: .)١175/1(‏ 

)٤(‏ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء الواني بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرنؤوط (دار 
إحياء التراث» بيروت» ١٠٠5م):(17/9").‏ 

.)107/5 ١۱۷١ /١( ينظر: خالد الرباط» مقدمة تحقيق المُحَلَى:‎ )٥( 


لم 56 ~ 


كاوها او نق أرقو عات ا عن اا 

واختلف الباحثون المعاصرون في أصل الكتاب» هل هو اختصار لكتاب الإمام ابن 
حزم (الإيصال) آم هو شرح لمتن المصنف الفقهي (المجلى)» وقدر الله تعالى آلا يصلنا 
من كتاب الإمام ابن حزم (الإيصال) إلا ورقات معدودة فإن الحميدي - التلميذ 
الأشهر لابن حزم - وصف كتاب الإيصال قاتلًا: «وألف في فقه الحديث كتابًا كبيرًا سماه 
كتاب الإيصال» إلى فهم كتاب الخصال» الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب 
والحلال والحرام» وسائر الأحكام» على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع» أورد فيه 
أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في مسائل الفقه» والحجة لكل 
طائفة وعليهاء والأحاديث الواردة في ذلك من الصحيح والسقيم بالأسانيد وبيان ذلك 
كله» وتحقيق القول فيه" والذي يترجح للباحث أيضًا أن المُحَلّى صُنف بعد (الإيصال) 
للإحالات الكثيرة التي ذكرها الإمام ابن حزم نفسه في ذلك» منها قوله: «... وقد تقصينا 
كثيرًا منها بالأسانيد الصحاح في كتاب الإيصال»)7"» وقوله أيضًا: «وقد تقصينا كل ما شغبوا 
به في كتاب الإيصال» وجماع كل ذلك لكل من تأمله أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة 
من رواية الزبيري» ونظرائه» أو مرسلة» أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلاء أو 
قول عن صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد - وبالله تعالى التوفيق»)» ويترجح 
للباحث أن كتاب الإيصال هذا كان موسوعة فقهية ضخمة» بلغ عدد أوراقه خمسة عشر 
ألف ورقة» وهو شرح لكتاب (الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام) وكان في 


)١(‏ نُشرها مؤخرًا خالد الرباط في صدر تحقيقه لكتاب المُحَلى. 
(۲) جذوة المقتبس: (ص .)۳٠۸‏ 

OLA ES 

(:) المصدر السابق: (0/ .)١۹۲‏ 


E 


00 
مجلدين" ". 


المطلب الثاني : تصميم الكتاب : 

بقدر تعلق الأمر ب( المُحَلّى) فإن تصميم الكتاب يشبه إلى حد كبير تصميم كتاب 
(الإيصال) فهو أيضًا شرح لكتاب (المجلى) في الفقه الظاهري» ووجد في مقدمة الإمام ابن 
حزم للمُحلى التي وصف فيها كتابه هذا في مقدمته: «فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل 
المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم (بالمجلى) شرحًا مختصرًا أيضَاء نقتصر فيه 
على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون مأخذه سهلًا على الطالب والمبتدئ» ودرجًا له 
إلى التبحر في الحجاج ومعرفة الاختلاف وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق مما 
تنازع الناس فيه» والإشراف على أحكام القرآن» والوقوف على جمهرة السنن الثابتة عن 
رسول الله با وتمييزها مما لم يصح» والوقوف على الثقات من رواة الأخبار وتمييزهم 
من غيرهم» والتنبيه على فساد القياس وتناقضه. وتناقض القائلين به» فاستخرت الله كبك 
على عمل ذلك» واستعنته تعالى على الهداية إلى نصر الحق» وسألته التأييد على بيان ذلك 
وتقريبه» ون يجعله لوجهه خالصًا وفيه محضًاء آمين آمين رب العالمين»7". 

من هذه المقارنة بين الكتابين يتضح أن (الإيصال) كتاب مستقل عن كتاب 
(المُحَلَّى)» لكننا نستطيع أن نقول من خلال المقارنة بين وصف الحميدي للكتاب الأول» 
وبين كتاب المُحَلَّى المتداول بيننا هذه الأيام أن المنهج المتبع في كلا الكتابين يكاد أن 
يكون متقاربا» وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد أن المُحَلّى هو اختصار لكتاب 
(الإيصال)”"» وأقل ما يقال عن هذا الرأي أنه ليس براجح» لعدم وجود قرائن تعضده. 


.)۱۹۳/۱۸( الذهبی» السير:‎ )١( 

(9)القخل عطعة اا ا( 

(*) محمد إبراهيم الكتاني» مقدمة كتاب المورد الأحلى في اختصار المُحَلّى» (مجلة معهد- 
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مقارنة بما استعرضه الباحث من نصوص تؤكد استقلال كتاب الإيصال عن كتاب 


4 


الاي 
المطلب الثالث : هل كتب المصنف الكتاب كله ..؟ 

هناك معضلة أخرى تواجه الباحث في كتاب المُحَلَّى متمثلة بوفاة الإمام ابن حزم 
قبل أن يتم كتابه هذاء وهناك إشارة صريحة في ذلك» ذكرها الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
للكتاب» حيث صرح قائ في نهاية المجلد العاشر من طبعته: «يعتبر هذا هو آخر كتاب 
(المُحَلَّى بالآثار) للفقيه العالم أبي محمد الإمام ابن حزم الأندلسي حسبما دلت عليه 
مخطوطات الكتاب والوجادات المكتوبة تعليقًا على بعض نسخه المخطوطة أيضًاء فقد 
وجد في آخر النسخة رقم 5: ما نصه: «هنا انتهى تأليف الفقيه أبي محمد مؤلفه» وفجأه 
الموت فلم يتم تفسير ( المُحَلّى) وبقيت منه بقية يسيرة يجب انتساخها من الكتاب 
المسمى (الإيصال) الذي هذا مختصر منهء أعان الله على القربة إليه باقتفاء آثار رسوله ما 
عاد من تعدى حدوده منه إنه منعم كريم)7". 

ويذهب حسان عبد المنان - وهو من محققي المُحَلَّى - إلى أن الذي أكمل الكتاب 
بطريقة قريبة كما هو بين أيدينا الآن ابن المؤلف: أبو رافع("» ابتداء من المسألة )۲٠۲۶(‏ 
في المطبوع: ويستند في رأيه هذا إلى أنه وجد في بداية المجلد السادس من المخطوط: «من 
هنا إلى آخر الجزء مختصر من كتاب الإيصال لأبي محمد بن حزم» اختصره ولده أبو 
رافع» وكمل به كتاب المُحَلََى على ما ذكر عنه» والله تعالى أعلم»؛ ثم قال حسان بعد ذلك: 
«ولوحظ أن الطريقة في التتمة قريبة؛ لأنه من أصل كتاب المؤلفء إلا أنه بدأه بإتمام 
لأسائيد الأحاديث في حين كان المؤلف قبل ذلك بقليل يقتطع أكثرهاء فلا يذكر ما بينه 


=المخطوطات العربية» ربيع الآخر» 1719/4١ه/ ۱۹۰٥۸‏ م): م٤‏ / ج۲/ (ص ۳۳۳). 
)١(‏ المُحَلّىه طبعة أحمد شاكر: للم )ل 
(۲) تقدم التعريف به : ص ۲۲ . 


به اي 


وبين المصنف صاحب الحديث» بل يبدأ بالحديث مثلا من عبد الرزاق... ثم رجع ابنه 
بعد قسم من التتمة فاقتطع كثيرا من الأسانيد» ونلاحظ أيضا أن هذا القسم يكثر فيه الترحم 
على المؤلف. فيعقب ذكره: يا4 في حين أن القسم الذي قام به مؤلفه لم نجد فيه إلا 
ذكره» وني أواخره بدأ يذكر الترضية عن نفسه: ته فيمكن أن تكون منه أو من غيره»/". 

ونقل الكتاني عن ابن خليل العبدري قوله: (إن الإمام ابن حزم أدركته الوفاة وقد 
انتهى فيه - أي المُحَلَّى - إلى أول كتاب الدماء والديات والقصاص» ولم يشرح منه إلا 
ست مسائل» وبعض المسألة السابعة» وبقي عليه تتميم المسألة المذكورة» وبقية كتاب 
الدماء والديات والقصاصء والقسامة» وقتال أهل البغي» وحكم المحاربين» وحد 
السرقة» وحد العادية» وحكم المرتدين» وحكم الزناء والقذف» وشرب الخمرء وذكر 
التعزير» والجماع»("» فإذا صح ما قاله ابن خليل العبدري عن هذاء فيتضح خطأ من وضع 
هاية المُحَلَّى على ما كتبه الإمام ابن حزم عند مسألة »)7١79(‏ وقال: من هنا بدأ اختصار 
بو رافع الفضل ابن حزم» فالصحيح أن تكون البداية من مسألة .)5١170(‏ 

ويعضد ما ذهب إليه الكتاني في استنتاجه هذا - ونحن معه في ذلك - عبارة ذكرها 
الإمام ابن حزم في نهاية المسألة )۲٠٠١(‏ فيها إشارة واضحة لكتابته لتلك المسألة» وهي 
قوله: «.. فكل ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام ونيف وأربعين عامًا من شرق الأرض 
إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف ب(كتاب الإيصال) ولله الحمد - وهو 
الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى..“"» وقد اتكأ بعض العلماء على هذه العبارة لإثبات 
أن الفقيه الإمام ابن حزم قد أتم كتاب المُحَلّى لا ابنه؛ ولكن هذا الرأي لا يصمد كثيرًا أمام 
النقد خاصة في الشواهد التي تقدمت» ويبقى الرأي السائد عند المحققين من العلماء أن 


A) طيعة الأتكان الدولية‎ ERS 
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أبا رافع قد أكمل المُحَلَّى بالفعل» والتوافق الحاصل في تتمة الكتاب جاء من التقارب 
الى جين كنات الاتصال وكات التكلى ها با اف هن ار فى ایو 
المسائل بين ما كتبه الفقيه ابن حزم» وما أتمه ابنه من بعده. 


المبحث الثاني 
أهمية المحلى 
المطلب الأول : القيمة العلمية للكتاب : 
كتاب المُحَلّى للفقيه الإمام ابن حزم الظاهري من الكتب النفيسة والقيمة في تراثنا 
الفقهي والحديثي» ويبدو ذلك واضحًا من العناية الكبيرة التي أوليت له من قبل القدامى 
والمحدثين» سواء كان ذلك بالإيضاح» أو الاختصارء أو التخريج» كما أنه يعد من 
المصادر المهمة في الفقه الإسلامي. ونخص بالذكر ما ورد فيه من روايات كثيرة حفظت 
لنا فقه الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» يقول المنتصر الكتاني: «ولو ذهبنا نجرد علوم 
المُحَلّى ومعارفه بأجزائه الأحد عشر؛ لجردنا منه مجلدًا في فقه ابن حزم ومجلدًا في 
أحكام القرآن» ومجلدًا في أحكام الأحاديث» ومجلدًا في حديث الإمام ابن حزم المسنده 
ومجلدًا في فقه الصحابة» ومجلدًا في فقه التابعين» ومجلدًا في فقه تابعي التابعين إلى 
منتصف القرن الخامس» ومجلدين في الرد على الأحناف» ومجلدين في الرد على 
المالكية» ومجلدًا في الرد على فقه الشافعية والظاهرية وغيرهم من المذاهب)0". 
وقد نال هذا الكتاب ثناء العلماء قديمًا وحديثاء وأصبح محط أنظارهم لما تميز به 
محتواه» وما حوته مسائله» قال العز بن عبد السلام": «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم 


)١(‏ محمد المنتصر بالله الزمزمي الكتاني» معجم فقه الإمام ابن حزم الظاهري» تحقيق: محمد حمزة 
الكتاني» (دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۹م): .)5١/١1(‏ 

(۲) هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي» الملقب بسلطان العلماء» كان علم عصره في العلم» 
وفاته سنة ٠٦٠١‏ ه.السبكي» طبقات الشافعية: (۸/ 9 »)7١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: /١(‏ 095). 


نم ٠/انم‏ 


مثل ( المُحَلّى) لابن حزم» وكتاب المغني للشيخ موفق الدين917. 

ويقول الإمام الذهبي : «وكتاب المُحَلّى» في شرح المجلى في ثمانية أسفار في غاية 
التقصى)(". 

وتبرز أهمية هذا الكتاب وتتأكد بما حفظه لنا من آثار الصحابة والتابعين في مسائل 
الفقه المختلفة» فلا تكاد تمر مسألة فقهية إلا ويذكر فيها الإمام ابن حزم جملة من تلك 
الآثار» وتنبع أهمية هذه النقولات من أن معظم المصادر التي أخذ عنها الإمام ابن حزم قد 


و 


فمدت. 

وقال عبد الحي الكتاني: «من لم ير المُحَلَّى في الفقه لم ير شيئًاء ولا يتصور جرأة هذا 
الرجل وإقدامه» وشجاعة قلبه وقلمه» ومبلغ علمه»”". 

قال الشيخ محمد رضا: «فأما كتاب ( المُحَلّى) فهو كتاب اجتهاد مطلق» وصاحبه أبو 
محمد الإمام ابن حزم إمام الظاهرية في عصره» وهو صاحب القلم السيال واللسان 
الفصيح والحجة الناهضة» والعارضة التي تأبى المعارضة» ولولا سلاطة لسانه في الرد 
على مخالفيه من أئمة أصحاب الرأي وأهل القياس لاتسع نطاق مذهبه» وكثر الانتفاع ب 
المُحَلّى وغيره من كتبه» فهو يذكر المسألة ويستدل عليها ويرد على المخالفين فيها على 
قواعد الظاهرية من الأخذ بالنصوص المأثورة» أو البراءة الأصلية» ولكنه لا يكتفي 
بمقارعتهم بالدليل» بل يرميهم بالجهل والتضليل» غير هياب لعلو آقدارهم» ولا وجل من 
كثرة أتباعهم وآنصارهم» وإذا أراد الله تعالى أن يتجدد فقه الإسلام فلا بد أن يعرف 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» الفقيه الحنبلى المجتهد» صاحب المصنفات 
المشهورة» وفاته ١77ه.‏ الذهبى» السير: OAS)‏ سمو وو e‏ رسن اسيل 
ذيل طبقات الحنابلة: (۳/ ۱ (5) الصفدي » الوافي بالوفيات :( /7١‏ 45). ۰ 

(۲) تاريخ الإسلام» تحقيق: بشار عواد معروف» (دار الغرب الإسلامي» 7١٠5م): .)٤١ ٦ /۳١(‏ 

(۳) محمد المنتصر الكتاني» معجم فقه الإمام ابن حزم الظاهري» (دار الكتب العلمية» ط »١‏ بيروت» 
م201 
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المجددون له من قدر كتابه ما عرف العز بن عبد السلام» ولا بد أن يطبعوه في يوم من 
الأيام(". 

ومما يروى عن فقيه الشام جمال الدين القاسمي (ت 1177ه/ 19115م) أنه كان 
خث عن سخة من كتاب الحُحَلىء فعلم أن بالمدينة المتورة تسخة هنه: فكد الرتحال 
إلى البلاد الحجازية في غير موسم الحج للاطلاع على كتاب المُحَلَى لابن حزم» فدخل 
المكتبة العمومية بالمدينة المنورة» بعدما زار الحرم النبوي - على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام» وطلب من قيم المكتبة المذكورة الكتاب» فأجابه: إن هذا الكتاب ممنوع 
الاطلاع عليه؛ لأنه لا يتقيد بمذهب» ويأخذ بمن هو أقوى دليلًا من الأئمة» فاحتال 
القاسمي على القيم» وقال: إنني أريد أن أناقشه وأرد عليه إذا اقتضى الأمر» فسرّ القيم 
وقال له: على هذه النية أعطيك الكتاب». 


المطلب الثاني : المصنفات حول المحلى : 

لقد نال كتاب المُحَلَّى لابن حزم عناية عدد من العلماء من الذين كتبوا المصنفات في 
تلخيصه وتخريج مسائله والتعليق على أحاديثه وآثاره» كما لم يسلم هذا الكتاب من بعض 
الردود العلمية عليه» وقد خدمت هذه الأخيرة المُحَلّى بشكل أو بآخر من خلال إيضاح 
لأوهامه. أو استدراك لما فاته» أو تنقيح مسائله» ومن هذه المصنفات: 

1 > الى ف الره على الكل لقع الخالكية آي الحسين محمد ابن محمد ين 
سعيد الأنصاري الإشبيلي» المعروف بابن زرقون (ت ٦۲۲‏ ه)0. 


.)7075/575( مجلة المنار:‎ )١( 

(۲) محمود مهدي الإستانبولي» شيخ الشام جمال الدين القاسمي» (المكتب الإسلامي» دمشق» 
6ه/ 985١م):‏ (ص ۲۲). 

(۳) الذهبي» السیر:(۲۲/١١۳).‏ 

.)٩٦/٥( ابن العماد» شذرات الذهب:‎ »)۳١١ /۲۲( ترجمته عند الذهبي» السير:‎ )٤( 


بك ا اند 


-١‏ الرد على المُحَلّى(): تصئيف أبي محمد عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق 
الالارض الا ف ا 

۳ اختصار ال تصنيف محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الأندلسي الصوفء المشهور بابن عربی (ت۳۸٦ه)0.‏ 

٤‏ - القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المُحَلّى(*): لعبد الكريم ابن عبد 
النور بن منير» المعروف بقطب الدين الحلبى (ته ”الاه)". 

- الأَْوَارِ الْأَجْلَى في اختصار المُحَلى": تصنيف أبي حيان محمد بن يوسف بن 
على بن يوسف بن حيان الأندلسى (ته ‏ لاه)(". 

٦‏ - المستحلى في اختصار المُحَلّى)» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الإمام الذهبى (ت 58 لاه)0:". 


.)٤۸۸ /0( ابن حجرء لسان الميزان:‎ »)١75 /۳( ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة:‎ )١( 

(۲) ترجمته عند ابن الأبار» الصلة: (۳/ 75١)؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات: .)777/1١48(‏ 

(۳) محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تحقيق: إحسان عباس» (دار الغرب الإسلامي» بیروت» 198”7م): .)۳٠۱۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: ترجمته عند الذهبي» السير: (۲۳/ ١٠۲)ء‏ الصفدي (تقدم)» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان 
عباس» (دار صادر بيروت» ۱۹۷۳): (۳/ 5377 7). 

(5) الكتاني» فهرس الفهارس: (۲/ .)٩٩۲‏ 

(1) ترجمته عند: الذهبي» المعجم المختص» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة (مكتبة الصديق الطائف» 
م0 (ص »)٠١١‏ ابن حجرء الدرر الكامنة» (مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهنده 191/7 م): 
(9/مو١).‏ 

(۷) ذكره أبو حيان» في تفسيره المسمى (البحر المحيط)» تحقيق: صدقي محمد جميل» (دار الفكرء 
بيروت» ١57١ه):(؟185/5).‏ 

(۸) ترجمته عند الصفدي» فوات الوفيات: (۲/ 557). 

(9) المصدر السابق: .)١١/۳(‏ 

.)٠١١ /5( ابن العماد» شذرات الذهب:‎ »)۳٠١ /۳( ترجمته عند الصفدي» فوات الوفيات:‎ )1١( 


~ 1/7 نم 


أما فيما يخص الدراسات الحديثة» فهناك عشرات الدراسات الأكاديمية (رسائل 
ماجستير ودكتوراه) وغير الأكاديمية حول شخصية الفقيه الإمام ابن حزم الظاهري» وإن 
دل هذا على شيء فيدل على أهمية التراث الذي تركه هذا العالم من علماء المسلمين» 
فضا عن الجدل الذي ترك أثره فيمن بعده في مختلف العلوم الإسلامية. 
المطلب الثالث : طبعات المحلى. 

رغم أن كتاب المُحَلَّى يعد من الأصول المعتمدة في الفقه الإسلاميء إلا أن معظم 
طبعاته لم تكن بالمستوى المطلوب من الإتقان والعناية» وقد جاءت في معظمها وهي 
بحاجة إلى تحقيق وتدقيق» وضبط وتخريج» ومع ذلك فقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات 
منها(): 

-١‏ طبع المُحَلَّى أول مرة بمطبعة النهضة بمصرء وخرجت إلى النور سنة 
۹ ه/ ١۱۹۳م‏ ني أحد عشر مجلدًاء واعتنى بتصحيحه الشيخ منير الدمشقي نانف كما 
علق على هذه الطبعة وصححها وحققها الشيخ أحمد شاكر» ولكنه اعتذر عن متابعة ذلك 
في المجلد السادس عشرء فطبعت الأجزاء الباقية ناقصة تحقيقًا وتصحيحًاء ليس فيها 
تعاليق وفيها أخطاء مطبعية كثيرة» وقد أعادت عدد من دور النشر هذه الطبعة تصويراء 
منها: دار الفكرء ودار الآفاق الجديدة» ودار إحياء التراث» وكلها في بيروت» كما أعادت 
طباعته على هذه الطبعة أيضًا عدد من الدور المصرية. 

۲- طبع المُحَلّى للمرة الثانية بتحقيق د. محمد خليل الهراس» وهي طبعة تجارية 
كانت بمصرء وليس عليها تاريخ محدد» قال عنها الكتاني: «وقد زادت عليها - يعني على 
الطبعة السابقة - أخطاء لعلها أكثر من الضعف». 


*- طبع المُحَلّى بمصر أيضًا سنة 14717م» وبتحقيق: حسن زيدان طلبة» نشره مكتبة 


.)١17 ينظر: الكتاني» وصف المُحَلَّى: (ص‎ )١( 
6/اا نم‎ ~ 


الجمهورية العربية» ولم أستطع الوقوف على نسخة من هذه الطبعة. 

5 - وطبع المُحَلّى بتحقيق جديد سنة ۲ م بدار الكتب العلمية» وبتحقيق عبد 
الغفار سليمان البنداري» وكان هذه المرة في اثني عشر مجلداء ولم تعجب هذه الطبعة 
الكتاني أيضًاء فقال: «وهذه الطبعة سيئة للغاية؛ لأن التخريجات لا منهج لها فمرة 
يطيل التخريج بلا فائدة» ومرة أخرى يمر على الحديث والأثر بدون أن يتكلم عليه؛ 
ثم تعليقاته العلمية لا معنى لها في الغالب» بل فيها تعليقات غير مستساغة». 

ه- وقد قام خالد الرباط مع مجموعة من الباحثين أخيرًا بإعادة تحقيق المُحَلَّى 
واعتمد على نسخ خطية جديدة وصلت إلى ما يقرب من ستين نسخة» مع ضبط النص 
وتخريج الأحاديث والآثار. وصدر عن دار الإمام ابن حزم ببيروت سنة ١٠١۲م‏ في تسعة 
عشر مجلدًاء وقد يسر الله تعالى الاطلاع على هذه الطبعة بعد أن اتم الباحث معظم علمه 
في رسالته هذه»لكن ذلك لم يمنع من الاستفادة من مقدمة التحقيق وتدقيق بعض 
التضو ضر 


نم ه6/ا نم 


المبحث الثالث 
منهج الإمام ابن حزم ب المحلّى 


المطلب الأول : تحليل مقدمة الكتاب 

كتاب المُحَلّى لابن حزم كتاب له منهج خاص ومميز» وربما يختلف قليلًا عن 
الكتب المعهودة التي صنفها الفقهاء في عصره؛ لأن لابن حزم أسلوبه الخاص الذي يتميز: 
باستعراض الأدلة ومناقشتها سندًا ومتتاء مع ما فيه من شدة وقسوة على خصومه كاه 
التي يعتمدها في تناول المسائل: فقال يَدَلنهُ: «وفقنا الله وإياكم لطاعته» فإنكم رغبتم أن 
نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا الموسوم ب ( المُحَلَى) شرحًا مختصرًا 
أيضًاء نقتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار؛ ليكون مأخذه سهلًا على الطالب 
إلى معرفة الحق مما تنازع الناس فيه» والإشراف على أحكام القرآن» والوقوف على 
جمهرة السنن الثابتة عن رسول الله وال وتمييزها مما لم يصح» والوقوف على الثقات 
من رواة الأخبارء وتمييزهم من غيرهم» والتنبيه على فساد القياس وتناقضه وتناقض 
القائلين به»'. 

ومن خلال تحليل كلمات الإمام ابن حزم هذهء يتجلى لنا أن المُحَلَى هو شرح 
مختصرٌ لكتاب (المجلى)ء وقد صمم الإمام ابن حزم كتابه هذا وفقا للمسائل الفقهية التي 
رتبها على أبواب الفقه» وقد سبق كل ذلك بمسائل التوحيد التي تقرر فيها الإمام ابن حزم 
مذهبه العقدي المؤطر بإطار ظاهريته المعهودة» ويبدو واضحًا أن الإمام ابن حزم كان 


OND 


NTS 


يراعي التوسط في تناوله للمسائل» فهو ليس بالقصير المخل ولا الطويل الممل» وقد 
صرح في ثنايا كتابه هذا قاتلًا: «وإنما كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالم». 


المطلب الثاني : طريقته في تناول المسائل : 

إن طريقة الإمام ابن حزم في ( المُحَلّى) أن يقول: مسألة» ثم يقول: «قال أبو محمد) 
وهي كنيته أو «قال علي» وهو اسمه» ويعني بذلك نفسه» يذكر فقهه» ثم يستدل عليه بآية 
أو حديث» وربما يسوقه بسندٍ منه إلى النبي بإ وقد يذكر للحديث الواحد عدة طرق» 
ثم يتناول بالنقد ما كان فيه نقد من هذه الأحاديث» ثم يذكر في المسألة من فقهه: فقه 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى فقه الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي» وقد يذكر 
بعض كبار أصحابهم ممن لم يستهلك التقليد: «وأما من استهلك في التقليد فلم يخالف 
صاحبه في شيء فليس أهلًا أن يذكر في أهل الفقه» ولا يستحق أن يلحق اسمه في أهل 
العلم؛ لأنه ليس منهم...»". 

ومن الملفت للنظر أن الإمام ابن حزم لا يذكر فقه الإمام أحمد إلا نادرّاء وهو لم 
يختص بهذاء بل كان شائعًا عند الأندلسيين» وحتى القرن الخامس الهجري أن أحمد إمام 
في الحديث فقطء وهو الأمر الذي ذهب إليه الحافظ ابن عبد البر - وكان معاصرًا لابن 
حزم - في كتابه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء)» حيث صرح في مقدمته: «فإن طائفة 
ممن عني بطلب العلم وحمله» وعلم بما علمه الله عظيم بركته وفضله» سألونيٍ مجتمعين 
ومتفرقين أن أذكر لهم من أخبار الآئمة الثلاثةء الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام لما 
انتشر عنهم من علم الحلال والحرام» وهم: أبو عبد الله مالك بن نس الاصبحي المدني» 
وأبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المكي» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت...)» ثم 


.)۲۳۲ /۳( المصدر السابق» طبعة أحمد شاكر:‎ )١( 
.)٠١١/0( ابن حزم» الإحكام:‎ )۲( 
.)۸ الانتقاء: (ص‎ )۳( 


n VY ~ 


إن الإمام ابن حزم لا يكتفي بذكر هؤلاء» بل ربما ذكر فقه من جاء بعد الثلاثة إلى منتصف 
القرن الخامس7". 

ويلاحظ الناظر في كتاب الإمام ابن حزم انه قنن قضايا الفقه ودون مسائلهاء كل مسألة 
قضية قائمة بذاتهاء أدلةً ومقارنة ومناقشة وقد تتفاوت هذه المسائل حسب المقام» فمرة 
تكون طويلة قد أشبعها الإمام ابن حزم بحثا واستدلالاء ومرة أخرى تكون قصيرة يكتفي 
فيها بذكر قوله ومن وافقه من الفقهاء» لكن هو في الغالب لا يغفل من استعراض أدلته 
وأدلة مخالفيه» واقمًا عند عللهاء شارحًا لغريبهاء راجمًا إلى معانيها وما قاله العرب 
الفض خا دا 

والذي يميز المُحَلّى عن غيره من الكتب الفقهية الأخرى» ذلك المزج العجيب بين 
الأثر والنظرء من ذلك ما جاء في كتاب الصوم» وني مسألة النية بالتحديد: «فصح أن من 
نوى الصوم فله صوم» ومن لم ينوه فليس له صوم» ومن طريق النظر: أن الصوم إمساك 
عن الأكل والشرب» وتعمد القيء» وعن الجماع» وعن المعاصي» فكل من أمسك عن 
هذه الوجوه - لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم - لكان في كل وقت صائمّاء وهذا ما لايقول 
أحل)0 ويترجح لنا من خلال النشأة العلمية لابن حزم أنه تأثر بشكل أو بآخر بدراسته 
للمنطق الذي يعتمد على المقدمات والأدوات العقلية. 
المطلب الثالث : المآخذ على المحلّى. 

ربما يكون كتاب المُحَلَّى من أكثر الكتب إثارة للجدل في تاريخ الفقه الإسلامي» 
وهذا يعود بالدرجة الأساس إلى أمور عدة» يمكن تلمسها من خلال أسطر الكتاب» منها: 

-١‏ حدة أسلوب الإمام ابن حزم وشدة عبارته على مخالفيه» يقول الإمام الذهبي في 


.)۱۹/۱( الكتاني» معجم فقه ابن حزم:‎ )١( 
3/6 شاك‎ OT 
~VA ~ 


ذلك: «وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجج العبارة» وسب 
وجدع» فكان جزاؤه من جنس فعله؛ بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة» 
وهجروهاء ونفروا منها» وأحرقت في وقت» واعتنى بها آخرون من العلماء» وفتشوها 
انتقادا واستفادة» وأخدًا ومؤاخذة» ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجًا في الرصف بالخرز 
المهين» فتارة يطربون» ومرة يعجبون» ومن تفرده يهزؤون)7"» ووصفه أيضًا في موطن 
آخر: «ابن حزم رجلٌ من العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل 
المحررة والمسائل الواهية كما يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
َل وقد امتحن هذا الرجل» وشدد عليه وشرد عن وطنه وجرت له أمور» وقام عليه 
الفقهاء لطول لسانه واستخفافه بالكبار» ووقوعه في أئمة الاجتهاد بأفج عبارة وأفظ 
محاورة وأبشع رد» وجرى بينه وبين أبي الوليد الباجي مناظرة ومنافرة» قال أبو العباس بن 
العريف: كان لسان الإمام ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين)7"» ويجب أن يلاحظ 
الباحث هنا أن الإمام ابن حزم قد تعرض إلى ضغوط عديدة قد تكون دفعته بهذا الاتجاه 
- خاصة من بعض فقهاء المالكية في الأندلس - فقد وصوفوه بأنه: مفتون أو جاهل أو 
متجاهل» بل لقد فعلوا أشد من ذلك فألّبوا الحكام عليه» وأوغلوا صدور العامة ضده» وني 
ذلك يقول ابن حزم: «وهم قومٌ كادونا من طريق المغالبة» وإثارة العامة» فأركس الله تعالى 
جهودهم. وأضرع خدودهم» وله الحمد كثيرّاء وخابوا في ذلك فعادوا إلى المطالبة عند 
السلطان» وكتبوا الكتب الكاذبة» فخيب الله سعيهم وأبطل غيهم» وله الشكر واصبً»"» 
ويعجب المتمعن من بعض ذلك النقد الذي نسبوه لابن حزم» وقد تجاوزوا فيه حدود 


.)۱۸۷ - ۱۸٦/۸(۱ السير:‎ )١( 
.)۲۳١ /۳( تذكرة الحفاظ:‎ )۲( 
.)۷۳ /۳( الرسائل:‎ )۳( 
N 


اللياقة الأدبية» فوصفوه: «بقلة الدين» وضعف العقل» وقلة التمييز والتحصيل)7". 

7 - ما نسب إليه من شذوذ في بعض مسائل المُحَلَىء وفي هذا الباب يقول ابن القيم: 
«أما أبو محمد فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهرء وإلغائه للمعاني 
المحرمة» فوسّع هذا الباب جدًاء وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدَاء 
وهو من انحرافه في الطرفين»7"» وليس هذا بمستغرب في المُطّلع على الصفات الشخصية 
لهذا الفقيه الظاهري» فقد حصل تزاوج عجيب في عباراته بين الأخذ بظواهر النصوص» 
وبين شخصيته الحادة التي صبغت مصنفاته وكتبه» ولا يخفي الفقيه الإمام ابن حزم ذلك 
فهو يصرح أن في نفسه: «كلقًا في الرضاءء وإفراطًا في الغضب» فلم أزل أداوي ذلك حتى 
وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط. وامتنعت مما لاا يحل من 
الانتصار» وتحملت من ذلك ثقلًا شديدًا وصبرت على مضض مؤلم» كان ربما أمرضني» 
وأعجزني ذلك في الرضىء وكأني سامحت نفسي في ذلك؛ لأنها تمثلت أن ترك ذلك 
لوم)0". 

۳- تأثره بعلم المنطق والفلسفة» وقد أخذ علم المنطق هذا على يد شيخه أبي الفتوح 
ثابت بن محمد الجرجاني (ت 57١‏ ه)» والإمام ابن حزم يشير إلى ذلك صراحة» إذ 
يقول في كتابه (التقريب لحد المنطق): ثم قرأته [المنطق] على ثابت بن محمد الجرجاني 


.)١77 /۳( المصدر السابق:‎ )١( 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدين ابن قيم الجوزية» روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (دار‎ )۲( 
.)17١ 1947م): (ص‎ /ه١‎ 5٠1" الكتب العلمية» بيروت»‎ 
.)"605 /١( الرسائل:‎ )۳( 
قال ابن بشكوال: «قدم الأندلس سنة 5٠4ه... وكان إمامًا بالعربية مذكورًا فيها بالتقدم في علم‎ )٤( 
.)١7560 المنطق». الصلة: (ص‎ 
ا‎ 


العدوي» المكنى بأبي الفتوح» وما رأيت في خلق الله كك أعلم مهذا العلم منه» ولا أحفظ 
له منه» ولا أوسع فيه منه»'. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التخبط الذي ورد 
عند الإمام ابن حزم في بعض الأمور العقدية والفقهية يعود بالدرجة الأساس إلى تأثره 
بدراسته الفلسفية والمنطقية مع ظاهريته المعروفة» يقول شيخ الإسلام: «وإن كان أبو 
محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيمًا له 
ولأهله من غيره؛ لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات» ما صرفه 
عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في 
المعنى» وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه 
لظاهر لا باطن له» كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكما نفى خرق العادات 
ونحوه من عبادات القلوب»)!". 

-٤‏ ما ذهب إليه الإمام ابن حزم في بعض فتاويه التي وسمت بالشذوذ عن الآراء 
الفقهية المعتمدة عند الفقهاء» وقد دفع ذلك القاضي ابن سهل الجياني (ت ٤۸٦‏ ه)"" إلى 
تصنيف كتاب في هذا سماه: (التنبيه على شذوذ ابن حزم)» ومما جاء في مقدمته: «فرآيت 
التنبيه قبيح مذهبه وسوء معتقده للأئمة» وفاضلي هذه الأمة» وإظهاره لمثالبهم في كل باب 
من تواليفه» ولهجة الاستخفاف بهم في كل ورقة من تصنيفه» فعل من لا يتقي الله تعالى» 
ولا يستحي من عباده» ولا يراعي حق سلفه» وأذكر طرفًا من جهله فيما أورد. واضطراب 
فيما ذکر» وتصحيفه لما نقل وتسطر» وشذوذه بما لا يقله من تقدم أو تأخر»". 


.)۳۹/٤( الرسائل:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: /٤(‏ ۱۹). 

(۳) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني» قال عنه ابن بشكوال: «كان من جلة 
الفقهاء» وكبار العلماء» حافظًا للرأي» ذاكرًا للمسائل» عارقًا بالنوازل» بصيرًا بالأحكام مقدمًا في 
معرفتها»» الصلة: (ص ١6‏ 5). 

)٤(‏ ابن سهيل الجياني» التنبيه على شذوذ ابن حزم» حقق بعض نصوصه: سمير القدوري» (مجلة 
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وهذا النص يوضح لنا نقمة بعض فقهاء المالكية من الأندلسيين على الإمام ابن حزم» 
وكما أن الباحث يتحفظ على كلام الإمام ابن حزم على الأئمة والعلماء» فكذلك يتحفظ 
على كلام ابن سهل في حق الإمام ابن حزم» ولكن على كل حال نجد أنفسنا ملزمين 
بعرض ولو أنموذجًا واحدًا مما اعترض به ابن سهيل على ابن حزم» ونستشهد برآي الإمام 
ابن حزم في رضاعة الكبير» ومذهبه معروف مشهورء إذ ذهب إلى جواز الرضاعة مطلقا: 
«قال أبو محمد: وقول رسول الله وة : «إنما الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينة؛ لأن 
للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير» فهو عموم لكل رضاع إذا بلغ خمس 
رضعات كما أمر رسول الله وا قال ابن سهيل في الرد على مقالة الإمام ابن حزم 
هذه: «وهذا ما شرعه [ابن حزم] من المحال والضلال وإشاعة الضلال»)» ومهما يقال 
وقيل عن آراء الإمام ابن حزم الفقهية» فكل واحد يأخذ منه ويرد إلا المصطفى - عليه 
الصلاة والسلام. 


الذخائر»ع ١۱و٦۱‏ خريف 575 ١ه/‏ 7١٠5م):‏ (ص .)٩٩‏ 

)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة يق أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب 
الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» رقم (4 »)٠٠٠١‏ مسلم» كتاب الرضاع» باب إنما الرضاعة 
من المجاعة» رقم .)١505(‏ 

(۲) المُحَلَىء طبعة أحمد شاكر: (١9/١١5؟).‏ 

(۳) ابن سهیل» التنبيه على شذوذ ابن حزم: (ص .)٠١5‏ 
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الفصل الثالث 


«٠ 
مختلق الحدىعث‎ 
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ومنهج الإمام ابن حزم فيه 





المبحث الأول 
التعريف بمختلف الحديث وأهميته 

المطلب الأول : التعريف لغة واصطلاحاً 

مختلف الحديث من حيث اللغة: أصله من حَلّففَ وهذه الثلاثة هي أصول الكلمةء 
والمعنى يقول فيه ابن فارس: «أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه» والثاني: 
خلاف قدام» والثالث: التغير»7". 

ولهذا المصطلح ضبطان: فيقال: مختلف - بكسر اللام اسم فاعل» والمختلف - 
بفتحها - اسم مفعول» من اختلف الأمران إذا اتفقاء وكل ما لم يتسار فقد تخالف 
واختلف. ومنه قوله تعالى: لوَاَلدَخْلَ وَالرَرْعَ لما أَخُلْهُر)4ُ [الأنعام: »]1١‏ ويقال: تخالف 
القوم إذا ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرا". 

وذهب د. شرف القضاة إلى أن (مختلف) الحديث بكسر اللام» وليس بفتحها؛ لأنه 
اسم للحديث الذي يخالف غيره» وليس اسمًا لأنواع الحديث وأقسامه» كما أنه ليس اسمًا 
للحديث الذي اختلف فيه العلماء» ولذلك يدخل في هذا العلم الحديث الذي يخالف 
حديئًا آخر» وإن اتفق العلماء على التوفيق بينهماء ولا يدخل فيه الحديث الذي اختلف 
العلماء في معناه» ولم يكن مخالفًا لغيره من الأدلة". 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» (دار الفكرء 
بيروت» 1799١ه/‏ ۱۹۷۹م): (۲/ ۲۱۰). 

(۲) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي» المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي (دار الكتب العلمية» بيروت» ۱٤۲۱‏ ه/ ١٠٠٠م): /١(‏ ٠١۲)؛‏ ابن منظورء لسان العرب: 
(9/١41)؛‏ د. نافذ حسين حماد. مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (دار الوفاءء مصرء ط١ء‏ 
٤‏ هھه/ ۱۹۹۳): (ص ۱۳). 

(۳) د. شرف القضاة» علم مختلف الحديث أصوله وقواعده» (مجلة دراسات» الجامعة الأردنية» مجلد 
۸ عدد ۲» سنة ١١٠5م):‏ (ص .)٤‏ 
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ولا يمكن التسليم بهذا القطع للدكتور شرف القضاة؛ فقد اعتمد الفتح عدد من 
الأئمة؛ فمن ضبطه بالكسر عَرّفه بأنه: الحديث الذي عارضه ظاهرًا مثله» ومن ضبطه 
بالفتح على أنه مصدر ميمي قال في تعريفه: «أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرً|»0". 

أما من حيث الاصطلاح: فقد ذكر العلماء لمختلف الحديث عددًا من التعاريف» 
منها: 

قال الحاكم النيسابوري: «هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله ال 
يعارضها مثلها؛ فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهماء وهما في الصحة والسقم سيان»7". 

وقال ابن الصلاح: «وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث 
والفقه» الغواصون على المعاني الدقيقة» اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتعين حينئذ 
المصير إلى ذلك والقول بهما معًا»". 

وعرفه النووي: «وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو 
يرجح أحدهما»»» وهذا التعريف قريب جدًا لما ذكره ابن جماعة(“. 

وقال الحافظ ابن حجر: «مختلف الحديث» وطرق دفع التعارض بين الحديثين 


)١(‏ علي بن سلطان القاري الهروي» شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» تحقيق: محمد وهيثم 
نزار تميم (دار الأرقم» بیروت» بلا. ت): (ص 777). 

(۲) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 917 11١ه/‏ /191م): (ص ؟؟5١).‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح: (ص 5854). 

() التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» تحقيق: محمد عثمان الخشت (دار 
الكتاب العربي» بيروت» 5٠5‏ ١ه/‏ 986١م):‏ (ص .)1١‏ 

(4) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي» المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان (دار الفكر» دمشق» 5٠5‏ ١ه):‏ (ص .)5١‏ 
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المتعارضين في الظاهر» وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين 
مدلوليهما بغير تعسف أو لاء فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى:مختلف الحديث»'. 

ومن الملاحظ أن معظم تعريف العلماء القدامى تدور حول التعارض الظاهر بين 
حديثين» ومن ثم جعلوا الجمع أو التوفيق أو الترجيح هو المعيار الذي يعتمد من جهابذة 
العلماء للتعامل مع هذه النصوص النبوية. 

أما المعاصرون فإن تعاريفهم قريبة مما ذكر مع شيء من التفصيل والإيضاح: 

فقد عرّف الدكتور صبحي الصالح مختلف الحديث بقوله: «وهو علم يبحث عن 
الأحاديث التي ظاهرها التناقض من حيث إمكان الجمع بينهاء إما بتقييد مطلقهاء أو 
بتخصيص عَامّهَاك أو حملها على تعدد الحادثة أو غير ذلك. ويطلق عليه علم تلفيق 
الحديث». 

أما الدكتور نافذ حماد فقال عنه: «هو علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في 
ظاهرهما الاختلاف والتعارض والتضاد. فإذا بحثها العلماء أزالوا تعارضها من حيث 
إمكان الجمع بينهماء» وذلك ببيان العام والخاص» أو المطلق والمقيد» أو ما شابه 
ذلك أو ببيان الناسخ من المنسوخ أو بترجيح أحدهما»”". 

ويبدو أن تعاريف المعاصرين كما أنها ذكرت التعارض فقد ذكرت أيضًا مصطلحات 
الترجيح» وتعاريفهم تشعر أنهم مالوا إلى هذه المصطلحات باعتبارها تشكل فارقا مهما 
في تحديد مفهوم مصلح الحديث. 

ووفقا لما تقدم - والذي يعتمده الباحث من مجموع هذه التعاريف - يمكن القول 


:)ه١577 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء تحقيق: عبد الله الرحيلي (مطبعة السفير» الرياض»‎ )١( 
.)5١5ص(‎ 

غلم اليك و لا عهء عرض ودراسة (دار العلم للملايين» بيروت» 985١م):‏ (ص .)١١١‏ 

(۳) مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: (ص7١).‏ 
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أن علم مختلف الحديث: هو علم يختص بالأحاديث التي ظاهرها التعارض وإعمال 
قواعد أصولية وفقهية وحديثية للتوفيق بينها. 
المطلب الثاني : الفرق بين مختلف الحديث ومشكله 

ويجد الباحث هنا أنه من المفيد أن نذكر مصطلحًا قريبًا من مصطلح مختلف 
الحديث» ونعني هنا مصطلح: مشكل الحديث» فمن حيث اللغة قال ابن منظور: «وهذا 
شيء أشكل» ومنه قيل للأمر المشتبه مشكل» وأشكل علي الأمر إذا اختلط» وأشكلت 
علي الأخبار وأخكلت بمعنى واحد»'. 

أما من حيث الاصطلاح» فقد عرّفها الإمام الطحاوي بأنها: «الآثار المروية عنه ب 
بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت 
فيها أشياء مما يسقط معرفتهاء والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان 
ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات 
عنها). 

وعند مقارنة تعريف الإمام الطحاوي بما تقدم من تعريفات المتقدمين من العلماء 
نرى في تعريف الطحاوي اتساعا في المضمون المعرفي أكثر من تلك التي تقدمت» ومع 
ذلك فلم يقع تصريح واضح عند الإمام الطحاوي ولا عند غيره من المتقدمين بوجود فرق 
بين مصطلحي (مختلف) و (مشكل) الحديث» بل ورد عكس ذلك» فلم يرد التفريق بين 
المصطلحين في الكتب التي ترجمت لابن قتيبة أو غيره من العلماء الذين كتبوا في هذا 
الفن» فمرة يسمون كتاب ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) ومرة يسمونه (تأويل مشكل 


.)”هال/١١( لسان العرب:‎ )١( 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري» شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب‎ )۲( 
.)1/١( :)١995 /ه١51١6 الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ 
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الحديث)» وفي هذا الباب يقول الشيخ الكتاني: «منها كتب في اختلاف الحديث» أو تقول 
في تأويل مختلف الحديث» أو تقول في مشكل الحديث. أو تقول في مناقضة الأحاديث 
وبيان محامل صحيحيها»!". 

ويبدو للباحث أن التفريق بين مصطلحي (المختلف) و (المشكل) هو من فعل 
المعاصرين» من ذلك ما ذكره الدكتور عبد المجيد محمود: «أما مشكل الحديث أو الآثار 
فهو أعم من اختلاف الحديث» ومن الناسخ والمنسوخ؛ لأن الإشكال هو الالتباس» 
والكفاء قت يكون ناشكا مرخ ورود ليق يتاقضن جد أخر م حيف الظاهر أو من شيك 
الحقيقة ونفس الأمرء وقد ينشأ الإشكال من مخالفة الحديث للعقل» أو للقرآن» أو للغة» 
والمؤلف يرفع هذا الإشكالء إما بالتوفيق بين الآثرين المتعارضين» أو ببيان نسخ فيهماء 
أو بشرح المعنى بما يتفق مع العقل أو القرآن أو اللغة» أو بتضعيف الحديث الموجب 
للإشكال ورده» أو بغير ذلك». 

وممن فرق بين المصطلحين من المعاصرين: محمد محمد السماحي في كتابه 
(المنهج الحديث في علوم الحديث, والدكتور محمد عجاج الخطيب في بحثه (نشأة علوم 
الحديث ومصطلحه)ء وكذلك د. نافذ حماد في كتابه (مختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثين)» وقد عارض الدكتور شرف القضاة هذا الرأي قائلا: «وقد مير بعض 
المحدثين بين مختلف الحديث ومشكل الحديث» فخصوا الأول بمعارضة الحديث 


خو اخ وخصوا الثاني بمعارضة الحديث آية أو العقل» أو ما شاكل ذلك» والصحيح 


)١(‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: (7/ ١٤)؛‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الفكر العربي» القاهرة» 5٠5١ه/‏ 1987م): 
(۲/). 

(۲) الرسالة المستطرفة: (ص .)١58‏ 

(۳) أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (الهيئة المصرية للکتاب» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۷ م): (ص 55). 

.)١١ مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: (ص‎ )٤( 


~ 84نم 


أنه هو الذي يسمى أيضًا: مشكل الحديث» وعلى هذا درج المؤلفون في علوم الحديث» 
فلم يضعوا عنوانين: واحدًا لمختلف الحديث» وواحدًا لمشكل الحديث» وعليه سار 
المؤلفون في علم مختلف الحديث فلم يجعلوهما علمين»7". 

ويجد الباحث نفسه تميل إلى رأي بعض المعاصرين من التفريق بين (المختلف) 
و(المشكل) لأنهما أدق في التعامل مع النص النبوي» ولفائدة تقسيم العلوم وتخصيصها 
للدرس والإيضاح. وما ذكره الدكتور شرف القضاة لا يخرج عن حيز التمسك بوحدة 


المصطلح وعدم تجزئته. 


المطلب الثالث : أهمية علم مختلف الحديث : 

يعد علم مختلف الحديث من أهم أنواع علوم الحديث وأدقها؛ لأنه يجمع بين فنون 
كثيرة» فلا يتكلم فيه إلا من رسخت قدماه. 

قال النووي: «هذا من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف. 
وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهماء وإنما 
يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث» والفقه» والأصوليون الغواصون على المعاني» 
وصنف فيه الإمام الشافعي» ولم يقصد يَدَنْةُ استيفاء» بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه» 
ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة؛ لكون غيرها أقوى وأولى» 
وترك معظم المختلف» ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان)7". 

وقال ابن الصلاح: «معرفة مختلف الحديث» وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون 


)١(‏ المنهج الحديث في علوم الحديث (مؤسسة بيان» كوالالمبورء ودار الفاروق عمّان» :)5١17‏ (ص 
١16‏ ). 


(۲) التقريب والتيسير: (ص .)9١‏ 


بين صناعتي الحديث والفقه» الغواصون على المعاني الدقيقة»7". 
وقال السخاوي: «وهو من أهم الأنواع» تضطر إليه جميع الطوائف من العلماءء إنما 
يكمل للقيام به من كان إمامًا جامعًا لصناعتي الحديث والفقه» غائصًا على المعاني 
الدقيقة». 
وقال السيوطي: «ومن جمع ما ذكرنا من الحديث» والفقه. والأصول» والغوص على 
المعاني الدقيقة» لا يشكل عليه من ذلك إلا النادر في الأحيان»". 
ومن خلال أقوال أئمة هذا الشأن. يمكن استعراض أهمية هذا العلم ببعض النقاط0: 
-١‏ أن في تناول موضوع المختلف بين الأحاديث دفاعا عن سنة الرسول طإلو؛ 
وذلك بدفع توهم التعارض الواقع في الذهن» مما يعطي أعداء السنة 0 
ورميها بالتناقض» ورمي رواتها بحمل الكذب ورواية المتناقض» فالجمع بين تلك 
الأخبار مما يدفع هذا الطعن الموجه للسنة النبوية. قال ابن القيم: «فصلوات الله وسلامه 
على من يصدق كلامه بعضه بعضًاء ويشهد بعضه لبعضء فالاختلاف والإشكال 
والاشتباه» إنما هو في الإفهام إلى فيما خرج من بين شفتيه من الكلام» والواجب على كل 
مؤمن أن يكل ما أشكل عليه إلا أصدق قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليمًا)!". 
- أن هذا العلم يدخل في كثير من العلوم الإسلامية - خاصة علوم الحديث والفقه 
وأصول الفقه وغيرها. 
- أن المسلم بحاجة إلى معرفة الحد الأدنى من هذا العلم؛ لأنه يزيل ما ظاهره 


.)5854 مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )١( 

(۲) أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» 
تحقيق: علي حسين علي (مكتبة السنة» القاهرة» 5 537 ١ه/‏ 7١٠5م):‏ (55/54). 

(۳) تدريب الراوي: (۲/ 157). 

.)۸۳ ينظر: نافذ حماد» مختلف الحديث: (ص‎ )٤( 

(4) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (دار الكتب العلمية» بیروت» لا. ت): (؟5/١77).‏ 


E 


التعارض بين بعض الأحاديث» ومواطن الترجيح وقواعد الأخذ والترك. 

؛ - أن هذا العلم لا يتكلم فيه إلا الراسخون في العلم ممن رزقهم الله الفهم الثاقب في 
نصوص السنة وفقهها وسبب الخلاف» وفي أهمية معرفة اختلاف الفقهاء وتأويلاتهم» قال 
قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه)7"» وقال عطاء: «لا ينبغي لأحد أن يفتى 
الناس» حتى يكون عالمًا باختلاف الناس؛ فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من 
الذي في يده)(". 

5 - المحافظة على نصوص السنة النبوية من الإهمال والترك» ومحاولة إعمال كل 
نص منها بالتوفيق أو الترجيح» وفي هذا المقام يقول ابن حزم: «فإن تعارض - فيما يرى 
المرء - آيتان أو حديثان صحيحان» أو حديث صحيح وآية» فالواجب استعمالهما جميعًا؛ 
لأن طاعتهما سواء في الوجوبء فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك)27. 

5- لم يتكلم في هذا النوع من العلماء إلا الجهابذة ممن ترسخت أقدامهم في فقه 
الحديث والسنة وأصولهماء من أمثال: الشافعي وابن قتيبة والطحاوي وغيرهم» وعد 
الأصوليون مبحث (التعارض والترجيح) من أدق المباحث العلمية في فنهم» قال ابن حزم: 
«وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه» 
ونحن نمثل من ذلك أمثلة تعين - بحول الله وقوته - على فهم هذا المكان اللطيف» 
وليعلم طالب العلم والحريص عليه وجه العمل في ذلك إن شاء الله كك ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وما وجدنا أحدًا قبلنا شغل باله في هذا المكان بالشغل الذي يستحقه 
هذا الباب» فإن الغلط والتناقض فيه يكثر جدًا إلا من سدده الله بمنه ولطفه )9). 


)١(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري (دار ابن الجوزي» السعودية» 
٤‏ ه/ :1/0 )). 

(۲) المصدر السابق: .)۸١١/۲(‏ 

.)57/7( العو لاق لحن ار () الإحكام:‎ ENS 


ت 


المبحث الثاني 
المصنفات في مختلف الحديث 

لقد كانت عناية العلماء بعلم مختلف الحديث مبكرة؛ نظرًا للارتباط الوثيق بينه وبين 
الفقه الإسلامي» خاصة في فهم النصوص النبوية؛ ولذا وجدنا كثيرًا من المصنفات في هذا 
العلم لأئمة الفقه والحديث؛ ومنها: 
المطلب الأول : اختلاف الحديث. 

للإمام الشافعي (ت 5 ١٠ه):‏ وهو أول من صنف في هذا الفن» وقد جمع فيه الإمام 
الشافعي يث جملة من نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في الظاهر» فأزال إشكالها 
ودفع التعارض عنهاء وفق منهج علمي رصين» فيسلك سبيل الجمع إن أمكن» أو النسخ 
إن ثبت» أو الترجيح إن تعذر الجمع ولم يبت النسخ» وهذا المنهج هو ما التزمه الجمهور 
في دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث» وهو ما أشار إليه الإمام الشافعي في مقدمة كتابه 
هذا حيث قال: «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معّاء استعملا معاء ولم يعطل واحد 
منهما الآخر.. فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف - كما اختلفت القبلة نحو بيت 
المقدس والبيت الحرام - كان أحدهما ناسخًا والآخر منسوخا... ومنها ما لا يخلو من 
أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله» أو أشبه بمعنى سنن النبي »مما سوى 
الحديثين المختلفين» أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما 


عندنا أن يصار إليه)» ولكنه لم يقصد في هذا الكتاب استيعاب النصوص المتعارضة في 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» اختلاف الحديث (مطبوع ملحقًا بكتاب الأم)؛ (دار 
المعرفة» بيروت» ١٠5١ه/‏ 15990م): (۸/ 0۹۸). 


ايفين 


السنة» وإنما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض بينها لتكون نموذجًا لمن بعده من 
العلماء» قال النووي: «وصنف فيه الإمام الشافعي» ولم يقصد استيفاءه» بل ذكر جملة 
ينبه بها على طريقه)7"). 
المطلب الثاني : تأويل مختلف الحديث. 

تصنيف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت7175ه)(') وقد أوضح 
الإمام ابن قتيبة مقصوده من تصنيف هذا الكتاب حيث قال في ثناياه: «ونحن لم ردني هذا 
الكتاب أن ترد على الزنادقة والمكذبين بآيات الله كَ ورسله» وإنما كان غرضنا: الرد على 
من ادَّعى على الحديث التناقض والاختلاف» واستحالة المعنى من المنتسبين إلى 
المسلمين»”"» ويظهر من هذا أن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل تناول 
المشكل» ولذا فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن: «الأولى بابن قتيبة أن يسمي كتابه: تأويل 
مشكل الحديث» » ولم يكن ابن قتيبة - وفقا لتقييم الإمام الذهبي له - من أهل صنعة 
الحديث حيث قال: «ابن قتيبة من أوعية العلم» لكنه قليل العمل في الحديث فلم أذكره) 
يعني في تذكرة الحفاظ» وهذا يفسر لنا النقد المثار من قبل عدد من أئمة الحديث لهذا 
الكتاب» فقد قال ابن الصلاح: «وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى» إن 


يكن قد أحسن فيه من وجه» فقد أساء في أشياء منه فصر باعه فيهاء وأتى بما غيره أولى 


.)4١ التقريب والتيسير: (ص‎ )١( 
.)597/17( الذهبي» السير:‎ »)۱۷١ /٠١( ترجمته عند: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد:‎ )۲( 
.)١190 تأويل مختلف الحديث (المكتب الإسلامي» ط 5 519١ها/ 11949): (ص‎ )۳( 
:) +8 )ف تاقد جنا سكاف ا (ضن‎ 
.)٥۳/۲( )0( 

LE 


وأقوی»(» وقال النووي: افكت فيه ابن قتيبة » فأتى تأشنا حسنة وأشياء غير حسنة؟ 


لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف»'"» وقال ابن كثير: ابن قتيبة له فيه 


مجاه سف ونه ما مرغ ولك ب اع ا 
المطلب الثالث :مشكل الآثار للطحاوي: 

تصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري (ت ١۲٣ه)“)‏ 
ويعدٌ هذا الكتاب أوسع ما كتب في هذا المجال» وقد أوضح الطحاوي غرضه من تصنيفه 
لكتابه هذا فقال: «وإني نظرت في الآثار المروية عنه ب بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو 
التثبت فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتهاء 
والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء 
ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر 
في كل باب منها ما يهب الله 8 لي من ذلك منها حتى آني فيما قدرت عليه منها كذلك» 
ملتمسًا ثواب الله كك عليه» والله أسأله التوفيق لذلك والمعونة عليه فإنه جواد كريم» وهو 
حسبي ونعم الوكيل»)7)» وقد جاء كتابه - كما وعد - مستوفيًا أكثر من غيره» ومفصلًا في 
مواطن كثيرة» كما جاء كتابه متميرًا بالشمول والتنوع» فلم تقتصر مسائله على موضوع أو 
فنَّ معين» بل شملت مواضيع وفنونًا متعددة: في العقائد والآداب» وني الفقه والفرائض» 


.)۲۸١ مقدمة ابن الصلاح: (ص‎ )١( 

(۲) التقريب والتيسير: (ص .)4١‏ 

(۳) اختصار علوم الحديث» تحقيق: أحمد محمد شاكر (دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟): (ص 5 .)١7‏ 
)٤(‏ ترجمته عند الذهبى» السير: /٠١(‏ ۲۷)» ابن كثير» البداية والنهاية: .)١7/5 /١١(‏ 

.)5/1( شرح معاني الآثار:‎ )٥( 

ومن المفيد أن نذكر أن الكتاب مشهورٌ ب (مشكل الآثار) وقد أعيد طبعه تحت عنوان (شرح مشكل 


~ ۹0 نم 


وفي أسباب النزول والقراءات» وغيرهاء وقد قسم كتابه إلى أبواب» وجعل لكل باب عنوانًا 
يدل على الإشكال الذي يريد الكلام عليه» وكثيرًا ما يُصَدَّرٌ العنوان بقوله: «باب بيان 
مشكل ما روي عن النبي بو ...» فيذكر الحديث» ومع ذلك فإن هذا الكتاب لم يسلم 
من النقد» قال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي ۸٠۳(‏ ه): «وكان تطويل كتابه - 
بكثرة تطريقه الأحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصًا على التناهي في البيان - على غير ترتيب 
ونظام» ولم يتوخ فيه ضم باب إلى شكله ولا إلحاق نوع بجنسه» فتجد أحاديث الوضوء 
فيه متفرقة من أول الديوان إلى آخره» وكذلك أحاديث الصلاة والصيام» وسائر الشرائع 
والآحكام» تكاد ألا تجد فيه حديثين متصلين من نوع واحد» فصارت بذلك فوائده 
ولطائفه منتشرة متشتتة فيه» يعسر استخراجها منه» إن أراد طالب العلم أن يقف على معنى 
بعينه لم يجد ما يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب» وإن ذهب ذاهب 
إلى تحصيل بعض أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جميع الأبواب)7). 

ومن خلال هذا الاستعراض المقتضب» لمصنفات عدد من العلماء في علم مختلف 
الحديث» يتضح لنا الاهتمام الذي أولاه العلماء قديمًا بهذا العلم تصنيقًا وشرحًا وتوفيقاء 
كما يمكن أن القول أن علم مختلف الحديث أصبح فرعًا مستقلا من فروع علوم الحديث؛ 
ونظرًا لأهميته المعرفية والعلمية فقد أولاه العلماء قديمًا وحديئًا أهمية بدت جلية بعد 
إلقاء تلك النظرات على المصنفات الأولى فيه. 


)١(‏ أبو المحاسن يوسف بن موسى بن محمد الملطي الحنفي» المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
SS‏ 


المبحث الثالث 
طرق التوفيق بين الأحاديث ودفع التعارض 

المطلب الأول : وقوع التعارض 

يرى جمهور الفقهاء والمحدثين عدم وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية مطلقا - 
سواء كانت قطعية أم ظنية - في الواقع» وإذا وقع تعارض بينهاء فهذا يكون في ذهن المجتهد 
وتصوره. لا في حقيقة الواقع؛ لخفاء وجه إزالة التعارض بينها عليه؛ كعدم معرفته للناسخ 
والمنسوخ من الدليلين المتعارضين؛ لجهله بتاريخ المتقدم منهما والمتأخرء أو كعدم 
معرفته وجه الترجيح بينهماء لخفاء عليه» ولخطئه في فهم المراد. 

قال الإمام ابن القيم(: «وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة 
بأحاديث أخرى تبطلها وتنقضهاء ونحن نقول بحمد الله: لا تعارض بين أحاديثه 
الصحيحة بيك فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه وقد 
غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاء فالثقة يغلط» أو يكون أحد الحديثين ناسحًا للآخر؛ 
إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه ب فلابد 
من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 

وأما حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه»ء ليس أحدهما ناسخًا 
للآخرء فهذا لا يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج 
من بين شفتيه إلا الحق» والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه 
ومعلوله» أو من القصور في فهم مراده بلك وحمل كلامه على غير معناه)(". 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية الحنبلي»ولد سنة ١59»ولازم‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية واختص بهءثم برع في التصنيف في مختلف الفنونء قال القاضي الزرعي : (( ما تحت 
أديم السماء أوسع علما منه ))»وفاته سنة ١5/اه‏ . ينظر ترجمته : ابن العماد»شذرات الذهب : 
.YAV/۸‏ 

(۲)ابن قيم الجوزية» زاد المعاد (مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱٤۱١‏ ه/ /٤( :)۱۹۹٤‏ ۱۳۷). 


QV ~‏ نم 


وللإمام الشاطبي في هذا المجال كلام نفيس لا بأس بإيراده تتميمًا للفائدة» يقول 
ينلثة: «إن كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض» كما أن كل من 
حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البته؛ فالمتحقق 
بها متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك لا تجد البته دليلين 
أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد 
المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم)7"» ثم قال: 
«التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمرء وإما من جهة نظر المجتهد» أما من جهة 
ما في نفس الأمر؛ فغير ممكن بإطلاق» وقد مر آنمًا في كتاب الاجتهاد من ذلك - في مسألة 
أن الشريعة على قول واحد- ما فيه كفاية» وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف» 
إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين» وهو 
صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض؛ كالعام مع الخاصء والمطلق مع المقيد وأشباه 
ذلك)2, 

وذهب بعض العلماء إلى أنه قد يقع التعارض بين الأدلة الظنية لا القطعية» وقد 
استثنى بعضهم الآدلة الظنية من الأحاديث النبوية» يقول السبكي - وهو أحد القائلين 
بجواز التعارض: «اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما 
يحصل من خلل بسبب الرواة» وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما 


)١(‏ هو أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ. 
من أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. توفي سنة ١۷۹ه‏ . ترجمته عند : محمد بن عمر بن علي 
مخلوق» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ( دار الكتب العلمية»بیروت۲۰۰۳۰) /١:‏ 777. 

(۲) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» الموافقات» تحقيق: مشهور ابن حسن (دار 
عفان» ط۱ ۱٤۱۷‏ ھ/ ۱۹۹۷ م): .)۳٤١ /٥(‏ 

.)١٤١ /٥( المصدر السابق:‎ )"( 


SANZ 


عن النبي ب فهو أمر معاذ الله أن يقع»7". 

ووفتًا لهذا الاعتبار فإن المقصود بالتعارض هنا في الأدلة الظنية ما عدا الأحاديث 
النبوية» وأما الأحاديث النبوية فما يقع بينها من تعارض إنما هو تعارض ظاهري لا 
حقيقي» وهذا الحمل أدعى للسلامة من الوقوع في الخطأ وتنزيهًا للسنة النبوية من القول 
بالتعارض» وني هذا يقول الشاطبي: «وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضانء فإن أراد 
الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر؛ فالأمر على 
ما قالوه جائزء ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة» وإن أرادوا تجويز 
ذلك في نفس الأمر؛ فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة»(". 

ويبدو أن اختلاف العلماء في مسألة تعارض الأدلة قد يأتي من اختلافهم في فهم 
النصوص الشرعية» ولا يعني ذلك بالضرورة التعارض بين هذه النصوص بمفاهيمها 
ومعانيهاء ومن هنا ينشاً وينسب الاختلاف من الفهم القاصر لغير المعصومين من غير 
الأنبياء» أما الأنبياء فقد نزههم الله تعالى عن القصورء كما نزههم عن الذنوب» قال جل 
شأنه: فلا يَتدَبّرُونَ ألْقرَْانَ ولو گن مِنْ عِندٍ عَهْر أله لَوَجَدُو فِيهِ أَخْتِكَقًا كَثِيرَا ©4 [الساء: 
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المطلب الثاني : طرق التوفيق بين الأحاديث. 

من خلال الاستقراء لمناهج المحدثين والعلماء في التوفيق بين الاحاديث المتعارضة 
في الظاهر» يتضح للباحث بعض القواعد الأساسية التي اتفقوا عليهاء والتي تستند في 
معظمها على قواعد أصولية ملزمة» حرصًا منهم على عدم إهمال أو استبعاد أي نص نبوي 


؛)5١18/79(‎ :)١946 /ه١5١5 السبكي» الإبباج شرح المنهاج (دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 
وينظر: عبد المجيد محمد السوسوة» منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه‎ 
.)۸١ الإسلامي (دار النفائس» ط۰۱ ۱۸٤۱ه/ 1991م, عمان): (ص‎ 

(۲) الموافقات: (0/ ١۷)؛‏ وينظر: السوسوة» المصدر السابق: (ص ۸۳). 

بعجة وان 


ثبتت صحته من طريق السند: 

القسم الأول: قسم يمكن الجمع بينهماء وهو كما يسميه العلماء اختلاف تباين 
وتغاير وتنوع» وقسم لا يمكن الجمع بينهما وهو لا يخلو من إحدى حالتين: أما أن يثبت 
نسخ أحدهما الآخرء أو ألا يعرف التاريخ» ولا يمكن النسخ» فيصار إلى الترجيح7". 

وفي ذلك يقول النووي: «والمختلف قسمان: أحدهما: يمكن الجمع بينهماء فيتعين 
ويجعل العمل بهماء والثاني لا يمكن بوجه» فإن علمنا أحدهما ناسخًا قدمناه» وإلا عملنا 
بالراجح» كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهًا)7". 

وقال ابن الصلاح: «اعلم أن ما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يمكن الجمع بين الحديثين» ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهماء فيتعين 
تيكل اليسيير إلى ذلك والقول مما معا 

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسخًا والآخر منسوحًاء فيعمل بالناسخ ويترك 
المنسوخ... 

والثاني: ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهماء فيفزع حيتئذ إلى 
الترجيح» ويعمل بالأرجح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة» أو بصفاتهم في خمسين 
وجهًا من وجوه الترجيحات وأكثرء ولتفصيلها موضع غير ذا)(". 


المطلب الثالث : أدوات الترجيح : 
إن جملة الخطوات التي يعتمدها العلماء في الترجيح بين الأحاديث المختلفة 


.)١70 نافذ» مختلف الحديث: (ص‎ )١( 


(؟) التقريب والتيسير: (ص .)1١‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح: (ص 5854) - .۲۸١‏ 


تتلخص بالآي("): 

-١‏ محاولة الجمع بين المتعارضين ما أمكن بأي وجه من وجوه الجمع الصحيحة؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهماء كأن يكون أحدهما عامًا والآخر خاصًاء أو 
مطلقًا والآخر مقيدًاء قال العراقي: «إنا إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهرء فلا يخلو إما 
أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهماء أو لا؟ فإن أمكن ذلك بو جه صحيح» 
تعين الجمع» ولا يصار إلى التعارضء أو النسخ» مع إمكان الجمع» مثاله قوله وو في 
الحديث الصحيح: «لا يورد ممرض على مصح""7"» وقوله: «فرٌ من المجذوم فرارك من 
الأسد»" مع قوله بإ في الحديث الصحيح أيضًا: «لا عدوى ولا طيرة)... ووجهه 
أن قوله: «لا عدوى» نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية» وبعض الحكماء من أن هذه 
الأمراض تعدي بطبعهاء ولهذا قال: «فمن أعدى الأول». أي: إن الله هو الخالق لذلك 
بسبب وغير سبب» وإن قوله «لا يورد ممرض على مصح). و«فر من المجذوم). بیان لما 
يخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمريضء وقد يتخلف ذلك عن سببه» وهذا مذهب 
أهل السنة»". 

؟- البحث والتمحيص عن زمن صدور القولين من رسول الله وة فإن علم تاريخ 
كل واحد منهماء وكان أحدهما أسبق من الآخر تاريخيًا فيحكم بنسخ المتقدم» ويكون 


.)١77ص( نافذ» مختلف الحديث:‎ )١( 

(؟) الحديث عن أبي هريرة» أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» رقم 
(۲۲۲۱)؛ أبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (۳۹۱۱). 

(۳) أخرجه أحمد المسند» رقم (4579). 

(:) الحديث عن أبي هريرة» أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» رقم 
(۳۸۷٥)؛‏ مسلم» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء رقم (۲۲۲۰). 

(5) شرح ألفية العراقي المسمى (شرح التبصرة والتذكرة)» تحقيق: د. ماهر الفحل (دار الكتب العلمية» 
بيروت» 577 ١اه/‏ 7١٠5م):‏ (۱۰۸/۲). 


AE 


العمل بالناسخ وهو المتأخرء قال ابن جماعة: «معرفة الناسخ والمنسوخ: الناسخ من 
الحديث هو: كل حديث دل غلى :رفع حكم شرغي شابق له ومتسوخته كل تحديث رفع 
حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» وهذا فن صعب مهم» كان للشافعي فيه يد طولى 
وسابقة أولى» وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه» وقد تكلم الناس 
في حد النسخ» ومن أجود حد فيه؛ قولهم: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر» وهذا 
النوع منه ما يعرف بنص النبي ب مثل: «كنت خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها"!"» ومنه 
ما عرف بقول الصحابي مثل: «كان آخر الأمرين من رسول الله وة ترك الوضوء مما 
مست النار»"» ومنه ما عرف بالتاريخ كحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»!". وحديث: 
«احتجم وهو صائم»» بيّن الشافعي أن الأول كان سنة ثمان والثاني سنة عشر)0". 

۳- إذا اختلف حديثان أحدهما صحيح والآخر ضعيف» يقدم أصحهما إسنادّاء 
ويترك معارضه مادام غير مساو له في الصحة» وني ذلك يقول الشافعي: «وجماع هذا آلا 
يقبل إلا حديث ثابت» كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله» فإذا كان الحديث 
مجهولًا أو مرغوبًا عمن حمله» كان كما لم يأتِ؛ لأنه ليس بثابت» ويعتمد الإمام ابن 


)١(‏ الحديث عن بريدة الأسلمي بث أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يلك ربه» رقم 

(/41)؛ النسائي» كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم .)۲١۳١۲(‏ 

(۲) الحديث عن جابر يك أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم 

(195)؛ النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)١85(‏ 

(*) الحديث عن أبي هريرة نك. أخرجه أحمدء المسند» رقم (٠855)؛‏ ابن ماجه. كتاب الصيام» باب ما 
جاء في الحجامة للصائم» رقم .)١571/4(‏ 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس» أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الحجامة والقيء للصائم» رقم 
(1877)؛ الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء من الرخصة في ذلك رقم .)۷۷١(‏ 

(5) ابن جماعة؛ المنهل الروي: (ص .)1١‏ 

(5) اختلاف الحديث (منشور ملحقا بكتاب الأم): (594/4). 
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حزم أحيانًا كثيرة على هذا الأمر في تعامله مع الاحاديث على هذا النهج» كما سيأتي تفصيله 
في الباب الثاني من هذه الرسالة. 

- إن تعذر الجمع وتعذرت معرفة التاريخ» وجاء حديثان صحيحا الإسناد» يخالف 
أحدهما الآخرء فغالبًا ما يبحث الفقيه أو المحدث عن الذي يعضده دليل خارجي من 
نص قرآني» أو سنة نبوية فير جحه» أو يبحث في نقد متن الحديثين مما يترتب عليه ترجيح 
أحدهما على الآخرء وممن برع في هذا الجانب من الفقهاء: الإمام الشافعي» فقد كان رائدًا 
في نقد متن الحديث» وتعرض لكثير من الأحاديث صحيحة الإسناد يخالف بعضها بعضًاء 
واستخدم مقياس عرض الأحاديث على الكتاب والسنة المتواترة» أو الإجماع» أو القياس 
من أجل ترجيح بعض الأحاديث الصحيحة والعمل بهاء ورد بعضها الآخر وتركها'". 

- التوقف عن العمل بأد الدليلين, أو التساقط إن تعر دقع التعارضن بالج 
والنسخ والترجيح» والواجب في ذلك هو السعي الحثيث في طلب الدليل والاجتهاد في 
معرفة الحقٌّء إذ لا تخلو مسألة عن دليل وبيان من الشرع» ويبقى القول بالتوقف أو 
التساقط في حقيقة الأمر ما هو إلا مجرّد كلام نظريٌ ليس له أثرٌ عملي على الجانب 
الفقهي» وقد أوضح ابن خزيمة أنه ا صحيحان عن رسول الله عقو 
متضادّان إلا يمكن التوفيق بينهماء ولا يمكن أن يرد عن الشارع نصّان متعارضان في 
موضوع واحدٍ دون أن يكون أحدهما ناسحًا أو راجحًاء وهذا يفسر مقولة محمد بن 
اا خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبي ب حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادان» فمن کان عنده فليأتٍ به حتى أؤلف بینهما». 

وكلام العلماء هنا واسع جدّاء وقد تكلم فيه المحدثون والفقهاء والأصوليون» ونحن 


.)١177 نافذ» مختلف الحديث: (ص‎ )١( 
الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبد الله السورقي (المكتبة العلمية» المدينة‎ )۲( 
.)577 المنورة): (ص‎ 
AT 


سنحاول من خلال هذه الرسالة بيان جهود الإمام ابن حزم الظاهري في تناوله لعلم 
مختلف الحديث» وما هي طرقه في دفع تعارض الأحاديث من خلال كتابه المُحَلّى. 


ام 


المبحث الرابع 
منهج الإمام ابن حزم في علم مختلف الحديث 

المطلب الأول : هل نتعارض النصوص ؟ 

عقد الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) فصلا في هذا الموضوع. 
تحت عنوان: (فصلٌ فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص)» وقد بحث فيه ما ادعاه قومٌ في 
تعارض الحديثين أو الآيتين أو الآية والحديث: «فيما يظن من لا يعلم»7"» ويلتزم الإمام 
ابن حزم منهجًا متشددًا في الرد على من ادعى تعارض النصوص: «والواجب على كل 
مسلم استعمال كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض» ولا حديث 
بأوجب من حديث آخر مثله)0". 

وإن وجد نصان - وفقا لرأي الإمام ابن حزم - فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما 
درواي قار ا سي اهن E‏ 

-١‏ أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخرء أو يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحَاء 
أو يكون أحدهما موجبًا والثاني نافيّاء فواجب هاهنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر 


معانی» وذلك مثل أمره القع ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وأذن للحائض 


.)۲۱/۲( الإحكام:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .)۲١/۲(‏ 

(۳) لخصنا هذه الأوجه من المصدر السابق: (۲/ ۲۳) وما بعدهاء وقد ذكر الإمام ابن حزم وجهًا خامسًا 
للرد على المعترضين. 

)٤(‏ قال ابن عباس غه : كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله :الا ينفرنٌ أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت»؛ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض» رقم (۱۳۲۷)؛ ابن ماجه» كتاب المناسك» باب طواف الوداع» رقم (۳۰۷۰)؛ أبو داود» 
كتاب المناسك» باب الوداع» رقم .)۲٠١٠۲(‏ 


نم ٠١6‏ نم 


أن تنفر قبل أن تودع7"» فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين» كذلك حديث نبي 
النبي و عن الرطب بالتمر”"» مع إباحة ذلك في العرايا"» فيها دون خمسة أوسق0) 
ومثل أمر الله كلك بقطع يد السارق والسارقة جملةء مع قوله 4 : «لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدًا)” » فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع» وبقي سارق ما عدا ذلك 
على وجوب القطع عليه. 

- أن يكون أحد النصين موجبًا بعض ما أوجبه النص الآخرء أو حاظرًا بعض ما 
حظره النص الآخرء فهذا يظنه قوم تعارضًا وتحيروا في ذلك فأكثروا وخبطوا العشواء 
وليس في شيء من ذلك تعارضء فظنوا قوله بإ في سائمة الغنم كذا معارضًاء لقوله في 
مكان آخر: «في كل أربعين شاة شاة“ء وليس كما ظنواء بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة 


(1) فن ان غا خت قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. أخرجه أحمدء المسند» رقم 
(7”545)؛ البخاري» كتاب الحيض» باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» رقم .)١۲۳(‏ 

(۲) عن سعد فك قال: سئل رسول الله 5 عن التمر بالرطب» فقال لمن حوله: «أينقص الرطب إذا 
يبس؟؟ قالوا: نعم» فنهى عنه. أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7709)؛ 

الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (١٠١٠)؛‏ النسائي» كتاب 

البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (1555) 

(۳) العرايا: هو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. ينظر: مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد 

الشيباني الجزري ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 

الطناحي (دار الكتب العلمية» بيروت» 149١ه/ :)۱۹۷۹٩‏ (۳/ 5 57). 





(5) الحديث عن أبي هريرة فك: أن رسول الله ا رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. 
أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» رقم (۷۸٠۲)؛‏ 
مسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١۳١۹(‏ 

() الحديث عن أم المؤمنين عائشة أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب قوله تعالى طوَآلسَّارِقُ 
وََلسَارقَةُ َأقَطَعْوَا أيْدِيَهْمَاك رقم (۷٠٤1)؛‏ مسلم» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم 
(:158). 

(5) كأن الإمام ابن حزم يشير إلى حديث أنس في كتاب كتبه له أبو بكر الصديق لما وجهه إلى البحرين- 


اك 


خوت الحرية لاعن داع ق فمو ر اة وا الجا الت الد که 
ذكر السائمة» وبالحديث الآخر معًاء والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة. 

۳- أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلقًا بكيفية ما أو بزمان ما أو على شخص 
ما أو في مكان ماء ويكون في النص الآخر نبي عن عمل ما بكيفية ما أو في زمان ما أو مكان 
ما أو عدد ما أو عذر ماء ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهماء 
وبى عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخرء وذلك بأن يكون على ما وصفنا في 
كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعدًاء فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين 
عامًا لبعض ما ذكر في النص الآخرء ولا شيء آخر معه» ويكون الحكم الثاني الذي في النص 
الثاني عامًا أيضًا لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر ولا شيئًا آخر معه» عامًا أيضًا لبعض ما 
ذكر في هذا النص الآخر ولا شيئا آخر معه.. قال علي: ومن ذلك أمره 5 : «من نام عن 
الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها»'"» ونبيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وحين 
استواء الشمس”". فقال بعض العلماء: معناه فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون وقنًا منهيًا 
عن الصلاة فيهاء وقال آخرون: معناه لا تصلوا بعد العصرء ولا بعد الصبح» ولا حين 


-فذكر فيه أنصبة زكاة الأنعام» أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785)؛ 
النسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل» رقم (/441؟). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أنس بن مالك بث أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي 
صلاة فليصلٌ إذا ذكر» رقم (/01)؛ مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(۲) جاء من حديث عقبة بن عامر الجهني نك بلفظ: ثلاث ساعات كان رسول الله ينه ينهانا أن نصلي 
فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)؛ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الأوقات التي هى الصلاة فيهاء رقم (871)؛ الترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
كراهية الصلاة عند طلوع الشمس» رقم (١١٠٠)؛‏ النسائي» كتاب المواقيت» باب الساعات التي نمي 
عن الصلاة فيهاء رقم (075). 

ملاا١ا/‎ ~ 


استواء الشمسء إلا أن تكون صلاة نمتم عنهاء أو نسيتموها أو أمرتم بها ندبًا أو فرضًا أو 
تعودتموهاء قال علي: فليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني إلا ببرهان من غيرهماء ولكن 
العمل في ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين من نص آخر غيرهماء فإن 
لم يوجد صير إلى الأخذ بالزيادة» وبالله التوفيق. 

٤‏ - أن يكون أحد النصين حاظرًا لما أبيح في النص الآخر بأسره» أي يكون أحدهما 
موجبًا والآخر مسقطًا لما وجب في هذا النص بأسره» قال علي: فالواجب في هذا النوع أن 
ننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه» ونتأخذ بالآخر» لا يجوز 
غير هذا أصلاء وبرهان ذلك: أننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق 
لمعهود الأصلء ثم لزمنا يقينا للعمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك» فقد صح 
عندنا يقيئًا إخراجنا عما كنا عليه ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف 
معهود الأصلء ولا يجوز لنا أن نترك يقيئًا بشك» ولا أن نخالف الحقيقة للظن.. ومن ذلك 
أمره 7 ألا يشرب أحد قائمّاء وجاء حديث بأنه 7 شرب قائمًا('2» فقلنا: نحن على 
يقين من أنه كان الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع» ثم جاء 
النهي عن الشرب قائمًا بلا شك» فكان مانعًا مما كنا عليه من الإباحة السالفة» ثم لا ندري 
أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائمًا أم لا؟ فلم يحل لأحد ترك ما قد تيقن 
أنه أمر به خوقًا أن يكون منسوحاء قال علي: فإن صح النسخ بيقين صرنا إليه ولم نبال زائدًا 
كان على معهود الأصل أم موافقًا له. 

- ما ظنه أهل الجهل تعارضًا - ولا تعارض فيه أصلا ولا إشكال - وذلك ورود 


)١(‏ الحديث عن علي فلقه: أنه أتى على باب الرحبة فشرب قائما فقال: إِنَّ ناسا يكره أحدهم أن يشرب 
وهو قائم» وإني رأيت النبي ب فعل كما رأيتموني فعلت. أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب 
الشرب قائمّاء رقم (۲۹۲٥)؛‏ أبو داود» كتاب الأشربة» باب الشرب قائمّاء رقم .)۳۷۸١(‏ 
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تعارضًا وليس كذلك» ولكنهما جميعا مقبولان ومأخوذ بهماء ونحو ذلك ما روي عن 
النبي بت من طريق ابن مسعود «بالتطبيق في الركوع'» وروي من طريق أبي حميد 
«الأكف على الركب») فهذا لا تعارض فيه» وكلا الأمرين جائزء أي ذلك فعله المرء 
حسنٌ» قال علي: إلا أن يأتي أمر بأحد الو جهين» فيكون حينئذ مانعًا من الوجه الآخرء وقد 
جاء الأمر بوضع الأكف على الركب» فصار مانعًا من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد 
المتيقن في حال وروده ومنعه ما كان مباحًا قبل ذلك» وقد وجدنا أمرًا ثابنًا عن رسول الله 
با بالأخذ بالركب» فخرج عن هذا الباب» وصح أن التطبيق منسوخ بيقين على ما جاء 
عن سعد: (إنا كنا نفعله ثم نهينا عنه» وأمرنا بالركب»)0". 


المطلب الثاني : تطبيق عملي لدرء التعارض 

وبعد أن عرض الإمام ابن حزم هذه الوجه» قدم مثالا مفصلا عن ذلك» نرى أن نورده 
هنا لكي تتضح لنا طريقة الإمام ابن حزم في التوفيق بين الأحاديث°: 

قال علي: وقد استعمل قوم بعض الوجوه الذي ذكرنا في غير موضعه» ونحن نوقف 
على ذلك ونرى منه طرقًا؛ ليتنبه الطالب للعلم على سائره» إذا ما ورد عليه إن شاء الله كد 


وما توفيقي إلا بالله: 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد, المسند» رقم (79754)؛ أبو داود» كتاب الصلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه 
إذا قام من الثنتين» رقم (۷٤۷)؛‏ النسائي» كتاب التطبيق» باب التطبيق» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقاء كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب على الركوع: (1١/51١)؛‏ وهو 
موصول عند أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» الصحيح» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي 
(المكتب الإسلامي» بيروت 515١ه/‏ ۲۰۰۳): (۱/ »)۳٠۰‏ رقم (507)؛ ابن حبان» الصحيح: 
(18/4)» رقم (1459). 

(۳) هو حديث ابن مسعود نفسه» ينظر: قبل السابق. 

)٤(‏ الإحكام: )۳١/۲(‏ وما بعدها. 
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وذلك أننا قد قلنا باستعمال الحديثين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخرء بأن 
يستثنى الأقل من الأكثر» فيستعمل الأقل معاني على عمومه؛ ويستعمل الأكثر معاني» حاشا 
ما أخرجنا منه بالاستثناء المذكور على ما بينا قبل» «فورد حديث النبي وا فيه النهي عن 
استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط»'» وورد حديث عن ابن عمر: «أنه أشرف على 
سطح فنظر إلى رسول الله وإ قاعدًا لحاجته على لبنتين» وهو مستدبر القبلة». 

قال علي: فقال قوم: نستبيح استدبار القبلة واستقبالها في البنيان» ونمنع منه في 
الصحاريء قال علي: وأخطؤوا من وجهين: 

أحدهما: تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره» وليس في شيء من الحديثين نص ولا 
دليل على ذلك» بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري - وهو بعض رواة حديث النهي - قد أنكر 
ذلك في البيوت» فلو عكس عاكس» فقال: بل يستباح ذلك في الصحارى ولا يستباح في 
البنيان» هل كان يكون بينهم وبينه فرق؟! ومثل هذا في دين الله تعالى لا يستسهله ولا 
يتمادى عليه بعد أن يوقف عليه ذو ورع؛ لقوله تعالى: ولا قف ما لَيْسَ لَك ہو عِلَمَ إن 
ّمع وَآلْبِصَرَ وَآلمُوَاد كل اوليك گان عَنْهُ مَسَعُولا ©4 [الإسراء: <*] مع آبات كثيرة تزجر عن 
ذلك» وليس في حديث ابن عمر أن النبي بإ كان في بنيان» بل قد وصفت عائشة نه أنهم 
كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت» وأنهم كانوا يتبرزون خارج المنازل» والرواية 
الصحيحة أنه و كان إذا أراد أن يتبرز أبعد. وليس لأحد أن يقول: إن ابن عمر إذا أشرف 
من السطح رآه في بنيان إلا كان متکهتاء فهذا وجه. 


)١(‏ الحديث عن أبي أيوب الأنصاري | أن النبي بك قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا 
تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة 
فننحرفء ونستغفر الله تعالى. أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وقبلة هل الشام 
والمشرق» رقم (١۳۸)؛‏ مسلم» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (575). 

(۲) البخاري» كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت» رقم (/51١)؛‏ مسلم» كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» 
رقم (555). 

بعد ايم 


والوجه الثاني: أنه حتى لو صح أنه وإ كان في بنيان» فليس في ذلك الحديث إلا 
الاستدبار وحده» فبأى شىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط ولا نص عندهم فيه؟ ! 

بارو بای سج 5 ا ولا نص عنلهم فيه ! ! ولي 
إذا نسخ أو خص بعض ما ذكر في الحديث وجب أن ينسخ أو يترك سائره» فإن قالوا: بل 
يترك سائره كانوا متحكمين في الدين» ومسقطين لشرائع الله تعالى بلا دليل» وسنستوعب 
الكلام في هذا الفصل في باب الخصوص أو النسخ من كتابنا هذا إن شاء الله كك ولزمهم 
أيضًا أن يقولوا: إن النبي ب لما هى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب 
وكسب الحجام”"» ثم أباح كسب الحجاء'" أن يستباح حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن 
الكلب؛ لأن كل ذلك مذكور في حديث واحدء وإلا كانوا متناقضين. 

قال علي: ووجه العمل في هذين الحديثين هو الأخذ بالزائد» وقد كان الأصل بلا 
شك أن يجلس كل أحد لحاجته كما يشاء» فحديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه 
قبل ورود النهي» ثم صار ذلك النهي رافعًا لتلك الإباحة بيقين» ولا يقين عندنا: أنسخ 
شيء من ذلك النهي أم لا؟ فحرام أن نترك يقيتا لشك» وأن نخالف حقيقة لظن» وليس 
لأحد أن يقول: إن حديث ابن عمر متأخرء إلا لكان لغيره أن يقول: بل حديث النهى هو 
المتأخر؛ لأنه قد رواه سلمان وإسلامه في سنة الخندق» وأبو هريرة وإسلامه بعد انقضاء 
فتح خيبر» إلا أن النهي شريعة واردة رافعة لما كان الناس عليه من إباحة ذلك بيقين» ولا 
يقين عندنا في أن الإباحة عادت بعد ارتفاعهاء ولو صح أن حديث ابن عمر كان متآخرًا ما 


.)١١١ /٤( يعني الإمام ابن حزم كتابه الإحكام, ينظر: هذا الكتاب:‎ )١( 

(؟) الحديث عن أبي مسعود الأنصاري ث» أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم 
(؟7١5)؛‏ مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم 
(5190ه١).‏ 

(۳) يشير الإمام ابن حزم إلى حديث أنس يك قال: حجم أبو طيبة رسول الله بَلو: فأمر له بصاع من تمرء 
وأمر أهله أن يخففوا من خراجه» البخاري» كتاب البيوع» باب ذكر الحجام» رقم (1195١)؛‏ مسلمء 
كتاب المساقاة» باب حل أجرة الحجامة» .)٠١۷۷(‏ 


~\\\ ~ 


المطلب الثالث : ملخص لقواعد الإمام ابن حزم 

ومما يمكننا استقراؤه من توجيه الإمام ابن حزم لحديث أبي أيوب وابن عمر يلحظ 
الباحث الآتي: 

-١‏ يثبت الإمام ابن حزم أن الحديثين كلاهما محكمان غير منسوخين» ويوجب 
العم ا 

۲- يقرر الإمام ابن حزم أن حديث أبي أيوب الأنصاري هو أكثر معنى من حديث 
ابن عمر؛ لذا يمكن التوفيق بينهما وفقًا لذلك. 

۳- يرد الإمام ابن حزم بأسلوبه المعروف على من قال من الفقهاء بأن حديث أبي 
أيوب خصص الصحراءء وإن حديث ابن عمر خصص البنيان: «وليس في شيء من 
الحديثين نص ولا دليل على ذلك» بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري - وهو بعض رواة 
حديث النهي- قد أنكر ذلك في البيوت». 

٤‏ - يفترض الإمام ابن حزم أن النهي ورد عن الاستدبار وحده؛ لصريح النص بذلك» 
ثم يقول: «فبأي شيء استحلوا استقبال القبلة بالغائط ولا نص عندهم فيه؟!)» ثم يقارن 
ذلك بحديث آخر. 

- يمكن القول أن أبرز ما يلاحظه الباحث على أسلوب الإمام ابن حزم في هذا 
المثال الذي طرحه هو المزاوجة بين الأسلوب العلمي المستند إلى براهين وقواعد عقلية» 
مع مذهبه الظاهري الذي يأخذ النص على ظاهره» فيوجه النص وفقًا لذلك» ويعجب 
المطالع من ذلك التوفيق العجيب بين الأداة العقلية والاعتقاد الظاهري!. 
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٠)١١‏ مسألة. مس المصحف بلا وضوء 


ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين!": 

-١‏ (۱): ابن عباس اشغ أن أبا سفيان يله أخبره أنه كان عند هرقل عندما دعا 
هرقل بكتاب رسول الله ;5# الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل فقرأه 
فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيين» «فُل يأل ألكتدب تَعَالَا إل كلِمَةٍ 
عواو يننا A E E‏ وكا وا جكقة نهدا ينها ثانا عن 
ذون الله قن واا ورا أَشْهَدُوأ آنا مُسْلِمُونَ ©4 [آل عمران: ٦ ٤‏ ])0). 


؟- (۲): حديث ابن عمر تقد قال: «كان ينهى النبي وا أن يُساقر بالقرآن إلى 


)١(‏ عمل الباحث هنا ترقيمان : الأول للمسائل التي ذكرهاء والترقيم الثاني ( ما بين القوسين) للترقيم 
الذي وضعه محقق المحلى . 

0 التعلى: 0 ة). 

(۳) سيكون لنا عند إيراد الحديث ترقيمان الأول لعموم الأحاديث الواردة في الأطروحة» والثاني 
لأحاديث المسألة الواحدة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (۷) من طريق شعيب عن الزهري قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس... الحديث؛ ومسلم من طريق معمر عن الزهري... 
به كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي :اة إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳)؛ وأخرجه أحمد من طريق 
يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الزهري...به» المسند» رقم (71777)؛ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري... به» المصنف: (75457/6)» رقم (91774)؛ ومن طريق الأخير: أبو داود (مختصرًا)» 
كتاب الأدب» باب كيف يكتب الذمي» رقم (0175)؛ والطبراني» المعجم الكبير: (8/ 5١)؛‏ وابن 
حبان» الصحيح: /١5(‏ 545)؛ وأبو عوانة» المسند: /٤(‏ ۲۹۸). 
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أرض العدوء يخاف أن يناله العدو)7". 
الطهارتين» وتوسع في هذه المسألة فذهب أبو محمد إلى أن: قراءة القرآن والسجود فيه 
ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز» كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب 
والحائض. 

ثم ذكر لهذه المسألة حديثًا معارضًاء وهو حديث ابن عمر غه » ثم تأول ذلك فقال: 
وليس فيه ألا يمس المصحف جنب ولا كافر» وإنما فيه آلا ينال أهل أرض الحرب القرآن 
فقط» وقد حصر الإمام ابن حزم النهي الوارد في هذا الحديث عن السفر فقط» وهو أمر 
متعلق بامتهان العدو للمصحف. وليس فيه دلالة - وفقا لرأي أبى محمد - على النهى 
عن مس المصحف لفاقد الطهارتين» والظاهر من كلام الإمام ابن حزم أنه حاول أن يوفق 
بين الحديفين مق حيك قبول العمل ما وعد أحدهما شيا للاخ فليس هناك تعار ضّن 
قليل .أو كثيو. 

9 الخلاصة: ذهب الإمام ابن حزم مستندًا لأحاديث هذه المسألة ال لد مسن 


)١(‏ أخرجه البخاري فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» كتاب الجهاد 
والسير» باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو» رقم (۲۸۲۸)؛ ومسلم من طريق مالك أيضًاء كتاب 
الإمارة» باب النهي أن يساقر بالمصحف إلى أرض الكفار» رقم (1879١)؛‏ الترمذي من طريق قتيبة 
ابن سعيد» عن الليث» عن نافع... به كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفارء 
رقم (18794١)؛‏ أبو داود من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك» كتاب الجهاد» باب في المصحف 
يسافر به إلى أرض العدوء رقم (١١571)؛‏ ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك... به 
كتاب الجهاد» باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء رقم (۲۸۷۹)؛ ابن الجارود من طريق 
ابن موهب عن مالك... به» المنتقى: (ص ١٠۲)؛‏ ابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك... 
به» الصحيح: »)٠١ /١١(‏ البيهقي من طريق القعنبي عن مالك... به» السنن الكبرى: (۹/ .)٠١۸‏ 

اام 


المصحف جائز يغير وضوء» وهذا خرق للإجماعء قال ابن عبد البر: «وأجمع فقهاء 
الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى» وعلى أصحابهم؛ بأن المصحف لا يمسه إلا 
الطاهر»'ء وهذا منقول عن الأئمة الأربعة7"» والذي يميل إليه الباحث في التوفيق بين 
الحديثين» أن حديث ابن عباس #نشيد لا يدل في مقصوده على مس المصحف؛ لأن 
الكتاب الذي أرسل إلى هرقل فيه آية من كتاب الله لاء وهذا لا يسمى مصحمًا بالاتفاق» 
وإنما النهي الوارد في حديث ابن عمر فغ يخص المصحف كله أو جزءًا منه» وبين 
الشارع العلة من النهي» وهي الخشية من الامتهان الذي قد يتعرض له المصحف إن وقع 
بيد العدو(". 





ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين ° 


*- (1): عَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ فلك قَالَ: قَالَ لتا الْمُْرِكُونَ: ني أَرَى صَاحِبَكمْ 
ُعَلَمَكُمْ كُلّ سء حَنَى يُعَلّمَكُمْ الْخرَاءة فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ» إن تاتا أن ينجي أَحَدُنَا 
بین أ تسيل القبكة وَنَهَانَا عن الوَوْتْ وَالْعِظَام وَقَالَ: را يَسْتَنْجِي أَحَدْكُمْ ب بدُون 
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.)٤۷۲ /۲( الاستذکار:‎ )١( 

(۲) ينظر للحنفية: الكاساني» بدائع الصنائع: (١/۳۳)؛‏ وللمالكية: مواهب الجليل: (١/۳٠")؛‏ 
وللشافعية: النووي» المجموع: (۲/ 85)؛ وللحنابلة: ابن قدامة» المغني: (۱/ 7 .)5١‏ 

(۳) ينظر: الطحاوي» شرح مشكل الآثار: (5/ ۲۲۹)؛ ابن بطال» شرح صحيح البخاري: .)٤۸ /١(‏ 

ا 

)١(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن النخعي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن سلمان...» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم: (7577)؛ وأخرجه أحمد فقال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي... فأورده في المسند» رقم (79١771)؛‏ والنسائي من طريق = 
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ومذهب الإمام ابن حزم في هذه المسألة: أن تطهير القبل أو الدبر لا يكون إلا بالماء 
أو بثلاثة أحجار متغايرة» فإن لم ينق» فعلى الوتر أبدًا يزيد كذلك حتى ينقى, لا أقل من 
ذلك. 

ثم ذكر الإمام ابن حزم حديث أبي هريرة تلث» وبدأ بالتوفيق بينه وبين حديث سلمان 
#لقه. فلا يوجد هناك أي تعارض وفقا لوجهة نظر أبي محمد: «بل كل حديث منها قائم 


=عبد الرحمن بن مهدي... به كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم: (59)؛ 
الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش... به» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» رقم 
(١١)؛‏ وأبو داود من طريق أبي معاوية أيضًاء كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة» رقم (۷)؛ ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الأعمش... به كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة» رقم (17١7)؛‏ البزار من طريق وكيع عن الأعمش... به» المسند: 
(١/۸۸)؛‏ وابن الجارود من طريق أبي معاوية ووكيع عن الأعمش... به» المنتقى: (ص ١3)؛‏ ابن 
خزيمة من طريق وكيع قال: ثنا الأعمش... به» الصحيح: 4)5١/١1(‏ البيهقي من طريق يحيى بن يحيى 
قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش... به» السنن الكبرى: .)٩١ /١(‏ 

.)۲٠١١ /١( الاستجمار: التطهير بعد قضاء الحاجة بالحجارة ونحوها. ابن الأثير» النهاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة» كتاب الطهارة من الموطأء 
رقم (4”) بلفظ: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوترا؛ وأخرجه أحمد فقال: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مالك... فأورده في المسند» رقم (7717/1)؛ وأخرجه مسلم بلفظ قريب من طريق سفيان بن عبينة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة... به كتاب الطهارة» باب الإيتار في- -الاستنثار 
والاستجمار» رقم (۲۳۷)؛ وأخرجه من طريق مالك كل من: النسائي» كتاب الطهارة» باب الأمر 
بالاستنثار» رقم (۸۸)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة»باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم 
(505)؛ وابن الجارود» المنتقى: (ص ۲۲)؛ وابن حبان» الصحيح: (5/ ۲۸۷)؛ والطحاوي» شرح 
معاني الآثار: /١(‏ ١٠٠)؛‏ وأبو عوانة» المسند: /١(‏ ۷٠۲)؛‏ والبيهقي» الكبرى: .)٤۹ /١(‏ 

E 


سلمان يله يدل على الحد الأدنى من الأحجار» وهو ثلاثة أحجار» وحديث أبي هريرة 
تل يجعلها وترّاء وذلك إن احتاج المستنجي إلى أكثر من ثلاث فليجعلها وترًا. 

© الخلاصة: ذهب الإمام ابن حزم من أن الأصل هو حصول الإنقاء» وأن الوتر 
مستحب فيهاء ولا تعارض بين الحديثين؛ إذ إن مقصود الشارع هو التطيب» وربما حصل 
بأقل من ثلاث» ويستحب أن يكون بثلاثة أحجار أو أكثر منهاء وشرط الإمام ابن حزم أن 
تكون وترًا/"» وهذا هو مذهب الحنفية!"! والمالكية"» وذهب إلى الوجوب كل من 
الشافعية والحنابلة. 

والرأي الذي ذكره الإمام ابن حزم قريب من رأي الشافعية والحنابلة في التوفيق بين 
الأحاديث» وهو الذي يتبناه الباحث في هذه المسألة. 





# ذكر الإمام ابن حزم ثلاثة أحاديث في هذه المسألة: 
:)١( -٥‏ حديث ابن عباس تعد قال: قال رسول الله و : «أَيّمَا اب دبع ققد 


طهر" . 


.)١١ /۲( القاضي عياض» إكمال المعلم:‎ ؛)١١١‎ /١( ينظر: الطحاوي» شرح معاني الآثار:‎ )١( 

(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ۷۷)؛ العيني» البناية: .)۷٤۹ /١(‏ 

(۳) ابن عبد البر» الكاني: /١(‏ ۹١٠)؛‏ ابن رشدء البيان والتحصيل: .)٥٤ /١(‏ 

(5) الأم: /١(‏ ۳۷)؛ النووي» المجموع: (۲/ 40). 

(5) ابن قدامة» المغني: /١(‏ ١١١)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: .)۲١۷ /١(‏ 

(5) الإهاب: الجلد قبل الدبغ. ابن الأثيرء النهاية: /١(‏ 817). 

(۷) أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس» المسند» رقم 
(۱۸۹۸)؛ مسلم من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم... به» كتاب الحيض» باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ» رقم (777)؛ الترمذي من طريق سفيان وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم... به - 
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5- (۲): حديث م سَلَمَةَ بن الْمُحَبّق تلك تلك :أن سه 
مِنْ عِنْدِ امْرَأَه فَقَالَتْ: ما عِنْدِي إلا في قِرْبَةِ لي مةه قَالَ: «ألَيْسَ قَدْ كبَغْتِهًا؟ فَالَتْ: بَلَى. 
قَالَ: 36 داعا ذَكَاتَهًا0". 

- (7): حديث عَبْدِ الله بْنِ عكيّم يلق قَالَ: كنب إِلَيْنَا تا رَسُولٌ الله با : آلا تَسْتَيْفِعُو 


مِنْ الْمَيْئَة اهاب ولا عَصَبٍ)(". 
ر 2 


2 


-كتاب اللباس» باب جلود الميتة إذا دبخت» رقم (۱۷۸۲)؛ النسائي عن قتيبة وعلي بن حجر عن 
سفيان... به» كتاب الفرع والعتيرة» رقم (١5751)؛‏ أبو داود من طريق سفيان أيضًاء كتاب اللباس» باب 
في آهب الميتة» رقم (۱۲۳٤)؛‏ وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بکر» حدثنا سفيان... به» كتاب اللباس» باب 
لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم (7709)؛ ابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك... به 
الصحيح: /٤(‏ ١١٠)؛‏ البيهقي من طريق سعدان بن نصر قال: ثنا سفيان... به» السنن الكبرى 
(7/۱). 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن الجون عن سلمة ابن المحبق... 
به» المسند» رقم (10754١)؛‏ وأبو داود من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن الجون بن قتادة... 
به» كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم (75١5)؛‏ والطبراني من طريق علي بن المديني قال: ثنا 
معاذ بن هشام الدستوائي... به» المعجم الكبير: (۷/ 47)؛ وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن 
منصور الحارثي قال: حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي... فأورده في المستدرك: »)٠١١ /٤(‏ رقم 
(70). وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي؛ والبيهقي من طريق عفان قال: ثنا 
همام» ثنا قتادة... به» السنن الكبرى: (۱/ ۲۱)؛ وصححه ابن حبان فذكره في صحيحه: (۱۰/ ۳۸۱)» 
قال الزيلعي: ”قال ابن دقيق العيد: وأعله الأثرم بجون» وحكي عن أحمد قوله: لا أدري من الجون بن 
قتادة؟ ورواه الترمذي في علله الكبرى» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري ما 
هو؟». نصب الراية: .)١17//1(‏ قلت: وجون هذا قال عنه ابن المديني: معروف» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال عنه الحافظ في التقريب: EOE‏ وبعال لياه ESE‏ 
إتحاف الخيرة: (۱/ 1945؟)؛ وأخيرًا احتج به الإمام ابن حزم على أحاديث الباب» فهو صحيح عنده. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم... 
فأورده في المسند. رقم (۸٠۱۸۳)؛‏ ومن طريق الحكم بن عتيبة أخرجه كل من: النسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم: (5754)؛ والترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في = 


~ 1159م 


وقد استنبط الإمام ابن حزم من حديث ابن عباس ينعد أنه لا يجوز الانتفاع بإهاب 
الميتة حتى يدبغ» فهذه الأحاديث إن ضم بعضها إلى بعض» تدل على جواز الانتفاع 
بالإهاب إذا دبغ» وكلها حق» وواجب الأخذ بها جميعًا. 

© الخلاصة: والذي يميل إليه الباحث في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام ابن 
حزم من أن الإهاب إذا دبغ» فقد حل الانتفاع به» وعليه دلت أحاديث هذه المسألة 
فخصصت العام» وأباحت ما دبغ من الإهاب) وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد هو 
مذهب الحنفية" والشافعية. وقال المالكية في المشهور من مذهبهم: يطهر بالدباغ 
ظاهر جلد الميتة دون باطنه)» O O‏ 


=جلود الميتة إذا دبخت» رقم: (۱۷۹۲) وقال: (حديث حسن)؛ وأبو داود من طريق شعبة عن 
الحكم... به» كتاب اللباس» باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة» رقم (۱۲۷٤)؛‏ ابن ماجه من طريق 
غندر عن شعبة... به» كتاب اللباس» باب من قال لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب» رقم: 
(۱۳٠۳)؛‏ ابن أبي شيبة من طريق منصور عن الحكم... به» المصنف: (۲/ ۱۹)؛ الطبراني من طريق 
حمزة الزيات عن الحكم... به المعجم الصغير: (۲/ ١٠۲)»ء‏ رقم (١٠٠٠)؛‏ الطحاوي من طريق 
صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من 
جهينة... به» شرح معاني الآثار: (١/518)؛‏ البيهقي من طريق النضر بن شميل» حدثنا شعبة عن 
الحكم... به» السنن الكبرى /١(‏ 5١)؛‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد رواته ثقات». إتحاف الخيرة: 
.)۲٠۸/١(‏ قلت: وقد أعل الحديث بالاضطراب والإرسال» ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر كما 
في التلخيص: /١(‏ ١٠٠)؛‏ ولكن ظاهر الحديث لا يدل عليه» خاصة وأن الحديث رجاله ثقات كما 
ذكر البوصيري» وقد صرح عبد الله بن عكيم بسماعه لكتاب رسول الله ب » ومبذا انتفت عنه علة 
الإرسال؛ ولذلك مال إلى تصحيحه ابن حبان كما في الصحيح: /٤(‏ ۳٩)ء‏ وتبعه الإمام ابن حزم فقال: 
«هذا خبر صحيح". 

.)۸۸ /١( ينظر: الطحاويء شرح معاني الآثار: (574/1)؛ العيني» عمدة القاري:‎ )١( 

(۲) العيني» البناية شرح الهداية: .)٤١١ /١(‏ 

(۳) الآم: (۱/ ۲۲)؛ الماوردي» الحاوي: (۱/ .)١۲١‏ 


.)°۱/۱( التاج والإكليل:‎ )٤( 





~ اللا كه 


والمشهور من مذهب الحنابلة أنه نجس بعد الدبغ أا . 


1.5 ) مسالة في طهارة المني 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث: 

:)١( -8‏ عن عائشة غا : أن رسول الله ب كان يغسل المني» وكنت أغسله من 
ثوب رسول الله َالو . 

- (75): عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة غا فاحتلمت 
في ثوبى» فغمستهما في الماء» فرأتني جارية لعائشة فأخبرتهاء فبعثت إلى عائشة: ما حملك 
على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت ما یری النائم في منامه» قالت: هل رأيت فيهما شيئًا؟ 
قلت: لاء قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته» لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ا 


يابسًا بظفري!". 


.)٤۹ /١( ابن قدامة» المغني:‎ )١( 

.)٠۳١ /۱( المُحَلَّى:‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه البخاري من حديث عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه 
الجنابة» قال: قالت عائشة فغ .. فأورده في كتاب الوضوءء باب إذا غسل الجنابة أو غيرهاء فلم 
يذهب آثره» رقم (775)؛ ومن طريق عمرو بن ميمون.. أخرجه أيضًا: مسلم» كتاب الطهارة» باب 
حكم المني» رقم (5757)؛ والترمذيء كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» رقم (9١٠)؛‏ 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» رقم (۲۹۳)؛ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب 
المني يصيب الثوب» رقم )”١14(‏ والبيهقي» السنن الكبرى» رقم (4181). 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق أبي الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني» كتاب 
الطهارة» باب حكم المني» رقم (١۲۹)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق عن السفيانين» عن منصور بن المعتمر= 


~ 15م 


:)۳(-١‏ عن همام بن الحارث» عن عائشة نا في المني: أن رسول الله وا كان 
يأمر بحته 0 
يذكر الإمام ابن حزم بأن حديث عائشة ينه الأول» ليس فيه أمرّ من رسول الله اكز 
بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس. وإنما فيه أنه ب كان يغسله» وأن عائشة تغسله» وأفعاله 
با ليست على الوجوب» ثم يأتي على الحديث الثالث» فينقده من سنده» فقد انفرد به: 
«أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» بصري ضعيف مُصَّحُف». وبما أن الحديث 
ضعيف - وفقا لرأي الإمام ابن حزم - فقد سقط الاحتجاج به» فلا يعده حديثا معارضًا 
للحديث الأول والثاني؛ لآن الحديث الضعيف لا يعارض الصحيح» كما سيمر معنا في 
مرات عدة وفقا لمذهب أبي محمد. 

© الخلاصة: ذهب الإمام ابن حزم إلى طهارة المني» وهذا الذي ذهب إليه بو محمد 
هو المرجح من ظاهر النص» فهو يدل على أن المني طاهرء ولو كان غير ذلك» لأمر النبي 


عن إبراهيم النخعي» عن همام بن الحارث.. ولكنه أبهم الضيف» المصنف: »)758/1١(‏ رقم 
(59١)؛‏ وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن إبراهيم...فأورده في المسند» رقم 
(777778)؛ وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش أيصًاء كتاب الطهارة» باب ما جاء في المني يصيب 
الثوب» رقم (7١١)؛‏ أبو داود من طريق شعبة قال: أخبرني إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن 
عائشة... به» كتاب الطهارة» باب المني يصيب الثوب» رقم (١۳۷)؛‏ ابن ماجه من طريق الأعمش» 
عن إبراهيم... به» كتاب الطهارة وسننهاء باب فرك المني من الثوب» رقم (/017)؛ وابن الجارود من 
طريق أبي معشر» عن إبراهيم» عن الأسود... به المنتقى: (ص 5 5)؛ ابن حبان من طريق وهب بن 
بقية قال: أخبرنا خالد عن خالد عن أبي معشر... به» الصحيح: /٤(‏ ۷٠۲)؛‏ الطحاوي من طريق حماد 
عن إبراهيم... به» شرح معاني الآثار: (١/50)؛‏ البيهقي من طريق خالد» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم... به» السنن الكبرى: .)5١77/17(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن الجارود من طريق أبي حذيفة قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام.. فأورده» 
المنتقى »)٠١١(‏ وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي» قال الذهبي: تكلم فيه أحمد» وضعفه 
الترمذي» وقال ابن خزيمة: لا أحتج به». ينظر: ميزان الاعتدال: (5/ ١‏ 77). 

نم 196 م 


وة بغسل الثوب الذي يقع عليه المني» حتى لو كان جافا» وهذا الرأي الذي تبناه الإمام 
ابن حزم هو الأظهر من مذهب الشافعية! والحنابلة"» وقال بنجاسة المني الحنفية 
والمالكية» إلا أن الحنفية قالوا: يجب غسل رطبه» فإذا جف على الثوب أجزأ فيه 
الفرك. 

والذي يتبناه الباحث من هذه الآراء الفقهية المعتبرة: هو رأي الإمام ابن حزم ومن 
وافقه من العلماء وقد تقدم النقل عنهم : هو القول بطهارة المني. 





3 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثًا عن أبي هريرة فته اختلف الرواة في 
ألفاظه”): 

:)١( -١‏ سئل رسول الله وة عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: «إذا كان جامدًا 
فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه»". 


.)۱۹۸ /۳( ينظر: الطحاويء شرح معاني الآثار: (١/58)؛ النووي» شرح صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) الماوردي» الحاوي: .)551١/57(‏ 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۲/ 58)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (۲/ .)٤٤‏ 

.)٠٤۸ /١( المواق» التاج والإكليل:‎ ؛)١737‎ /١( ابن رشدء البيان والتحصيل:‎ )٤( 

را كاسن بدائع الصنائع: /١(‏ ١5)؛‏ ابن نجيم» البحر الرائق: (۲/ .)01١‏ 

.)٠٤١ /١( المُحَلَى:‎ )5( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: »)۸٤ /١(‏ عن معمر» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي 
هريرة» ومن طريق عبد الرزاق: رواه أحمد كما في المسندء رقم (۷٤١۷)؛‏ والنسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن» رقم (57570)؛ وأبو داود» كتاب الأطعمة» باب الفأرة تقع ق 
السمن» رقم (۲٤۳۸)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (9/ 707), رقم »)۲١٠٠١(‏ قال ابن أبي حاتم: 
«سألت أبي عنه فقال: هو وهم» والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة 
عن النبي با علل ابن أبي حاتم: (۲/ »)١١‏ وقال البخاري -فيما حكاه الترمذي: إنه غير محفوظ = 


1551م 








:)7١-5‏ عن أبي هريرة يلك أن رسول الله بء أجاب بقوله: «إِنْ كان ذائبًا أو مائعًا 
فاستصبحوا به - أو قال: انتفعوا به)(". 

وحديث أبي هريرة تله بلفظه الأول الذي ذكر الإمام ابن حزم هنا أنه معلول - كما 
نقل ابن أبي حاتم عن أبيه - ومع ذلك نجد أن أبا محمد لم يلتفت إلي علته؛ إما أنه لم 
يلاحظهاء أو أنه لم يطلع على نقد أبي حاتم للحديث» وينتصر لتصحيح الحديثء أما فيما 
يخص الحديث الثاني» فأعله الإمام ابن حزم بالاضطراب» وسبب اضطرابه هو عبد 
الواحد": «عبد الواحد قد شك في لفظة الحديث فصح أنه لم يضبطه)(7"» وبما أن عبد 
الرزاق روى هذا الحديث عن معمر - وليس فيه لفظ الانتفاع - فإن عبد الرزاق أضبط 
من عبد الواحد» وبالاعتماد على هذا التقرير» فإن الإمام ابن حزم أسقط رواية عبد الواحد» 
وأخذ برواية عبد الرزاق» ومن نّم رجح الحكم الشرعي الدال عليها. 

قال أبو محمد: وأما الذي نعتمد عليه في هذاء فهو أن كلا الروايتين حقء فأما رواية 
عبد الواحد» فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد شيء من هذه الرواية؛ لأن الأصل إباحة 
الانتفاع بالسمن وغيره» وأما رواية عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد ناسخ للإباحة 
المتقدمة» بيقين لا شك فيه» ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ 
وأبطل حكم الناسخ لبين ذلك بيانًا يرفع به الإشكال» فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين 


=وإنه خطأ والصحيح حديث ميمونة وهو في الصحيحين. ابن حجرء التلخيص: (۲/ .)۱۸١‏ 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا معمر.. فذكره» أخرجه أبو يعلى» المسند: 
»)5١5/١(‏ رقم (١٤۸٥)؛‏ والطحاوي» شرح مشكل الآثار: (۱۳/ ۹۲")؛ والبيهقي» السنن 
الكبرى: (9/ 095)» رقم (9577١)؛‏ وأعله ابن حزم» كما سيأ بعد سطور. 

(۲) هو عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري»من رجال الصحيحينءقال ابن سعد: «كان 
ثقة كثير الحديث»» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «ثقة)» وفاته سنة 1/5١ه.‏ ينظر: الباجي» التعديل 
والتجريح: (۲/ ١٠4)؛‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (7/ 5 47). 

.)١55/1( المُحَلَى:‎ )۳( 

~\fV ~ 


لا شك فيه وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم. 

© الخلاصة: والباحث أن يتحفظ على إعلال الإمام ابن حزم للحديث الثاني؛ لأن 
عبد الواحد من رجال الصحيحين؛ وهو ثقة تقبل زيادته حتى لو تفرد بهاء قال الطحاوي 
«وعبد الواحد ثقة إذا انفرد بحديث قبل حديثهء وكذلك إذا انفرد بزيادة قبلت زيادته)20. 

والذي يختاره الباحث في التوفيق بين اللفظين» ما ذكره الإمام ابن عبد البر: «ويحمل 
قوله لم يؤكل في رواية مسدد [التي رواها عن عبد الواحد] على تخصيص الأكل كأنه قال: 
لا يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع» فلا تتعارض الرواية عنه)7"» أما قول ابن حزم: إن هذا 
الحكم خاص بالفأرة فهو خطأ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه e‏ 


۳- (١):حديث‏ ابْنِ عَمَرٌ طض فال سحت ال اة سال عن :الما يكون 


بأَرْضٍ الْعََاة 21 ينوب من الْدَوَات والسباع؟ فقال ل ل مالو : لدا کان الْمَاءُ قدرٌ القلتين 
لَمْ يَحْوِلُ الْحَبَتَ)00 : 


)١(‏ نقلها عن الطحاوي: ابن الخراطء الأحكام الوسطى: /١(‏ ۲۳۷)؛ ولم أجدها في كتبه التي وقعت 
تحت يدي. 

(۲) التمهيد: (9/ ۳۸). وما بين المعقوفتين [...] زيادة من الباحث للتوضيح. 

(۳) مجموع الفتاوى: (۱۹/ 5805). 

.)٠١۸/١( المُحَلَى:‎ )5( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عاصم بن المنذر» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر شق » المسنده 
رقم (۲۳٥٤)؛‏ والترمذي من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله... فأورده» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (57)؛ والنسائي من طريق محمد بن جعفر أيضًاء كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في الماء» رقم (۲٥)؛‏ وأبو داود من طريق محمد بن جعفر بن الزبير كذلك- 


مام 


ا 85 ا ت BE: a‏ 0 ا عم 
:)۲(-٤‏ حديث سَهل بن سَعَدٍ الساعدي يله قال: قالوا: يا رَسُول الله إنا تتوضا مِنْ 


3 2 خم د الاي ع 3 1 O rl FE‏ جوع م و ١‏ 0 5 
بر يُضَاعَةَ وفيا ما يُنْحِى النَّاسٌ وَالْحَائْض وَالجیف؟ فَثَالَ رَسول الله ب : «الْمَاءٌ لا 


00 1 


أخذ الإمام أبو محمد في هذه المسألة بالحديث الثاني: وهو أن الماء طاهر لا ينجسه 
شيء؛ وإن تحديد مقدار القلتين غير منضبط» ويعلل ذلك بقوله: «ولا شك في أنه ملك لو 
أراة اة هما عدا نوها لااو الا فيليا نا اهيل ايها ا ب 
ظاهر لآ يحيل» ولیس هذا مما بوجت على المرء ويوكل فيه إلى اعضياره» ولو :كان :ذلك 
لكات كر فلن عر تا او راا دزف 

ويرى الإمام ابن حزم أن القلتين تطلق في لغة العرب على الصغير منها والكبير» وليس 
هناك ما يدل أن النبي با كان يعني بهما في هذا الحديث قلال هجر"» ويتعجب أبو 


-كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» رقم (/0)؛ وابن ماجه من طريق محمد بن جعفر» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجسء رقم (١٠٥)؛‏ والدارمي» من طريق ابن إسحاق عن محمد 
بن جعفر» كتاب الطهارة» باب قدر الماء الذي لا ينجس» رقم .)۷۳١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الصمد بن أبي سكينة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل... 
به» تهذيب الآثار: (۷/ 170)؛ وأخرجه ابن عبد البر من طريق قاسم ابن أصبغ قال: ثنا محمد بن 
وضاح» ثنا عبد الصمد بن أبي سكينة... به» الاستذكار: .)3١7/١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «وقد جَوّد 
هذا الحديث أبو أسامة» وصححه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم». التلخيص: 
.)1١/1(‏ قلت: وله شاهد قوي من حديث أبي سعيد الخدري تلك: أخرجه أحمد» المسنده رقم 
(595: ١).؛‏ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء» رقم (١51)؛‏ والنسائى» 
كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة» رقم (775)؛ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 
رقم (50). 

.)١5//1( المُحَلَى:‎ )۲( 

(۳) قال ابن الأثير: «وهجر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين» وكانت تعمل بها القلال». 
النهاية: (5/ 5 .)٠١‏ 

19م 


محمد ممن قال بذلك؛ اعتمادًا على حديث في صفة سدرة المنتهى: «نبقها مثل قلال 
هجر)7". 

© الخلاصة: والذي يميل له الباحث بالترجيح بين الحديثين ما ذهب إليه الإمام 
الشافعي وغيره من الأئمة بأن الماء لا ينجسه شيء إن كان المقدار فوق القلتين» فإن كان 
أقل من ذلك» فينظر في طعمه ولونه وريحه» إن تغير بشيء من النجاسات فيأخذ حكمهاء 
وما ذهب إليه الإمام ابن حزم بكون مقدار القلتين غير منضبط» هو حكم غير منضبط؛ لأن 
الأمة تلقت حديث القلتين بالقبول» وأن المقدار الوارد بها أصبح حدًا فاصلا في طهارة 
المياه"» ذكرنا مذهب الشافعية» ويوفقهم الحنابلة في أن الماء إذا كان قلتين لا ينجس/", 
ولم يعتد الحنفية بمقدار القلتين كمعيار لنجاسة الماء“» وهو قول المالكية أيضًا(. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث : 
:)١( -6‏ حديث انس ذلك: أن ترا مِنْ كل تَمَانيَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله واف 
بَايَحُوهُ عَلَى السام فَاسْتَوْحَمُوا" الْأرْضء وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُم فكوا ذَلِكَ إلى رَسُولٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة تله في صفة الإسراء والمعراج» كتاب بدء الخلق» 
باب ذكر الملائكة» رقم (5974)؛ والنسائي» كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» رقم .)٤٤٤(‏ 

(۲) ينظر: الشافعي» اختلاف الحديث (ملحق بكتاب الأم): (۸/ ١١٦)؛‏ الباجي» المنتقى :(077/1). 

(۳) ابن قدامة» المغني: /١(‏ ١٠)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (١9/1؟١).‏ 

.)۸٦ /١( 55)؛ البحر الرائق:‎ /١( السمرقندي» تحفة الفقهاء:‎ )٤( 

(5) الحطاب» مواهب الجليل: .)72١/١(‏ 

€ الل 6 

(۷) أي: لم توافقهم الإقامة بالمدينة؛ قال ابن الأثير: «أي: استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم». 
النهاية: .)١55 /٥(‏ 

ا 


با مَمَالَ: «ألا تَخْرجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إيله» فَتُصِبُونَ من أَبْوَالهَا وآلبانها» َمَانُوا: بلَى» 
فَخَرَجواء فَشَرِيُوا م من أَبْوَالِهَا لاء قَصَحُواء فَقَتَلُوا الرّاعِىء وَطَرَدُوا الإبل2. 
5-(3): أنس تنظه: أن رسول الله بإ كان يصلى في المدينة حيث أدركته الصلاة» 


وفي مرابض الغنم". 
١١7‏ - (۳): حديث ابن مسعود قث قَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ الله ملو قا اوعد ا 


َع رش في مَجَالِس؛ إِذْ قال قائل مِنْهُمْ ترون إِلَى هَذَا الْمْرَائِي» أب کم قوم 


2 
وص 


إِلَى جَرُورٍ آل فان فَيَعْمِدُ إِلَى فزثھا" وَدَمِهَا وَسَلَاهَا0 فَيَجِيءٌ بو ثُمَ يُمْهلّهُ حَلَى دا 


لي و ل ا ا ا ل 
عن أبي قلابة» عن أنس... فذكره» كتاب الديات» باب القسامة» رقم (5007)؛ وأخرجه مسلم من 
طريق ابن علية أيضًاء كتاب القسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (71/1١)؛‏ 
وأحمد عن ابن علية... فأورده في المسند. رقم (١٠٠٠٠)؛‏ وابن أبي شيبة عن ابن علية ياء 
المصنف: (۷/ 577)؛ النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حجاج... به» كتاب تحريم الدم» باب 
اا قولة ا كما 2 زا الدية يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُمِك» رقم (5075)؛ وقال أبو يعلى: حدثنا 
أبو بكرء حدثنا ابن علية... به» المسند: /٥(‏ ۱۹۷)» رقم (57١4)75/8؛‏ ابن حبان من طريق ابن علية أيضًا 
SS‏ ل 

به» مشكل الآثار: /٤(‏ ۹١)؛‏ البيهقي من طريق قتيبة عن ابن علية... به» السنن الكبرى: 

٠ 

(۲) هو جزء من حديث أنس في قصة بناء النبي إل للمسجدء أخرجه البخاري من طريق أبي التياح عن 
أنس» كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور المشركي الجاهلية» رقم (514)؛ وأخرجه مسلم أيضا من 
طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح.. به» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب مسجد النبي 
وة رقم (5 07)؛ والنسائي من طريق عبد الوارث أيضًاء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبش 
القبور واتخاذ أرضها مسجدًاء رقم (۲٠۷)؛‏ وأبو داود» من طريق عبد الوارث» كتاب الصلاة» باب 
بناء المساجد» رقم (507)؛ وأحمد من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح» رقم .)١١87(‏ 

(۳) الفرث: الأمعاء والأحشاء. ابن الأثير» النهاية: (۳/ 77 5). 

.)791//7( السلا: ما تبقى من أثر ولادة الناقة. المصدر السابق:‎ )٤( 


~ ا لم 


ع و 


سَجَدَ وَضَعَهُبَيْنَ كَتمَيْهِ؟! فَانْبَحَتَ أَشْقَاهُمْ لما سَجَدَ رَسُولُ اللو و وَضَعَهُ بين كيه 
وت ک وال سَاجِدَاء فَضَحِكُوا حَنَّى مَالَ بَحْضُهُمْ هُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ فانظلی منطلق 
إلى فَاطِمَةَ عَلَيّهَا السلام - وهي جْوَيْرِيَةٌ - فَأَقبَلَتْ َس وَتبَتَ النيُ بلك سَاجدًا حتى 


يد ل اشر ا م" ا و وإ ا مسا 


لته عَنْكُ وَأَعْبَلَثْ عَلَيْهِمْ سهم فَلَمَا قَضَى رَسُولُ الل ,4 الصَّلَاةَ قَالَ: «اللّهُمّ عَلَيْكَ 
بعري . ..؛ وذكر الحديث7". 

:)٤( -‏ حديث ابن عمر نخد قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله وا 
وكنت شايًا عزباء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد, فلم يكونوا يرشون شيئًا 
ملك 


3 3 


يجيب الإمام ابن حزم عن هذه المجموعة من الأحاديثء فيبدأ بحديث ابن عمر 
ويعله بعدم الإسناد» ومع ذلك: «فليس فيه أن رسول الله با عرف ببول الكلاب في 
المسجد فأقره؛ وإذ ليس هذا في الخبر» فلا حجة فيه»» وحجة الإمام أبي محمد هنا أقل ما 
يقال عنها: إنها ضعيفة من جهتين: 

الأولى: أن الحديث ورد مسندًا في عدد من المصنفات المعتبرة» وصححه ابن خزيمة 
وان كثير؛ 

الثانية: أن إخبار الصحابي بفعل معين» ونسبته إلى عهد النبي وه هو في حكم 
المرفوع» وهذا أمر مشهور بين أهل الاصطلاح. 


.)5 377 /۳( الفرث: الأمعاء والأحشاء. ابن الأثير» النهاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه.. فأورده» كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)؛ وأخرجه موصولًا أبو داود من طريق الزهري قال: حدثني حمزة.. به 
كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذا يبستء رقم (۳۸۲)؛ وأخرجه ابن خزيمة من طريق يونس 
بن يزيد عن الزهري..» الصحيح: /١(‏ ١۱۸)؛‏ ومن الطريق نفسه ابن حبان» الصحيح: »)٥۳١۷ /٤(‏ 
رقم (157١)؛‏ وأخرجه البيهقي من طريق يونس أيضّاء السنن الكبرى: (۲/ »)5١67‏ رقم .)٤١٤٤(‏ 
قال ابن كثير: «وإسناده على شرط البخاري». ينظر: فتح الغفار: /١(‏ ۲۲). 


~ 755 لم 


ويجيب الإمام ابن حزم عن حديث ابن مسعود: «فلا حجة لهم فيه؛ لأن فيه أن الفرث 
كان معه دم» وليس هذا دليلًا عندهم» على طهارة الدم» فمن الباطل أن يكون دليلاً على 
طهارة الفرث دون طهارة الدم» وكلاهما مذكوران معًا)"» وهذه العبارة من لطائف أبي 
محمد» فرغم أن المشهور عنه إنكاره للقياسء إلا أنه يقيس هناء ويستخدمه دليلًا لإبطال 
دعوى خصومه» وذهب الإمام ابن حزم إلى أن هذا الحديث منسوخ: «والقاطع هاهنا أن 
هذا الخبر كان بمكة؛ قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم» فصار منسوخًا بلا شك وبطل 
الاحتجاج به بكل حال" ومال ابن الملقن إلى رأي الإمام ابن حزم هذا وانتصر لها" 
ولعل في قوله بالنسخ مجازفة» وتطيب النفس لما ذكره النووي لتعليل هذا الحديث: «وأما 
الجواب المرضي أنه إا لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده» استصحابًا 
لار 

ثم يأتي الإمام ابن حزم لبحث حديث الصلاة في مرابض الغنم» ويحدد إطاره الزمني؛ 
إذ وقع التصريح في رواية البخاري أن هذا كان قبل بناء المسجد: «فصح أن هذا كان في 
أول الهجرة قبل ورود الأخبار باجتناب كل نجو وبول». 

وكلام الإمام ابن حزم هذا يفيد القول بالنسخ» وأن هذا حصل في أول الهجرة» ثم 


E ٠‏ 1 ا 0 AE‏ ا 
ذكر حديث عائشة اغا » وفيه: أَمَرَ رَسُول الله مركو ببناء المَسَاحِدٍ في الدور» وَأن تنظف 
ہے 1 

وتطيبَ . 


.)٠۷١ /١( المُحَلَّى:‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح: /٤(‏ 557). 

.)١91١/11( شرح مسلم:‎ )٤( 

.)17/1١( المُحَلَى:‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد فقال: حدثنا عامر بن صالح» حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة... فأورده في 
المسندء رقم (5 705/86)؛ وأخرجه الترمذي من طريق عامر بن صالح الزبيري قال: حدثنا هشام بن- 


بم انم 


ثم يقارن الإمام ابن حزم بين حديثي إباحة الصلاة في مرابض الغنم» والنهي عن 
الصلاة في أعطان الإبل» فلو صح أن الإباحة في الأول كانت لطهارة أبوال الغنم» لصح أن 
النهي عن الصلاة في أعطان الإبل7" للنجاسة: «فخرجت الطهارة والنجاسة من كلا 
ا 

ولم يتبق لنا غير حديث العرّنيين7"» ويعلل الإمام ابن حزم هذا الحديث بأن الإباحة 
هنا على سبيل التداوي من المرض» ويحمل هذا على الاضطرار كما أباح النبي ياه لبس 
الحرير لبعض الصحابة على سبيل الاضطرار. 

© الخلاصة: لابد من التفريق بين بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكلء كذا فرق 
العلماء بين القسمين» والقول بالنسخ الذي ذهب إليه أبي محمد - فيما يخص حديث ابن 


مسعود - يحتاج إلى دليل» كما أن نقده لحديث ابن عمر لقع فيه شدة في النقد» وهي 


-عروة... فأورده» كتاب الجمعة» باب تطييب المساجد رقم (5915)؟ أبو يعلى عن أبي كريب قال: 
ثنا حسين بن علي... به» المسند: (۸/ ١١٠)؛‏ ابن خزيمة من طريق مالك بن سعير قال: أخبرنا هشام 
عن أبيه... به» الصحيح: (۲/ ۲۷۰)ء رقم (1945١)؛‏ ابن حبان من طريق الحسين بن علي عن زائدة 
عن هشام... به» الصحيح: (5/ 51)» رقم (1775١)؛‏ الطحاوي من طريق عبد الله بن المبارك عن 
هشام بن عروة... به» مشكل الآثار: (597/57)؛ البيهقي من طريق أحمد:السئن الكبرى7/ 5779 )؛ 
وصحح الحديث الحافظ ابن حجر كما في الفتح: /١(‏ 757)» وصححه أيضًا أحمد وابن حبان كما 
في الدراية: /١(‏ 04)؛ واحتج به ابن حزم على أحاديث الباب» فهو صحيح عنده. 

)١(‏ أعطان: الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي. ابن الأثير» النهاية: (۳/ 716/8). وحديث النهي 
عن الصلاة في أعطان الإبل ورد عن أبي هريرة ينقه. أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة في مرابض الغنم» رقم (۸٤۳)؛‏ وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في 
أعطان الإبل» رقم (774). 

.)۱۷٤/١( المُحَلَى:‎ )۲( 

(۳) جمع العرني نسبة إلى عرَيْتة وهم قبيلة من العرب في بجيلة. تاج العروس (95/ ۳۹۱). 


~ 7736 لم 


الإمام ابن حزم'. 

أما قوله الفقهي بنجاسة بول الحيوانات وروثها مطلقًاء فهذا هو قول الحنفية() 
والشافعية"» وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» وهو 
الذي يتبناه الباحث من مجموع هذه الآراء المعتبرة لهؤلاء الآئمة. 


) مسالة: الوضوء بالماء المستعمل 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثان!"©: 
--(): حديث الربيّع بنت معوذ اغا قالت: إن وَسُولَ الله ليو مَس بِرَأْسِهِ مِنْ 
فَضْل مَاءِ کان یدو" . 


.)٠٤۸ /١( الخطابي» معالم السنن:‎ ؛)٠٠۹‎ /١( ينظر: الطحاويء شرح معاني الآثار:‎ )١( 

(۲) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ ١٠)؛‏ السرخسيء المبسوط: .)٥٤/١(‏ 

(۳) الماوردي» الحاوي: (۲/ ۸٤۲)؛‏ النووي» روضة الطالبين: .)١57/1١(‏ 

.)١١۸/١( المواق» التاج والإكليل:‎ ؛)٠٠١‎ /١( ابن عبد البر» الكاني:‎ )٤( 

(5) ابن قدامة» المغني: (۲/ ١٠)؛‏ البهوتي» شرح منتهى الإرادات: .)۱٠۸/١(‏ 

(5) المحلى :۱۸۲/۱ . 

(۷) أخرجه الترمذي من طريق بشر بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع... به» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخرة رأسه. رقم (۳۳)» وقال: (حديث حسن صحيح)؛ أبو داود من 
طريق الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل.. به» كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي بء رقم: 
(۱۳۰)؛ ابن ماجه من طريق الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل.. به» 
كتاب الطهارة وسننهاء رقم (0٠4)؛‏ الطبراني من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل... به» 
المعجم الكبير: (571/75)؛ الدارقطني من طريق عبد الله بن داود قال: نا سفيان... به» السنن: 
/١(‏ ۸۷)؛ البيهقي من طريق ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل... به» السنن الكبرى: 
»)٥۹/۱(‏ رقم (۲۷۷)» قال ابن الملقن: «وحكى الترمذي عن البخاري أنه حسنه» وعن أحمد أنه 
صححه)» قال النووي: «اختلف العلماء في الاحتجاج بمحمد بن عقيل» واحتج به الأكثرون». البدر 
المنير: (7/ ١۱۷)؛‏ واحتج الإمام ابن حزم بالحديث على أحاديث الباب» فهو صحيح عنده. 

نه ۱۳0 نم 





٠‏ (73): حديث أبي هريرة تله قال: قَالَ رول اللو يَلة: «لا يتيل أَحَدَكُمْ في 
الْمَاءِ الدَائِمِء وهو جَنب00. 

فالحديث الأول فيه دلالة واضحة على جواز الوضوء بالماء المستعمل؛ لأن فضل 
الماء الذي كان بيد رسول الله ا هو مستعمل بلا شك - كذا حقق الإمام ابن حزم هذه 
المسألة - ثم استدرك على هذا الحديث برواية: «وقد روي: يؤخذ ماء جديد)!"» وهذه 
الرواية ضعيفة لا تصلح للاحتجاج: «إنما رواه دهثم بن قران - وهو ساقط لا يحتج به - 
عن نمران بن جارية وهو غير معروف)7". 

ويذكر أبو محمد أن من قال بعدم جواز الطهارة بالماء المستعمل قد احتج بالحديث 
الثاني - حديث أبي هريرة تق - وهذا يدخل في باب الظن؛ من الذي أعل النهي عن البول 
في الماء الدائم بأنه يصير مستعملا» وهذا قول باطل عند أبي محمد ويدخل في باب الإخبار 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير ابن الأشج» أن 
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه عن أبي هريرة.. فأورده» كتاب الطهارة» باب النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد» رقم (۲۸۳)؛ وأخرجه من طريق ابن وهب أيضًا: النسائي» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» رقم (۲۲۰)؛ وابن ماجه. كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم» رقم (٥1۰)؛‏ وابن خزيمة» الصحيح: 
»)۸٠۹/١(‏ رقم (۹۳)؛ والطحاوي» شرح معاني الآثار: »)١5 /١(‏ رقم (۱۷)؛ والبيهقي» السنن 
الكبرى: (1/ ۳۹۲)ء رقم (۱۱۲۷). 

(۲) الحديث أخرجه البزار» المسنده رقم (۳۷۹۳)؛ والطبراني» المعجم الكبير: (۲/ »)۲٠١‏ 
رقم‌(۲۰۹۱): كلاهما من طريق أسد بن عمروء عن دهثم بن قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه 
مرفوعًا؛ قال الذهبي (ميزان الاعتدال: (۲/ ۲۹): في ترجمة دهثم: قال أحمد: متروك» وقال أبو داود: 
ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن معين: لا يكتب حديثه»» والحديث كما ذكر الإمام ابن 

(۳) المُحَلَى: (١/186)؛‏ ونمران بن جارية كما قال ابن حزم: «لا يعرف». ينظر: الذهبي» ميزان 
الاعتدال: (5/ ۲۷۳). 


م 8نم 


عن رسول الله وا ما لم يخبر عن نفسه ولا فعله» فيبقى الماء طاهرًا على أصله. 

عند الإمام أبي محمد: «وهو الماء الذي توضاً به بعينه لفريضة أو نافلة أو اغتسل به بعينه 
لجنابة أو غيرهاء وسواء كان المتوضى به رجلا أو امرأةً)»0". 

رفع الحدث الأصغرء هو الذي تميل إليه نفس الباحثءولكن مع التحفظ عن الماء 
المستعمل في إزالة حدث أكبر» فيفرق بين الماءين("» وما ذكره أبو محمد من طهارة الماء 
المستعمل في إزالة حدث أصغر» هو رأي الحنفية7"» وكره المالكية إزالة الحدث لا إزالة 
الخبث) وقال الشافعية: لا تصح الطهارة بالماء المستعمل”) وهو قول الحنابلة. 





۴ ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة الأحاديث الآتية م" : 


:)١( 5‏ حديث أي يوب لكه: أَنَّ رَسُولَ الله مك قَالَ: «إذًا 0 الَا 
تَسْتَفيلُوا الِْبْلَكَ ولا تَسْتَدبِرُوهَا بول ولا غَائْط ون رفو اأَوْغَديُوا؟)2. 


و 


OAD 

(۲) ينظر: ابن عبد البر» التمهيد: (5/ ١٤)؛‏ القاضي عياضء إكمال المعلم: .)٤١/۲(‏ 

(۳) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ ۷۸)؛ الكاسانيء بدائع الصنائع: /١(‏ 58). 

.)14/١1( 175)؛ الحطاب» مواهب الجليل:‎ /١( القرافي» الذخيرة:‎ )٤( 

(5) الماوردي» الحاوي: (1١/707)؛‏ النووي» المجموع: .)١59/1١(‏ 

(5) ابن قدامة» المغني: /١(‏ ١")؛‏ المرداوي» الإنصاف: .)57//1١(‏ 

(۷) المحلى :۱۸۹/۱ . 

(۸) أخرجه البخاري من طريق الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب قث كتاب الصلاةء باب قبلة آهل 
المدينة» رقم (١۳۸)؛‏ مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري... به» كتاب الطهارة» باب- 

~ /ا1الم 





ع 
5-8 0 0 
و بت خد ل ف ا 


۲-(۲): حديث ابن عمر شغد قال: رَقَيْت عَلَى بد 
الله وو قاعدًا لِحَاجَتِه مُسْتَقَبلَ الْقبْكَة0". 


2 


د رشو الج کر ناش يرون القيل اف 
روجهم فََالَ رول اللو ة: «قذ فَعَُوها؟ اسْعفْينُوا مَفْعَدنِي الْقبْكق1". 


E دو‎ A 0 SS Ee 
حديث جابر يله قال: تھی رسو ل الله و أن تشتقيل الشبلة ببول» فرايتة‎ :)٤( -٤ 


E ع يم‎ 
3 e 


ES EE GT Oe قبل أَنْ يُقَبَصَ‎ 


۳- ("8): حديث عابس غا : 


-الاستطابة» رقم (555)؛ وأخرجه فقال أحمد: حدثنا سفيان... به» المسنده رقم (۲۳۰۳۷)؛ 
والترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن» حدثنا سفيان... به» كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» رقم (۸)؛ النسائي قال: أخبرنا محمد بن منصور» حدثنا سفيان... به كتاب الطهارة» 
باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة» رقم (۲۱)؛ أبو داود عن مسدد» حدثنا سفيان... به» كتاب 
الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة» رقم (4)؛ ابن ماجه من طريق ابن وهب قال: أخبرني 
يونس عن ابن شهاب... به» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول» رقم 
(۳۱۸)؛ ابن خزيمة من طريق عبد الجبار بن علاء قال: ثنا سفيان... به» الصحيح: /١(‏ ۳)؛ الطبراني 
من طريق يحيى الحماني وغيره قال: ثنا سفيان... به» المعجم الكبير: (5/ !)١57‏ البيهقي من طريق 
الحسن بن محمد بن الصباح قال: ثنا سفيان... به» السنن الكبرى: .)٩١/١(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من طريق محمد بن يحيى بن حبان» عن واسع بن حبان» عن ابن عمر 
لفغ » كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت» رقم (51١)؛‏ ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن 
محمد بن يحيى.. به» كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (517)؛ الإمام أحمد» من طريق عبيد الله 
بن عمر عن محمد بن يحيى.. به» رقم (5047)؛ الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر عن محمد بن 
يحيى.. به» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (۱۱)؛ أبو داود» من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحيى.. به» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (۱۲)؛ ابن ماجه من طريق 
یحیی بن سعيد عن محمد بن يحيى.. به» رقم (۴۳۲۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت» عن عراك عن عائشة 
نا المسند» رقم(5057؟)؛ ومن الطريق نفسها أخرجه: ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف» رقم (771)؛ والدارقطني» السنن: /١(‏ 45)» رقم (517١)؛‏ ومن 
المعروف أن عراكًا لم يسمع من عائشة خا . ينظر: البوصيري» مصباح الزجاجة:(١/ .)٤۷‏ 

ملام 


بعَام يقبا 

لقن عل الؤناء ارم ا ا د ريف أن برت اسای و رال 
بعدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها بأي حال من الأحول» ووفقا لطريقته العلمية 
المعتادة في كتابه المُحَلََى فقد أورد الأحاديث المعارضة له» ثم بدأ يوفق بينها وبين حديث 
أبي أيوب. 

فيما يخص حديث ابن عمر «ينشه. فقد ذهب الإمام ابن حزم إلى أن الحديث 
منسوخ؛ إذ ليس فيه أن ذلك كان بعد النهي: «وإذا لم يكن ذلك فيه» فنحن على يقين من 
أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان عليه الناس قبل أن ينهى وإ عن ذلك».: والقول 
بالنسخ أقل ما يقال عنه: إنه قول ضعيف. قال ابن بطال: «إن حديث أبى أيوب مخصص 
بحديث ابن عمر لا منسوخ به)/". 

وأما حديث عائشة خا فقد أعله الإمام ابن حزم من جهتين: 

الأولى: من حيث الإسناد. حيث أعله بخالد بن أبي الصلت» وقال عنه: «مجهول لا 
يُدرى من هو؟!)7"» وتجهيل خالد بن أبي الصلت من الإمام أبي محمد ليس في محله؛ إذ 
ذكره أبو الحسن بحشل (ت ۲ ه) في (تاريخ واسط): «عن سفيان بن حسين قال: كنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد» عن جابر.. 
فأورده» المسند. رقم (5558١)؛‏ الترمذي من طريق جرير بن حازم عن ابن إسحاق.. به» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم ()؛ ومن طريق جرير بن حازم أيضًا أخرجه ابن ماجه» 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الكنيف وإباحته دون الصحاري» رقم (١٠)؛‏ وأخرجه ابن 
خزيمة من طريق ابن إسحاق أيضًاء الصحيح: /١(‏ 75)» رقم (0۸)؛ البيهقي من طريق إبراهيم بن 
سعيد عن ابن إسحاق» السنن الكبرى: »)١6١ /١(‏ رقم (١٤٤)؛‏ قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث 
حسر”). موافقة الخبر: (۲/ .)١١0‏ 

(؟) شرح صحيح البخاري: (۲۳۸/۱). 

.) 19/10 5 

~۱0۳۹ ~ 


نأتي خالد بن أبي الصلت - وكان عيتا لعمر بن عبد العزيز - بواسطء وكان له هيئة فأتيناه 
يومًا وقد مرض..."» وذكره ابن أبي حاتم فقال: «عامل عمر بن عبد العزيز روى عن 
عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب روى عنه خالد الحذاء 
والمبارك ابن فضالة»"» وقد تعقب ابن مفوز" كلام ابن حزم» فقال: «مشهور بالرواية 
معروف بحمل العلم» لکن حديثه معلول»7*)» ومن كانت حالته هذه فأقل ما يقال عنه: إنه 
مجهول الحال لا العين» خاصة مع ذكر ابن حبان في ثقاته. 

الثانية: قال أبو محمد: «فلو صح لكان منسوححا بلا شكء ثم لو صح لما كان فيه إلا 
إباحة الاستقبال فقط» لا إباحة الاستدبار أصلاء فبطل تعلقهم بحديث عائشة جملة)» 
والقول بالنسخ مما تفرد به الإمام ابن حزم في تأويله لهذا الحديث» ومع ذلك فهو يستدرك 
بأن الاباحة - إن صحت - فهي للاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار» وهذا أعجب من قوله 
بالنسخ» ولا يسعنا أن نقول هنا إلا أن أبا محمد - عفا الله عنه - قد تعسف في تأويل 
الحديث» ويبعد أن يكون الصحابي ينقل حكمًا شرعيًا منسوحًا دون أن يبين ذلك للناس 
الذين سمعوه منه. 

واعل حديث جابر يله بأنه من رواية أبان بن صالح» وليس بالمشهورء وبالبحث عن 


(۱) تاريخ واسط: (ص ۱۲۸). 

(۲) الجرح والتعديل: (۳/ 7375). 

(۳) هو أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المعافري» من آهل شاطبة بالأندلس» كان من أخص الناس 
بالحافظ ابن عبد البر وأكثر عنه وهو أثبت الناس فيه» كما يقول ابن بشكوالء وفاته سنة ٤۸٤ه.‏ ابن 
بشكوال» الصلة: 5٠ /١(‏ 7)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (19/ ۸۸). 

.)48 /۳( ابن حجرء تهذيب التهذيب:‎ )٤( 

)٥(‏ الثقات: (7/ ۲١٠۲)ء‏ ومجهول الحال عند أهل الاصطلاح: أن يروي عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق» 
وهو المستور. ينظر: ابن حجرء نزهة النظر: (ص۲۳۲). 

OE )الل‎ 

OTE 


أصل قول الإمام ابن حزم في أبان» يبدو أنه تبع رأي صاحبه ابن عبد البرء فالأخير يقول: 
«أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف»'» وتعقبهما الحافظ ابن حجر» فقال: «وهذه غفلة 
منهما وخطأ تواردا عليه» فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما)!"» وهو كما قال له إذ يكفي 
قول يحيى بن معين فيه وموافقة الرازيان له» وقد نقل الترمذي تصحيح البخاري للحديث» 
وحسنه الحافظ2, 

ومع ذلك فإن الإمام ابن حزم يقول: فليس فيه بيان أن استقباله القبلة وة كان بعد 
خبيه» وأيضًا يفسر هذا الحديث بما فسر به حديث عائشة #غا: «ولا يحل أن يزاد في 
الأخبار ما ليس فيهاء فيكون من فعل ذلك كاذبّاء ولیس إذا نہى عن شيئين ثم نسخ أحدهما 
وجب نسخ الآخر». 

وقد فسّر الخطابي - من قبل - ما استشكله الإمام ابن حزم هناء فقال: «وفي هذا بيان 
ما ذكرناه من صحة مذهب من فرق بين البناء والصحراءء غير أن جابرًا ت توهم أن النهي 
عنه كان على العموم» فحمل الأمر في ذلك على النسخ». 

© الخلاصة: ومن المرجحات القوية التي ذكرت في هذا الباب» أن النهي إنما يكون 
في الصحراء» ولا يكون في البنيان» ويبعد أن جابرًا تلف قال هذا الكلام من عنده» وهو من 
أقحاح العرب» ونشأ في عصر النبوة» وأخذ عن النبي وة مباشرة» فهو أوعى لما قال 
وأحق بتفسير النص من غيره» ثم إن الحديث واضح المفهوم» ففيه (ثم) التي تدل على 
تتالي الفعل بعد أن لم يكن؛ ولذا نقد أحمد شاكر له تقرير الإمام ابن حزم هذا في تعليقه 


)١(‏ التمهيد: .)7”١7/١(‏ وأبان بن صالح بن عمير بن عبيد» وثقه يحيى بن معين والعجلي وأبو زرعة 
وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجر تبذيب التهذيب: /١(‏ 45). 

(۲) تہذيب التهذيب: (۱/ 40). 

(۳) العلل الكبير: /١(‏ ۲۳)؛ ابن حجر» موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر: (۲/ .)١١6‏ 

(:) المُحَلَّى: (۱/ 97). 

.)١57/1١( معالم السئن:‎ )٥( 


1م 


على هذه المسألة ف الا ومذهب الإمام ابن 6 ف هذه المسألة وافقه عليه 
الحنفية إلا أن أبا حنيفة قال: إن الاستدبار لا بس به"؛ وذهب المالكية(" والشافعية؟) 
والحنابلة إلى جواز ذلك في البنيان وحرمته في الصحراء» وهو الذي يتبناه الباحث 5 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة!"): 


(1): حديث الحكم بن عمرو الغفاري تلك: أن وَسُولَ الله الو هى أن بصا 
لرّجُلُ مضل طَهُورِ الْمَرا. 


.)١۷١ /١( ينظر: الطحاوي» شرح معاني الآثار: (5/ ١١۲)؛ القاري» مرقاة المفاتيح:‎ )١( 

(۲) العيني» البناية في شرح الهداية: (571/7)؛ ابن عابدين» الدر المختار: .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) ابن رشدء بداية المجتهد: /١(‏ 45)؛ الخرشي» شرح مختصر الخليل: .)١577/1١(‏ 

.)۸١ /۲( النووي» المجموع:‎ ؛)٠١١‎ /١( الماوردي» الحاوي:‎ )٤( 

(0) ابن قدامة» العمدة: /١(‏ 47)؛ المرداويء الإنصاف: .)٠١١/١(‏ 

.)7١١/1( المُحَلَّى:‎ )5( 

(۷) أخرجه الطيالسي فقال: حدثنا شعبة عن عاصم الأحولء عن أبي حاجب» عن الحكم ابن عمرو... 
فأورده» مسنده: (ص »)١75‏ رقم (۲٠٠٠)؛‏ ومن طريق الطيالسي كل من: أحمد» المسند» رقم 
(۲۰۱۳۲)؛ و البخاري في التاريخ الكبير: »))١185 /٤(‏ وقال عنه: «لا راه يصح)؟ وأبو داود» كتاب 
الطهارة» باب النهي عن ذلك» رقم (۸۲)؛ والترمذي» كتاب الطهارة» باب كراهية فضل طهور المرأة» 
رقم (54)» وقال: (هذا حديث حسن)؛ والنسائي» كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة» 
رقم (۳٤۳)؛‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء رقم (۳۷۳)؛ والدارقطني» السنن: /١(‏ 07)؛ وابن 
حبان» الصحيح: »)7١/5(‏ رقم 4)١170(‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (۱۹۱/۱)» رقم (۸۷۲): قال 
الدارقطني: «أبو حاجب اسمه سودة بن عاصم» واختلف عنه» وقال الأثرم: يضطربون فيه عن شعبة» 
وليس هو في كتاب غندر» أما سودة بن عاصم» فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في 
الثقات». ينظر: تنقيح التحقيق: /١(‏ ۳۳). قلت: وقد صحح الحديث: ابن حبان» والبوصيري» 
وحسنه الترمذي كما سبق» واحتج الإمام ابن حزم به» فهو تصحيح له. 





~ 145 سم 


- (7): حديث عبد الله بن سرجس قه: أن النّيت ۴ة هى أن يتيل الرجل 
ِفَضْل وَصُوءِ اْمَرأة"". 

وذكر حديثين معارضين للحديثين السابقين كلاهما عن ابن عباس قط : 

(8): أن امرَأة مِنْ نسَاءِ الت 4 اسْتَحَمَّتْ من جناب قَجَاء الت ولل فرصا 
مِنْ فضلهاء فَقَالّت لَه: إا فقَال: إن الْمَاءَ لاجس شَي772. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه عن من طريق المعلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار عن عاصم 
الأحول عن عبد الله بن سرجس تلف كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن ذلك» رقم (٤۳۷)؛‏ 
وأخرجه أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج قال: ثنا عبد العزيز بن المختار... به» المسند: (۳/ 177)؟ 
الطحاوي عن محمد بن خزيمة قال: ثنا المعلى... به» شرح معاني الاثار: /١(‏ 75)؛ الدارقطني من 
طريق عن شعبة عن عاصم... به السنن: »)١177/1(‏ وقال: «وهذا موقوف» وهو أولى بالصواب»» 
وكذلك أخرجه من الطريق نفسها الطبراني» المعجم الأوسط: /٤(‏ ١١١)؛‏ وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه: (ص 18)؛ وذكره البيهقي مختصرًا في السنن الكبرى: (١/۱۹۲)ء‏ ورجح رأي 
الدارقطني بوقفه. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المُحَلّى: «ولكن الحق أن الرفع زيادة تقبل 
من الثقة» وأن الموقوف فتوى الصحابي تؤيد روايته المرفوعة ولا تعارضها»» قال الذهبي: «وسنده 
جيد)» التنقيح: .)١5/١(‏ قلت: واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده» وله شاهد صحيح هو 
حديث الحكم بن عمرو السابق. 

(۲) رواه الإمام ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» 
المصنف: »)٠١9/١1(‏ رقم (١۳۹)؛‏ وعن عبد الرزاق: أحمد كما في المسنده رقم (555١)؛‏ 
والترمذي من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب... به» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
رقم (14)» وقال: (حسن صحيح)؛ وأخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن سفيان عن سماك... 
به» كتاب المياه» رقم (775)؛ وابن ماجه من طريق أبي الأحوص عن سماك... به» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم (١۳۷)؛‏ وأخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق أيضًا 
كما في المعجم الكبير: /١١(‏ 7175)؛ ابن حبان من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن 
سماك... به» الصحيح: /٤(‏ ١٥)؛‏ الحاكم من طريق سفيان عن سماك... به» المستدرك: (۱/ 5557)» 
رقم (054). قلت: وقد صحح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم 
والبيهقي. ينظر: ابن الملقن: البدر المنير: (۱/ .)۳۹١‏ 

~ الم 


2 


(:): اَن وَسُولَ الله 4 کان يَْتسِلُ بمَضْل مَيْمُونَة"". 

وقد بدا الإمام ابن حزم بنقد سندي اله اا وهما هنا 
حديثا ابن عباس شغد » فأما الحديث الأول فرواية سماك بن حرب» وهو يقبل التلقين» 
كذا قال» وقدوة الإمام ابن حزم فيه شعبة الذي قال: «وكان الناس يلقنونه"» ولكن قبول 
سماك بن حرب للتلقين ليس على إطلاقه» وإنما فيها تفصيل عند المحققين من أهل 
الجرح والتعديل» فقد ذكر يعقوب السدوسي”: «وروايته عَنْ عكرمة خاصة مضطربة. 
وهو في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين» ومن سمع من سماك قديمًا مثل شعبة 
وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم)!". 

وسماك بن حرب صدوق ثقة» وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وقال البزار: كان رجلا 
مشهورًا لا أعلم أحدًا تركه» وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله» وهو 
من كبار تابعي الكوفة» وأحاديثه حسان وهو صدوق لا بأس به» وهو من رجال مسله/", 


(۱) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس» كتاب 
الحيض» باب القدر المستحب في غسل الجنابة» رقم (۳۲۳)؛ وهو عند عبد الرزاق عن ابن جريج كما 
في المصنف: /١(‏ ١۲۷)؛‏ وعن الأخير: أحمدء المسند» رقم (405”)؛ ومن طريق عبد الرزاق: ابن 
خزيمة» الصحيح: »)01//١(‏ رقم (8١٠)؛‏ والطبراني» المعجم الكبير: (۲۳/١١٤)؛‏ والدارقطني» 
السنن: (١/07)؛‏ وأخرجه البزار من طريق أبي عاصم عن ابن جريج... المسند: (۲۰۹/۲)؛ 
والبيهقي من طريق أحمد بن حنبل» السئن الكبرى: /١(‏ ۱۸۸). 

(۲) العقيلي» الضعفاء الكبير: (؟5/ .)١7/8‏ 

(۳) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور البصري السدوسي» قال عنه الذهبي: «الحافظ الكبير 
العلامة الثقةء صاحب المسند الكبير العديم النظير في العلل»» وفاته سنة 7 7ه. ترجمته عند الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد: (5 /١‏ ١۲۸)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (47/5/15). 

(5) المزيء تهذيب الكمال: (؟١/ .)١١١‏ 

(5) المصدر السابق. 


ام 


وأعل الإمام ابن حزم الحديث الثاني ب الطهراني("» وعبارته في المُحَلّى مبهمة, 
ولحسن الحظ نقل ابن الخراط العبارة بشيء من الإيضاح: «وقد رواه الطهراني عن عمرو 
بن دينار من غير شك» ولا يحتج بحديث الطهراني)!" ورغم أن الباحث لا يستطيع الجزم 
بنقد الإمام ابن حزم لرواية الطهراني» هل لمزه من قبل حفظه - كما في عبارة المُحَلَّى - أو 
أنه ترك الاحتجاج به» كما في عبارة ابن الخراط» وادعى ابن القطان الفاسي أنه نقله عن 
ابن حزم» ولا يمكن أن يُعتمد على دعوى ابن القطان في النقد» لكن إذا اعتمدنا عبارة 
المُحَلّى» فهي أيضًا لا تصمد أمام النقد من جانبين": 

الأول: أن الطهراني لا يروي عن عمرو بن دينار» وإنما روايته عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار» فإما أن يكون هناك سقط حصل في النسخة التي بين أيدينا من 
المُحَلّى أو أن ابن الخراط أخطأ في النقل عن الإمام ابن حزم. 

الثاني: قوله وردت عبارة اا «وهؤلاء أوثق من الطهراني وأحفظ بلا شك» 
ويعني الإمام ابن حزم هنا الرواة عن عبد الرزاق؛ لأن الاختلاف قد حصل من تلاميذ ابن 
جريج: عبد الرزاق» ومحمد بن بكر البرساني!؟'» والأخير هو الذي صدر الشك منه» وقد 


)١(‏ هو محمد بن حماد الطهراني» أبو عبد الله الرازي» قال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال ابن خراش: «كان 
عدلًا ثقة)» قال سعيد بن يونس: «كان من أهل الرحلة في طلب الحديث» قدم مصرء وحدث بها عن 
عبد الرزاق وغيره» وكان ثقة صاحب حديث»» وفاته سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل: (۷/ ۰٤۲)؛‏ الخطيبء تاريخ بغداد: (519/5). 

(۲) الأحكام الوسطى: .)١195/١(‏ وني المطبوع (الطبراني) وهو تصحيف. 

(۳) ابن القطان الفاسي» بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: (9/ .)١۳١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن بكر البرساني» وبرسان بطن من الأزد» قال يحيى بن معين: «وكان ظريفًا صاحب أدب» 
ثقة)» وفاته سنة 7١٠ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (۷/ ۲۹۷)؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: (0/17//9). 


١6 ~‏ م 


دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء...70"» أما من حيث نقد الإمام 
ابن حزم للطهراني» فهذا مما يؤخذ عليه؛ إذ وثقه كبار الأئمة قبله» وروايته صالحة 
للاعتبار» فإن حصل شك فهو من قبل البرساني لا الطهراني. 

© الخلاصة: إن تجاوز الباحث إسناد الحديثين» وافترضنا أنهما صحيحان. فهما لا 
هذين الخبرين منسوخ قطعًا حيث نطق النبي بإ بالنهي عما فيهما»"» والقول بالنسخ 
أقل ما يقال عنه: أنه قول ضعيف» وحاول جمهور العلماء التوفيق بينهما قال الطحاوي: 
«فو جدنا الأصل المتفق عليه: أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد 
أن ذلك لا ينجس الماء»7". 

وهذا الذي ذكره أبو محمد - من عدم جواز وضوء الرجل من فاضل وضوء المرأة 
- هو المعتمد من مذهب الحنابلة» وذهب الجمهور من: الحنفية» والمالكية“) 
والشافعية" إلى جواز ذلك» وهو الذي يتبناه الباحث من الآراء الفقهية المعتبرة. 


(۱) مسلم» رقم (۳۲۳)» وقد تقدم تخريجه قبل قليل» قال النووي: «وهذا الحديث ذكره مسلم - رحمه 
الله تعالى - متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه». شرح صحيح مسلم: /٤(‏ ۷). 

)القع زا م 

(۳) شرح معاني الآثار: .)577/1١(‏ 

.)۳۷ /١( البهوتيء الإقناع:‎ )٤( 

(5) السرخسي» المبسوط: /١(‏ ١١)؛‏ ابن عابدين» الدر المختار: .)۱٤١١/١(‏ 

(7) الحطاب» مواهب الجليل: /١(‏ 07)؛ اللخميء التبصرة: .)5٠ /١(‏ 

(۷) الآم: (۸/ 98)؛ الماوردي» الحاوي: /١(‏ ۱۸۹). 
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2 ذكر الإمام ابن حزم في هذا الباب أحاديث عدة0"©: 


- أ 


:)١( -4‏ حديث عن فاده قَالَ: سودت اناه قول : کان 


ا ا ر 


وا يََامُونَ» نه بُصَلُونَ ولا يَوَصَّبُونَ ملت لاد : سمعته مِنْ أَنَسِ ؟ ؟ قَالَ: إي وا . 
أما الأحاديث المعارضة لهذا الحديث» فقد ذكر أكثر من حديث7": 
SS‏ 
e ١‏ رى التي ليقو تام وَهْوَ ساج حَنَّى ٤ط‏ 


و 2 - 


ق نَمْتَ؟ قَالَ : إن الوصو ءَ لايَجِبٌ! عَلَى 


9 


(0الفكل: 1 17), 

(۲) الحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن قتادة.... كتاب الحيض» 
باب أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء رقم (١۳۷)؛‏ وقال أحمد: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي 
قال: حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا شعبة... به» المسند» رقم (١۳۷)؛‏ وأخرجه أبو يعلى من طريق 
شبابة قال: حدثنا شعبة... به» المسند: (17//7)» رقم (73750)؛ أبو عوانة من طريق أبي عامر العقدي 
عن شعبة... به» المسند: (۱/ ۲۲۳)؛ الطحاوي من طريق هاشم بن القاسم قال: ثنا شعبة... به» مشكل 
الآثار: (۷/ ١۸٤)؛‏ البيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة... به» السنن الكبرى: »)١١9 /١(‏ رقم 
(0۸). 

6 الل 6۲/0 

)٤(‏ ذكره الإمام ابن حزم بالمعنى» وورد عن ابن عباس في قصة بيتوته عند خالته ميمونة» وورد: «... ثم 
اضطجع وإ فنام حتى نفخ - وكان إذا نام نفخ - فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضاً...» الحديث» 
أخرجه البخاري من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل» عن كريب» عن ابن عباس» كتاب الدعوات» 
باب الدعاء إذا انتبه بالليل» رقم (0451)؛ ومن طريق الثوري أخرجه: مسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (777)؛ وأخرجه أحمد من طريق عمرو بن دينار» عن كريب» 
المسند» رقم (1915)؛ والنسائي من طريق سعيد بن مسروق عن سلمة.. به» كتاب التطبيق» باب 
الدعاء في السجود, رقم (١؟١١).‏ 

rv \V ~ 





-ه ده 


مَنْ تام مُضطَجعَاء نه إا اضطَجَح اتر تحت مَفَاصِلُه!". 

۲-(۳): أعلي في هذا e‏ الله؟ قال: «لاء إلا أن تضع جنبك). 

”7 (4): حديث: «العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ»ء وجاء بلفظ: «العينان وكاء 
السهء فإذا نامت العين استطلق الوكاء»". 

أما فيما يخص الحديث الأول» فإن الإمام ابن حزم يخصصه بالنبي وة » فهو - عليه 
الصلاة والسلام - ينام ولكن لا ينام قلبه» naga‏ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند: من طريق عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن قتادة عن ابن عباس.. فأورده» المسند» رقم (77711)؛ ومن طريق عبد السلام بن 
حرب» أخرجه أيضّاء الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من النوم» رقم (۷۷)؛ أبو داود» 
كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم )۲٠۲(‏ ثم قال: «هو حديث منكر)؛ وأبو يعلى» المسند: 
(/559)., رقم (۷۸٤۲)؛‏ الطحاوي» شرح مشكل الآثار: (9/ 59)» رقم (۲۹٤")؛‏ الدارقطني» 
السنن: (۲۹۲/۱)ء رقم (045) ثم قال: «تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح)؛ والبيهقي» السنن 
الكبرى: »)١95 /١(‏ رقم (091)» وسيأتي كلام أبي محمد عن علة الحديث. 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق قزعة بن سويد قال: حدثني بحر بن كنيز السقاء» عن ميمون الخراط» عن 
أبي عياض» عن حذيفة.. فأورده» السنن الكبرى: (١/٤۱۹)»ء‏ رقم (097) ثم قال: «وهذا الحديث 
ينفرد به بحر بن كنيز السقاء» عن ميمون الخياط» وهو ضعيف» ولا يحتج بروايته». 

(؟) اللفظ الأول عن علي ينك أخرجه أحمد من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن محفوظ 
بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي فلله... المسنده رقم (884)؛ من طريق بقية» أخرجه 
أيضًا: بو داود» كتاب الطهارة» باب في الوضوء النوم» رقم (۳٠۲)؛‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء 
باب الوضوء من النوم» رقم (۷۷٤)؛‏ أبو يعلى» المسند: »)5١5 /١(‏ رقم (١٠۲)؛‏ والطبراني» المعجم 
الكبير: (14/ .)۳۷١‏ والثاني عن معاوية نلك أخرجه الدارمي من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم 
عن عطية بن قيس الكلاعي» عن معاوية يك... فأورده» ومن طريق بقية أخرجه: الطبراني» مسند 
الشاميين: (7"08/1)» رقم (595١)؛‏ والطحاوي» شرح مشكل الآثار: (9/ /01)» رقم (5 57 7). قال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين» وقال أحمد: حديث علي أثبت من 
حديث معاوية في هذا الباب» قال الحافظ: وحَسّن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي له. 
ينظر: ابن حجرء التلخيص الحبير: /١(‏ 779). 

مام 


كما في حديث عائشة شه . 

وأما الحديث الثاني فهو من رواية عبد السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني"» 
قال أبو محمد: «وعبد السلام لا يحتج به» ضعفه ابن المبارك» وغيره» والدالاني ليس 
بالقوي»)» وما ذكره الإمام ابن حزم أشبه بالصوابء وإن كان أبو محمد قد أبعد بالنقد؛ 
إذ ليس الرجلان بالسوء الذي ذكرء وأشار ابن الملقن إلى ذلك فقال: «وممن ضعفه من 
المتأخرين الإمام ابن حزم في محلاه» فقال: هذا حديث ساقط جملة)0). 

أما حديث علي ومعاوية نشد, فقد نقدهما الإمام ابن حزم من حيث الإسناد أيضَاء 
فقال: «حديث معاوية ته فمن طريق بقية وهو ضعيف» عن أبي بكر بن ابي مريم وهو 
مذكور بالكذب عن عطية بن قيس وهو مجهولء وأما حديث علي تك فراويه أيضًا بقية» 


عن الوضين بن عطاء» وكلاهما ضعيف)0". 


يناقش الأحاديث المعارضة. يأتي إلى الاستدلال المنطقي» فيقول: «وأما من طريق النظر 
فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون النوم حدنًا وإما أن لا يكون 


)١(‏ حيث قالت عائشة يه لرسول الله با : يا رسول الله» أتنام قبل أن توتر؟ قال: «إن عيني تنام ولا ينام 
قلبي»» أخرجه البخاريء كتاب التهجد, باب قيام النبي ب بالليل» رقم (/517١١)؛‏ مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (۷۳۸). 

(۲) عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الكوفي» قال عنه يحيى بن معين: (صدوق»» وقال النسائي: 
«ليس به بأس»» وقال ابن سعد: «كان به ضعف في الحديث)» وفاته سنة /1١ه.‏ تهذيب التهذيب: 
.)3١77/5(‏ أما الدالاني: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة الكوفي الأسدي, قال أحمد 
ويحبى بن معين: «ليس به بأس»» وقال النسائي وأبو حاتم: 6 ثقة». ينظر: تهذيب التهذيب: 
(؟١1/‏ 5م ). 

.)5١4/1( المُحَلَّى:‎ )۳( 

.)55٠ البدر المنير: (؟/‎ )٤( 

AES 

نہ ۱۹ہ 


حدتًاء فإن کان ليس حدنًا فقليله وكثيره كيف كان لا ينقض الوضوء» وهذا خلاف قولهم» 
وإن كان حدنًا فقليله وكثيره كيف كان ينقض الوضوء وهذا قولنا فصح أن الحكم 
بالتفريق بين أحوال النوم خطاً وتحكم بلا دليل» ودعوى لا برهان عليها"!". 

© الخلاصة: من المعروف أن الإمام ابن حزم مشهور بالتشدد بالنقد» وما مرّ من 
أحاديث في هذه المسألة دليلٌ على منهجه المتشدد بالنقدء ولعل حديث على له أفضل 
ما يروى في باب نوم المتوضى» مر تحسين بعض العلماء له» فتخصص أحاديث نقض 
الوضوء بالنوم به» فمن نام مضجعًا نقض» ومن نام جالسًا لم ينقض”"» وهذا هو مذهب 
الشافعية" والحنابلة')» وهو المختار من مذهب الحنفية“» والذي يختاره الباحث 
أيضاء أما المعتبر عند المالكية مدة النوم لا هيئته"". 


15 ) مسالة مس الرجل ذكره لا يوجب الوضوء 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث!": 
4" (1): حديث بسرة بنت صفوان يلقة: انها سَحِحَتْ رَسُولَ الله ا يمر ِالْوْضْوءِ 


مِنْ مَس الْفرج00. 


.)۲۱۸/١( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) ينظر: الطحاوي» شرح مشكل الآثار: (9/ 00)؛ الخطابي» معالم السنن: /١(‏ 77). 

(۳) النووي» المجموع: (۱۸/۲). 

.)۱١۸ /١( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع: /١(‏ ١۳)؛‏ الزيلعي تبيين الحقائق: .)٠١ /١(‏ 

(5) الحطاب» مواهب الجليل: (۱/ .)۲۹١‏ 

(۷) المُحَلَّى: (۱/ ۲۲۳). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن مروان بن الحكم» عن بسرة» المصنف: 
(۱۱۳/۱)» رقم (١51)؛‏ أحمد» عن يحيى بن سعيد» عن هشام بن عروة... به» المسند» رقم= 





نم ٠160م‏ 


- حديث أبي هريرة لله عَنْ التي عليه قَالَ: ١مَنْ أفْضَى بيده إِلَى دگرو‎ :)۲( -٥ 
. لَيْسَ دوه سثْرٌ- فَقَدْ وَجَب عَلَيْه لوصوب‎ 

5" (7): حديث طلق بن علي #له: أن رجلا سأل رسول الله با عن الرجل يمس 
ذكره بعد أن يتوضأء فقال رسول الله وإ : «هل هو إلا بضعة منك؟!00". 


-(771761)؛ وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي... 
فأورده في كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر» رقم (۸۲) بلفظ: من مس ذكره فلا يصلي حتى 
يتوضأ»» وقال عنه: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وباللفظ نفسه أخرجه النسائي من طريق يحيى بن 
سعيد عن هشام بن عروة... به» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم: (۳١٠)؛‏ وأخرجه 
أبو داود من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان... فأورده» 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (١۱۸)؛‏ ابن ماجه من طريق عبد الله بن إدريس عن 
هشام بن عروة عن أبيه... به» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكرء رقم (519)؛ 
الحاكم من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة... به» المستدرك: (۱/ ۲۲۹)؛ البيهقي من طريق 
يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة... به» السنن الكبرى: .)١18/١(‏ قال ابن الملقن: «هذا حديث 
صحيح» أخرجه الأئمة الأعلام من أهل الحل والعقد والنقل والنقدء قلت: وقد صححه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» وقال الترمذي (حسن صحيح)» وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب» 
وقال الحاكم: هو حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم» وقال الدارقطني: هو صحيح 
ثابت» وصححه البيهقي». البدر المنير: (۲/ 07 5)؛ قلت: ولا يخفى كلام الإمام ابن حزم عليه الذي 
يفيد تصحيحه له. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه.. 
فأورده» المسند. رقم (494١8)؛‏ ومن طريق النوفلي: أخرجه الطحاوي» شرح معاني الآثار: »)۷٤ /١(‏ 
رقم (۷٤٤)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: »)75١١/١(‏ رقم (151). قال الهيثمي: «وفيه: يزيد بن عبد 
الملك النوفلي» وقد ضعفه أكثر الناس» ووثقه بحبى بن معين في رواية». مجمع الزوائد: .)٠٤١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد» من طريق محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه..» فأورده» المسند. رقم 
(6870١)؛‏ وأخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن بدر عن قيس... به» كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (١۸)؛‏ النسائي من طريق عبد الله بن بدر أيضّاء كتاب الطهارة» باب 
ترك الوضوء من ذلكء أبو داود من طريق عبد الله بن بدر كذلك.كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك - 


م161١‎ 


وعندما يأتي الإمام ابن حزم على استعراض هذه الأحاديث والتوفيق بينهاء فإنه يذكر 
أو اساد درت نميه يق تلق ووا ورغ البق ار حول اساد اة 
اختلاف الرواة عن عروة» فقد روى الأوزاعي أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عروة» وعد الإمام ابن حزم هذه زيادة لا مطعن فيهاء بما أن عبد الله ثقة» فالإسناد 
متصلء وإن كان من طريق الزهري عروة» فرواية الأول عن الثاني ثابتة: «فهذا قوة 
للخبر)7". 

ويقرر الإمام ابن حزم أن لفظ حديث بسرة يلك يقتضي كل ما ذكرء فإن شخب البعض 
- وفقا لتعبير أبي محمد - فذكر حديث أبي هريرة #له. فهو حديث لا يصح أصلاء ولو 
صح لتخصص الحديث بمصطلح الافضاء» وهو لا يكون إلا بظاهر اليد: وحتى لو كان 
الإفضاء بباطن اليد لما كان ف ذلك ماايشقط الوضوء عن غير الأفضاء. :+ والافضاء يكون 


3 


بجميع الجسد, قال الله تعالى: لوَقَدْ أقْضَى بَعْضُّْكُمْ إِلّ بَعْضٍ ‏ [النساء: 70]91). 
© الخلاصة: ما ذكره الإمام أبي محمد توجيه محقق» وإن كان ليس على إطلاقه» 
والتحقيق عند الباحث إلى التأويل الذي ذكره الإمام ابن حزم في تأويل حديث طلق تف 


=رقم (۱۸۲)؛ ابن حبان من طريق ملازم بن عمروء عن عبد الله بن بدر» الصحيح: (۳/ ٠7‏ 5)» رقم 
(1119)؛ الطبراني» من طريق محمد بن جابر» عن قيس... به» المعجم الكبير: (۸/ ١۳۳)؛‏ وأخرجه 
البيهقي من طريق ملازم» السنن الكبرى: »)75١7 /١(‏ رقم (١٠٠)؛‏ قال الذهبي: «وقد ضعف أحمد 
ويحيى قيسّاء وقال أبو زرعة وغيره: لا تقوم به حجة). تنقيح التحقيق: /١(‏ ۳٦)»ء‏ وكلام الإمام ابن 
حزم ظاهر في تصحيح الحديث. 

)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد: ابن أبي عاصم» الآحاد والمثاني: (5/ ۳۷)؛ وله متابعة عند النسائي من طريق 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر... فأورده؛ وهو عند البيهقي من 
طريق شعيب أيضًاء ومن طريق عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر: السنن الكبرى: 
»)۲٠۹/١(‏ الحديثان رقم (119) و (570)» ثم قال: «وهذا هو الصحيح من حديث الزهري». 

OAD 

(۳) المصدر السابق: (۲۲۲/۱). 


لم 69١1م‏ 


فهو خبر صحیح» وهو مؤول بأكثر من وجه: 

الأول: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس 
الفرج» هذا لا شك فيه» فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا 

وثانيها: أن كلامه بَلكَةْ: «هل هو إلا بضعة منك» دليلٌ بير على أنه كان قبل الأمر 
بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل بإ هذا الكلام بل كان يبين أن الأمر بذلك قد 

و( 
الحنفية» وفرق المالكية بين مسه بين باطن الكف وظاهره؛ فقالوا بنقضه في الأولى لا 
الانية”"» وقال الشافعية والحنابلة: أنه ينقض الوضوء مطلقًا. 

والذي يتبناه الباحث من هذه المسألة: هو قول الشافعية والحنابلة من أن مس الذكر 


ينقض الوضوء. 


١‏ مسالة. وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء 





# ذكر الإمام ابن حزم ثلاثة أحاديث في هذه المسألة”©: 
۷-(۱): عن جابر بن سمرة يلك قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ | 
الْعَنَمِ؟ قَالَ: إن شت صا وَإِنْ شفْت قلا َتوَضّأ) قال E‏ 


ت 


: ەر © 2 
لله کک 


.)۱۹۷ /۱۷( ينظر: الطحاوي» شرح معاني الآثار: (١/٦۷)؛ ابن عبد البر» التمهيد:‎ )١( 
.)75915 /۱( العينى» البناية:‎ ؛)١7‎ /١( الزيلعى» تبيين الحقائق:‎ )۲( 
.)577 /١( 54)؛ المواق» التاج والإكليل:‎ /١( ابن 5 بداية المجتهد:‎ )۳( 
.)۱۹١ /۱( الآم: (1/ 5 ”)؛ الماوردي» الحاوي:‎ )( 
.)۲٠۲/۱( ابن قدامة» المغني: (١/١17)؛ المرداوي» الإنصاف:‎ )5( 
.) 1 TE) 
~ \of ~ 








احم وَأ ِن لُحُوم الوبل»!". 
۸-(۲): حديث جابر بن عبد الله تعد قَالَ: كَانَ آخرٌ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله ملكو : 
ل لاما 
۹- (۳): حديث جابر بن عبد الله تد قَالَ: قرب لِرَسُولٍ الله لكو خبرٌ وخب 
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اکل ٿم دَعَا بوَضْوءٍ قَتَوَضَأً بو د : م صَلى الظَهِيَ 
الصَّلاق وَلَمْ وما" . 


(۱) أخرجه مسلم من طريق شيبان» عن عثمان بن عبد الله بن موهوبء وأبي الشعثاء» عن جعفر بن أبي 
ثور» عن جابر تلك.. فأورده» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (١٠۳)؛‏ وأخرجه 
أحمد فقال: حدثننا بهز: حدثنا حماد بن سلمة» عن سماك» عن جعفر بن أبي ثور.. فأورده في المسنده 
رقم (7707)؛ ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة وإسرائيل» عن أشعث... 
به كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من لحم الإبل» رقم (515)؛ الطبراني من طريق زائدة» عن 
سماك بن حرب» عن جعفر بن أبي ثور... به» المعجم الكبير: (۲/ ١٠۲)؛‏ ابن حبان من طريق أبي 
عوانة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب... به» الصحيح: (7/7٠5)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي عوانة 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب... به؛ الطحاوي من طريق سفيان قال: ثنا سماك» عن جعفر... به 
شرح معاني الآثار: /١(‏ ١7)؛‏ البيهقي من طريق أبي عوانة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب... به 
السنن الكبرى: (1/ »)١98‏ رقم (/7717). 

(۲) أخرجه أحمد عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: دخلت على جابر... 
فأورده في المسند» رقم (507١)؛‏ الترمذي من طريق سفيان» عن محمد بن المنكدر... به» كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار» رقم (860)؛ والنسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
محمد بن المنكدر... به» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم (١۱۸)؛‏ وابن خزيمة 
من طريق علي ابن عياش قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر... به» الصحيح: 
(1/؛ الطحاوي من طريق علي بن عباس قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر... 
به شرح معاني الآثار: (١//57)؛‏ البيهقي من طريق محمد بن عوف قال: ثنا علي بن عياش... به» 
السنن الكبرى: .)٠٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا محمد بن المنكدر... به» المصنف: 
(١/156)؛‏ وأخرجه أحمد عن سفيان عن محمد بن المنكدر... به» المسند» رقم (/4)177841- 


لم و6١‏ م 


وقبل أن يبدأ الإمام ابن حزم في التوفيق بن هذه الأحاديث» يؤكد على ضرورة الأخذ 
بالسنن الثابتة» ويشنع على من ينصرف عنها معللًا ذلك إما بما تعم به البلوى أو تفسير 
يغاير ما عليه مصطلحات الشرح؛ كتفسير الوضوء بغسل اليدين. 

ثم يذكر الإمام أبو محمد أن هذا الأمر - الوضوء مما مست النار - كان معمولًا به 
ولولا أنه منسوخ لوجب القول به» وهذا الذي يدل عليه حديث جابر له الثاني الذي 
ذكرناه في هذه المسألة. 

وإذا أتينا إلى الحديث الثالث في هذه المسألة - وهو حديث جابر بن عبد الله معد 
- أيضًا يقول عنه الإمام ابن حزم: «فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث إيجاب الوضوء هي 
الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر 
بالوضوء مما عست التار»: 

أما حكم لحوم الإبل فقد خصصها حديث جابر بن سمرة له كذا يقرر الإمام ابن 
حزم هذا الحكم» قال أبو محمد: «لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم 
فيها خاصة» سواء مستها النار أو لم تمسها النار... فحكمها خارج عن الأخبار الواردة 


=الحميدي عن سفيان... به» المسند: (0777/7)؛ أبو داود من طريق حجاج الأعور» عن ابن 
المنكدر... فذكره» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار» رقم (١۱۹)؛‏ الترمذي من طريق 
سفيان قال: ثنا محمد بن المنكدر... به» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما مست النار» رقم (*٠۸)؛‏ 
أبو يعلى من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر... به» المسند: 
(15/4١)؛‏ ابن أبي عاصم من طريق محمد بن ثابت» عن محمد بن المنكدر... به» الآحاد والمثاني: 
(١/١٤٠)؛‏ ابن حبان» الصحيح: (۳/ "11 5)» رقم (70١١)؛‏ الطحاوي من طريق ابن جريج وابن 
سمعان» عن ابن المنكدر... به» شرح معاني الآثار: /١(‏ 57)؛ البيهقي من طريق علي بن حرب قال: 
ثنا سفيان... به» السنن الكبرى: /١(‏ 55١)؛‏ قال ابن الملقن: «ورواته ثقات»». البدر المنير: 
(4۳/۲(. 
(OYY‏ 
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بالوضوء مما مست النار» وبنسخ الوضوء منه)7". 

© الخلاصة: إن ما قرره الإمام أبي محمد في هذه المسألة من التقريرات الحسنة التي 
لأوحعة عة قترلة الوعومبنا مقف لار هرایت ای 
تأويل أحاديث الباب» ولكن يقيد هذا الإطلاق بلحوم الإبل التي يجب الوضوء منهاء فقد 
خصصها ص في حديث مستقل7"» وهذا هو قول الحنابلة("» وقال الحنفية: إن لحوم 
الإبل لا تنة تنقض الوضوء! “» وهو قول المالكية ' والشافىة ° أيضًا.ء 

والذي يتبناه الباحث من هذه الأقوال المعتبرة: هو أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث! 
:)١( - ٠‏ حديث عائشة فاقه: ينقه: ن التي : بيه کان يقل بَعْض أَرْوَاجِهِ 
را 


.)۲۲۸/١( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك: (۲/ ۸۸)؛ ابن حجرء فتح الباري: (1/ .)۳١١‏ 

(۳) ابن قدامة» المغني: /١(‏ ۸١۱)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: .)٠١۷ /١(‏ 

.)١١ /١( الكاساني» بدائع الصنائع:‎ ؛)8١‎ /١( السرخسيء المبسوط:‎ )٤( 

(5) القاضي عبد الوهاب» المعونة: /١(‏ ۸١٠)؛‏ القرافي» الذخيرة: /١(‏ 0 717). 

(5) الماوردي» الحاوي الكبير: (١/7١35)؛‏ النووي» المجموع: (؟/59). 

(۷) المُحَلَّى: (۱/ ۲۲۷). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة فقة...» المصنف: 
(۱/ ١۱۳)؛‏ ومن طريق الثوري أخرجه أيضًا: أحمد, المسند» رقم (۲۳۹١٠۲)؛‏ اي كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة» رقم (١17)؛‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة» 
رقم (۱۷۸)؛ والدارقطني» السنن: /١(‏ 555)» رقم (0500)» وأعل الحديث بالإرسال النسائي 
والدارقطني» قال الأخير: «وإبرا هيم التيمي لم يسمع من عائشة» ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما»؛- 

م 07\ ~ 





(75): حديث عائشة نه قالت: فقدت رَسُولَ الله وة ية مِنْ الْفْرَاشٍ فَالْتَمَسْتَهُ 


فَوَقَحَتْ يَدِي عَلَى طن قَدَمَيْهِ - وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ n‏ 1 
۲ -(۳): عن أبي قتادة يه قال: أن رَسُولَ الله الله كَانَ يُصَنَي وَهْرَ حَامِلٌ أَمَامَةَبنْتَ 


بْنِ عب شس - فَِدَا سَجَدَ وَصَعَهَاء 


ص 
8 


E 


ريلب - بنْتِ رَسول الله وال وَلأبي الْعَاص بْن رَبيعة 
ودا قَامَ حَمَلَهًا0". 
وفيما يتعلق بسند هذا الحديث» فقد أعله الإمام ابن حزم بأبي رواق» فقال عنه: 


- 


-وروي من طريق الأعمش قال: أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث» أخرجه 
ا م ا قل ان 
وعروة المزني قال عنه الحافظ ابن حجر: «مجهول». التقريب: (۱/ ۳۹۰). 

)١(‏ أخرجه مسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» عن عائشة» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع 
والسجود. رقم (4/7)؛ وأخرجه أحمد من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج.. به» المسندء 
رقم (101710)؛ ومن طريق محمد بن يحيى بن حبان» أخرجه: النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء من مس الرجل امرأته» رقم (19١)؛‏ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم (۸۷۹)؛ وابن ماجه» كتاب الدعاء باب ما تعوذ به النبي بء رقم (۱٤۳۸)؛‏ وجاء 
من طريق أخرى عند مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عائشة فة 
فأورده في الموطأء رقم (۹۷٤)؛‏ ومن طريق مالك أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
عقد التسبيح» رقم .)۳٤۹۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرق» عن أبي قتادة» الموطأء رقم 
(؟41)؛ ومن طريق مالك أخرجه: أحمدء المسند» رقم (17١77)؛‏ والبخاري» كتاب الصلاة» باب 
إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (595)؛ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (۳٤٥)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء. باب حمل الصبايا في 
الصلاة ووضعهن في الصلاة» رقم (5١537)؛‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم 
(411)؛ والدارمي» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم .)١155(‏ 

(۳) هو عطية بن الحارث الهمداني الكوني» قال عنه الإمام أحمد: «ليس به بأس»» وقال ابن معين: 
«صالح»» وقال أبو حاتم: «صدوق». ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (7/ ۳۸۲)؛ ابن حجرء تبذيب 
التهذيب: (۷/ 5 ؟١5).‏ 

~ \O0Y ~ 


«هو ضعيف).؛ ولم يشر الإمام ابن حزم إلى إرسال الحديث» وهو علة قادحة ذكرها غير 
واحد من أهل العلم» أكثر من تضعيفه الحديث بأبي رواق» وقد روي من طريق الأعمش 
عن أصحاب لم يسمهم عن عروة المزني» قال الإمام ابن حزم: «وهو مجهول)» وهو كما 
قال» ولو صح هذا الخبر - كما افترض الإمام ابن حزم - فهو منسوخ بيقين؛ لأنه موافق 
لما كان عليه الناس قبل نزول الآية: «إأوْلََمْكمُ آلِيِسَآءَ قَلَمْ تدوأ مَاء فَكيَتَمُوأْصَعِيدَا طَيبَا4 
[النساء: .]٤۳‏ 

© الخلاصة: لقد رد الإمام ابن حزم على من احتج بالحديث الثاني على عدم نقض 
الوضوء باللمس بدون حائل» بأن الوضوء إنما على القاصد إلى اللمس لا على الملموس 
دون أن يقصدء كما أنه ليس في الخبر أن النبي وإ كان في صلاة» وقد يسجد المسلم من 
غير صلاة» ثم يضيف أبو محمد: وحتى لو صح أنه و كان في صلاةٍ - وهذا لا يصح - 
فليس في الخبر أنه وة لم ينتقض وضوؤه» وإن صح كل ذلك وأنه عليه الصلاة والسلام 
كان في صلا فقد قال أبو محمد بنسخه وأنه كان قبل نزول الآية» ولم يذكر ما يعضد رأيه 
أو يرجحه..! 

وأجاب الإمام ابن حزم عن حديث أبي قتادة تك بأنه لم يقع التصريح بأن النبي ل 
قد لمس بدون حائل» بل الراجح أنه لمس بحائل؛ إذ قد تكون نقه متوشحة برداء أو 
بقفازين وجوربین» أو يكون ثوا سابعًا يواري يديها ورجليهاء فإن حصل اللمس مباشرة» 
فهو كسابقه - كما يقول الإمام ابن حزم - والآية متأخرة النزول» ومعنى الحديث عنده: 
منسوخ بلا شك7". 

وهذا الذي ذكره أبو محمد هو مذهب الشافعية"» وذهب الجمهور من: الحنفية"» 


)١(‏ ينظر: القاضي عياضء إكمال المعلم: (۲/١١٠)؛‏ النووي» شرح صحيح مسلم: 8/1١ ٠(‏ ة). 
(۲) الآم: /١(‏ ۲۹)؛ الماوردي» الحاوي: /١(‏ 185). 
(۳) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ١٠)؛‏ العيني: البناية: .)٠١۸/١(‏ 

~\ON م‎ 


والمالكية("» والحنابلة"» إلى خلاف ذلك» وهو الذي يتبناه الباحث من أقوال هؤلاء 


1 .() مسألة. في المستحاضة ند تتوضاً لكل صلاة 





1 1 5 1 1 
”اع - :)١(-‏ حديث أم المؤمنين عائشة ئشة ننشه قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَة بنْتْ أبِي حبش إِلَى 
الت ملل فََالَتْ: يا رَسُولَ اللى ني امْرَأَةٌ أستحاضء قلا أَطْهْرُ أَقأدَعُ الصَّلَاة؟ قَالَ: دلا 


نما دَِكَ عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةء قدا قبت الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلَاة ذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي 


عَنْكِ الدّمَ وَصَلّي». 
ا a‏ 
به ب ه ا ا 4 ر ےر مه e‏ ر ر 
له فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى إِنَى امْرَأَةٌ أستحاضء قلا أَطْهْرُ أَقَأَدَعْ الصَّلَاة؟ قَالَ: «لا إِنَمَا 


.)141/١( 5)؛ المازري» شرح التلقين:‎ ٠ /١( ابن رشدء بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲) جعل الحنابلة الشهوة هي الضابط في هذه المسألة» ينظر: ابن قدامة» المغني: /١(‏ 57١)؛‏ البهوتي» 
كشاف القناع: (۱۲۸/۱). ۰ 

(۳) المُحَلَى: (۱/ ۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام بن عروة عن عائشة نقه.... كتاب الحيض» باب 
الاستحاضة» yT‏ باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳)؛ الترمذي من طريق عبدة» ووكيع» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة... 
به» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» رقم (١٠٠)؛‏ النسائي من طريق مالك كتاب الطهارة» 
باب ذكر الأقراء» رقم (۲۱۸)؛ أبو داود من طريق زهير قال: حدثنا هشام... به» كتاب الطهارة» باب 
إن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» رقم (۲۸۲)؛ ابن ماجه» عن ابن أبي شيبة (طريق مسلم نفسها)ء 
كتاب الطهارة وسننهاء باب في المستحاضة» رقم (571)؛ ابن الجارود من طريق جعفر بن عون قال: 
أنا هشام بن عروة... به» المنتقى: (ص 7”8)؛ ابن حبان من طريق القعنبي قال: ثنا مالك... به 
الصحيح: (5/ ١۱۸)؛‏ البيهقي من طريق الشافعي عن مالك... به» السنن الكبرى: .)"7١ /١(‏ 

~ |0۹ ~ 








لم 


صَلَاةِ وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ عَلَى الْحَصِير)(". 

ومذهب الإمام ابن حزم في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة تلي ظهور ذلك الدم: 
«سواء تميز دمها أو لم يتميز دمهاء عرفت أيامها أو لم تعرف». واحتج على رأيه هذا 
بحديث عائشة يسنا الأول, أما الحديث الثاني» فقد أعله أبو محمد بالانقطاع» ومع ذلك 
فقد جعله شاهدًا للحديث الأول يعضد فيه رأيه ويقويه» ثم يرد بأسلوبه المعروف على 
من خالفه الرأي في هذه المسألة» وحديث عائشة غا الثاني معلول من جهة الإسناد 
والمتن» أما الإسناد فقد مرّ ذكره» وأما المتن فإنهم أنكروا أن يكون فيه الوضوء لكل صلاة. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في التوفيق بين الحديثين هو الأمر الذي تميل 
له نفس الباحث؛ إذ إن الراجح ما ذكره» وهو أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؛ كما أن 
إعلال حديث عائشة نه الثاني في موضعه» وهو قول طائفة من المحدثين"» وهذا الرأي 


الذي قرره الإمام ابن حرم هنا: و ا و DEE‏ ات ا SERE RA‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة يق المسنده رقم 
(15516)؛ ومن طريق الأعمش أخرجه: ابن ماجه» كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في 
الاستحاضة» رقم (575)؛ والطحاوي» شرح معاني الآثار: (1/ »)٠١١۲‏ رقم ۳7ء والدارقطني» 
السنن: (1/ ۳۹۲)ء رقم (4١8)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: »)008/١(‏ رقم (597١)؛‏ ونقل الأخير 
عن أبي داود أنه قال: «حديث الأعمش» عن حبيب ضعيف» ودل على ضعف حديث الأعمش» عن 
حبيب هذا: أن حفص بن غياث وقفه على عائشة نا وأنكر أن يكون حديث حبيب مرفوعاء ووقفه 
أيضا أسباط عن الأعمش» ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله» وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند 
كل صلاة»» قلت: واختلف العلماء في عروة المذكور هنا فقال علي بن المديني: إنه عروة المزني - 
ر سيت م بنك قل 34 وا لكر لمجاب لافار ت و ا سم ررب 
الزبير» وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزنيء قال الزيلعي: «ولكن ابن راهويه والبزار أخرجاه في ترجمة 
عروة بن الزبير عن عائشة». ينظر: نصب الراية: (۱/ .)١989‏ 

(۲)العيني» نخب الأفكار في شرح معاني الآثار: (۲/ 5٠‏ 7)؛ الشوكاني» نيل الأوطار: (1/ 57 "). 

Nea 


هو مذهب الجمهور: من الحنفية' والمالكية والشافعية(". وقال الحنابلة بجواز صلاة 


أكثر من فرض بوضوء واحد للمستحاضة ضة!4). 
والذي يترجح للباحث هنا - جمعا بين أحاديث هذه المسألة: هو قول الإمام ابن 


حزم الذي وافقه فيه قول الجمهور. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة“: 

ه- :)١(‏ عليه اي ا قَالَ: اشد عَلَى رَسُولٍ الله يو قَالَ: 
«الْعْسْلُ يَْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى کل مُحْتَلِم» وَأَن سء وان يَمَسّ طًِا إن وَج . 

7- (۲): حديث ابن عباس تخد قال: قال عمر ته على المنبر لعثمان تك يوم 
الجمعة - وقد قال عثمان: ما هو إلا أن سمعت الأذان الأول فتوضأت وخرجت» فقال له 
عمر لّه: والله لقد علمت ما هو بالوضوء» والوضوء أيضّاء وقد علمت أن رسول الله و 


.)05/1( ۲۸)؛ داماد أفندي» مجمع الأغهر:‎ /١( الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) المازري» شرح التلقين: (١/17/5)؛‏ ابن رشدء بداية المجتهد: /١(‏ 59). 

(۳) الأم: (۷/ ١۲۲)؛‏ البغويء التهذيب في فقه الإمام الشافعي: /١(‏ 450). 

(5) ابن قدامة» المغني: /١(‏ 759)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: .)٤١۷١ /١(‏ 

.)108 /۱( المُحَلَّى:‎ )٥( 

(5) أخرجه مالك عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» الموطأء رقم 
(3)؛ وأخرجه البخاري من طريق شعبة» عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم عن 
أبي سعيد.. فأورده» كتاب الجمعةء باب الطيب للجمعةء رقم (١٤۸)؛‏ ومن طريق مالك أخرجه: 
مسلم» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (7٤۸)؛‏ والنسائي» 
كتاب الجمعةء باب إيجاب الغسل يوم الجمعة» رقم (۱۳۷۷)؛ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في 
الغسل يوم الجمعة» رقم (١٤۳)؛‏ وأخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عن صفوان... به» المسند» رقم 
.)٠١55(‏ 


111 سم 





كان يأمر بالغسل0". 

۷- (۳): حديث عائشة غا قالت: كان النّاسُ يتبون يوم الْجْمْعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ 
وَالْعَوَالِتَ ارد في العا بهم الا لحر يشر منم لحرن ای رسو اله 
لي نان مِنْهُمْ وَهْرَ عدي فال الت ا : «لو أَنَكُمْ تَطَهَرْتَم لِيَؤِْكُمْ هَذا!". 

:)٤( -۸‏ حديث ابن عباس شغ قال: کان الاس مَجُهو دين ا ا 


این ر ی ب 


وک 7 لون عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَمْجِدَّهُمْ صقا مُقَاربَ السَّقْفٍ إِنّمَاهُوَّ عَريش» فَحَرَجَ 
رَسُولُ الله يلي في يَوْم حار وَعَرق التاسُ في ذَلِكَ الصوفِ حَتی تَارَتْ مِنهُمْ ِيَاحُ» ادى 


220 


لك بعْضُهُم بن e‏ ١با‏ النّاسٌ إِذَا كان هذا 
ايوم اغ لواء وَلْيَمَسّ أَحَدْكُمْ أفْضصَلّ ما َد مِنْ ذُعْنْهِ وطیبو»". 
48-(0): حديث ١:‏ مَنْ تَوَضَّايَوْمَ الْجُمُعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنْ اغْتَسَل فَالْغْسْلُ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس.. فأورده. 
المصنف: (۳/ »)١95‏ رقم (۲۹۳٥)؛‏ وأخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه وقفه: «إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين..»ء كتاب الجمعة» باب فضل الغسل 
يوم الجمعة» رقم (۸۳۸) 

(؟) أخرجه البخاري من طريق محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة عن عائشة فا .. فأورده» كتاب 
الجمعة» باب من أين يؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم (٠65)؛‏ وأخرجه من طريق محمد بن جعفر 
أيضًا : مسلم» كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم (۷٤۸)؛‏ وابن 
خزيمة» الصحيح: (۳/ ۱۲۷)» رقم ٤(‏ ١۱۷)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (۳/ ۲۹۹)ء رقم (0755)؛ 
وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن العلاء عن القاسم بن محمد عن عائشة غا .. به» كتاب 
الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (171/9). 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 
شغد » كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (517")؛ من الطريق نفسها: 
أخرجه الطبراني» المعجم الكبير: /١١(‏ ۹٠۲)؛‏ والطحاوي» شرح معاني الآثار: »)١١7/1١(‏ رقم 
(۷٠۷)؛‏ البيهقي» السنن الكبرى: 5١ /١(‏ 5)» وسيأتي إعلال الإمام ابن حزم له بعد قليل. 

~ 1556م 


أَفْضصَلٌ72". 

ويقرر الإمام ابن حزم بآن هذه الآثار لا خير فيهاء حاشا حديث عائشة وعمر فإنهما 
صحيحان» ثم يأتي على هذه الأحاديث فينقدها من حديث السند: 

بن اود وا حاو و و آنا حر الحو فود آنا 
حديث ابن عباس شغ فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري» وهو معروف 
بوضع الأحاديث والكذب”", أما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة» ولا 
يصح للحسن سماع إلا حديث العقيقة وحده. ثم يآتي الإمام ابن حزم على حديث أنس 


)١(‏ الحديث جاء عن سمرة بن جندب وأنس شا » أما حديث سمرة» فرواه أحمد من طريق همام بن 
يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة؛ المسند» رقم (97764١)؛‏ وأخرجه الترمذي من طريق شعبة 
عن قتادة.. به» كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم (5917)؛ ومن الطريق شعبة 
أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم (0٠78١)؛‏ والبزارء 
المسند: »)50١/٠١(‏ رقم (5551)؛ وأخرجه الطحاوي من طريق همام عن قتادة..» شرح معاني 
الآثار: »)١١9/1(‏ رقم »)7١14(‏ وأعل بالإرسال» فقد رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي 
بارال مرسالاء ومسألة سماع الحسن من سمرة مشهورة» حتى قيل: إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 
ينظر: التلخيص الحبير: (۲/ .)١١۳‏ 

أما حديث أنس تله فقد أخرجه الطيالسي من طريق الربيع عن يزيد الرقاشي عن أنس.. به المسند: 
(۳/ ۷۹)» رقم (75175)؛ ابن ماجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن يزيد.. به» كتاب إقامة الصلاة» 
باب الرخصة في ذلك» رقم (91١٠١)؛‏ وأخرجه الطبراني من طريق الضحاك بن حمرة عن إبراهيم بن 
مهاجر عن الحسن عن أنس.. به» المعجم الكبير: (۸/ ١7١)؛‏ والبيهقي من طريق الربيع بن صبيح 
عن الرقاشي..» السنن الكبرى: /١(‏ 557)» رقم »)١515(‏ قال الحافظ: «سند ابن ماجه ضعيف» 
وإسناد الطبراني أمثل من ابن ماجه». ينظر: التمييز في تلخيص أحاديث شرح الوجيز: (۳/ .)١٠١79‏ 

(۲) أبو علي سكن بغداد» ثم سكن مكة» روى عن الليث» وزهير بن معاوية» وغیرهم» قال يحيى بن 
معين: «كذاب»؛ وقال عنه النسائي: «ليس بثقة متروك الحديث). النسائي» الضعفاء: (ص 4۳)؛ ابن 
أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۸/ .)٠١١‏ 

~ 58نم 


يزيد الرقاشي 7( وهو ضعيف. 

ومن باب مجاراة الخصم» ومن باب الافتراض بصحة هذه الأحاديث» يستطرد الإمام 
أبو محمد قائلًا: «ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل يوم الجمعة ليس 
فرضًاء لما كان في ذلك حجة؛ لأن ذلك كان يكون موافقًا لما كان الأمر عليه قبل قوله 
َه : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» و«على كل مسلم» وهذا القول منه وإ 
شرع وارد» وحكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه» ولا يحل ترك الناسخ 
بيقين» والأخذ بالمنسوخ». 
ثم يأتي الإمام ابن حزم إلى حديث عائشة طعا وهو خبر صحيح عنده إلا أنه 
منسوخ» لأنه كان قبل أن يخطب النبي ا على المنبر» وقبل أن يخبر بأن عُسل يوم 
الجمعة واجب على كل مسلم وكل محتلم» فإن كان خبر عائشة كنا قبل ما رواه عمر 
وابنه وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري» وجابر: «فلا يشك ذو حس سليم متأخر 
في أن الحكم للمتأخر». ثم يذكر الإمام ابن حزم أن في خبر عائشة ا دليل بين على أنه 
كان قبل الإيجاب؛ لأنها ذكرت أن ذلك كان والناس عمال أنفسهم» وني ضيق من الحال 
وقلة من المال» وهذه صفة أول الهجرة بلا شك. 

ثم ينتقل الإمام ابن حزم إلى حديث عمر تلك فيرد من أوّل الحديث بعدم رجوع 
عثمان إلى الغسل» وقد علم أنه واجبٌء يقول أبو محمد: من أين لكم بأن عثمان قك لم 
يكن اغتسل في صدر يومه ذلك» ومن أين لكم بأن عمر لم يأمره بالرجوع للعُسل؟! ووفقًا 
لطريقته الجدلية يعارض الإمام ابن حزم فتسير المتأولين بتفسيره هو. 

وفعل عمر يله - وفمًا لرأي أبي محمد - يدل على حجية من قال بالفرض؛ إذ لولم 
يكن واجبًا لما قطع الخطبة منكرًا على عثمان له ما فعل» فالذي حصل من عمر تله هو 


)١(‏ هو يزيد بن أبان الرقاشي البصريء أبو عمر الزاهد العابد» قال النسائي وغيره: «متروك)» وقال 
الدارقطنئ : «(ضعيف»». وقال ابر عدى: «أرجو أنه لا باس به». الذهي » ميزان الاعتدال: (518/5). 
رفصو 2 وال :این عدي ارچ Ek‏ هبي» مير 


م١114‎ 


إنكار ترك الغسل يوم الجمعة. 

© الخلاصة: وما ذكره الإمام أبي محمد من حجج قوية تدل على وجوب العْسل 
يوم الجمعة لكل محتلم» وهو المشهور من قول أهل الظاهرء ولكن حججه هذه معارضة 
بأحاديث أخرى ذكرها في هذه المسألة» تخرج الوجوب إلى الاستحباب 

وذهب إلى سنية عسل الجمعة: الحنفية(" المالكية" والشافعية والحنابلة”» وهو 


الذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء. 





6* استعرض الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة7©: 


:)١( -‏ حديث أم سلمة غا قالت: قُلْتُ: يا رسو الله إن امْرَأة اشد صَفْرَ 
a‏ بة؟ قَالَ : ل إِنمَا كفيك أَنْ 5 ا u‏ 


بفيصين 


َه َفِيضِينَ فيضي عَلَيْكُ الْمَاءَ َتَطْهُرِينَ 1 


)١(‏ ينظر: الخطابي: معالم السنن: (١77/1١٠)؛‏ ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين: 
(9/9؟١).‏ 

(۲) العيني» العناية: (۱/ ۳۳۹)؛ ابن نجيم» البحر الرائق: /١(‏ 59). 

(*) قال القاضي: «وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه». المازري» شرح التلقين: /١(‏ 78١٠)؛‏ 
النفراويء الفواكه الدواني: /١(‏ 5714؟). 

(:) الماوردي» الحاوي: /١(‏ ۳۷۲)؛ روضة الطالبين: (؟/ 57). 

)٥(‏ وفي رواية عن أحمد أنه واجب» ولكن الفتوى في المذهب على استحبابه» ينظر: ابن قدامة» المغنى: 
(557/5)؛ الزركشي» شرح نختصر الخرقي: .)۲١٤/۲(‏ 

(5) المُحَلَى: (0/5/1؟). 

(۷) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» 

عن أم سلمة.. فأورده» كتاب الحيض» TS‏ 
المقبري أخرجه: أحمدء المسنده رقم (55978)؛ الترمذي» كتاب الطهارة» باب هل تنقض المرأة- 
~ 156 ~ 





- (7): حديث عائشة غا أنَّ رسول الله ج اماما تايب RS‏ 
نيا عَائِكَةُ اغْسِلِي يديك تم َال لَهَا: ١تَمَضْمَضِي‏ ثم اسْتنْشِقِي انيري ؛ م فلي 
وَجْهَكٍ»» نُمَ قَالَ: ل ا له َم قَالَ: 
«أفرغي عَلَى جِلْدِكِ). م أمَرَهَا ذلك وبع يدها كل قَيْءٍ لَمْ يَمْسَّهُ لْمَاءُ من جَسَدْهَاء 
َم قَالَ: هيا اكه أفْرِغِي عَلَى راسك الَّذِي بهي ٿم أذلكي جِلْدَك وتبوي. 

- (۳): حديث أبي هريرة تك عن الب باه قَالَ: «تخت كل شَعْرَةٍ جتابة 
فَاغْسِلُوا الشَّعْنٌ وَأَنْقُوا الب . 

۴۳- (4): حديث عائشة غا : أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَثْ ال ## عَنْ عُشل الْمَحِيضٍ؟ 
0 انَل ٳِخدَاكنّ اها ودرا تلو ر الطيرن َ َد 0 0 يا 


سے - ت ەر 
4 َلك سَدِيدًا - حى تیلم شوو راسا - ثم تد ا » تم خد فرصا 
E O E O E ATE‏ 
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=شعرها عند الغسل» رقم (5١٠)؛‏ والنسائي» كتاب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالهاء 
رقم (7551)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» رقم (757)؛ 
والدارمي» كتاب الطهارة» باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليهاء رقم .)١1١61/(‏ 

)7١7 /١( لم أقف عليه بهذا اللفظ» ذكره ابن الخراط عن الإمام ابن حزم أيضًا: (الأحكام الوسطى:‎ )١( 
ثم قال: «وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار» عن عبد الله [في المطبوع عبيد الله وهو‎ 
تصحيف] بن عبيد بن عمر عن عائشة» وعكرمة مضطرب» وعبد الله لم يدرك عائشة».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق الحارث بن وجيه قال: حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة.. به» ثم قال: «حديث الحارث بن وجيه غريبء لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس 
بذاك»» كتاب الطهارة» باب ما جاء تحت كل شعرة جنابة» رقم (7١٠)؛‏ ومن طريق الحارث هذا: 
أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم (54؟) ثم قال: «الحارث بن وجيه 
حديثه منكر وهو ضعيف)؛ وابن ماجه» كتات الطهارة وسننهاء باب تحت كل شعرة جنابة» رقم 
(091)؛ والبزار» المسند: (۱۷/ 5017)» رقم (4۹۳۳)؛ والبيهقي» السنن الكبرى: »)7175/١(‏ رقم 
(۸۹). 


۱ہ 


بعد هذا الاستعراض لأحاديث هذه المسألة» يأتي الإمام ابن حزم على مناقشة 
الأحاديف رواية وراي فقول قدا بذكر ير عاتقة مضه وهو خن ساقط ا انه 
من طريق عكرمة بن عمار» عن عبد الله بن عبيد بن عمير ا" وعلته عكرمة» ثم هو مرسل؛ 
لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة» وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير» 
فسقط هذا الخبر. 

أما من حيث الاستدلال العقلي» فيذكر الإمام ابن حزم أن هذا الحديث حجة عليهم؛ 
لأنه جاء فيه الأمر بالتدليك كما جاء فيه الأمر بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق» ولا 
فرق بين هذه الأفعال» وهم لا يرون شيئًا من ذلك فرضًا عدا الدلك. 


أما حديث أبي هريرة ته فإنه من رواية الحارث بن وجيه» وهو ضعيف”", ثم لو كان 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة.. 
فأورده» كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض» رقم (۳۳۲)» ومن طريق شعبة 
أخرجه: أحمدء المسند» رقم (755771)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب في الحائض كيف 
تغتسل» رقم (۲٤1)؛‏ وابن خزيمة» الصحيح: /١(‏ ١١٠)ء‏ رقم (۸٤۲)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: 
(۲۷۸/۱)» رقم (۸0۳). 

(۲) عكرمة بن عمار العجلي» أبو عمار اليماني البصري» قال عنه أحمد والبخاري «مضطرب الحديث»» 
وقال عنه يحيى بن معين: «صدوق ليس به بأس)» وفاته سنة ۱٥۹‏ ه. ترجمته عند ابن أبي حاتم: 
(۷/ ١٠)؛‏ ابن حجر تبذيب التهذيب: (۷/ 571). 

وعبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن ليث الليثي» أبو هاشم المكي» قال النسائي: اليبس 
به بأس»» وذكره ابن حبان في الثقات» وفاته ١١١ه.‏ ترجمته عند ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 
(5/١١٠)؛‏ تہذیب التهذيب: (5/ ۳۰۸). 

(r)‏ هو الحارث بن وجيه الراسبي» أبو محمد البصري» قال يحيى بن معين: اليسن بشيء».وقال 
البخاري: «حديثه بعضه مناكير»» وقال الساجي: «ضعيف الحديث). ينظر: الجرح والتعديل: 
(۳/ 97)؛ الذهبىء ميزان الاعتدال: /١(‏ 50 5). 


~\7Y ~ 


صحيحًاء لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشرة» على أن ذلك 
لا يكون إلا بالتدليك» بل هو تام دون تدليلك. 

وأخيرًا يذكر حديث عائشة #غا فيقول: هو من طريق إبراهيم بن المهاجر'» وهو 
ضعيف» أما من حيث الاستدلال فهو لا يدل على ما ذكروا؛ لأنه ليس فيه إلا دلك شؤؤون 
رأسها فقط» وهذا خلاف قولهم. 

© الخلاصة: وما ذكره الإمام أبي محمد وجيه في تأويل هذه الأحاديث» وهي لا تدل 
بمجموعها على وجوب الدلك عند العُسلء هذا إذا غضننا النظر عن بعض أسانيدها"» 
وقد ذهب إلى سنية الدلك في الغُسل جمهور العلماء: الحنفية" والشافعية©) والحنابلة*» 
وقال المالكية بالشرطية. 

والذي يترجح للباحث من خلال هذه الأحاديث: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه 
المسألة وهو مذهب الجمهور. 


۸( مسالة. ويلزم المرآة حل ضفائرها في الغسل 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7"): 


)١(‏ هو إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي» قال ابن سعد: «كان أبوه من كتاب الحجاج ابن يوسف» 
وكان إبراهيم ثقة»» وقال النسائي: «ليس بالقوي». ابن سعد الطبقات: (5/ ۲۳")؛ الذهبي» ميزان 
الاعتدال: /١(‏ 57). 

(۲) ينظر: الطيبي» شرح المشكاة: (۳/ ١١۸)؛‏ القسطلانيء إرشاد الساري: .)٠١ /١(‏ 

(۳) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ١١)؛‏ ابن نجيم: /١(‏ 60). 

.)۲۸١ /١( النووي» روضة الطالبين:‎ ؛)٠١‎ /١( الغزالي» الوسيط:‎ )٤( 

(4) ابن تيمية» شرح العمدة: /١(‏ ۸٦۳)؛‏ المرداوي» الإنصاف: .)٠٠۳ /١(‏ 

(5) الحطاب» مواهب الجليل: /١(‏ ۱۷۹)؛ النفراوي» الفواكه الدواني: .)١١١ /١(‏ 

(۷) المُحَلَّى: (1/ 86؟). 
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000 حديث أم سلمة غا قالت: فلت يا وَسوَل اللى» إنى امَرَ 


ا نقْضْهُ لغشل الْجَنَابَ؟ قَالَ : ل إِنَّمَا فيك أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأسك لات حتیات. 


0 عَلَيْكِ الْمَاء كتَطهُرِينَ»!". 

6ه-(5): حديث جابر بن عبد الله يله قَالَ: 0 سول الله مقو : «لا يض الْمَرْاة 
الحا ولا الْجُنْبَ أن لا تقض سَعَرَمَا ذا بك الْمَاءُ شُونَ الرأسٍِ»7". 

07- (”): عن عبد بْنِ عْمَيْر قَالَ: بَلَعَ عَاِسَة غا ن عبد الله بْنَ عَمْرِو يَأَمْرُ النّسَاءَ 
Rs‏ ا عجَبًا لابن عَمْرو هَذَا يمر ر النْسَاءَ إِذَا اعْتَسَلْنَ 
أن تتفغيرة فوسف قار أذ ا 1 لذن كنت فقيل ا 
بق من إِنَاءِ وَاحِدِء وا أزِيدُ عَلَى أن فرع عَلَى رَأسِي تلات إفْرَاكَاتٍ9" 

ذكر الإمام ابن حزم أن حديث عبيد بن عمير راجع إلى الجنابة لا غير» ولذا أنكرت 
عليه أم المؤمنين عائشة يقتا أما النقض في الحيض فالنص قد ورد به» فوجب الأخذ به؛ 
لأنه حكم زائد ومثبت شرعاء والزيادة لا يجوز تركها. 

ثم يوجه الإمام ابن حزم حديث عائشة نفا على وجوه: 


ع 


1 


ع 
أ 
01 


)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة» الحديث الأول. 

(۲) رواه الإمام ابن حزم من طريق عبد الملك بن حبيب» عن عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن لهيعة» عن 
أبي الزبير» عن جابر» ولم أقف على هذه الطريق فيما وقع تحت يدي من مصنفات» وأخرجه الدارمي 
من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر» وأخرجه الدارمي من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي 
الزبير» عن جابر» كتاب الطهارة» باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليهاء رقم (71١١)؛‏ ومن 
الطريق نفسها أخرجه أبو عوانة في مستخرجه: (۱/ 7555)» رقم (477)» قال ابن رجب: (ورفعه منكر» 

(۳) أخرجه مسلم من طريق ابن علية» عن أيوب» عن أبي الزبير» عن عبيد.. به كتاب الحيض» باب 
حكم ضفائر المغتسلة» رقم »)۳۳١(‏ ومن طريق ابن علية: أحمد» المسند» رقم (77550)؛ وابن 
ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» رقم (505)؛ وابن خزيمة» 
الصحيح: (۱/ »)١777‏ رقم (۷٤۲)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (۱/ ۲۸۰)» رقم (859). 

~ 15م 


-١‏ أن عائشة نظ لم تعن بهذا إلا غسل الجنابة فقط» وبيان ذلك إحالتها في آخر 
الحديث على غسلها مع رسول الله اة من إناء واحد. وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا 

؟- أنه لو صح فيه نها أرادت الحيض لما كان علينا فيه حجة؛ لأننا لم نؤمر بقبول 
رأيهاء إنما أمرنا بقبول روايتهاء فهذا هو الفرض اللازم. 

۳- أنه قد خالفها عبد الله بن عمروء وهو صحابي» وإذا وقع التنازع» وجب الرد إلى 
القرآن والسنة» لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخرء وفي السنة ما ذكرناء والحمد لله 
ونب العالميق: 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام أبي محمد يعضده الدليل» إذ إن أحاديث الغسل عامة» 
وقد خصصها أحاديث نقض الشعر عند الغسل من الحيض أو النفاس» فإن اغتسلت 
المرأة من جنابة أو غيرها فليس عليها إلا أن تحثو ثلاث حثيات» ذكر ذلك غير واحد من 
شراح الحديث» وانتصروا له» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة 
إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على 
رأسها)("» أما الفقهاء فإن جمهورهم يرى أن ليس على المرأة نقض ضفائرها في الغسل 
إذا بلغ الماء أصول شعرهاء وهذا القول هو قول الحنفية" والشافعية!"» ويشترط المالكية 
لسقوط وجوب نقض الشعر المضفور بجانب كون الشعر رخوًا بحيث يدخل الماء 
وسطه» وفرّق الحنابلة بين الحيض والجنابة» فقالوا تنقضه في الأولى وليس عليها نقضه 


)١(‏ سنن الترمذي» حديث رقم .)٠٠١(‏ وينظر: الخطابي» معالم السنن: (١/١8)؛‏ ابن بطال» شرح 
صحيح البخاري: /١(‏ 57 4). 
(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ 5١)؛‏ العيني» البناية: (1/ .)١١١‏ 
(۳) الماوردي» الحاوي: /١(‏ 5 57)؛ النووي» المجموع: (۲/ ۱۸۷). 
)٤(‏ الخرشي» شرح مختصر الخليل: /١(‏ ۸١۱)؛‏ النفراوي» الفواكه الدواني: .)٠٤۹ /١(‏ 
~n \V* ~‏ 


في الثانية إذا روت أصوله(". 
والذي يتبناه الباحث من هذه الآراء الفقهية المعتبرة: هو قول الجمهور في هذه 
المسألة وموافقة الإمام ابن حزم لهم. 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين”") 
۷- )): کک َه CT‏ 
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دِرَاعَيهِ تلائاء ق يصب عَلَى ره ثَكَاد ثم يل سَسَدَهُ خَسْلَا فَإِذَا خَرَجَ ون مُفْتَسَله 


2 سه سم 


ن رجلا جَاءَإِلَى التب ليث وقد توضا و تَرَكُ عَلَى 
a e‏ : ازجع فَأَحْيِنْ وُضُوءَ 0 


.)۲٠١/١( الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ ؛)٠١١‎ /١( ابن قدامة» المغني:‎ )١( 

(۲) المُحَلَى: (۱/ ۳۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... 
فأورده في المسند» رقم (۸١۲۳۳)ء‏ وأخرجه أبو يعلى فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» ثنا حجاج» ثنا 
حماد... به» المسند: (۲/ ١۳۸)؛‏ وهو من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» وعطاء صدوق 
إلا أنه اختلط» فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحه» ومن هؤلاء سفيان الثوري» وشعبة وزائدة 
وحماد بن زيد وأيوبء قال الحافظ ابن حجر: «ومن عداهم فتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف 
قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين» مرة مع أيوب» كما يومي إليه كلام الدارقطني» ومرة بعد ذلك لما 
دخل البصرة). تهذيب التهذيب: (۷/ .)۱۸١‏ 

(4) أخرجه أحمد من طريق ابن وهب قال: حدثني جرير أنه سمع قتادة عن أنس.. فأورده» المسند» رقم 
(۱۲۰۷۸)؛ ومن طريق ابن وهب أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء» رقم (۱۷۳)؛= 


~r \V\ ~ 





يذهب الإمام ابن حزم إلى أن المتابعة في الغسل أو الوضوء ليس شرطًا: «فكيفما أتى 
به المرء أجزأه؛ لأنه قد وقع عليه اسم الإخبار بأنه تطهر» وبأنه غسل وجهه وذراعيه ومسح 
رأسه وغسل رجليه)» واحتج على ذلك بحديث عائشة كه المذكور في هذه المسألة بنفي 


المولاة7" في الوضوء والغسل. 
ثم ياي على ذكر حديث أنس ظللك. ولكنه يضعفه من حيث الإسناد مع بعض الآثار 
© الخلاصة: ما ذكره الإمام بي محمد توجيه غير وجيه» إذ إن دلالة حديث أنس 
يله تدل على أن المتابعة في الغسل والوضوء أقل ما يقال عنها أنها سنة» وانتصر لهذا 
الخطابى فقال: «دلالة هذا الحديث على أنه لا يجوز تفريق الوضوء)» وهو ما نجد النفس 
أميل إليه من باب الجمع بين الأحاديث”"» وما ذكره أبو محمد في نفي الموالاة في الوضوء 
والغسل قرره الأئمةء فقد ذهب الحنفية(" والشافعية“» وذهب المالكية7 والحنابلة() 


إلى أنه فرص في الوضوء. 


=وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء» رقم (150)؛ وابن 
خزيمة» الصحيح: (١/7؟١١)»‏ رقم )١14(‏ والطبراني» المعجم الأوسط: (5/ ١۳۲)؛‏ والبيهقي» 
السنن الكبرى: (۱/ »)١١6‏ رقم (۳۲۸)» قال أبو داود السجستاني عند ذكره للحديث في سننه: «هذا 
الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده» وقد روي عن معقل بن 
عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر» عن النبي با نحوه). 

)١(‏ الموالاة في الوضوء: هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول. البركتي» 
التعريفات الفقهية: (ص .)5١١‏ 

(۲) معالم السنن: .)7”١5 /١(‏ وينظر أيضًا: الشوكانيء نيل الأوطار: .)۲٠١/١(‏ 

(۳) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ ١١)؛‏ الكاسانيء بدائع الصنائع: .)۱۸/١(‏ 

(:) الماوردي» الحاوي: (١777/1١)؛‏ النووي» روضة الطالبين: /١(‏ 1757). 

.)۲۲۳/۱( 575)؛ المواق: التاج والإكليل:‎ /١( الحطاب» مواهب الجليل:‎ )٥( 

(5) ابن قدامة» الكاني: /١(‏ 58)؛ ابن مفلح» الفروع: .)١41/١(‏ 

~ ؟/االم 


والذي يتبناه الباحث من أقوال هؤلاء الفقهاء المعتبرين: هو القول بسنية الموالاة. 





م وال 


0۹ 1 ن أبي ري 5 بوه 


~60 باش ا 


قَالّ: «إِذًا گان نَ حدم في الصلاق 
جد حَرَكةٌ في يرو أخدت او لم يُسْدِثْ اکل عَلَيْ قل نضرف می يَسْمَعَ صتا أو 
يَجِدَ ر ریا . 


لك أن رَسَول 0 2 


:)۲(-٠۰‏ حديث أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ تل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو ب : دا كك أَحَدكُمْ 
في صَلَاتهِ فلم َر كَمْ صَلَى كان م ًا » فَليَطْرَح السك ليبن عَلَى مَا اسْتَيقَنَ)7. 


أخذ الإمام ابن حزم بالحديث الأول - حديث أبي هريرة يله - وبالاعتماد عليه قرر 


أن من يقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل آم لا فهو 


() المُحَلَّى: (۳۱۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» عن أبي هريرة تلثه. كتاب الحيض» باب 
الدليل على من تيقن الطهارة» رقم (777)؛ من طريق سهيل أخرجه: أحمد: المسنده رقم (4091)؛ 
وأبو داود» كتاب الطهارة» باب إذا شك بالحدث» رقم: (۱۷۷)؛ وأخرجه الترمذي من طريق عبد 
العزيز بن محمد عن سهيل عن أبي صالح... به كتاب الطهارة» باب الوضوء من الريح» رقم (١۷)؛‏ 
وقال الدارمي: حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا حماد عن سهيل... به» كتاب الطهارة» باب لا وضوء إلا 
من حدث» رقم .)771١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء» عن أبي سعيد..» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (011)؛ وأخرجه أحمد من طريق يحبى بن كثير قال: حدثنا 
عياض» عن أبي سعيد المسند» رقم (/79١٠)؛‏ وأخرجه النسائي من طريق ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم.... كتاب السهوء باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك» رقم (۱۲۳۸)؛ أبو داود من طريق 
ابن عجلان أيضًاء كتاب الصلاة» باب إذا شك في الثنتين والثلاث» رقم (75١٠)؛‏ أخرجه ابن ماجه 
من طريق يحيى عن عياض...» كتاب إقامة الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم (5 .)١١١‏ 
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على طهارته» وليس عليه أن يجدد غسلًا ولا وضوءًاء ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري 
وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له» وأن يجعلوا هذا الأمر 
حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا يوجبه في الصلاة» وهذا تناقض. 

والثاني: أنه ب لم يجعل للشك حكمّاء وأبقاه على اليقين عنده بلا شك. 

© الخلاصة: نجد أن التوجيه الذي ذكره الإمام أبي محمد للحديثين أقرب لتأويل 
النصين في مسألة الشاك في الطهارة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة» وما ذكر من حديث معارض 
له لا يدل على محل النزاع؛ لأنه خاص بالصلاة» والأول خاص بالطهارة» وهذا قياس مع 
الفارق7"» وقد قرر هذا المفهوم جمهور الفقهاء؛ لأن الوضوء لا ينقض بالشك عندهم: 
وهذا قول الحنفية!" والشافعية"والحنابلة“» وقال المالكية: من تيقن الطهارة ثم شك 
فعليه الوضوء وجوبًا وقيل: استحباب. 

والذي يترجح للباحث هنا: ما ذهب إليه الجمهور من أن الوضوء لا ينقض بالشك» 
وهو ما قرره الإمام ابن حزم في هذه المسألة. 


.)19١ /۲( ينظر: عياض» إكمال المعلم: (۲/ ۷٠۲)؛ ابن الجوزي» كشف المشكل:‎ )١( 
.)۲۲۷ /۱( ابن نجیم» البحر الرائق: (١/١5١)؛ ابن عابدين» الدر المختار:‎ )۲( 

(۳) الماوردي» الحاوي: /١(‏ 595)؛ البغويء التهذيب: .)7١17/١(‏ 

(4) الشيباني» مسائل الإمام أحمد: /١(‏ 77)؛ البهوتي» شرح منتهى الإرادات: .)۷١ /١(‏ 
(5) المدونة: /١(‏ ١١١)؛‏ ابن عبد البرء الكاني: .)١51//1١(‏ 


~ 6/اا لم 


(rrr).‏ مسألة. ويتيمم الجنب والحائض وکل من عليه غسل واجب كما 


بتيمم المحدث ولا فرق 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذا المسألة حديثين!") 


- حديث عمران بن حصين تلف قَالَ: کا في سَمَرِ مَحَ الت ال - وفيه‎ :)(-١ 


َصَلَى بل بالتاس لا امل ِن صااتو إا هو برَجُل م مُعْتَرِلٍ لَمْ يُصَلّ م مع اموم قَالَ: ١م‏ 
مَك فان آن نُصَليٍ مَعَ الْقَوْم؟» ثَالَ: أَصَاَئْنِي جَتَابَةٌوَكَا ما قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدٍ 
نه يَكْفِيكَ)7". 


1 (1): حديث طارق بن شهاب فل تَالَ: جاءرَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله چ فَقَالَ: با 


r r oro F€ 


َسُولَ ال إئي جت فلم أصَلٌ؟ َال : «أَحْسَنْتَ) وَجَاءَهُ آخر فقال : إنى اجنبت فتيممت 
ا قَالَ: «أَخْسَئْتَ)©. 
ذكر الإمام ابن حزم الحديث الأول للدلالة على أن التيمم عام للمحدث والمجنب 


NO)‏ ا 

(۲) أخرجه البخاري» عن عوف بن أبي جميلة» عن أبي رجاء» عن عمران... به» كتاب التيمم» كتاب 
الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (۳۳۷)؛ مسلم من طريق سلم بن زرير» عن أبي الرجاء.. به» كتاب 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (1۸۲)؛ وأخرجه أحمد من طريق عوف» عن أبي الرجاء.. 
المسنده رقم (۱۹۳۹۷)؛ النسائي من طريق عبد الرحمن بن عوف» عن أبي الرجاء.. به» كتاب 
الطهارة؛ باب التيمم بالصعيد؛ رقم (711). 

(۳) رواه الإمام ابن حزم ب المُحَلَّى بإسناده من طريق محمد بن أبي عدي قال: حدثنا شعبة» عن 
المخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب تنك.. فأورده» وقال عنه: «هذا خبر صحيح)؛ ورواه عنه 
ابن عبد الحق الإشبيلي» الأحكام الكبرى: /١(‏ 555)» ووافق الإمام ابن حزم بتصحيحه» وأخرجه 
أحمد عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة.. فأورده» المسند. رقم (۱۸۸۳۲)؛ والنسائي من طريق 
خالد بن الحارث عن شعبة.. فأورده. كتاب الطهارة» باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد» رقم 
(١۳۲)؛‏ ومخارق بن خليفة ابن جابر الكوفي» من رجال البخاري» قال النسائي وأبو حاتم: «ثقة)» 
ينظر: #بذيب التهذيب: .)517//1١١(‏ 





١17/6 ~‏ لم 








والحائض والنفساءء. أما الحديث المعارض له - وهو حديث طارق ابن شهاب - وطارق 
صحابي - على قول أبي محمد - صحيح الصحبة مشهور» وهذا الذي أجنب فلم يصل 
لم يكن عليه حكم التيمم» فأصاب إذ لم يصل بما لا يدريء وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغ» 
والذي تيمم علم فرض التيمم ففعله. 

© الخلاصة: وما ذكره الإمام ابن حزم - من عدم التفريق بين أنواع الحدث لمن أراد 
أن يتيمم - توجيه حسن؛ لأن هذه من الأمور التي تعم بها البلوى» وليس هناك تقييد 
لحدث معين بالتيمم» وعليه يدل حديث عمران بن الحصين(", والذي قاله الإمام ابن 
حزم هو المقرر عند جماهير الأئمة» قال ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم 
يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الماء فعليه استعماله وكذلك 
تيمم الجنب: ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف إلى أنه تيمم إذا عدم الماء 
في السفر إلى أن يجد الماء» فإذا وجده كان عليه استعماله)(". 





32 ذكر 0 00 في هذه لد د ا 


ال م لَيْسَثْ با لعزت 5 كِنْ هذا عرق َاعتبيي 00 قَالَتْ عَائِسَةُ نغة: فَكَانَتْ 


)١(‏ ينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح: (١/١١٠)؛‏ الشوكاني» نيل الأوطار: 
(۲۰/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى: (۲۱/ .)59٠١‏ 
ES‏ 
~ ۷7~ 








د 

4 (7): حديث عَائْسَّةَ بظ: أن َاطِمَة نت ابي حبش سَأَلْتْ الي لكك قَالَتْ: إِنّي 
ل دلي زه زتعي ا 
آي كنت تَحِضِينَ فا ثم اغبي وَصَلّي ". 

يقرر الإمام ابن حزم وفقًا لما تقدم: أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده» وإن 
الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضًاء ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة» ويرد الإمام 
أبي محمد هنا على من قال بأن الكدرة والصفرة من الحيض؛ لأنهم قاسوا هذه على الدم 
الأسود. والقياس باطل عنده» ورأيه في هذه المسألة أنها: «إذا رأت دما أحمر أو صفرة أو 
كدرة أو بياضًا أو جفوفًا فقد طهرت». 

© الخلاصة: مسألة أمارات انتهاء الحيض من المسائل المشكلة عند المحدثين» 


شدي 


والذي ذكره الإمام ابن حزم هنا هو رأي داود الظاهري» قال ابن عبد البر: «القياس أن 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة يقشع كتاب الحيض» باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتهاء رقم (775)؛ ومن طريق الزهري أخرجه: أحمد, المسنده رقم (۱۷١۲٤۲)؛‏ 
والنسائى» كتاب الطهارة» باب الاغتسال من الحيض» رقم ٤(‏ ۰( أبو داود» كتاب الطهارة» باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» رقم (۲۸۸)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في المستحاضة إذا اختلط عليها الد رقم (557)؛ والدارمي» كتاب الطهارة» باب المستحاضة» رقم 
.)V۷(‏ 

)۲( أخر جه الإمام مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» الموطأء کتاب الطهارة» باب 
المستحاضة» رقم (177)؛ ومن طريق مالك أخرجه: البخاري» كتاب الحيض» باب الاستحاضة» رقم 
(١٠)؛‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب الفرق بين الحيض والاستحاضة» رقم (۲۱۸)؛ وأبو داودء 
كتاب الطهارة» باب من روى الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» رقم (۲۸۲)؛ وأخرجه مسلم من 
طريق وكيع عن هشام.. به» كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلهاء رقم (۳۳۳)؛ والترمذي من 
طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام.. به» كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» رقم 
(6؟7١).‏ 


~v \VY ~ 


الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده سواء كما أن الحيض في كل زمان سواء وما احتج به 
داود لا معنى له»"'» ومن المرجح للباحث - ما ذكره ابن رجب وغيره - من أن الصفرة 
والكدرة هي علامة الطهر ولا تعد حيضًا ولو تكررت» بخلاف إذا رأت ذلك متصلًا بالدم 
وتكرر”"» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» وهذا 
قول الحنفة“ والمالكية/*) والشافىة(“ والحنابلة20. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث!": 


ستة أيام أو سبعة“. 


5 (73): حمنة بنت جحش فثة: أن رسول الله بإ قال لها: «تحيضي ستة أيام أو 
سبعة في علم الله كك ثم اغتسلي» فإذا استنقأت فصلي أربعًا وعشرين أو ثلانًا وعشرين 


.)۲١ /۱( الاستذكار:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (۲/ ۱۲۷). 

(۳) الخزرجيء اللباب: /١(‏ ١٤٠)؛‏ العيني» البناية: .)١۳۳ /١(‏ 

() القاضي عبد الوهاب» المعونة: (۱/ ١۱۹)؛‏ ابن عبد البر» الكافي: .)۳١/١(‏ 

(5) الماوردي» الحاوي: (۱/ ۳۹۹)؛ النووي» المجموع: (۲/ ۳۹۳). 

(5) ابن قدامة» المغني: /١(‏ ۲٤۲)؛‏ الشرح الكبير على المقنع: (۲/ .)٤١١‏ 

.)٠٠٥ /١( المُحَلَّى:‎ )۷( 

(۸) أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه بن طلحة» عن عمه عمران بن 
طلحة» عن أم حبيبة» المصنف: /١(‏ ۳۹۹)؛ وأخرجه الترمذي مطولًا كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المستحاضة تجمع بين الصلاتين» رقم (۲۸٠)؛‏ وقد ذكر عبد الرزاق في إسناده (عمر بن طلحة)» 
والصحيح (عمران) كما نبه على ذلك الترمذي. 

~v NVA ~ 











وأيامها وصومي كذلك» وافعلي في كل شهر كما تحيض النساء» وكما يطهرن؛ لميقات 
حيضهن وطهرهن)7". 

/1- ("): حديث عائشة يع عن رسول الله 4 : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي»7". 

ثم يآتي الإمام ابن حزم على تناول هذه الأحاديث» فيخص الأول والثاني بالنقد 
فيقول: «أما هذان الخبران فلا يصحان. أما أحدهما فإن ابن جريج لم يسمعه من عبد الله 
ابن محمد بن عقيل»)؛ كذا ذكر أبو محمد وخالف الإمام ابن حزم أكثر من عالم من علماء 
الحديث» قال الحاكم: «رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل بن أبي طالب» وهو من أشراف 
قريش» وأكثرهم رواية غير أخهما لم يحتجا به)"» وقال النووي: «هذا الذي قاله هذا القائل 
لا يقبل فإن أئمة الحديث صححوه كما سبق» وهذا الراوي - وإن كان مختلفا في توثيقه 
وجرحه - فقد صحح الحفاظ حديثه هذاء وهم آهل هذا الفن»وقد علم من قاعدتهم في 
حد الحديث الصحيح والحسن: أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف أجيز حديثه بشواهد 
له أو متابعة)9). 


)١(‏ أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران 
بن طلحة عن أمه حمنة.. فأورده» المسند» رقم (71974)؛ ومن طريق نفسها أخرجه: الترمذي» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة» رقم (7١)؛‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة» رقم (۲۸۷)؛ والطحاوي» شرح مشكل الآثار: (۷/ 57١)؛‏ والطبراني» المعجم 
الكبير: (5 8/7١75)؛‏ والبيهقى» السنن الكبرى: .)٥٠١ /١(‏ قال الترمذي عن هذا الحديث: «وسألت 
عند عن هة] اللحديف :ذال : اتويت حم معديو وجا قال ا دين 
حسن صحیح) . 

(۲) تقدم تخريجه» المسألة (۱۷) الحديث الأول. 

(۳) المستدرك على الصحيحين: (۲۷۹/۱). 

.)۳۷۷ المجموع شرح المهذب:(۲/‎ )٤( 

~۱0۷۹ ~ 


ثم قال الإمام ابن حزم: وأما الآخر فمن طريق الحارث بن أبي أسامة» وقد ترك حديثه 
ويقرر الإمام ابن حزم في النهاية أن حديث عائشة بث هو المعتمد عنده» وحوله تدور 
جملة الأحاديث الأخرى وهو كلام النبي بإ الذي نقلته عائشة ثة: «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»» قال ابن حزم: دون تحديد 
أيام. 
© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في رواية ابن جريج» عن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» اتبع فيه طريقته المعروفة في التشدد بالنقد» والطعن بالحديث لأدنى علة» وقد حسن 
هذه الرواية عدد من الأئمة» وهو ما يميل إليه الباحث في تقرير هذه المسألة» وبناء على 
ذلك فإن الأخذ بحديث حمنة يق هو الأنسب هناء وهو القول الأجدر عند التحقيق في 
تعارض هذه الأحاديث» ومسألة التوقيت من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء» فذهب 
الحنفية إلى أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة7"» وذهب المالكية أنه لا حد لأقله» وأكثره 
خمسة عشر يوم(" أما الشافعية والحنابلة فقالوا: أقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
يومًا. 
والذي يبدو لنا راجحًا للباحث من هذه الآراء المعتبرة: هو قول الشافعية والحنابلة. 


e 


.)٠٤١ /۳( السرخسيء المبسوط:‎ ؛)١۳‎ /١( السمرقندي» تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) المازري» شرح التلقين: /١(‏ 77”5)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: .)٥۷ /١(‏ 

(۳) الآم: /١(‏ ١۸)؛‏ الماوردي» الحاوي: (۱/ ۳۸۹). 

.)505/1١( 77)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ 5 /١( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 
~r \A* ~ 





* ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث!": 
:)١( 4‏ حديث عائشة ينه قالت: كان رسول الله و إذا أراد أن ينام» أو يأكل» أو 


يشرب وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة!". 

84 (۲): حديث عمر تله ذكر لرسول الله َيه أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال 
له رسول الله للع : «توضا واغسل ذكرك ثم نم)7". 

5" حديث عائشة نه :أن النبي مالل كان ينام ھوک كييك ول ن 


.)٤۲٤/١( المُحَلَّى:‎ )1( 

(۲) أخرجه مسلم من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن عائشة نه كتاب الحيض» باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم (١٠۳)؛‏ وأخرجه أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» المسندء رقم (77077)؛ وأخرجه النسائي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري.. به» كتاب 
الطهارة» باب اقتصار الجنب على غسل يديه» رقم (750557)؛ وأبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن 
الزهري..» كتاب الطهارة» باب الجنب يأكل» رقم (۲۲۲)؛ ابن ماجه من طريق الليث» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأء رقم (085). 

(۳) أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن عمر تلك.. فأورده» الموطأء كتاب الطهارة» باب 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» رقم (4١٠)؛‏ ومن طريق مالك» أخرجه البخاري» كتاب الغسل؛ باب 
الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم (۲۸7)؛ ومسلمء كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء له» رقم (١٠١)؛‏ النسائي» كتاب الطهارة» باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام» 
رقم (3510)؛ وأبو داود. كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام» رقم .)۲۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة تقة (كذا في المطبوع» 
وينظر سند أحمد التالي) المصنف: /١(‏ ۲۸۰)» رقم (۸۲٠۱)؛‏ وأخرجه أحمد» عن حسن بن موسى 
قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا الأسود. عن عروة» عن عائشة نقة» فأورده في المسنده رقم 
(5515)؛ وأخرجه الترمذي من طريق الأعمشء عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة بق 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام» رقم »)۱٠۸(‏ ومن طريق أبي إسحاق أخرجه أيضًا ابن- 


امام 





وعند استعراض الإمام ابن حزم لأسانيد هذه الأحاديث» نجدها أحاديث صحيحه 
عنده» بل يصحح حديث عائشة فش الثالث» رغم كلام العلماء عليه» ثم يجمع بين هذه 
الأحاديث فيقول: فهذا عموم يدخل فيه الوضوء والغسل معا وغير ذلك» ثم يضيف أبو 
ينها الأخير» فكان الأولى به أن يبين علة الحديث التي ذكرها الإمام أحمد والترمذي» وهو 
حديث معلول» ولكن الإمام ابن حزم يوفق بين هذه الأحاديث من حيث بيان الجواز» فمن 
شاء أن يتوضاً وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام» ومن شاء نام من غير يمس ماء» غير أن 
الوضوء أفضلء وأفضل من ذلك كله أن يغتسل غسل الجنابة» فينام على طهارة7". 

وقد وافق الإمام ابن حزم في هذه المسألة جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية9) 
والحنابلة» وقال المالكية: ليس على الجنب وضوء عند إرادة الأكل والشرب. 


=ماجه» كتاب الطهارة» باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس الماء» رقم (087)؛ ومن طريق أبي إسحاق 
أيضًا أخرجه أبو يعلى» المسند: (۸/ »)١0/5‏ رقم (4774)؛ والطبراني» المعجم الأوسط: (۷/ »)١١١‏ 
رقم (72084)» قال الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث في سننه: «وقد روى عن أبي إسحاق هذا 
الحديث شعبة» والثوري» وغير واحد» ويرون أن هذا غلط من أبى إسحاق»» ونقل الحافظ ابن حجر 
في (التلخيص الحبير: /١(‏ 505 7) عن الإمام أحمد قال: «قبل أن يمس ماء أنه ليس بصحيح»» وحكم 
الحافظ على الحديث بأنه معلول (بلوغ المرام» رقم .)١١4‏ 

.٠٠١ ينظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث:‎ )١( 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع: /١(‏ ۳۸)؛ ابن نجيم» البحر الرائق: (1/ .)٤۹‏ 

(۳) القزويني» فتح العزيز: (۲/ ۹٤٠)؛‏ الهيثمي» تحفة المحتاج: /١(‏ 585). 

() البهوتي» كشاف القناع: .)٠١١ /١(‏ 

(5) ابن رشدء بداية المجتهد: /١(‏ ۸٤)؛‏ المواق» التاج والإكليل: .)٤١١/١(‏ 

م1١85‎ ~ 


الفصل الثاني 


كئاب الصلاه 
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0 مسالة: في ركعتي المغرب 


23 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حدیشیه © 
e e‏ ل ° 2 ه26 506 م و ل 7 رہ ر رو 204 هه 
۱-(۱): عن عبد الله بن بُرَبْدَة» عن أبيه تلف عن النَّت 8 : بين كل أَذَاَيْن صلا 
إا الْمَغْرت)2. 


۲-(۲): عَنْ مَرْئَدَ ُن عَبْدِ الله لْرَنِيَ - هُوَ بُو الْحَيْر؛) - قَالَ: اتيت عقبة بْنَّ عَامِ 
الوه نت اا ادي أي تور تلع بتر قل ا ؟ فقا 


عفبة: إا كنا َفْعَلُهُ عَلَى عه رَسول الله يق مَسَأَنْت َمَا يَمْتَعُك الْآنّ؟ قَالَ: الشُغْلٌ0©. 


عقبة: إ 


(1) المحَلّى: (۲۰/۲). 

(۲) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو سهل المروزيء قال عنه يحيى بن معين وأبو حاتم 
الرازي والعجلي: «ثقة»» وقال عنه ابن خراش: «صدوق»». وفاته 60١١ه.‏ ابن سعد الطبقات: 
(۷/ 6١)؛‏ ابن حجر تبذيب التهذيب: (5/ .)١61/‏ 

(۳) رواه الإمام ابن حزم من طريق شيوخه عن البزار» المسند: (۱/ 397775)» رقم (1۹۳)ء قال البزار: «لا 
نعلم رواه إلا حيان» وهو بصري مشهورء ليس به بأسء ولكنه اختلط». وسيأتي إعلال ابن حزم له. 
)٤(‏ هو مرثد بن عبد الله اليزني» أبو الخير المصري» روى عن عقبة بن عامر وكان لا يفارقه» قال ابن 
يونس: : «كان مفتي آهل مصر في زمانه»» وقال ابن سعد : «وكان ثقة له فضل وعبادة»» وفاته سنة ٠9ه.‏ 

ابن سعد الطبقات: (۷/ /701)؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب: /٠١(‏ 87). 
(4) أخرجه البخاري من طريق يزيد بن حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: أتيت عقبة... فذكره» كتاب 
الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم: (794١١)؛‏ وأخرجه أحمد من الطريق نفسها التي وردت عن 
البخاري» حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن يزيد... به» المسند» رقم (5977١)؛‏ وأخرجه النسائي: من 
طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه... فأورده في كتاب 
المواقيت» باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب» رقم (587)؛ الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد 
أيضًاء المعجم الأوسط: (9/ ١١٠)ء‏ رقم (١4۳۳)؛‏ الدارقطني من طريق سعيد بن عيسى قال: نا عبد 
الرحمن بن القاسم» ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير 
حدثه... به» السئن: (١/757)؛‏ البيهقي من طريق عبد الله ابن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب... به» السنن الكبرى: (۲/ »)٤۷٥‏ رقم (471/0). 
~ وما م 
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۴ (۳): عَنْ اتس بْن مَالِكِ تلق قَالَ: كَانَ الْمُوَذّنْ ذا اَذ قَام نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِ 


لعل أن 


ر ف ا ی ا اس بعد ےک ر وان 20 مام ا اذ 
رَسُولٍ الله و يمتد رون السواري» حتى يخرچ الب ماله وهم كذلك» يَصَلون الرَكعتين 
قبل المغريي1 


ا سای کا ا ع ر د لفن + ا ري 
4 (:): عَنْ انس بْن مَالِكِ تلك لَ: کنا عَلَى عَهَدِ رَسول الله با نصلي رَكْعَمَيْنِ 


یرای کی 


ر و 2 ا ا o‏ کی و و 
بَعْدَ غرُوب الشممسء فسَألت: أكَانَ رَسُول الله و يُصَليهِمًا؟ فقال: کان يَرَانَا نَصَلَيهِمَاء 
َم ارتا وم نه. 

ثم يأتي الإمام ابن حزم فيعرض الأحاديث على النقد» فيذكر الحديث الأول» ويقرر 
أن لفظ: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» انفرد ا حيان بن عبيد الله 11 1 21111 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. كتاب الأذان» باب كم بين 
الآذان والإقامة» رقم (5994)؛ وأخرجه مسلم من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم 
(۸۳۷)؛ وأخرجه أحمد فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة... فأورده في المسند. رقم 
(17011)؛ النسائي من طريق أبي عامر قال: حدثنا شعبة... به» كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان 
والإقامة» رقم (1۸۲)؛ الدارمي قال: ثنا سعيد بن الربيع» حدثنا شعبة... فأورده في كتاب الصلاة» باب 
الركعتين قبل المغرب» رقم (1١55١)؛‏ ابن خزيمة من طريق محمد بن بشار أيضّاء الصحيح: 
(75617/5)» رقم (۱۲۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم من طريق محمد بن الفضيل» عن المختار بن فلفل» عن أنسء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم (85)؛ أبو داود من طريق سعيد بن 
سليمان قال: ثنا منصور بن أبي الأسود» عن المختار بن فلفل... به كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل 

المغرب» رقم (۱۲۸۲)؛ أبو يعلى فقال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان» حدثنا محمد بن فضيل... به« 

المسند: (۷/ »)٤۳‏ رقم (407)؛ أبو عوانة من طريق منصور بن أبي السود قال: ثنا مختار... به 

المسند: (۲/ ۸)؛ الدارقطني من طريق منصور بن أبي الأسود عن المختار... به» السئن: (۱/ ۲۹۸)؛ 

الطحاوي من طريق سعيد بن سليمان» عن منصور قال: ثنا المختار... به» مشكل الآثار: /١۲(‏ ۱۷۷)؛ 

البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا ابن فضيل... فأورده في السنن الكبرى: (۲/ »)٤١١‏ 

رقم (570/9). 





~\A1 ~ 


- وهو مجهول'" - والصحيح هو ما رواه الجريري!" عن عبد الله بن بريدة» ويعني ابو 
محمد ما رواه الأخير عن عبد الله بن مغفل تلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : بين كل أذَائيْن 
صَلاةٌ لِمَنْ شاي . 

وتضعيف حديث حيان بن عبيد الله ليس من باب الجهالة» بل من باب الشذوذ» ذكره 
بعض المحققين بذلك7» وهو حق» وهذه اللفظة لا تصمد طويلًا أمام النصوص 
الصحيحة الأخرى التي أوردها الإمام ابن حزم في هذه المسألة فيما يخص ركعتي 
ارده 


)١(‏ كذا نعته الحافظ ابن حزم» وهو حيان بن عبيد الله بن حيان» أبو زهير البصري» ذكره العقيلي في 
الضعفاء» وقال أبو حاتم: «(صدوق»» وذكره ابن حبان في الثقات» قال الحافظ ابن حجر: «قال ابن 
حزم: (مجهول) فلم يصب». لسان الميزان: (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) هو سعيد بن إياس» أبو مسعود الجريري البصريء قال ابن معين: «ثقة)» وقال أبو حاتم: ١تغير‏ حفظه 
قبل موته فمن كتب عنه قديمًا فهو صالح» وهو حسن الحديث)» وفاته سنة 55١ه.‏ ابن سعد. 
الطبقات: (۷/ 97١)؛‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (5/ 0). 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ قريب من طريق خالد الطحان عن الجريري عن ابن بريدة.. به كتاب الأذان» 
باب كم بين الآذان والإقامة» رقم (594)؛ ومسلم من طريق كهمس قال: ثنا عبد الله بن بريدة... به» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸)؛ وقال أحمد: حدثنا يحيى 
بن سعيدء ثنا كهمسء ثنا عبد الله بن بريدة.. به؛ وأخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع عن كهمس 
عن ابن بريدة... به» المصنف: (۲/١٠)؛‏ الترمذي من طريق وكيع عن كهمس عن عبد الله بن 
بريدة... به» كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم (١۱۸)؛‏ النسائي من طريق يحيى بن سعيد 
عن كهمس قال: ثنا عبد الله بن بريدة... به كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم 
(181)؛ ابن ماجه عن ابن أبي شيبة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركعتين قبل المغرب» رقم 
(۲١١)؛‏ وقال الدارمي: أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة... به كتاب 
الصلاة» باب الركعتين قبل المغرب» رقم (0٠55١)؛‏ البيهقي من طريق إسحاق بن شاهين قال: ثنا 
خالد عن الجريري عن ابن بريدة... به» السنن الكبرى: .)١9/5(‏ 

.)١5/؟( ينظر السيوطيء اللآلي المصنوعة:‎ )٤( 

~v \AY ~ 


© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من سنية ركعتي المغرب هو الراجح نظرًا 
لتضافر الأدلة على هاتين الركعتين» وقد أورد بعضها كاه وقد ثبت ضعف حديث بريدة 
تقه؛ فيبقى الأصل على سنيتهما وعدم ثبوت النفي عنهماء وما ذهب إليه الإمام ابن حزم: 
هو قول الشافعية/'"والحنابلة!"» وقال الحنفية" والمالكية“: لا تطوع قبل المغرب. 

والذي يتبناه الباحث من هذه الأقوال المعتبرة للفقهاء: هو القول بسنية ركعتي 





2 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حدیشین ° : 
0 (1): عن سَلَيمَان بن يسار قَالَ أت ابن عكر عض على لبلا وهم يصاون 
َقَلْتُ: ألا تصلي مَعَهُمْ ##كن تنصلاك: كن موقت ل ا 


ص٤‏ في يوم مين (0. 


.)۳۲۷ /۱( الغزالي» الوسيط: (۲/ ۸٠۲)؛ النووي» روضة الطالبين:‎ )١( 

(۲) الخلوتي» حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات: (7057/1). 

(۳) السرخسي» المبسوط: /١(‏ ١١٠)؛‏ ابن عابدين» الدر المختار: .)٩١ /١(‏ 

.)٠١ /۲( القاضي عبد الوهابء التلقين:‎ )٤( 

TRE) 

(5) أخرجه أحمد فقال: حدثنا يحيى عن حسين» حدثنا عمرو بن شعيب عن سليمان... فأورده في 
المسند. رقم (47170)؛ وأخرجه أبو داود من طريق حسين المعلم أيضًاء كتاب الصلاة» باب إذا صلى 
في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ رقم (0174)؛ النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن حسين المعلم.. 
به كتاب الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد, رقم (١٠۸)؛‏ الدارقطني من 
طريق يزيد بن هارون قال: ثنا حسين المعلم... به» السنن: /١(‏ 515)؛ الطحاوي من طريق يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا حسين المعلم... به» شرح معاني الآثار: (١7/1١7)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي 
أسامة عن حسين المعلم.. به» الصحيح: (۳/ 59)»رقم (741١)؛ابن‏ حبان من طريق همام بن يحيى- 

ملام 
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ل د ا سال وول الله 
ا عن صَلاةٍ َاللَيلِ؟ ََالّ: «مشتی مثتى. فَإِذًا حَشِيتٌ الصّبْحَ» فأوتر رة 

يناقش الإمام | بن حزم 9 11000 وهو حديث لايحل 
خلافه عند أبي محمد إلا أن الاحتجاج به لا يعني بالضرورة أن يصلي المسلم الظهر 
مرتين أو العصر مرتين» وإنما يؤول هذا النص الشرعي بأن ذلك يدخل من باب التطوع 
المستحب» والمرء بنيته» فالأولى هي الفرض والثانية نافلة؛ لأن فضل صلاة الجماعة قائم 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على الحديث الثاني الذي احتج به المانعون لإعادة الصلاة: 


«لأن الذي وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» هو الذي أمر من 


=قال: ثنا حسين المعلم... به» الصحيح: (7/ ١٠٠)؛‏ البيهقي من طريق يزيد بن هارون قال: حدثنا 
حسين المعلم... به» السنن الكبرى: (۲/ ۳۰۳) رقم (۳۸۰۱). قال ابن حبان: وعمرو بن شعيب في 
نفسه ثقة» يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه» فأما روايته عن أبيه عن جده» فلا تخلو من انقطاع وإرسال 
فيه؛ فلذلك لم يحتج بشيء منه. وقد أعله الدارقطني فقال: تفرد به حسين بن ذكوان المعلم» قال ابن 
الملقن: لا يضره؛ لأنه ثقة مشهور احتج به الشيخان فجاز القنطرة» وإن لينه العقيلي بلا حجة. البدر 
المنير: (۲/ 176)؛ قلت: وقد صحح الحديث أيضاً ابن حبان وابن خزيمة. التلخيص: .)4١١/1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق الزهري» عن سالم» عن ابن عمر... به» كتاب الجمعة» باب كيف كان 
صلاة النبي #لله» رقم (١۸٠٠)؛‏ مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري..» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الليل مثنى مثنى» رقم (754)؛ مالك عن نافع وعبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء النداء للصلاة من الموطأء رقم (۲۹۹)؛ أحمد من طرق منها: معمر عن الزهري... به» المسنده 
رقم (5719)؛ الترمذي من طريق الليث عن نافع» عن ابن عمر» كتاب الصلاة» باب صلاة الليل مثنى 
مثنى» رقم (517)؛ النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن سالم... به كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب صلاة الليل» رقم (17١)؛‏ أبو داود من طريق من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر» كتاب الصلاة» باب صلاة الليل مثنى مثنی» رقم (11577)؛ ابن ماجه من طريق سفيان 
عن الزهري... به» كتاب إقامة الصلاة» باب في صلاة الليل ركعتين» رقم (0١177)؛‏ الدارمي من طريق 
مالك كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم .)١5609(‏ 


~۸۹ ~ 


صلى ووجد جماعة تصلي أن يصلي معهم ولم يخص صلاة بعد صلاة... والحق في هذا 
هو أن جميع أوامره ا حق لا يضرب بعضها ببعضء بل يؤخذ بجميعها كما هي)7". 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة» هو الذي يترجح من النصوص 
الشرعية الواردة» فإذا ما أضفنا لما كر حديث يَزِيدَ بن الْأَسْوَدٍتطقه قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله ب حَجَة اوداع قَالَ: قَصَلَّى بتا رَسُولُ اللو 4 صَلَاةَ الصّبْح أو الْمَجْرِ قَالَ: ثي 
الف جا ا الا بوجهي فَإِذَا هو بِرَجْلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ التاس لَمْ يُصَلَّيَا مَعَ 
التاس» قَمَالَ: «ائتوني يِهَدّيْنِ الرّجُلَيْنِا قَالَ: اني پا تزعد َرَايَضُهُمَا فقَالَ: «ما مَتَعَكُمَا 
أن تَصَلَيا م اناس ؟2 قَالَا: e‏ له إا کہ ) 
صَلَّى أحَدُكُمْ في رَحْلِوء مُه درك ا لصااةَمَعَ امام فيصلا مح فنا هتاف 5" يترجح 
رأي الإمام ابن حزم في توجيهه لهذين الحديثين. 

قال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعتمة("» وقال مالك: يعيد إلا المغرب*) 

وأجاز الشافعية إعادة الصلاة سواء صلى منفردًا أو في جماعة» وهو قول الحنابلة 
ایا“ وهو الذي يترجح للباحث من هذه الأقوال المعتيرة. 


اہ 
6 
١‏ 
7 
ا 
e‏ 


(۱) المُحَلَّى: (۲/ ۲۷). 

(۲) أخرجه أحمد من طريق يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود. عن أبيه. المسند» رقم 
(7١١17)؛‏ وأخرجه الترمذي من طريق هشيم عن يعلى... به» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (۹٠۲)؛‏ ومن طريق هشيم أيضًا أخرجه النسائي» كتاب الإمامة» 
باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» رقم )۸0۸( وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فيمن 
صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم رقم (٥۷٥)؛‏ وأخرجه البيهقي من طريق سفيان عن 
يعلى بن عطاء.. به» السئن الكبرى: (۲/ 717 5). 

(۳) الطحاويء شرح معاني الآثار: (۱/ .)۳١۳‏ 

.)7”07/١( الرجراجي» مناهج التحصيل:‎ )٤( 

(5) العمراني» البيان: (۲/ ١۳۸)؛‏ النووي» المجموع: (5/ ۲۲۳). 

(5) البهوتي» شرح منتهى الإرادات: (5151/1). 


ت 


0 مسالة الركعتين بعد العصر 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة!": 

۷- (۱): عن ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ: أنه سَأَلَ E‏ 
السَّجْدَتَيْنِ اللَيْنِ كان رَسول الله ملي يُصَلَيهمَا بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرِ؟ قَقَا 4 
الْعَضْرِء ثم إِنّهُ شّخِلَ عَنْهُمَاء أو نسيَهُمَاه قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَضر تُه أنْبتَهُمَا 0 
ليه إذًا صَلَّى صَلاة أَنْيتهًَا0©. 

۸-(۲): عن ذکوان» عن عاس قه: اَن رسو الله وة كان يُصَلَّي بَعْدَ الْعَضْرٍ - 
يعني وَكْعَتينِ - وَينهّى عَنْهَاء وَيوَاصِلُ وَينْهَىَ عَنِ الوصَال". 

4 - (۳): سايم نشد قَالَ: إا صَلَىَ رَسْوْلُ الله ا ركعي بعد 


سے 


الْعَصر؛ as‏ ف له عن ارين بَعْدَ الْظْرء قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الَْضْرِء وَلَمْ 


02 


() المحَلّى: (7/؟١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن حرملة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي إل بعد 
العصرء رقم (875)؛ الحميدي من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة... به» المسند: 
/١(‏ 40)؛ وقال النسائي: أخبرنا علي بن حجرء ثنا إسماعيل... به» كتاب المواقيت» باب الرخصة في 
الصلاة بعد العصر رقم (01/8)؛ وقال ابن خزيمة: حدثنا علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن جعفر... به 
الصحيح: (7577/7))» رقم (17178١)؛‏ وعن الآخير تلميذه ابن حبان» الصحيح: /٤(‏ 554)» رقم 
(۷۷٥۱)؛‏ وقال أبو يعلى: ثنا يحيى بن أيوبء ثنا إسماعيل بن جعفر... به» المسند: (۸/ 4١‏ 7)» رقم 
(حامة). 

(۳) أخرجه أبوداود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة...» كتاب 
الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم (780١)؛‏ البيهقي من طريق أبي داود» 
السنن الكبرى: (۲/ .)٤٥۸‏ قلت: الحديث رجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق. وبه أعله الحافظ كما 
في التلخيص: /١(‏ ١۸٤)؛‏ وفيه مخالفة لما في الصحيح من حديث عائشة يقه السابق» فهو منكر. 

واس 





١ 


ا e A‏ ت 7 ر سه عقر 9ر اك 
٩‏ (:): عَنْ آَم سَلَمَةَ فق قالّت: إن النبي يلق صلى في بيتها رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِء 


وه و 


َقُلْتُ: ما هنان الْرَعْعَتانِ؟ قَالَ: «كُنْتُ أَصَلْيَهُمَا بَعْدَ الْظَهُن فَجَاءَنِي مال فَسَمَلنِي 
مَصَلَيُهُمَا الآن) ا لله أَقَنَفَضِيهِمًا إا فاتتا؟ قَالَ: «. 

عندما يأتي الإمام ابن حزم على تأويل هذه الأحاديث. فإنه يذكر حديث أم المؤمنين 
عائشة يف - الحديث الأول - ويتأوله بأن رسول الله وة لم يقل أخهما لا تجوزان إلا لمن 
نسيهما أو شغل عنهما: «ولو لم تكن صلاتهما حينئذ جائزة حسنةً ما ثبتهما في وقت لا 
تجوزان فيه). 

أما الحديث الثاني» وهو حديث ذكوان عن عائشة يقة» فليس فيه نبي عن الركعتين 
بعد العصر - وإنما فيه نبي عن صلاة العصر جملة» ثم يقول أبو محمد: «وهذا صحيح» 
وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه؛ فننهى عن الصلاة بعد العصرء ونصلي ما 
صلى و ونخص الأقل من الأكثر» ونستعملهما جميعًاء ولا نخاف واحدًا منهما». 

ولو قالت: وكان ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة؛ ولكن لا يحل 


)١(‏ رواه الإمام ابن حزم من طريق البزار» وقد أخرجه الأخير من طريق جرير بن عبد الحميد» عن عطاء 
بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ...» المسند: (۲/ ۱۸۹)ء رقم (0004)» ثم قال: «وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد»؛ وأخرج الترمذي الحديث فقال: 
حدثنا قتيبة» ثنا جرير... به» كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد العصرء رقم »)۱۸١(‏ وقال: (حديث 
حسن). قال ابن الملقن: وإنما سمع من عطاء قبل الاختلاط: سفيان وشعبة وحماد بن زيد والأكابر 
المعروفون» وجرير بن عبد الحميد ليس منهم» البدر المنير: (4/ 185). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن ذكوان 
عن أم سلمة... فذكره» المسند رقم (7711728)) وأخرجه الطحاوي فقال: حدثنا عبد الله بن خشيش» 
ثنا أبو الوليد» ثنا حماد بن سلمة... به» شرح معاني الآثار: (۱/ ۲۰۲)»ء رقم )١771(‏ لكن دون أن 
يذكر زيادة: «فقلت: يا رسول الله... إلخ»؛ وكذلك هو عند البيهقي بدون هذه الزيادة من طريق سليمان 
بن حرب قال: ثنا حماد بن سلمة... به» السنن الكبرى: (۲/ »)٤۸٤‏ رقم .)٤۷٤١(‏ 


ب 1986م 


بالكذب» ولا الزيادة في الرواية؛ ومن فعل ذلك فليتبواً مقعده من النار - فسقط تعلقهم 
هذا الحن جو 

وحكم الإمام ابن حزم على حديث ابن عباس بأنه معلول» وأجاب عنه من وجوه: 

١‏ - أن جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بن السائب'" إلا بعد اختلاط عطاء 

هذا معروف عند أصحاب الحديث2"7. 

؟- أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس تغط يقول ذلك -: لما كانت فيه حجة؛ لأنه 
يه أخبر بما عرف» وأخبرت عائشة بما كان عندهاء مما لم يكن عند ابن عباس» فهذا 
العلم الزائد الذي لا يحل تركه» ومن أيقن وقال: علمت أولى ممن قال: لا أعلم» وكلاهما 
صادق. 

۳- أنه حتى لو صح قول ابن عباس ولم يأتِ عن أحد من الصحابة خلافه - لما 
كانت فيه حجة - لأن فعل رسول الله اة الشىء مرة واحدة حجة باقية؛ وحق ثابت أَبدَاء 
ما لم ينه عما فعل من ذلك. 

وأخيرًا يذكر الإمام ابن حزم حديث أم سلمة #قه. وهو من حديث حماد ابن سلمة 
عن الأزرق بن قيس» عن ذكوان» عن أم سلمة» وهو عنده حديث منكر؛ لأنه ليس هو في 
كتب حماد بن سلمة» وأيضًا فإنه منقطع» ولم يسمعه ذكوان من أم سلمة؟ والذي يدل على 


)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى» أبو عبد الله الرازي» قال على بن المدينى: «كان جرير 
صاحب ليل»» وقال النسائي: «ثقة»» وقال اللالكائي: «مجمع على ثقته)» وفاته سنة //١ه.‏ الذهبي» 
ميزان الاعتدال: (۱/ ٤‏ ۳۹)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (۲/ 726). 

(۲) هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» أبو السائب الكوفي» قال عنه الإمام أحمد: «ثقة ثقة رجل 
صالح»» وقال عنه ابن سعد: «وكان ثقة» وقد روى عنه المتقدمون» وقد تغير حفظه بأخرة 

(۳) ينظر: العقيلي» الضعفاء الكبير: (۳/ ۳۹۸)؛ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (5/ .)١١١‏ 

~۱۹ ~ 


ذلك - على قول أبي محمد : أن أبا الوليد الطيالسي/7" روى هذا الخبر عن حماد بن 
سلمة"» عن الأزرق بن قيس" عن ذكوان/*)» عن عائشة نق عن أم سلمة يقه: أن النبي 
ا صلى في بيتها ركعتين بعد العصرء فقلت: ما هاتان الركعتان؟ قال: «كنت أصليهما 
بعد الظهرء وجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن». وهو يثبت هذه الرواية الأخيرة؛ لأا 
هي المتصلة: ولیس فيها: (أفنتقضيهما نحن؟ قال: «لا)), ذ فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها 
ذكوان من أم يي ا ين 
الإمام ابن حزم جدلًا أن هذه اللفظة - لو صحت - لما كان لهم فيها حجة أصلا؛ لأنه 
ليس فيها نمي عن صلاتهماء وإنما فيها: النهي عن قضائهما فقط . 
i RG‏ 
اة الخصر هو رأيه الذى رجنعه فق المجَلىء :إن كان قن اسن نى في هذه المسألة قضاء 
الفائتة التي بعد العصرء والذي يذهب إليه الباحث - مع الاعتراف بقوة الحجج التي ساقها 
بو محمد - هو كراهة التنفل بعد صلاة العصر؛ لعموم الأدلة» وإن كان هناك استثناء 
فيشمل الصلاة التي لها سبب» مثل صلاة تحية المسجد. ولا يشرع التنفل بعد العصر عند 


)١(‏ هو هشام بن عبد الملكء أبو الوليد الطيالسي» الباهلي مولاهم البصري» قال أبو زرعة الرازي: «كان 
إمامًا في زمانه جليلًا عند الناس»» وقال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ, الناقد»» وفاته سنة ۲۲۷ه. ابن 
سعدء الطبقات: (۷/ ١٠٠١)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: .)١٤١ /٠١(‏ 

(؟) هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» قال عنه على بن المديني: «هو عندي حجة في 
رجال)» وقال يحيى بن معين: «ثقة)» وفاته سنة /571١ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (۷/ ٤٤‏ 5)؛ ابن حجر» 
#بذيب التهذيب: (۳/ .)١١‏ 

(۳) هو الأزرق بن قيس الحارثي» قال عنه ابن سعد: «وكان ثقة إن شاء الله»؛ وقال النسائي: «ثقة». ابن 
سعد الطبقات: (۷/ 77١)؛‏ ابن حبان» الثقات: /٤(‏ 57)؛ المزي» تهذيب الكمال: (۲/ .)١١۸‏ 
)٤(‏ هو ذكوان أبو عمرو المدني مولى أم المؤمنين عائشة يق قال عنه العجلي: «مدني تابعي ثقة). 

البخاريء التاريخ الكبير: (۳/ ۲۹۱)؛ ابن حجر تبذيب التهذيب: (۳/ .)۲۲١‏ 

(5) وأشار البيهقى أيضًا إلى ضعف هذه الزيادة. ينظر معرفة السنن والآثار: (575/79). 

وام 


الحنفية!''» وهو قول المالكية"» ووافقهم الشافعية في المنع إلا أنهم أجازوا الصلاة ذات 
السبب» وذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد العصر. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة عدة أحاديث/”") 


3 16 ا AR A‏ ر و : 
لمعا تر ا م اي 
عم فته أن رسو الله وة قَالَ: «لا صلا بَعْدَ صَا صَكَائينِ بَعْدَ الصبْح» حتّی خی ر لالش 
وَبعْدَ الْحَضْرِء حَتَّى تَعْرْبَ الشَمْس». 
ا ر 


۲-(۲): حديث عَفْبَةَ بن عَامر الْجْهَنِتَ غلك تله يَفُولٌُ: تلات سَاعَات کان رَسُولُ الله 


.)578 /١( ابن نجيم» البحر الرائق:‎ )١( 

(۲) المازري» شرح التلقين: /١(‏ ۸٠۸)؛‏ الحطابء مواهب الجليل: .)٤١١ /١(‏ 

(۳) النووي» المجموع: (5/ 75١)؛‏ الهيتمي» تحفة المحتاج: (۲/ ۲۳۷). 

.)89 /۲( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

.)٤۷ /۲( المُحَلَّى:‎ )( 

(5) أخرجه البخاري من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي العالية عن ابن عباس... به» كتاب 
مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس... به» رقم (001)؛ مسلم من طريق 
هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة... به كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نمى 
عن الصلاة فيهاء رقم (١۸۲)؛‏ الدارمي عن عثمان أيضًّاء كتاب الصلاة» باب أي ساعة تكره فيها 
الصلاةء رقم (577١)؛‏ الترمذي من طريق هشيم قال: أخبرنا منصور عن قتادة... به كتاب الصلاة» 
باب كراهية الصلاة بعد العصرء رقم (۱۸۳)؛ النسائي من طريق هشيم قال: أنباً منصور عن قتادة... 
به» كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح» رقم (057)؛ أبو داود من طريق أبان قال: 
حدثنا قتادة.. به» كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم (١۱۲۷)؛‏ ابن 
ماجه من طريق عفان قال: حدثنا همام... به» كتاب إقامة الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد الفجر 
وبعد العصرء رقم .)١5550(‏ 

~ ١196 ~ 








رسا 5؟ عم عر  .‏ 6 2ه 5ة يوه .6 LL A LE‏ مي يس > 
يَنهَانَا أن نَصَلَي فيهن» أو أن تَقبرَ فيهن مَوْتَانًا: جين تطلع السمْس بَازِعَة حَتى ترتفع» وَحِينَ 
و 000006 Maa‏ 7 2 دك بو 

قوم قائِم الظهيرَة» حَتى تیل الشمسء وَحِينَ تَضَيّفت!" الشمس لِلغرُوب» حتى ترب . 


م وا سمه - 2 1 a a N‏ رر 

8- (): عَنْ عَبْدِ الله الصّتَابحِي: أن رَسُولَ الله يليه قَالَ: «إن الشَّمْسَ تَطْلْمْ وَمَعَهَا 

EE e ek‏ فك 4ه وعد و اررض" مس امع : برقي 2 نر 
قن الشيطان» فإذا ازتفعت فارَقهَاء فإذا استوّت قَارَنَهَاء فإذا زالت فارَقِهَاء فإذا دنت 


0 تو وك ا اكات عات 
لِلَعْرُوب قَارَنَهَاء قَإِذَا غَرَبَثْ فَارَقَهَاح0". 


.)١178/1١( تضيف: تميل وتجنح. الهروي» غريب الحديث:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة.. به كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء رقم (871)؛ وأخرجه أحمد فقال: ثنا وكيع عن علي بن موسى... 
فأورده في المسندء رقم (69757١)؛‏ ابن أبي شيبة عن وكيع أيضّاء المصنف: »)١75/7(‏ رقم 
(7701)؛ الترمذي من طريق وكيع أيضًاء كتاب الجنائز» باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع 
الفجرء رقم (١١٠٠)؛‏ النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي... به» كتاب 
المواقيت» باب الساعات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (070)؟ أبو داود من طريق وكيع قال: ثنا 
موسى بن علي... به» كتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم (7197)؛ ابن 
ماجه من طريق وكيع وعبد الله بن المبارك قالا: حدثنا موسى بن علي... به» كتاب الجنائز» باب 
الأوقات التي لا يصلى فيها على المیت» رقم؛ (514١)؛‏ ابن حبان من طريق سعد بن يزيد الفراء قال: 
ثنا موسى بن علي بن رباح... به» الصحيح: (5/ 17 5)» ر قم (5547١)؛‏ الطحاوي من طريق أبي عامر 
العقدي قال: ثنا موسى بن علي بن رباح... به» شرح معاني الآثار: /١(‏ ١١٠)؛‏ البيهقي من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن موسى بن علي بن رباح... به السنن الكبرى: (۲/ 5 55)؛ رقم (511/5). 

(۳) أخرجه الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» عن الصنابحي..» كتاب النداء للصلاة من الموطأء 
رقم (١01)؛‏ وأخرجه أحمد فقال: ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن زيد بن أسلم... به» المسند» رقم 
(1808)؛ وهو عند عبد الرزاق كما رواه عنه أحمد, المصنف: (۲/ 575)» رقم (١٠۳۹)؛‏ النسائي 
من طريق مالك» كتاب المواقيت» باب الساعات التي نبى عن الصلاة فيهاء رقم (004)؛ ابن ماجه من 
طريق عبد الرزاق» كتاب إقامة الصلاة» باب الساعات التي تكره فيها الصلاة» رقم (197١)؛‏ وأبو 
يعلى من طريق مالك المسند: (۳/ ۳۷)ء رقم (551١)؛‏ الطحاوي من طريق مالك» مشكل الآثار: 
(457/4))» رقم (7”57)؛ وابن قانع من طريق مالك» معجم الصحابة: (۲/ ٤۷)؛‏ الخطيب = 


95م 


5 (4): عن س بن الك بت قلَ: سيل و سول الله ب : ء عَنِ الوّجُل يزد عَنْ 
الصلاة أو يَغْفْلٌ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «كَمَارَتَهًا أَنْ يُصَلَْيَا إا E‏ 


for.‏ ا تو 3 ل و E‏ اا ر e‏ ھر ر ° مه 
:)9(-٥‏ عن أبي هِرَيرَة ت : أن رسو ل الله و قال: «مَنْ أَذْرَاكَ راو ا 
سوسم o4 o So o‏ ا 


َبْلَ أن تَطْلْعَ الشَّمْسُء فَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ الْعَضْرِ قبل أن تَعْرْبَ 
الشَّمْسٌء فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصرَه. 


-البغدادي من طريق مالكء الفقيه والمتفقه» رقم .)۲۹١(‏ قال البيهقي: «هكذا رواه مالك عن عبد الله 
الصنابحي» ورواه معمر» عن زيد ابن أسلم» عن أبي عبد الله الصنابحي» قال أبو عيسى الترمذي: 
الصحيح رواية معمر» وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» قال البخاري: لم يسمع من 
النبي با ؛ معرفة السنن والآثار» رقم (*17287)؛ قال الحافظ ابن حجر: «وفد على النبي وة فوجده 
قد مات» فصلى خلف أبي بكر وروى عنه وعن عمر وعلي...٠.‏ الإصابة: (4/ 5١٠)؛‏ قلت: فالحديث 
مرسل» ورجح ذلك ابن الملقن كما في البدر المنير: “ره ؟), والحافظ ابن حجر كما في الفتح: 
(57/5)؛ والعراقي في تخريج الإحياء: (۲/ .)١5١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق همام» عن قتادة» عن أنس بلفظ: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك»؛ ومسلم من طريق همام قال: ثنا قتادة... فأورده كلفظ البخاري» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (185) وقال أحمد: حدثنا عفان» أخبرنا يزيد بن 
زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن حجاج الأحولء عن قتادة... فأورده في المسنده رقم 
(1355)؛ الترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة.. به كتاب الصلاة» باب الرجل ينسى الصلاة» 
رقم (۱۷۸)؛ النسائي من طريق حجاج الأحول عن قتادة...به» كتاب المواقيت» باب فيمن نام عن 
الصلاة» رقم (115)؛ أبو داود من طريق همام عن قتادة... به» كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة 
أو نسيهاء رقم (57 5)؛ ابن ماجه من طريق يزيد بن زريع قال: ثنا حجاج» ثنا قتادة... به كتاب الصلاة» 
باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم (195). 

(۲) الحديث أخرجه مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء والأعرجء عن أبي هريرة» كتاب مواقيت الصلاة 
من الموطأء رقم (5)؛ ومن طريق مالك أخرجه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الفجر ركعة» رقم (5 00)؛ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة» 
رقم (504)؛ وأحمدء المسند» رقم (41۳۸)؛ والنسائي» كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعتين من 
العصر» رقم (011)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من أدرك من الجمعة ركعة» رقم (١١١١)؛‏ وابن 


~e ۹۷ ~r 


يذهب الإمام ابن حزم إلى أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة سواء كانت فرضًا أو نفلا 
في أوقات الكراهة» أما إن كان ذلك عن نسيان فيقضيها في هذه الأوقات ولا حرج» كما له 
أن يصلي الصلوات الأخرى كصلاة الجنازة والاستسقاء والكسوف وتحية المسجد. ثم 
يأتي فيذكر الأحاديث التي ورد فيها النهي عن ذلك (الأحاديث الأول والثاني والثالث التي 
مرت في هذه المسألة) ثم يقول - بعد أن يستعرض أقوال الفقهاء: «فوجب الإضراب عن 

هذه الأقوال جملة» والإقبال على السنن الواردة في هذا الباب» والنظر في استعمالها 
كلهاء أو في تغليب أحد الحكمين على الآخر)(". 

ورأي الفقيه أبي محمد في التوفيق بين الأحاديث (الأول والثاني والثالث) وبين 
الأحاديث (الرابع والخامس) من أن قضاء الصلوات في هذه الأوقات فرضء وأن الأمر 
مستثنى من النهي» ودل حديث عبد الله الصنابحي (الثالث) من أن رسول الله بإ أراد 
وقت الدخول فيهماء وكان هذا الخبر هو الزائد على حديث أبي هريرة ت: «من أدرك 
ركعة...)» والزيادة واجب قبولهاء فوضح أن الأمر مُغلبٌ على النهي. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من جواز قضاء الفوائت في أوقات النهي» نجد 
نفس الباحث تطمئن إليه» جمعًا بين الأحاديث المختلفة» وإن كان الباحث لا نقول 
بفرضية القضاء - كما ذهب إلى ذلك أبو محمد - في هذه الأوقات» وإنما هو الاستحباب» 
وينسحب هذا الاستثناء أيضًا على الصلوات ذات السبب» كصلاة الجنازة» وتحية 
المسجد وهذا الذي ذكره أبو محمد هو مذهب الجمهور من: المالكية» E‏ 


حبان» الصحيح: (5/ ١١٤)ء‏ رقم (١١١٠)؛‏ والطحاوي» شرح معاني الآثار: /١(‏ ١١٠)؛‏ والبيهقي» 
السنن الكبرى: (751/7/1). 
(۱) المُحَلَّى: (۲/ .)٥۲‏ 
(۲) ينظر: الطحاوي» شرح معاني الآثار: (۱/ ۳۹۹). 
(۳) القرافي» الذخيرة: (۲/ ١۳۸)؛‏ المواق» التاج والإكليل: (۲/ .)۲۷١‏ 
~ ۱۹۸ ~ 


والشافعية' والحنابلة"» وقال الحنفية: لا يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي7) 





«اقَرَإ ا قَلْتُ اد ا ال :5 7 لَيْلَة» قلت: إني 
رَّة؟ قَالَ: «فافرأهٌ فى سبع لا ترذ عَلَّى ذَّلِكَ)©. 
۷- (۲): عن عطاء بن السائب عن بيه" » عن عبد الله بن عمرو بن العاص اشغ 


.)551 /١( العمراني» البيان: (۲/ ١٠)؛ الهيتمي» تحفة المحتاج:‎ )١( 

(۲) البهوتي» كشاف القناع: .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ ١١۲)؛‏ الزيلعي» تبيين الحقائق: .)٠۱۸١ /١(‏ 

(©) المحلّى: (/1ة). 

(5) أخرجه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن - مولى بني زهرة - عن 
أبي سلمة... به» كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن» رقم (417/717)؛ مسلم من طريق شيبان» 
عن يحيى بن أبي كثير.. به» كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهرء رقم (59١١)؛‏ وأخرجه 
أحمد من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عبد الله بن عمرو... به المسندء رقم 
(١301)؛‏ ابن ماجه من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن يحبى بن صفوان» عن عبد الله بن 
عمرو... به» كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب ختم القرآن» رقم (17557)؛ الطبري من طريق 
الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة... به» تبذيب الآثار: »)٤۸١ /١(‏ رقم 
(745)؛ ابن قانع من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة... به معجم 
الصحابة: (۳/ ١٠۳)؛‏ البيهقي من طريق عبد الله بن سفيان» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان عن أبي سلمة... به» شعب الإيمان: (۲/ ۳۹۲). 

(5) الأب هو السائب بن مالكء قال العجلي: «تابعي ثقة»» وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: ابن حجر» 
تبذيب التهذيب: (۳/ .)50٠‏ أما الابن فهو عطاء بن السائب بن مالك ويقال: ابن يزيد الثقفى» أبو 
السائب» قال عنه الإمام أحمد: «ثقة ثقة» رجل صالح)» وقال ابن سعد: «وكان ثقةء د 
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أنه سأل النبي بإ كيف أقرأ القرآن؟ قال: «اقرأه في يوم وليلة» لا تزيد على ذلك؟)7". 

لقد أخذ الإمام ابن حزم بالحديث الأول» ولم يجز قراءة القرآن في أقل من سبع» 
ف کرو راغا بو لباك لهذا اجيف رال عا شل مرك وعطاء قد 
اختلط بآخرة»؛ وإعلال أبي محمد للحديث باختلاط السائب ليس في محله» فإن هشامًا 
الدستوائي - الراوي عن السائب - كان ممن سمع منه قبل الاختلاط» ذكر ذلك غير واحد 
من آهل العلم". 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من عدم جواز ختم القرآن في أقل من ثلاث 
فيه شيء من التعسف» وقد حجر واسعًا يختة» والذي تميل إليه نفس الباحث في هذا الباب 
هو جواز ختم القرآن في الوقت الذي يتيسر فيه ذلك للمسلمء وإن كان أقل من يوم وليلة» 
قال النووي: «والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف؛ فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان 
مشغولًا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة» فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين» 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة»7". 


=المتقدمون» وقد تغير بآخر عمره واختلط»» وفاته سنة ۱۳۷ه. ابن سعد الطبقات: /٦(‏ ۳۲۸)؛ 
ابن حجر تبذيب التهذيب: (۷/ 707). 

)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق هشام الدستوائي عن عطاء.. به» المعجم الكبير: (077”/1)؛ وأخرجه 
ابن عساكر من طريق مسلم بن إبراهيم عن الدستوائي.. به» تاريخ دمشق: (۳/ "51 5). 

(۲) قال ابن الكيال: «ورد أن عطاء قدم البصرة مرتين» سمع في القدمة الأولى منه الحمادان وهشامء 
والقدمة الثانية كان قد تغير فيها سمع منه وهيب وابن علية وعبد الوارث». الكواكب : (ص 77"). 

(۳) التبيان في آداب حملة القرآن: (ص .)1١‏ 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة): 


وه > 
يدا 


(0-A‏ : حديث عَنْ نس قلت : اَن رَُولٌ الله يه قَالَ: نما جعِل الِْمَامُ وتم بده 


ر 


ت ed‏ ۴ بو مم 


ذا صَلَّى قَائِماء لرا قاتا َك اذكو ودار a a‏ 


حَمِدَه فَفُولُوا: ربت لَك الْحَمْدُء وَإِذّا صَلَّى قَائِمًا َصَلُوا قيا مَاء ودا صلی جالِسَاء فَصَلُوا 
جلا ان 

- (3): عَنْ ابي هُرَيْرَةَ بلك: أن رسو الله بلقت قَالَ: (إِنّمَا جل الْإمام لوت بى 
قلا تختلفوا عَلَيْه قدا كبرَ َكَبرّواء ودا رح فَارْكَعُواء ودا قَالَ: سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
ولوا الهم ر لَك الحم وإ سجة ادوه وَإِذا صلی جازشاء مَصَلُوا جلوسا 


2 جمعون 0 


(6 ال اام 

(۲) الحديث أخرجه مالك» عن ابن شهاب» عن أنس؛ الموطأء كتاب النداء للصلاة» رقم (7057)؛ ومن 
طريق مالك أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (101)؛ وقال عبد 
الرزاق: ثنا معمر» عن الزهري... به» المصنف: (۲/ 570)؛ وعن الأخير أحمد في المسند» رقم 
(١٠٠۲١٠)؛‏ وأخرجه من طريق مالك أيضًا: النسائي من طريق مالك» كتاب الإمامة» باب الإمام يصلي 
قاعدّاء رقم (۸۳۲)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» رقم (1١10)؛‏ وأخرجه 
الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك» شرح معاني الآثار: /١(‏ 07 5) . 

(۳) أخرجه البخاري من طريق شعيب قال: حدثني أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة... به» كتاب 
الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (١١72)؛‏ مسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد» 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم (5١4)؛‏ وأخرجه أحمد من طريق محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» المسند» رقم (٤١٠۷)؛‏ النسائي من طريق محمد بن عجلان» عن زيد 

بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» كتاب الافتتاح» باب تأويل قوله تعالى: ودا رئ أَلْقُرَءَانُ 

َأَسْتَِعُوأ ر4 رقم (471)؛ أبو داود من طريق وهيب عن مصعب بن محمد» عن أبي صالح» عن 

أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من القعود رقم ("501)؛ ابن ماجه من طريق ابن عجلان- 
ان تنم 





- (۳): عَنْ عَابِفَةَ ف قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله يلق فَدَحَلَ 


5ه لم - E‏ 75 00 ا 1 4 E‏ ا ا هي وت را 
أَضْحَابهِ يَحُودُوتَكُ فَصَلَّى رَسُولُ اللو و جَالِسَاء َصَلَّوَا بصلاته اما فَأَشَارَ إِلْيْهِمْ: أن 


اْلِسُواء قَجَلَسُوا قَلَمًا انْصَرَفَء قَالَ: «إنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لیوتم به قد 
رفح َزْفَُوا َا صلی جَالِسَاء فَصَلُوا جُلُوسَا»0". 

:)٤( ١‏ حديث اشع" ان ر سول الله و قَالَ: «لا يوم د بَعْدِي 
چا 


عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة» كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء رقم 
(847)؛ الدارمي من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب القول 
بعد رفع الرأس من الركوع» رقم (١١١)؛‏ ابن خزيمة من طريق سفيان قال: نا أبو الزناد... به 
الصحيح: (۳/ ١٥)ء‏ رقم (170١)؛‏ الطحاوي من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» شرح معاني الآثار: /١(‏ ۲۱۷)؛ أبو يعلى من طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه عن أبي هريرة» المسند: /٠١(‏ 715)» رقم (0404)؛ البيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة السنن الكبرى: (۲/ 97)» رقم (1410). 

)١(‏ أخرجه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه... به» كما في كتاب النداء للصلاة» رقم (۳۰۷)؛ ومن 
طريق مالك أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (1057)؛ وقال أحمد: 
ثنا يحيى» عن هشام بن عروة... به» المسندء رقم (۲۳۷۲۹)؛ مسلم من طريق عبد الله بن نمير» عن 
هشام.... كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم (۲١٤)؛‏ وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبدة عن 
هشام بن عروة... به» المصنف: (۲/ »)٠٠١‏ رقم (١١٠۷)؛‏ أبو داود مالك أيضًاء كتاب الصلاة» باب 
الإمام يصلي من قعود, رقم (505)؛ النسائي من طريق يحيى عن هشام بن عروة... به» السنن الكبرى: 
(7"0/5)» رقم (072515)؛ ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة... به» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب إنما جعل الإمام ليؤتم» رقم (717١)؛‏ وقال أبو يعلى: ثنا أبو الربيع الزهراني» 
ثنا حماد» ثنا هشام... به» المسند: (۷/ »)47١‏ رقم (547 5)؟ البيهقي من طريق عبد الله بن نمير قال: 
ثنا هشام بن عروة... به» السنن الكبرى: (۲/ .)۲١١‏ 

(۲) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» أبو عمرو الهمداني الشعبي» قال الذهبي: «كان إمامًا حافظًا 
متفندًا ثبنَا متقتًا)» وناك شافط ريد حي الح بسر ANE SEAR‏ ابن سعد» 
الطبقات: (5/ 57 ؟)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (5/ .)۲۹٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن جابر عن الشعبي.. فأورده في المصنف: (۲/ 517)؛ ومن- 


E 


۲ - -(ه): عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عبد الله [بْنِ] عتبة 0 قال : لت عَلَى عَائعَةَ آم الْمُؤْمِنِينَ 
ت قا عن رض سول اللو ب قات - كرت الك َو صَلَى بهم بو بكر أك 
الأیام تم إن رول الله لله وَجَد ِن تفر خفة فَحَرَح بين جين أحَدهُمَا اعباس ؛ 
ا بو کر يُصَلَي بالنَّاسِء فَلَمَا راء بُو کر دَهَبَ ليتأ خر ْم يه ال ا : 


عا جر ا ° 


ونال ليما : «أَجْلِسَانِي إلى جنيو فَأَجْلْسَاه ه إلى جَنْبٍ أبي بر وَگانَ بُو بکر 
بُصلي» وَهُوَ قَائِمٌ بصااة رول الله واد رالناس يُصَلُونَ بِصَلَاةٍ أبي بكر والني ,5 


قاع. 
وهو يستعرض الأحاديث الدالة على ذلك مما تقدم في هذه المسألة» ثم يقول: «فصار نقل 
تواتر موجب للعلم» فلم يجز لأحد خلاف ذلك»» أما ما ذكر من حديث الشعب» فقد أعل 


-طريق الثوري أيضًا أخرجه الدارقطني» السنن: (۲/ 750517)» رقم )۱٤۸٥(‏ ثم قال: «لم يروه غير جابر 
الجعفي عن الشعبي وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة»؛ وأخرج الحديث أيضًا البيهقي» 
معرفة السنن والآثار: )١57/5(‏ رقم )٥۷٠١(‏ وأعله بما أعله به الدارقطني. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقطت من المطبوع» وهو ابن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي المدني الأعمى» 
قال أبو زرعة:«ثقة مأمون إمام»» وقال الواقدي: «كان عالمًا وكان ثقة كثير الحديث »» وفاته في حدود» 
٤‏ ه. الباجي» التعديل والتجريح: (۲/ ۸۸۸)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (۷/ ۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري من طريق موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله... به» كتاب الأذان» باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» رقم (١٠٠)؛‏ مسلم من طريق زائدة عن موسى بن أبي عائشة... به» كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفرء رقم (514)؛ وقال أحمد: ثنا عبد الرحمن 
بن مهدي» ثنا زائدة... فأورده في المسند. رقم (0114)؛ النسائي من طريق ابن مهدي قال: ثنا زائدة... 
به» كتاب الإمامة» باب الإئتمام بالإمام يصلي قاعدّاء رقم (4 87)؛ وأخرجه الدارمي من الطريق نفسها 
التي وردت عند الشيخين» كتاب الصلاة» باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس» رقم 
(101١)؛‏ وقال ابن أبي شيبة: ثنا حسين بن علي» ثنا زائدة... به» المصنف: (۱۱۸/۲)» رقم 
(7179)؛ ابن حبان من طريق الأخير» الصحيح: (5/ »)58٠١‏ رقم (17١75)؛‏ الطحاوي من طريق 
أحمد بن عبد الله بن يونسء قال: ثنا زائدة.. به» مشكل الآثار: (4/ »)١99‏ رقم (/755)؛ البيهقي من 
طريق الدارمي» السنن الكبرى: (۳/ »)86٠١‏ رقم (58057). 

لي لهام )ريم 


الحديث بأنه من رواية جابر الجعفي» قال أبو محمد: «الكذاب المشهور بالقول برجعة 
على يله 7". 
الحديث الذي يدل على العموم» وهو قوله 5# : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه»» والقاعدة عند أبي محمد أن تخصيص أفعال النبي ل يحتاج إلى مخصص بنص 
صريح أو إجماع متيقن. 

أما فيما يخص الحديث الخامس في هذه المسألة» ففيه دليل بِيّن على أن حكم موافقة 
الإمام بالجلوس غير منسوخ» قال الإمام ابن حزم:إذ ليس فيه بيان ولا إشارة بأن الناس 
صلوا خلفه وا قيامًاء حاشا أبا بكر المسمع الناس تكبيره فقط؛ فلم تجز مخالفة يقين 
أمره با بالنقل المتواتر بن يصلي الناس جلوسًا؛ لظن كاذب لا يصح أبدًاء بل لا يحل 
البتة أن يظن بالصحابة جشغہ مخالفة أمره وو . 
حزم لما كان فيه دليل على النسخ» بل حكمه حينئذ الاباحة» وبيان ذلك أن الأمر المتقدم 
ندب وجائز في المصلى أن يصلى قاعدًا أو قائمًا. 

© الخلاصة: لقد أبطل الإمام ابن حزم دعوى النسخ في هذه المسألة - نعني متابعة 
المأموم لإمامه إذا قعد - والأحاديث التي ساقها أحاديث واضحة المعاني في الدلالة على 
دعواه» أما القول بالنسخ فأقل ما يقال عنه: إنه قول غير مرجوح؛ لآن الأحاديث الواردة 
كانت في آخر أيامه َل ولو كان ذلك منسوحًا لنقل لنا الصحابة ذلك النسخ» كما نقلوا 
لنا صلاة الموافقة لقعودهم مع قعود النبي وة . 


)١(‏ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» قال النسائي وغيره: «متروك»؛ وقال جرير ابن عبد 
الحميد: ١لا‏ أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي» كان يؤمن بالرجعة»؛ مات سنة /17١ه.‏ الذهبي» 
ميزان الاعتدال: (۱/ ۳۸۰)؛ ابن حجرء لسان الميزان: (۱/ ۳۷۹). 

.)11١ /۲( المُحَلَّى:‎ )۲( 

نم (o‏ نم 


وهذا الذي قاله الإمام ابن حزم وافقه فيه الحنابلة!''» ومنع اقتداء القائم بالقاعد 
جمهور الفقهاء: من الحنفية والمالكية(" والشافعيةء ويجد الباحث رأي الجمهور هو 
الأقرب إلى النفس» والله تعالى أعلم. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7): 


:)١( 9‏ عر بي ما الْأَنُصَارِيّ تلش قَا : رات رسو الله ليه يوم التاس» وَأمَام 
CSE. 2 َِ‏ يد بير 0 


ل 
تا لاضن كوفع ينث زفت ابتة رَسُولٍ اللو وا عَلَى عَاتِقِه - فَإِذًا 


َإِذّارَقَمَ مِنْ السجُو أعَادَم. 


or o سا‎ 


ا ب ا رول ر ا 
4- (۲): عن عبد اللو بن سداد عَنْ أبيه تله قال: حرج عليتا رسول الله وة في 


.)٤۷۸ /١( الفراء التعليق الكبير: (۲/ ۲۹۸)؛ التنوخي» الممتع في شرح المقنع:‎ )١1( 

(۲) السمرقندي» تحفة الفقهاء: )١97 /١(‏ الزيلعي» تبيين الحقائق: .)١57 /١(‏ 

(۳) القاضي عبد الوهابء الإشراف: (۱/ ۲۹۲)؛ ابن عبد البر» الكاني: .)۲٠۳ /١(‏ 

.)56١ /۲( الماوردي» الحاوي: (۲/ ١۳۳)؛ البغوي» التهذيب:‎ )٤( 

( الل( ۴۴). 

(5) أخرجه مسلم من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان» عن عامر بن عبد الله... به» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (۳٤٥)؛‏ وهو عند مالك عن- 
-عامر بن عبد الله... به الموطأء كتاب النداء للصلاة» رقم (17١4)؛‏ ومن طريق مالك: البخاري» كتاب 
الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (0٠050)؛‏ وأحمدء المسند» رقم (14١751)؛‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» رقم (417)؛ والدارمي» كتاب الصلاة» باب العمل في 
الصلاة» رقم )١170(‏ وابن حبان» الصحيح: (۳/ ۳۹۳)ء رقم (9١١١)؛‏ والطبراني» المعجم الكبير: 
»)٤۳۸/۲۲(‏ رقم (717١٠)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (۲/ 7577)» رقم (7715) وقال النسائي: أنا 
قتيبة» ثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر... به كتاب الإمامة» باب ما يجوز للإمام من 
العمل في الصلاة» رقم (۸۲۷)؛ ابن خزيمة من طريق عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا سفيان» أخبرنا 
عثمان بن أبي سليمان... به» الصحيح: (۲/ »)٤١‏ رقم (674). 


نم 0+( نم 








إِحْدَى صَلَائ الْعِسَّاٍِ وهو حَامِلٌ حَسَنًا أو حُسَيْئك فَوَضَعَهُ ثم كبر إِلضَّلَاة قَصَلَّى» فَسَجَدَ 
و بين ظهرَاق صلاته دة اطا فَرَفَعْت ا قدا لصي ای وهو 
و إلى شري ل قى وشول الو سد كانه قا ْ 


نك سَجَدَتَ بَيْنَ ظَهْرَائَقٍ صَلَاتتكَ مدق أَطَلْتَهًا حَنَّى 


و 
إلَيْكَ؟ مال دك سول الله :دگل َلك لَمْ يكن 0 9 هت أَنْ أَعَجَُلَفُ 


و 


6 
3 
0 


حتی یقضی حَاجَتَهُ جه . 

6- ("): عن ابن مسعود ت قَالَ: کنا نُسَلَمُ ع اله وة - وَهْوَ في الصَّلَاةٍ 
ا م 
2 


يذكر الإمام ابن حزم أن هذين الحديثين (الأول والثاني) يثبتان أن فعل النبي ول 


(۱) أخرجه أحمد من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوبء عن عبد الله بن شداد... به 
المسند» رقم (907١)؛‏ أخرجه النسائي من طريق يزيد بن هارون» عن جرير... به» كتاب التطبيق» 
باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» رقم (١5١١)؛‏ وقال ابن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون» 
آنا جرير بن حازم... به» المصنف: (۲/ ١۳۸)ء‏ رقم (140)؛ وعن الأخير تلميذه ابن أبي عاصمء 
الآحاد والمثاني: (۲/ ١٠٤٠)؛‏ وأخرجه الطبراني من طريق موسى بن إسماعيل قال: ثنا جرير بن 
حازم... به» المعجم الكبير: (۷/ ١۲۷)ء‏ رقم (١۷۱۷)؛‏ الطحاوي من طريق وهب بن جرير بن حازم 
قال: ثني أبي... به» مشكل الآثار: (3577/17)؛ أبو نعيم من طريق موسى بن إسماعيل قال: ثنا جرير 
بن حازم... به» معرفة الصحابة» رقم (/37771)؛ الحاكم من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه... 
به» المستدرك: »)١18١/7(‏ رقم )٤۷۷١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي؛ 
قلت: واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنذده. 

(۲) أخرجه البخاري من طريق الأعمش» عن إبراهيم النخعي» E‏ > عن ابن مسعود» كتاب 
الجمعة» » باب لا يرد السلام في الصلاة» رقم (54١١)؛‏ ومن طريق الأعمش أخرجه أيضًا: أحمد. 
المسحدة رقم (70057)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم (4۲۳))؛ وأبو يعلى» 
المسند: .)١18/9(‏ رقم (0184)؛ وابن خزيمة» الصحيح: (١/۳۳٤)ء‏ رقم (١٠۸)؛‏ والبزارء 
المسند: (5/ »)۳۲١‏ رقم .)٠١١۷(‏ 


قي م 


في الصلاة المكتوبة» وليس في النافلة» كما أنه ليس فعلًا خاضًا به مانو ذه إذ لم يأتِ دليل 
على تخصيصه. أما حديث ابن مسعود (الحديث الثالث في هذه المسألة) فإنه يسبق 
الحديثين المتقدمين؛ لأن هذا القول منه ول كان قبل معركة بدر إثر مجيء ابن مسعود 
من بلاد الحبشة» ولم ترد زينب تنه ناش وابنتها المدينة إلا بعد بدر» كما ثبت ذلك في السير. 

© الخلاصة: إن ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة هو الراجح للباحث عند 
النظر في الأحاديث التي ذكرهاء إن حمل الولد في الصلاة ليس بمستقبح» بل هو من الأمور 
التي جوزها الشارع» كما أن هذا الأمر غير مخصص بالنوافل» بل هو عام يشمل الصلاة 
المكتوبة كما يشمل صلاة النافلة» ولم يكره الحنفية حمل الشيء في الصلاة إن كان لحاجة 
فإن لم يكن لحاجة كرهوه'''» وقريب من قولهم قول المالكية!''» ولم يكره ذلك الشافعية 
على كل حال7". 





هذه المسألة: 
سول الله مالو : لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللو مَسَاجِدَ 


% ذكر الإمام ابن حزم عدة أحاديث 


:)١( -5‏ عن ابن عمَر شغد قَالَ: قا 


الله . 


.)٠١١ /١( الزيلعى» تبيين الحقائق:‎ )١( 

07 الجامع لمسائل المدونة: (۲/ 577)؛ ابن رشدء البيان والتحصيل: .)٤۸١ /١(‏ 

(۳) العمراني» البيان: (۲/ ١٠)؛‏ النووي» المجموع: .)٩۲ /٤(‏ 

.)۱۷١ /۲( المُحَلَّى:‎ )( 

(5) أخرجه البخاري من طريق أبي أسامة قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع... به» كتاب الجمعة» باب 
هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» رقم (/85)؛ مسلم من طريق عبد الله بن إدريس 
وابن نمير عن عبيد الله... به» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء رقم (١٤٤)؛‏ وقال 
أحمد: ثنا يحبى عن عبيد الله: أخبرني نافع... به» المسند» رقم (١5151)؟‏ وقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو 
أسامة عن عبيد الله بن عمر... به» المصنف: (۲/ »)١67‏ رقم (۷۹۰۸)؛ أبو داود من طريق حماد عن- 

~ ¥( انم 





م ه26 


۷- (۲): عَنْ ابي هريره تلف قَالَ: 
الل ولا يَخْرجْنَ إلا وهن تَفَلاتٌ70". فال أَبُو مُحَمَّد: والتفلة: السَيْئَةُ | الرّيح. 


7 زاللة ر ب م8 دم e‏ 2 1 
- (3): عن زینب شه - امْرَأَةِ عبد الله بن مَسْعُودٍ - قَالَتْ: قال لتا رَسُول الله وو : 


-أيوب عن نافع... به» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (077)؛ ابن ماجه من 
طريق معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء كتاب المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله يلكو 
رقم (7١)؛‏ أبو يعلى من طريق بشر بن منصور قال: ثنا عبيد الله بن عمر... به» المسند: »)١ 57 /١(‏ 
رقم (٤١٠)؛‏ ابن حبان من طريق يحيى القطان قال: ثنا عبيد الله بن عمر... به» الصحيح: (0/ /0/1)؟ 
الطبراني من طريق الربيع ابن طارق قال: نا يحبى بن أيوب» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن 
عمر» المعجم الأوسط: (7/ ١١)؛‏ أبو نعيم من طريق سفيان قال: ثنا عبيد الله... به» حلية الأولياء: 
(۷/ ۳۷)؛ البيهقي من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع... به» السنن الكبرى: 
وم ؟32 1 ). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فقال: حدثنا ابن عيينة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة.. 
فأورده» المصنف: (7/ ١١٠)؛‏ وعنه أحمدء المسنده رقم (1۲۸۲)؛ وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبدة بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو... به» المصنف: »)١95/5(‏ رقم (704)؛ أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل قال: ثنا سفيان... به» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء رقم (575)؛ البخاري 
من طريق محمد بن سنان قال: نا فليح» نا سلمة بن صفوان عن أبي سلمة... به» التاريخ الكبير: 
(٤/۷۹)؛‏ الدارمي من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» كتاب الصلاة- -باب 
النهي عن منع النساء من المساجد, رقم (۱۲۷۹)؛ ای فالالا لعفا ين 
عمرو... به» المسند: (۱۰/ 5٠‏ 37)» رقم (9۹۳۳)؛ ابن خزيمة من طريق ابن إدريس قال: ثنا محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة... به» الصحيح: (۳/ »)4٠‏ رقم (71/4١)؛‏ ابن حبان من طريق يحيى القطان قال: 
ثنا محمد بن عمرو... به» الصحيح: (5/ 597)؛ الطبراني من طريق عبد الرزاق» المعجم الكبير: 
(494/1)؛ البيهقي من طريق عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي» ثنا محمد بن عمرو... به» السنن 
الكبرى: (۳/ 59١)؛‏ الخطيب البغدادي من طريق ابن إدريس قال: سمعت محمد بن عمرو... به 
تاريخ بغداد: (18/5). قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح» صححه ابن حبان وإسناده على شرط 
الشيخين» البدر المنير: (5/ 57)؛ وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد الصحيحين كما في الخلاصة: 
(۲/ ٩۷)؛‏ قلت: واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

لض عق نم 


«إذًا هدت إِحْدَاكُنَ الْمَسْجِدَ فلا تمس طِيبا(. 

8- (4): عَنْ عَائِمَةَ فه: لَوْ رَأَى رَسُولُ الله پو ما أَحْدَتٌ النْسَاءُ بده لَمَتَعَهُنَ 
المد كوا شه نينا ی ر 

٠ل‏ (ه): عن اَم حُمَيْدٍ به أن التي ليد قَالَ: إن صَلَاتَكِ في بيك فصل مِنْ 
صَلَاتِكِ مَعى)27. 


ر ص 2 


(۱) أخرجه مسلم من طريق ابن عجلان» عن بكير بن عبد الله بن الآأشج» عن بسر عن زينب... فأورده» 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء رقم (557)؛ وقال أحمد: ثنا يحيى عن ابن 
عجلان... به» المسند» رقم (57 425559٠0‏ النسائي من طريق وهيب» عن محمد بن عجلان... به» كتاب 
الزينة» باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور» رقم (5179)؛ ابن خزيمة من طريق 
يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان... به» الصحيح (۳/ ۱٩)ء‏ رقم (1780١)؛‏ وعن الأخير أخرجه ابن 
حبان» الصحيح: (0/ "041)» رقم (١٠۲۲)؛‏ الطبراني من طريق سفيان الثوري عن ابن عجلان... به» 
المعجم الكبير: (75/ 787)؛ أبو نعيم من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن بسر بن سعيد... به» معرفة الصحابة» رقم (۳٠٠۷)؛‏ البيهقي من طريق 
ابن أبي شيبة» السنن الكبرى: (۳/ ۱۳۳)» رقم (0861/9). 

(۲) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المساجدء رقم (571)؛ وأخرجه البخاري من طريق مالك» كتاب الأذان» باب خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلسء رقم (١۸۳)؛‏ مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد.. به» كتاب الطلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه مفسدة» رقم (554)؛ 
أحمد من طريق يزيد عن يحيى.. به المسند» رقم (۱٥٠٤١٠)؛‏ أبو داود من طريق مالك كتاب- 
-الصلاة» باب التشدد في ذلك رقم (579)؛ ابن خزيمة من طريق سفيان بن عبينة عن يحيى.. به» 
الصحيح: (۲/ ۸۱۸)ء رقم .)١1594(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق داود بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته آم حميد... 
به» المسند» رقم (0٠51090)؛‏ وأخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب» عن داود بن قيس... به» 
الصحيح: (5/ 0465)» رقم (۲۲۱۷)؛ وجاء من طريق أخرىء عن زيد بن الحباب» عن ابن لهيعة» عن 
عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي» عن أبيه» عن جدته أم حميد» أخرجها ابن أبي عاصم» 
الآحاد والمثاني: (5/ »)١6١‏ رقم (۳۳۷۹)؛ والطبراني» المعجم الكبير: (١٠/۸١٤٠)؛‏ والبيهقي» 
السنن الكبرى: (۳/ ١١٠)؛‏ قال الهيتمي: «رواه أحمد ورجالّه رجال الصحيح» غير عبد الله ابن = 

~ ۰%( نم 


-0١‏ (3): عن أبي هُرَيْرَةَ فلك أن الي بي قَالَ: «لأَنْ مُصَليَ الْمَرْآةُ في مَخْدَعَِا 
عط لما من أن صل في بها ون ثصَلَي في يها ْم لجرا ِن أن صي في 
دَارِمَاء وان تُصَلّيَ في دارا اطم لِأَجْرِهَا مِن اَن تَصَلَي في مَسْحِدٍ قَوِْهَاء وَأَنْ نُصَلي في 
مش قَوِْهًا قم لِأَجرِهَامِنْ أن ُصَلْيَ في مشي جَمَاعَة» ون صل في مسجل جَمَاعَةٍ 
حيرلا من أن تَخْرّجَ إلى الصاو يوم الْعِيي0". 

أخذ الإمام ابن حزم في هذه المسألة بما ورد في الأحاديث الثلاثة المتقدمة» فلا يحل 
لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعها من حضور الصلاة في المسجدء ولا يحل لهن أن يخرجن 
متطيبات» ولا في ثياب حسان» وصلاتهن في جماعة أفضل من صلاتهن منفردات. 

ثم يتناول الأحاديث الثلاثة التي بعدها (الرابع والخامس والسادس) وفقًا للآتي: 

حديث عائشة نشا يجيب عنه بو جوه: 

-١‏ أنه وا لم يدرك ما أحدثن» فلم يمنعهن» فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ. 

۲- أن الله تعالى قد علم ما يُحدث النساءء فلم يُوح قط إلى نبيه وة بمنعهن من أجل 
ما استحدثنه» فإذ لم يفعل الله تعالى هذا فالتعلق ME‏ القول خطأ. 

۳- لقد وقع من النساء ما هو أعظم وأقبح كالزناء ولا شيء أعظم في إحداثهن منه» 
فقد كان ذلك على عهد رسول الله باه ورجمٌ فيه وجلد» فما منع النساء من أجل ذلك 
قطء فما الذي جعل الزنا للنساء سببًا يمنعهن من المساجدء ولم يجعله سيبًا إلى منع 
الرجال من المساجد..؟! 

-٤‏ هو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء دون بعض بلا شك» ومن المحال منع 


سويد الأنصاري» وثقه ابن حبان»» مجمع الزوائد: (۳۳/۲)؛ وقال الحافظ ابن حجر: «وإسناد 
أحمد حسن»» فتح الباري: (۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ رواه الإمام ابن حزم بصيغة التمريض فقال: «وروي من طريق عبد الله بن رجاء العُداني» أخبرنا جرير 
بن حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه..» فأورده في المُحَلَّى: (؟/ 177)؛ ولم 
أقف عليه بهذا السند إلا عند الأثرم» ناسخ الحديث ومنسوخه: (ص »)١١١‏ وسيأتي نقد الإمام ابن 
حزم لسند الحديث خلال سياق هذه المسألة. 


6١‏ لم 


الخير عمَّن لم يُحدث من أجل من أحدث. 
إن ناداتسا ال عون هن الج :الأو انکر متكا إل مین 
من السوق» ومن كل طريق» فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل 


5- إن عائشة غه لم ترّ منعهن من أجل ذلكء ولا قالت: امنعوهن لما أحدثنَ» بل 
أخبرت أنه وة لو عاش لمنعهن. 

ثم بتي أبو محمد على حديث أم حميد غه فيقول: «عبد الحميد بن المنذر مجهول» 
لا يُدرى ما هو)'"» وما ذكره الإمام ابن حزم عن عبد الحميد غير مقبول» إذ لم يذكره أحد 
من الأئمة بالجهالة» بل وثقوه كما مره وحديثه أقل ما يقال عنه: أنه حسن. 

وأخيرًا يذكر حديث أبي هريرة تفه ويعله بعبد الله بن رجاء الغداني» فهو كثير 
التصحيف والغلط ولیس بحجة› كذا ذكر أبو محمد قال يحيى بن معين: «كان شيخًا 
صدوقًا لا بأس به» لكنه كثير التصحيف»» وسئل عنه أبو زرعة فجعل يثني عليه» وقال 
النسائي: «ليس به بأس»» وذكره ابن حبان في الثقات. 

هذا من حيث الإسناد» أما من حيث المتن فالإمام ابن حزم يذكر أن حديثي أم حميد 
وأبي هريرة - وهما لا يصحان - لكان على أمورهما معارضة للأخبار الثابتة التي أوردنا؛ 
ولأمره وة بخروجهن حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلاة العيد» وأمر من 
لا جلباب لها أن تستعير من غيرها جلبابًا لذلك. 


ومن حيث النظر يقول الإمام ابن حزم: فنظرنا في ذلك: فوجدنا خروجهن إلى 


)١(‏ عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العبدي البصري» لجده الجارود صحبة» قال النسائي: «ثقة»» 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وروی له ابن ماجه حديثًا واحدًا. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 
(18/5)؛ ابن حبان» الثقات: /٥(‏ ۱۲۷). 

(۲) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (0/ 55)؛ ابن حبان» الثقات: (۸/ 7”07)؛ المزي» تبذيب الكمال: 
(:١40/1غ).‏ 

11م 


المسجد والمصلى عملا زائدًا على الصلاة» وكلفة في الأسحار والظلمة والزحمة 
والهواجر الحارة» وفي المطر والبرد» فلو كان فضل هذا العمل الزائد منسوححا لم يخل 
ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: أما أن تكون صلاتها في المسجد والمصلى مساوية 
لصلاتها في بيتهاء فيكون هذا العمل كله لغوًا باطالاء وتكلمًا وعناء...» أو تكون صلاتها في 
المسجد والمصلى منحطة الفضل عن صلاتها في بيتها؛ فيكون العمل المذكور كله إثمًا 
حاطًا من أجر الفضل... إلى أن يقول تََدانه: وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول الله 
لله لم يمنع النساء قط الصلاة في مسجده إلى أن مات وإ ولا الخلفاء الراشدون من 
بعده» فصح أنه عمل غير منسوخ. 

© الخلاصة: مسألة صلاة المرأة في المسجد من المسائل التي كثر فيها الجدل قديمًا 
وحديثاء والإمام ابن حزم يقرر هنا؛ أن صلاة المرأة في المسجد خير من صلاتبها في بيتها؛ 
بشرط أن تخرج تفلة من غير تبرج ولا زينة» وهو رأي قوي ترجحه الأدلة التي ذكرهاء وقد 
كره الحنفية الجماعة للنساء("» ومنع المالكية جماعة النساء"» وعند الشافعية" 
والحنابلة يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال. 

والذي يميل إليه الباحث هنا - خاصة في أيامنا هذه - أن خروج المرأة للمسجد 
مستحب في كل وقت» لكن وفقا للشروط التي ذكرت» خاصة مع تساهل النساء بالخروج 
لضرورة ولغير ضرورة» حتى ازدحمت بهن الأسواق والأماكن العامة» والله المستعان. 


.)١٠١ /١( البابرتي» العناية:‎ ؛)٠١١‎ /١( الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)015 /١18( ابن رشدء البيان والتحصيل:‎ )۲( 
.)5504 /١( الشربيني» مغني المحتاج:‎ ؛)75١١‎ /١( السنيكي» أسنى المطالب:‎ )۳( 
.)558 /١( البهوتي» كشاف القناع:‎ )5( 
516نم‎ ~ 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة!": 


5 
0 0 


۲ -(): عن أنس بن مَالِكِ ت : اَن E‏ الله واو عَرَا حير مَصَلْينَا عنْدَهًا 


صا الحاو بعَلَسِء فَرَكِب رَسُولُ الله ا وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَة وَأَنَا ردیف أبي طَلحَة 
ەر رو و 35 ضير 2 3 ا 
َأَجْرَى رَشول الله اة في زُقَاقٍ حير ون رُكْبتِي مَس فخ السب وا بف ج حَسَر الإِرَارَ 


عَنْ فَخِذِو حى إن أَنْظرٌ إلى بَيّاضٍ فَخِذٍ نبي الله 82و 7". 


۳-(۲( : عَنْ أبي الْعَالِيَة لاء قَالَ: إِنَعَبْدَ الله بن الصَّامِتِ قلف صرب فَخِذِيء 
ولا ی ات اد که نووت تكذى کا نت نخد كه وقال: إن شالت رفول 
:0 و S‏ ل ر a Ae‏ ر <o‏ اده 
الله وة كما سَأَلئتِي فَصَرَبَ فَخِذِيء كما ضَرَبْتْ فَحِدَكَ وَقَالَ: «صَل الصَّلَاةً لاء 


ن أَدْرَكَنْكَ الصَّلاةٌ مَعَهُمْ قصل ولا تمل إن قذ صَلَيْتُ» قاد أصَلي)0. 


GENO) 

(۲) أخرجه البخاري من طريق ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس..به» كتاب الصلاة» باب ما 
يذكر في الفخذ» رقم (7514)؛ وقال مسلم: ثنا زهيرء ثنا ابن علية... به» كتاب الجهاد والسير» باب 
غزوة خيبر» رقم (1505١)؛‏ أحمد عن ابن علية قال: ثنا عبد العزيز... به» المسنده رقم (١۸١٠١)؛‏ 
النسائي عن زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية... به كتاب النکاح» باب البناء في السفر» رقم (۳۳۸۰)؛ 
وقال البزار: ثنا مؤمل ابن هشام» ثنا ابن علية. .. به» المسند: (۲/ ۲۸۲)» رقم (١1۳۷)؛‏ البيهقي من 
طريق يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية... به» السنن الكبرى: (۲/ 5794)» رقم (۳۳۹۳). 

د العاف انه ضري سر DEE OEE‏ وق 
أذينة» وثقه ابن معين وأبو زرعة» وذكره ابن حبان في الثقات» وفاته سنة ١٠9ه.‏ ابن حبان» الثقات: 
(358/5)؛ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۲/ ۳۲۹)؛ المزي» تبذيب الكمال: (75/ .)١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني عن أبي العالية.. به» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار» رقم (544)؛ وقال أحمد: ثنا ابن علية... به» المسند» رقم 
(۲۰۹۱۳)؛ وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب... به المصنف: (۲/ ۳۸۰)» ر قم (۳۷۸۱)؛ 
البخاري من طريق عبد الوارث قال: ثنا أيوب... به» الأدب المفرد: (ص١377)»‏ رقم (401)؛ النسائي 
عن زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية... به» كتاب الإإمامة» باب الصلاة مع أئمة الجورء رقم (۷۷۸)= 


نه 6118# الم 





4- (۳): عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تلك عَنْ الت باه قَالَ: ١كَانَتْ‏ نو إن رال لون 
ُرَةيَظرٌبَْضْهُمْ ی خض وَكَانَ مُوسی؛ يَخْتِلُ وَحْدَه فَقَالُوا: وَالهمَايَمْتَُ مُوسَى أن 
تیل معت إلا آله اذ" قحب َه غل ا وصح َوب عَلَى حجر همر الْحَجَرُ بوبه 
فَخَرَّحَ مُوسَّى في ثرو يَقُولُ: وبي يا حجر حجر حَنّى نَظرَتْ بنو إِسْرَائِيلَ إِلَى م مُوسَىء فَقَانُوا: 
وال ما بمُوسَى مِنْ بَأْسِ» وأو كق بِالْحَجَرِ ضر ضَرْيا0!". 

65- (5): «الفخذ عورة)»ء جاء عند الإمام ابن حزم عن عدد من الصحابة: 


آ- حديث علي #لك: قَالَ لي رَسُولُ اله 5 : ١لا‏ ترز فَحِذَكَ وا تنظ إلى فَحِذِ حي 


ولام میټ قال أبو محمد: اج و د د ف وه فده له تومه مرو 2 


=البزار من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أيوب... به المسند: (9/ ۳۷۳)» رقم (۲٥۳۹)؛‏ ابن 
خزيمة من طريق زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية... به» الصحيح: »)٦٦/۳(‏ رقم (۳۷١۱)؛‏ وعن 
الأخير تلميذه ابن حبان» الصحيح: »)١777/57(‏ رقم (351407)؛ أبو عوانة من طريق سعيد بن كثير بن 
عفير ثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب... به» المسند: (0/ »)٩١‏ رقم 
( الطحاوي من طريق سعيد بن كثير بن عفير قال: ثني ابن وهب... به مشكل الآثار: 
(57/4)؛ البيهقي من طريق الحسين بن حفص عن سفيان قال: حدثني أيوب... به» السنن الكبرى: 


(00/5") رقم .)۳٤٥۳(‏ 
5 2 وی کا وى 57 Oe‏ و ا ا 3 
)١(‏ قال ابن الأثير: «الأَدْرَة بالضَّم: نَفْحَةٌ في الْخْصيَة يُقَالُ: رَجُلٌ آدَرُ بين الأدرِ بمَبْح الْهَمْرَةِ وَالدّالِ). 
النهاية: (1/ 1"). 1 


(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة» التفسير: (۳/ ۳٥)؛‏ ومن طريق عبد 
الرزاق أخرجه: البخاري» كتاب الغسلء باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر» رقم 
(٤۲۷)؛‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹)؛ وابن حبان» 
الصحيح: /١5(‏ 45)؛ والبيهقي» السنن الكبرى: »)7١5/1(‏ رقم (109). 

(۳) أخرجه أحمد من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي.. به» 
المسند» رقم (۲٥۱۲)؛‏ أبو داود من طريق حجاج عن ابن جريج.. به» كتاب الجنائز» باب في ستر 
المیت قبل غسله» رقم (50١3)؛‏ ابن ماجه من طريق روح ابن عبادة عن ابن جريج.. به» رقم 
(570١)؛‏ الحاكم من طريق روح أيضًاء المستدرك: »)7٠١ /٤(‏ رقم (73777)؛ البيهقي من طريق 
يزيد بن خالد عن ابن جريج.. به» شعب الإيمان: »)۱۹٩ /٠١(‏ رقم (1779)» قال ابن الملقن: = 


(N ~‏ لم 





رواه ابن جريج7" عن حبيب بن أبي ثابت» ولم يسمعه منه» بينهما من لم یسم ولا يدرى 
من هو؟ ورواية حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة7", ولم يسمعه منه» قال ابن 
معين: بينهما رجل ليس بثقة» ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد» ولا يُدرى من هو”)؟! 

ب- حديث ابن عباس اشد : قَالَ مر رول الله وا على رَجُل - وَفَخِذَهُ حَارجَةٌ - 


0 كه‎ 1 Le i 
فقال: «غط فخٍذك؛ فن فخٍذ الرَجُل مِنْ عَوْرَتِهٍ») قال أبو محمد: فيه مجهولون لا يُدرى‎ 


- 


-«وأعل هذا الحديث بالطعن في عاصم والانقطاع» أما الأول فقال ابن عدي: إنه ينفرد عن علي 
بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها والبلية منه» وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ» فاحش الخطأء 
المديني» وقال النسائي: ليس به بأس» وأما الانقطاع ففي موضعين: 

وثانيهما: بين حبيب وعاصم فإنه لم يسمعه منه). البدر المنير: (5/ .)١57‏ 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد الأمويء قال عنه يحيى بن معين والعجلي: (ثقة)؛ 
ووثقه ابن حبان إلا أنه ذكر أنه يدلسء وفاته ١6١ه.‏ ترجمته عند: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 
(6/ 07 ")؛ ابن حبان» الثقات: (۷/ “97)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: .)5٠7/5(‏ 
عدي» وقال أبو حاتم: «صدوق ثقة)» وفاته سنة 9١١ه.‏ ينظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 
(37/9١٠)؛‏ ابن حبان الثقات: (5/ ۱۳۷)؛ المزي» تبذيب الكمال: .)١١۸ /١(‏ 

(۳) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي» وثقه العجلي وقال النسائي: «ليس به بأس»» وقال البزار: «صالح 
الجرح والتعديل: (5/ ١٤)؛‏ المزي» تهذيب الكمال: (5977/11). 

)٤(‏ أبو خالد: هو يزيد بن عبد الله القرشي البصري» المعروف بالبيسري» روى عن ابن جريج وعثمان- 
تبن عبد الملك وطلحة بن عمرو الحضرمي» روى عنه قطن بن نسير وعبيد الله القواريري وأبو داود 
الطيالسي» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «مستقيم الحديث أصله من السند». ينظر: ابن أبي حاتم» 
الجرح والتعديل:(717/5/9)؛ ابن حبان» الثقات:(9/ ٤‏ ۲۷)؛ الذهبي» ميزان الاعتدال: (5/ ١‏ 47). 

() أخرجه أحمد من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» المسند» رقم 
(55464؟)4؛ ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء ف الفخذ عورة» رقم 
(۲۷۹۸)؛ وأبو يعلى» المسند: »)57١/5(‏ رقم (١٤٠٠)؛‏ وأعل الحديث بأبي يحيى» قال الحافظ = 


~ ١6 ~ 


Ra‏ حديث محمد بن جحش() ته قال: مر الب 88 - وَأَنَا مَعَهُ - عَلَى مَعْمَرِ 
ر ر ر م وا 04 ل :>0 هه 27 
وَفَحْذَاه مَكْشُوقَنَانِ قال U‏ مَعم ¢ فخذيك؛ فإن الفخذي: عَوْرَة) 0 قال ابو 


محمد: فيه أبو كثير» وهو مجهول. 
د- حديث قبيصة بن مُخارق فقه: قال مر بي الت واو ونا کاشف عَنْ فخڏي» 
قَقَالَ: ا قيصَةٌ وَارِ فخدك: فانھا م ررق قال آم فيه سلما بن 


2 
24 


حابن حجر: «وأبو يحيى القتات روى عنه جماعة واختلف قول ابن معين فيه فقال مرة: في حديثه 
تفه و قال مره ققة وقال اح روي غه سر ایل اجات كقيرة ماكر دارفال السات لمكن 
بالقوي». تغليق التعليق: (۲/ .)۲١۷‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب» أبو عبد الله الأسدي» هاجر مع أبيه وعمه إلى الحبشة» ثم 
هاجر مع أبيه إلى المدينة» له صحبة ورواية. ابن عبد البر» الاستيعاب: (۳/ ١47)؛‏ ابن حجرء 
الإصابة: (۳/ .)١۷۸‏ 

(۲) كذا ورد في كتب الصحابة أيصًاء غير منسوب. ينظر: ابن الأثير: أسد الغابة: /٥(‏ ۲۲۸)؛ ابن حجرء 
الإصابة: .)٤۷٦/۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن محمد بن جحش .. به» المسند» رقم 
(55444)؛ ومن طريق العلاء أخرجه البخاريء التاريخ الكبير: /١(‏ 7١)؛‏ والطحاوي» شرح معاني 
الاي سواه عا عا د ممصت ود 
قال الهيتمي : (ورجال أحمد ثقات)» مجمع الزوائد : ٥)؛‏ وقال الحافظ ابن حجر: «رجاله رجال 
الى جا كن E SEE‏ 

)٤(‏ رواه أبو نعيم من طريق سوار أبي حمزة المزني عن حرب بن قطن بن قبيصة بن مخارق الهلالي عن 
أبيه عن جده» معرفة الصحابة: (5/ 7077) » رقم (01/77). وسيأتي كلام الإمام ابن حزم على إسناده. 

)٥(‏ هو سليمان بن سليمان الغزال البصري» مولى الحسن البصري» يروي عن سوار بن داود المزني» 
ومالك بن دينار» وعاصم الجحدري» ويروي عله محمد بن عقبة السدوسى. ينظر: الخطيب 
البغدادي» غنية الملتمس: (ص ؟ .)3١‏ 

(5) هو محمد بن عقبة بن هرم السدوسيء أبو عبد الله البصريء قال أبو حاتم: «(ضعيف الحديث» كتبت 
عنه ثم تركت حديثه»» وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيرًا»» ابن أبي حاتم» الجرح- 


615نم 


وحرب بن قطن وهم مجهولون لا يعرف من هم؟!. 
a 0‏ ر 8 : 520 س 
ه- حديث جرهد بن خويلد تلف قَالَ: جس رشول الله و عِنْدَنَا - وفخذي 


5 - 


مُنْكشمة - مَقَالَ: «آمَا عَلِمْتَ أن الفا خرو لقال ار سيد ابو هاا هرل 
يرويه عن مجهولين» ومنقطع. 

© الخلاصة: لقد ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أن الفخذ ليس بعورة سواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء مستندًا إلى أحاديث أوردها في صدر هذه المسألة» ثم ذكر 
الأحاديث التي فيها تصريح بأن الفخذ عورة وقال: لا تخلو أسانيدها من مقال» لكن الذي 
يلفت الانتباه في هذه المسألة حكم أبي محمد على كثير من الرواة بالجهالة» وقد ترجمنا 
لعدد منهم» اللهم ليس هناك مجهولًا ممن ذكره إلا أبا كثير» ثم إننا لو نظرنا إلى هذه 
الأحاديث لوجدنا يشد بعضها بعضًاء فأقل ما يقال: أن حديث (الفخذ عورة) هو حسن 


بمجموع طرقه» والأجمل من هذا كله ما ذكره البخاري في تعليقه على حديث جرهد من 


-والتعديل: (۸/ ١۳)؛‏ المزيء مبذيب الكمال:(77/ 5 ؟7١)؛‏ ابن حجرء تقريب التقريب: (ص 415). 
)١(‏ في المطبوع (حرب بن قطن) والراجح ما آثبتناه» هو حرب بن قطن بن قبيصة بن المخارق» يروي 
عن أبيه عن جده قبيصة» روى عنه سوار أبو حمزة المزني» ذكره ابن حبان في الثقات: (5/ ۲۳۱). 
(۲) هو جرهد بن خويلد بن بجرة بن رزاح» أبو عبد الرحمن الأسلمي» كان من أهل الصفة» قال ابن 
حبان: «عداده في البصريين»» توفي بالبصرة في آخر خلافة يزيد. ابن عبد البر» الاستيعاب: /١(‏ ١٣)؛‏ 

ابن الأثير» أسد الغابة: /١(‏ ١١۳)؛‏ ابن حجرء الإصابة: .)۲١١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده» المسندء 
رقم (5497١)؛‏ وأخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عن أبي النضر» كتاب الآدب» باب ما جاء أن 
الفخذ عورة» رقم (۲۷۹۵)» ثم قال: «حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل»؛ وأخرجه أبو داود من 
طريق مالك أيضًا إلا أنه قال: «عن أبيه» ولم يذكر جده» كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» رقم 
(5015)» وعلقه البخاري في صحيحه: /١(‏ 87)» ثم قال: (وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من 
اختلافهم). 

)٤(‏ هو عبد الله بن جرهد الأسلمي» روى عن أبيه عنه عبد الله بن محمد بن عقيل» ذكره ابن حبان في 
الثقات. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (5/ 5 7)؛ ابن حبان» الثقات: (0/ ۲۲). 


f(\Y ~‏ الم 


أن الأخذ بالأحوط هو الأسلم ف هذه المسألة. وقد أخل بالأحوط جمهور الفقهاء: من 
الحنفية والمالكية(" والشافعية( والحنابلة9). 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث”) 


5-(0: عَنْ سَالِمِ بن عَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ بيه نشد : رايت ت رَسُولَ الله ملكو إذَا 
SS‏ 


تی حَادّى هما ا 0 


.)١71١ /5( 46)؛ العينى» البناية:‎ /١( الزيلعى» تبيين الحقائق:‎ )١( 

(۲) المواق» التاج والإكليل: (۲/ ۱۷۹)؛ الخرشي» شرح مختصر الخرقي: .)۲٤١/١(‏ 

(۳) العمراني» البيان: (۲/ ١١١)؛‏ النووي» المجموع: (۳/ .)٠١۷‏ 

.)٤٤۹ /١( المرداوي» الإنصاف:‎ ؛)٠٠۹‎ /١( الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ )٤( 

.)۲٠١ /۲( المُحَلَى:‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم... به» كتاب الأذان» باب رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى» رقم (7١7)؛‏ مسلم عن يحيى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلهم عن سفيان بن 
عيينة عن الزهري... به» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة» رقم 
(۳۹۰)؛ أبو داود عن الإمام أحمد عن سفيان» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (١۷۲)؛‏ وهو عند 





أحمد كما رواه عنه أبو داود» المسند» رقم (5077)؛ الترمذي عن قتيبة» وابن أبي عمر قالا: ثنا سفيان 
بن عيينة... به» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين عند الركوع» رقم (555)؛ النسائي عن قتيبة قال: ثنا 
سفيان... به» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حذاء المنكبين» رقم (75١٠)؛‏ ابن ماجه من طريق 
سفيان أيضًاء كتاب إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (608). 
(۷) أخرجه مسلم من طريق قتادة» عن نصر بن عاصم عن مالك...به» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع 
اليدين حذو المنكبين» رقم (۳۹۱)؛ وأخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة... به 
المسندء رقم (۷۳٠١٠)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير» عن ابن أبي عروبة عن قتادة... به 
المصنف: (١/7555)؛‏ النسائى من طريق خالد بن الحارث قال: ثنا شعبة عن قتادة... به» كتاب- 


ماك م 








o ~2‏ مه 


۸-(۳): عن عبد الله : e‏ 
يَدَيْهِ في اول تَكبيرَةٍ تم لم يعد ۸ 

قرر الإمام ابن حزم في صدر هذه المسألة بأن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فرض» 
وما عدا ذلك فإن المسلم بالخيار إن شاء رفع وإن شاء ترك؛ لورود الأحاديث بالرفع 
وعدمه: فكان كل ذلك مباحًا لا فرضًاء فإن رفعنا صلينا كما كان رسول الله ب يصلي» 
وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان بإ يصلي أيضًا 

© الخلاصة: ربما يكون رأي الإمام ابن حزم في فرضية الرفع لتكبيرة الإحرام من 


-الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (٠۸۸)؛‏ ابن ماجه من طريق يزيد بن زريع قال: ثنا 
هشام عن قتادة... به» كتاب إقامة الصلاة» باب رفع اليدين إذا ركع رقم (654)؛ الدارمي عن أبي 
الوليد الطيالسي قال: ثنا شعبة عن قتادة... به» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الركوع والسجود. 
رقم (551؟1١)؛‏ الطبراني من طريق عاصم بن علي قال: ثنا شعبة عن قتادة... به» المعجم الكبير: 
(585/19)؛ ابن حبان من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة عن قتادة... به» الصحيح: 
(176/5)» رقم (18717)؛ ابن عساكر من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة عن قتادة... به 
المعجم, رقم .)٠١17(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن 
مسعود... به» المسند» رقم (771/7)؟ وقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع... به» المصنف: /١(‏ ۳۳۳)» رقم 
(۳۲۳)؛ الترمذي عن هناد قال: ثنا وكيع... به» كتاب الصلاة» باب ما جاء من أن النبي مَك لم يرفع 
إلاامرة» رقم (51؟)» وقال: (حديث حسن)؛ النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان... به 
كتاب الافتتاح» باب ترك ذلك رقم (77١٠)؛‏ أبو يعلى عن أبي خيثمة قال: ثنا وكيع... به» المسند: 
(۲۰۳/۹) رقم (۲٠۳٥)؛‏ البيهقي من طريق محمد بن إسماعيل قال: ثنا وكيع عن سفيان... به 
السنن الكبرى: (۲/ ۷۸)ء رقم (5777)؛ قال الدارقطني: «وإسناده صحيح» وفيه= =لفظة ليست 
بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه». علل الدارقطني: (5/ 1177). وقد صحح الإمام ابن حزم هذا 
الحديث بقوله: (وقد صح).» قال ابن حجر: وصححه ابن القطان وغيرهم» وضعفه أحمد وشيخه 
يحيى بن آدم والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيره. القول المسدد: (ص .)۸٩‏ قلت: ومعظم الخلاف 
في هذا الحديث حول لفظ: (ثم لا يعود) كأنها من كلام ابن مسعود» ورجح ذلك الدارقطني» وهي 
سبب تضعيف أحمد وغيره للحديث» قال ابن القطان الفاسي: والحديث عندي - لعدالة رواته - 
أقرب إلى الصحة» وما به علة سوى هذه. بيان الوهم والإيهام: (۳/ 751377). 


نہ 0۱۹ نہ 


المسائل التى تفرد بها الظاهرية» ودلالة فعل النبى بإ تدل على السنية لا على الفرضية» 
كما هو معروف في مسائل الأصولء لذا فإن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة» أما في 
باقى هيئات الصلاة فثبتت سنيتها في أكثر من حديث,» وإن كان العلماء قد تكلموا على 
زيادة: (ثم لا يعود) بأنها معلولة» كما تقدم النقل عن غير واحد» ولذا قال جمهور الفقهاء 
من: الحنفية والمالكية!" والشافعية!" والحنابلة“ بسنية رفع اليدين عند تكبيرة 


الإحرام. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث: 
زا ا أو لصوت ون ل كا ll‏ 
انْصَرَفَ قَالَ: ١تَقَرَؤُونَ‏ حَأْفِي؟" قَلْنَا: : نَعَمْ وول الو هذاه كال الا را إلا بام 
الكتاب قن لا صل إلا ب». 


.)٠٠۹/۱( الزيلعي» تبيين الحقائق:‎ ؛)٠١١‎ /١( السمرقندي» تحفة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) المازري» شرح التلقين: ٤۸ /١(‏ 5)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: .)٠٤١/١(‏ 

(۳) الماوردي» الحاوي: (۲/ ۹۸)؛ النووي» المجموع: (۳/ .)٠٠١‏ 

.)٤١ /١( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

.)۲٠٠ /۲( المُحَلَّى:‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد فقال: ثنا يزيد - هو ابن هارون - أخبرنا محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود 
بن الربيع عن عبادة» المسند» رقم (١۲۲۱۸)؛‏ وقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن نمير» ثنا ابن إسحاق... به 
المصنف: /١(‏ 7”377)؛ الترمذي من طريق عبدة بن سليمان عن ابن إسحاق... به» كتاب الصلاة؛ باب 
القراءة خلف الإمام» رقم )۳١١(‏ وقال: (حديث حسن)؛ الدارقطني من طريق إسماعيل ابن علية عن 
محمد بن إسحاق... به» السنن: (١/97١73)؛‏ الطحاوي من طريق يزيد بن هارون قال: أنا ابن 
إسحاق... به» شرح معاني الآثار: /١(‏ ١٠١)؛‏ البيهقي من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال: نا ابن 
إسحاق... به» السنن الصغرى» رقم (417)؛ وللحديث طريق أخرى أخرجها النسائي عن صدقة عن 
زيد بن واقد عن حرام بن حكيم» عن نافع بن محمود بن ربيعة» عن عبادة بن الصامت... به» كتاب- 

سا« ن 








و ةيه ره 


:)5(-١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِ ي قف :ایر أن را قرا وما یو 


ا الي عل دعل و ندعل وَل ل 
عامسل على لذي 8 قر رَد عَلَيْهه وَقَالَ لَهُ: ازجع قصل ولك لم صل فرج 


0004 


قَصَلَى» ثم جَاءَ قَسَلَّمَ عَلَى الت وا فَقَالَ: «ازجع مَصَلُ قنك لَمْ تَصَلّ) 008 


=الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام» رقم (470)؛ كتاب الصلاة» وللحديث متابعة وأخرجها 
أبو داود من طريق الهيثم بن حميد قال: أخبرني زيد بن واقد» عن مكحول عن نافع... به» كتاب 
الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (١۸۲)؛‏ وأخرجها الطبراني فقال: ثنا 
عبدوس بن ديزويه» ثنا الوليد بن عتبة الدمشقيء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن عبد العزيز= -فرواه 
عن مكحولء مسند الشاميين: /٤(‏ 174)؛ ورواه البيهقي من طريق أبي المغيرة قال: ثنا الأوزاعي» 
ثني عمرو بن سعد» عن عمرو بن شعيب» عن عبادة بن الصامت بلفظ: سأل رسول الله إا قال: 
«تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟» قالوا: نعم يا رسول الله هذه هذًا [أي: نقرؤه بسرعة] قال: 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن»» ثم قال: والرواية صحيحة» جزء القراءة خلف الإمام» رقم .)١١5(‏ قلت: 
والحديث صحيح عند ابن حزم» فقد احتج به في هذا الباب» قال ابن الملقن: وهذا الحديث جيد رواه 
الأئمة» وقال الدارقطني: إسناده حسن» ورجاله ثقات» وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه» وقال 
الحاكم: إسناده مستقيم. البدر المنير: (۳/ 58 0). 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق همام» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد... به» المسند» رقم 
(١٠١١٠)؛‏ ابن أبي شيبة قال: ثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة... به» المصنف: 
»)"51١/1(‏ رقم (۲١٠۳)؛‏ أبو داود عن الطيالسي قال: ثنا همام... به» كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (814)؛ عبد بن حميد عن الطيالسي أيضًا كما في مسنده: (ص 
»2 رقم (۸۷۹)؛ البخاري من طريق ابن فضيل عن أبي سفيان» عن أبي نضرة... به التاريخ الكبير: 
/٤(‏ ۷٤)؛‏ وأيضًا أخرجه البخاري من طريق الطيالسي كما في جزء القراءة خلف الإمام» رقم (17)؛ 
الطبراني من طريق محمد بن أبي صفوان قال: ثنا سعيد بن عامر» عن سعيد» عن قتادة.. به» المعجم 
الأوسط: (۷۸/۲)ء رقم (1707)؛ أبو يعلى من طريق عبد الصمد قال: ثنا همام... به» المسند: 
(5177/5)» رقم (۱۲۱۰)؛ ابن حبان من طريق عبد الصمد قال: ثنا همام... به» الصحيح: /٥(‏ 47)؛ 
البيهقي من طريق الطيالسي» كما في جزء القراءة خلف الإمام: (ص .)٠٠١‏ قال الحافظ ابن حجر: 
(وإسناده قوي)» الفتح: (۲/ 47 7)؛ وقال في مكان آخر: (إسناده صحيح)» التلخيص: (١/0517)؛‏ 
قلت: واحتج به الإمام ابن حزم على أحاديث الباب فهو صحيح عنده. 

م5١‎ 


E‏ ر ر ا ر چ at‏ م 26 1 كَ 7 ر 
وَلَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ» ما اخسن غَيْرَهُ فَعَلَّمْنِيء قَقَالَ: «إدا قَمْت إِلَى الصلاة فكب فم اهرما 


2 3 وه 


م | ° e 21 Tol)‏ سر )سم sı fof Loco‏ 14 
تسر مَعَكَ مِنْ الْقرْآنِء ثم ارگ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَاء ثم ارْهَعْ حَتَى تَعْتَدِلٌ قَائِمَاء ثم أُسَْجُذْ 
حَتَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدًاء ثم ارْفَْ حَنَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء ثم جذ تی تَطْمَيْنَّ سَاجِدًاء م افع 

it‏ ۰ سا2 وعدا 
َلك في صَلَاتِكَ كلها00". 

مذهب الإمام ابن حزم في هذه المسألة هو: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» فإن كان المسلم مأمومًا فلا يقرأ شينًا غير أم القرآن» وحجة الإمام ابن 
حزم في ذلك؛ حديث عبادة وأبي سعيدء أما ما ورد في حديث أبي هريرة المشهور بحديث 
المسىء صلاته بلفظ: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» فهو عام» وحديث قراءة الفاتحة 
خاص؛ لأن أم القرآن مما تيسر من القرآن. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة من وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة والإمام والمأموم في ذلك سواء» هو مذهبه الذي قرره في المُحَلى وهو موافق 
لمذهب جمهور الفقهاء من المالكية(", eneennnnn‏ ل ا ا ا ا ا ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبى هريرة... به» كتاب الأذان» باب أمر النبي َو الذي لا يتم ركوعه بالإعادة رقم (750)؛ 
مسلم عن محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى بن سعيد... به» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» 
رقم (۳۹۷)؛ وقال أحمد: ثنا يحيى» عن عبيد الله... به» المسنده رقم (4۳)؛ الترمذي عن محمد 
بن بشار قال: ثنا يحبى بن سعيد... به» كتاب الصلاة» باب وصف الصلاة» رقم (707)؛ النسائي عن 
محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى... به» كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى» = حرقم (٤۸۸)؛‏ 
أبو داود عن محمد بن المثنى أيضًاء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» رقم 
(860557)؛ ابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر... به» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم (70١٠2؛‏ أبو يعلى عن العباس بن الوليد قال: ثنا يحيى بن سعيد... به« 
المسند: »)٤٤۹/۱۱١(‏ رقم (//501)؛ ابن خزيمة من طريق محمد بن بشار قال: ثنا يحيى... به» 
الصحيح: (١/١۲۳)ء‏ رقم (571)؛ البيهقي من طريق محمد بن خلاد الباهلي قال: ثنا يحيى بن 
سعید... به» السنن الكبرى: (۲/ 3717)» رقم (۲۱۹۰). 

(۲) ابن عبد البر» الکاني: (۱/ ۲۰۲)؛ المواق» التاج والإكليل: (۲/ .)۲٠۳‏ 

~r (f ~ 


والشافعية7"» والحنابلة" الذين قالوا: أن قراءتها ركن في كل ركعة» وذهب الحنفية إلى أن 
قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بركن» ولكن فرض الصلاة عندهم قراءة ما تيسر من 
القَرآن“, 

والذي يترجح للباحث من أقوال هؤلاء الفقهاء المعتبرة: هو قول الجمهور الموافق 
لقول الإمام ابن حزم على تفصيل في المطولات الفقهية. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين”): 
ن الت واو وَأَبَا بر وَعْمَرَ فض كَانُوا 
يَفَْتَحُونَ الصلاة ‏ اند يله رَبَ آلْعلَِّيق©. 
۳- (): عَنْ نُعَيْم الْمُْجْور قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ أبي هُرَيرة ققَرَاً: «إيثم آنه الزن 


- د سرس 


e‏ 0 ا 
بام الْمَرْآنِ حٌى إذَا بَلَمَ: طغَيْرِ آلْمَفْصُوب عَلَيْهِمَ وَلَا ألضَالِينَ4 فَمَالَ: آمِينَ» 


- 5 
م ده عل ا 


- (1): عَنْ انس بْنِ مَالِكِ فك 


.)١١ /۳( الشاشي القفال» حلية العلماء: (۲/ ۸۷)؛ النووي» المجموع:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» الكاني: (۱/ 57 ؟)؛ ابن مفلح» المبدع: .)۳۸١ /١(‏ 

(۳) ابن أبي العزء التنبيه: (۲/ 075)؛ العيني» البناية: (۲/ ١١؟).‏ 

() المُحَلَى (؟/ ۲۸۳). 

)٥(‏ أخرجه البخاري من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس... فأورده» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد 
التكبير» رقم (١٠۷)؛‏ مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة.. به» كتاب الصلاة» باب حجة من 
قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹)؛ أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة.. به» المسنده رقم 
(۱۲۳۹۹)؛ الترمذي من طريق أبي عوانة عن قتادة.. به» كتاب الصلاة» باب ما جاء في افتتاح الصلاة 
ب المد لَه رب الْعْلَيينَك» رقم (557)؛ النسائي من طريق عقبة بن خالد عن شعبة وابن أبي 
عروبة» عن قتادة» كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ب يتم آله آلَّحمْنِ آلرّجيم)» رقم (401)؛ ابن 
خزيمة من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» الصحيح» رقم (497)؛ الطحاوي من طريق عبد الرحمن 
بن زياد عن شعبة» شرح معاني الآثار: (۱/ ۲۰۲)» رقم (۱۱۹۸). 

~ 98 الم 








لله بر وڏا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي تفي بده إن لَأَشَْهَكُمْ صله برَسول الله بيو 0". 

يقرر الإمام ابن حزم في هذه المسألة بأنه لا تعارض بين الحديثين؛ لأنه ليس في شيء 
من هذه الأخبار نبي من رسول الله وا عن قراءة: بشم أله أَليَحمْنٍ رجيم وإنما فيها 
اہم د كانوا یقرؤونہاء ويعلل حديث انس تف بأنهم كانوا يقرؤونها ويسرون بها. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من توفيق بين الحديثين- وإن كان يصب في 
تعضيد وجهة نظره القائلة بوجوب البسملة عند قراءة الفاتحة بالصلاة- إلا أنه في الوقت 
نفسه توجيه سديد منه» إذ إن الجهر بالبسملة قد ورد في حديث أبي هريرة» وهو حديث 
صحيح. فإما أنه بإ كان يسر بالبسملة» وإما أنه كان يتركها للر خصة»ء وكلاهما صحيح 
وجائز بإذن الله تعالى» وذهب الجمهور إلى عدم الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة 
بالصلاة: الحنفيةء والمالكية7", والحنابلة)» وقال الشافعية بالجهر. 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7): 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم... فأورده» كتاب 
الافتتاح» باب قراءة لإبشم أله رحن آلرّجيم)» رقم (400)؟ ابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم 
عن الليث... به» الصحيح: (۱/ ۲۷۹)»ء رقم (544)؛ البزار من طريق ابن أبي مريم عن الليث أيضَاء 
المسند: (5 ٠7/١‏ 5)» رقم (١١٠۸)؛‏ ابن الجارود» من طريق ابن أبي مريم أيضّاء المنتقى: (ص 55)» 
رقم (185)؛ الطحاوي» من طريق ابن أبي مريم كذلك» شرح معاني الآثار: »)۱۹۹/١(‏ رقم 
.)۱۱۸٥(‏ 

(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ١١١)؛‏ العيني» البناية: (۲/ .)٠۹۰‏ 

(۳) الحطاب» مواهب الجليل: /١(‏ ١٠)؛‏ النفراوي» الفواكه الدواني: .)۱۷١۸ /١(‏ 

.)06٠ /١( الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ ؛)٤١‎ /١( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

(5) العمراني» البيان: (۲/ ١۱۸)؛‏ الهيتمي» تحفة المحتاج: (۲/ .)١١‏ 

ANE) 
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قَالَ: قا رَسُولُ الله 4 : «إذًا شك أَحَدَكُمْ 
ع » يطح السك ء لبن م عَلَى ما استيْقت كه 
یسجد سجدتی تین قبل أن يسل . 


:)١(-6‏ عن ع عَبْد اللو بْنِ مَسْعُودٍ تلت قَالَ: رات رشو الہ 806 يكير ن في کل 
خفض حَفْضٍ ودف وقيام ووو وَمُْسَلُمُ عَن وينو وَعَنْ شما :الام عل رخفا الى 
السام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الما حت ری اض ده ورایت أنا بكر وغم فلا 


(۱) أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (١۷٥)؛‏ وقال أحمد: ثنا موسى 
بن داود عن سليمان... فأورده في المسند» رقم (۱۱۳۷۳)؛ النسائي من طريق ابن عجلان» عن زيد بن 
أسلم... به» كتاب السهوء باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك رقم (۱۲۳۸)؛ أبو داود من طريق 
أبي خالد عن ابن عجلان... به» كتاب الصلاة» باب إذا شك في الثنتين والثلاث» رقم (74١٠)؛‏ ابن 
ماجه من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان...» كتاب إقامة الصلاة» باب = -فيمن شك في 
صلاته» رقم (١١175١)؛‏ ابن الجارود من طريق الماجشون قال: ثنا زيد بن أسلم... به المنتقى: (ص 
»)١‏ رقم (١٤۲)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي خالد» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم... به» الصحيح: 
(۱۱۰/۲)» رقم (۱۰۲۳)؛ ابن حبان من طريق أبي خالد» عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم... به 
الصحيح: (5/ ۳۸۷)؛ الدارقطني من طريق الماجشون قال: ثنا زيد بن أسلم... به» السنن: 
(۷۱/۱). 

(۲) أخرجه أحمد من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» المسند» رقم 
(۳۸۷۷)؛ وقال الطيالسي: ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن ابن الأسود» عن أبيه وعلقمة» 
عن ابن مسعود... به» المسند: (ص ””7)» رقم (۲۷۹)؛ وأخرجه أبو داود من طريق أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص... به» كتاب الصلاة» باب السلام» رقم (447)؛ ابن ماجه من طريق عمر بن عبيد عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص... به» كتاب إقامة الصلاة» باب التسليم» رقم (414)؛ النسائي من 
طريق عمر بن عبيد عن أبي إسحاق» كتاب السهوء باب كيف يسلم على الشمال» رقم (۱۳۲۳)؛ ابن 
الجارود من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق... به» المنتقى: (ص 57)؛ رقم 
(۹٠۲)؛‏ ابن خزيمة من طريق عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص... به» الصحيح: 
(/2», رقم (۷۲۸)؛ ابن حبان من طريق عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص... به.- 

~ 96 نم 


ر صن سد سد 0 


-(۳( : عَنْ علقمة: اَن عَبْدَ الله ق اَذ بيد 


اہ و 


لله فَعَلَمَهُ التَمَهّدَ في الصَّلَاقٍ مَذَكرَ اسه قَالَ: 7 ا قُلْتَ هَذَا ققد قَضَيْتَ صَلَاتَكَ» إِنْ 
شت أَنْ تقوم قَقَمْ وَإِنْ شت أَنْ تفع فَافْعدْ . 

يقرر الإمام ابن حزم بأن التسليم في الصلاة فرض» ويحتج بحديثي أبي سعيد وابن 
مسعود (الأول والثاني) الواردين في هذه المسألة» وأن الخروج - عند أبي محمد - من 
الصلاة لا يكون إلا بالتسليمتين» ثم ذكر حديث ابن مسعود (الثالث) الذي ورد في هذه 
المسألة» وذكر الزيادة الأخيرة الواردة فيه ثم قال: «وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن 
مخيمرة"» ولعلها من رأيه وكلامه أو من كلام علقمة» أو من كلام ابن مسعود»؛ والذي 
ذكره أبو محمد هنا سبقه فيه غير واحد من الأئمة» منهم الدارقطني في سننه"» قال 
الخطيب: «قوله: «َإدَا قَلْتَ دَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صلاتك...» إلخ» لَيْسَ مِنْ كلام الس مالو 


.0 
عاد 


r E ASSES CRASS aR بل هو قول ابن مسعود‎ 


-الصحيح: (5/ ۲۳۹)ء رقم (١۱۹۹)؛‏ الدارقطني من طريق الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن 
الأسود وأبي الأحوص عن ابن مسعود.. به» السئن: (707/1)؛ البيهقي من طريق الحسين بن واقد 
قال: ثنا أبو إسحاق الهمداني» ثني علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا: ثنا عبد الله 
بن مسعود... به» السنن الكبرى: (۲/ ۱۷۷)ء رقم (١٤۹٠۳)؛‏ وأصل الحديث عند مسلم من طريق 
شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر: أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد 
الله: أنى علقها [أي حصل عليها وظفر بها]» رقم .)08١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء قال: حدثني القاسم بن مخيمرة قال: 
أخذ بيدي علقمة... فذكر الحديث» المسند» رقم (5995)؛ وأخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن 
زهير... به» كتاب الصلاة» باب التشهد» رقم (17541)؛ أبو داود الطيالسي من طريق الحسن بن الحرء 
المسند» رقم (۲۷۳)؛ الطحاوي من طريق زهير» شرح معاني الآثار: (9/ ١٠5)؛‏ ابن حبان من طريق 
زهير أيضّاء الصحيح: (5/ ۲۹۱)»ء رقم .)١1951(‏ 

(۲) هو القاسم بن مخيمرة الهمداني» أبو عروة الكوفي» وثقه ابن معين وقال: «كوفي ذهب إلى الشام» 
ووثقه أيضًا أبو حاتم والعجلي» وفاته في خلافة عمر بن عبد العزيز. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 
(۷/ ١٠13)؛‏ المزي» تبذيب الكمال: (۲۳/ .)٤١١‏ 

.)١156 /۲( السنن:‎ )۳( 


س 0 نہ 


أدرجه بعض الرواة)7". 

ثم يقول الإمام ابن حزم: «وقد روى هذا الحديث عن علقمة» عن إبراهيم النخعي - 
وهو أضبط من القاسم - فلم يذكر هذه الزيادة»» ثم يقول أبو محمد: «ثم لو صح أن هذه 
الزيادة من كلام رسول الله وة لكان ما ذكرنا قبل من أمره بالسلام زيادة حكم لا يجوز 
تركها»؛ ويعضد الإمام ابن حزم هنا وجه نظره باختصاص القاسم بن مخيمرة بالزيادة» بأن 
ابن مسعود يله نفسه ورد عنه ما يدل على هذا المعنى» فقد روي عنه أنه قال: «تحريم 
الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم»". 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في وجوب التسليم هو القول الذي يترجح 
للباحث في هذه المسألة» وإن كان القول بوجوب كلا التسليمتين فيه نظر» ومن الواضح 
أن الزيادة المدرجة التي ذكرها الإمام ابن حزم في حديث ابن مسعود هي من قول القاسم 
بن مخيمرة» كما ذكر ذلك الدارقطني» والخطيب البغدادي» والتسليمة الأولى للخروج 
من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية("» والشافعية)» والحنابلة» وقال الحنفية: 
إنها واجب وليست فرصا على تفريقهم المشهور بين الفرض والواجب. 

وما ذهب إليه الجمهور هو الذي يترجح للباحث في هذه المسألة. 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة تحال يكين 20 


)١(‏ الفصل للوصل المدرج في النقل: (ص 5 ؟). 

(۲) البيهقي» معرفة السنن والآثار: (۲/ ۳۲۸). 

(۳) ابن عبد البرء الكاني: /١(‏ ٠٠٠)؛‏ ابن رشدء البيان والتحصيل: .)٠١۷ /١۷(‏ 
)٤(‏ الماوردي» الحاوي: (۲/ 55١)؛‏ النووي» المجموع: (۳/ .)٤۷١٤‏ 

(5) ابن قدامة» الكاني: /١(‏ ١٠۲)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: /١(‏ 015). 
)١‏ الكاسانيء بدائع الصنائع: /١(‏ ١۹٠)؛‏ الزيلعي» تبيين الحقائق: .)٠١١ /١(‏ 
(۷) المُحَلَى: (۲/ .)۳٠١‏ 





~r ffY ~ 





- 


-١‏ (1): عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم اسلو تلك فَالَ: بَيْنا آنَا أصَلّي مَعَ وَسُولٍ الله 
ول إذْ عَطَسَ رَجُل مِنْ امَو قلت كعك ال ترتن لقم ارمخ ل 
e‏ َا أيه 
E Fis‏ کي سكت فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ملو - بابي هو وَأمّي مَا رايت مُعَلَمَا قبَْهُ 


0 
ناا 


ص 


لات سي ال إن هذ 
الصَّلاةٌ لَايَصْلُحُ فيهًا شَيْءٌ مِنْ گام التاسء إنَّما ُو ال س يح وال كير وَقِرَاءةٌ الْقَوْآن)20. 


ا عَنْ ابي هريره ل قَالَ: ينما أنا ا أي مم رشول ملل صا ال 
سل رَس رول اله ڳد ون رت قا جل ون بي شاي قال الله أَقَصَرَتْ 


8 


ع( 


ت قال رَسول الل مار بل : لم فصر وق الول كال ا و رتنا 
الا 0 يقول دال » قَانُوا ا َعَم فقام رَسُو 3 


الله ی اس ساس و و الا ل 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق يحبى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
معاوية ... فأورده» كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم (o۷)‏ 
وأخرجه أحمد فقال: ثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» ثنا حجاج الصواف عن ب يحيى... به» المسند» رقم 
(۲۳۲۰۰)؛ وقال عبد الرزاق: عن معمر عن يحيى... به» المصنف: (۲/ ۳۳۱)» رقم (۷۷١۳)؛‏ 
وأخرجه الطيالسي عن حرب بن شداد وأبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير... به» المصنف: (ص 
») رقم (١٠٠١)؛‏ النسائي من طريق الأوزاعي قال: ثني يحيى بن أبي كثير... به» كتاب السهوء 
باب الكلام في الصلاة» رقم (۱۲۱۸)؛ أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن حجاج الصواف... به» كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» رقم (970)؛ وقال 
الدارمي: ثنا أبو المغيرة - هو عبد القدوس بن الحجاج - ثنا الأوزاعي عن يحيى... به» كتاب الصلاة» 
باب النهي عن الكلام في الصلاة» رقم (7١9١)؛‏ ابن خزيمة من طريق بشر بن بكر» عن الأوزاعي قال: 
ثني يحيى... به» الصحيح: (۲/ »)۳١‏ رقم (859)؛ ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا 
الأوزاعي عن يحبى... به» الصحيح: (1/ ۲۳)» رقم (۷٤۲۲)؛‏ الطبراني من طريق أيوب» عن يحيى... 
به» المعجم الكبير: ٠” /١14(‏ 5)؛ البيهقي من طريق محمد بن حمير قال: ثني الأوزاعي عن يحيى... 
به» السئن الكبرى: (۲/ 59 ؟7). 

~v fA ~ 


َصَلَى بهم رَكْعتيْن00. 

ذكر الإمام ابن حزم حديث معاوية بن الحكم في صدر هذه المسألة ثم بِيّن أنه كان 
بعد تحريم الكلام في الصلاة بيقين» ولم يبطل رسول الله وا صلاته» ثم ذكر أبو محمد 
أن تحريم الكلام في الصلاة كان قبل يوم بدر» لما رواه ابن مسعود يله قال: كنا نسلم على 
رسول الله يليه فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: 
«إنَّ في الصلاة لشغلا»7"» ثم يقول: ولا خلاف أن ابن مسعود يه شهد بدرًا بعد إقباله من 
أرض الحبشة. 

ثم يأني الإمام ابن حزم فيذكر حديث أبي هريرة تك المعروف عند المحدثين بحديث 
ذي اليدين» ويرد على من قال: إن الرجل المذكور قتل يوم بدر؛ لأن المقتول يوم بدر إنما 
هو ذو الشمالين» واسمه عبد عمروء ونسبه خزاعي) والمُكلم لرسول الله و هو ذو 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... به» كتاب 
الجمعة» باب إذا سلم في الركعتين» رقم (79١١)؛‏ مسلم من طريق شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي سلمة... به» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهوء رقم (۷۳٥)؛‏ وأخرجه النسائي من 
طريق شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة... به في السنن الكبرى: (۱/ »)3٠١‏ رقم (05757)؛ 
وأخرجه أحمد من طريق معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة... به» المسند» رقم (١٠٦۷)؛‏ الترمذي 
من طريق مالك عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة... به كتاب الصلاة» باب الرجل يسلم في 
الركعتين من الظهرء رقم (٩۳۹۹)؛‏ أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة... به» كتاب 
الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم (۱۰۰۸)؛ ابن ماجه من طريق ابن عون عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة... به» كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيّاء رقم= -(5١5١)؛‏ 
الدارمي من طريق يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن المسيب وابن سلمة... به» كتاب الصلاق 
باب في سجدتي السهو من الزيادة» رقم .)۱٤۹۷(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة رقم (1”) الحديث الثالث. 

(۳) يقال: اسمه عمير بن عبد عمروء ويقال: عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ذو الشمالين» أسلم وشهد 
بدرًا وقتل بها. ينظر: ابن عبد البر» الاستيعاب: (۳/ 574)؛ ابن الأثير» أسد الغابة: /٥(‏ 57١5)؛‏ ابن 
حجر الإصابة: (۳/ .)٤۳١١‏ 


نہ 0۹ نہ 


اليدين» واسمه الخرباق» ونسبه سلمي7". 

ثم يأتي على التوفيق بين الحديثين فيقول: إنما كلموا رسول الله ;ك فقط» وتعمد 
الكلام معه ب لا يضر الصلاة شيئًاء وكلمهم ل وهويقدَّرُ أن صلاته قد تمت» وأن 
الكلام له مباح» وكذلك تكلم الناس يومئذٍ بعضهم مع بعضء وهم يظنون أن الصلاة 
قصرت وتمت. 

© الخلاصة: يقرر الإمام ابن حزم في هذه المسألة بأن الكلام سهرًا في الصلاة لا 
يؤدي إلى بطلانهاء يوفق بين الحديثين من حيث معرفة المتقدم والمتأخر بينهماء وهذا 
واضح بيّن» خاصة وأن حادثة ذي اليدين متأخرة» إذ أن أبا هريرة :5 - راوي الحديث 
- يقول: صلی بنا رسول الله ;اء ومعلوم أن أبا هريرة تلك قد تأخر إسلامه. في حين أن 
حديث ابن مسعود ينه الذي ورد في سياق الاحتجاج بين الحديثين يدل على أنه متقدم 
على حديث أبي هريرة تلث. وهذا يثبت أن الكلام في الصلاة منسوخ» واختلف الفقهاء في 
هذه المسألة» فقال الحنفية: إن الكلام مبطلٌ للصلاة وإن كان اسيا" ووافقهم الحنابلة 
في ذلك. أما المالكية فقالوا بعدم بطلان صلاة الساهي”"» ووافقهم الشافعية في ذلك . 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين: 


)١(‏ ذو اليدين الخرباق من بني شليم» كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة» عاش حتى روى عنه 
المتأخرون من التابعين. ابن عبد البر» الاستيعاب: (۲/ 07)؛ ابن الأثير» أسد الغابة: (۲/ ۱۷۹)؛ ابن 
حجرء الإصابة: /١(‏ 589). 

(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ 9/8١)؛‏ ابن عابدين» الدر المختار: (۲/ 47). 

(۳) المواق» التاج والإكليل: (۲/ ۷١۳)؛‏ النفراوي» الفواكه الدواني: (۲۲۸/۱). 

.)۷۸/٤( الماوردي» الحاوي: (۲/ ۷۷١)؛ النووي» المجموع:‎ )٤( 

(0) المُحَلَّى: (۲/ ۳۲۰). 


2 (۰ ~e 





ع ا 2 ا 0 سے سے و : 20 سے ا # 
:)١( -8‏ عن أبى هْرَيْرَةَ تله قَالَ: قال رَسُولَ الله و : يطعم الصّلاة: الْمَرْأَةٌ 
ا 2 س رس f‏ مو ع .8 
وَالْحِمَارٌ وَالكلبٌ وَيقِي ذلك مثل مُوّخرَة الرّخل”". 


-(3): عَنْ عَائْشَةَ نه قَالَتْ: وآ لَقَدْ وَأَيْتَ رَسُولَ الله وة يُصَلَىء وَإِن على 
2 ره 2 


السرير بيه وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ مضطجعةء فَتَبْدُو لي الْحَاجَة فَأكْرَهُ أن 
بك انل من عدرل" 

تناول الإمام ابن حزم هذه المسألة وفقًا لمذهبه الظاهريء فالمرأة عنده تقطع الصلاة 
بين يدي الرجلء مارة أو غير مارة» صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقطء 
فلا تقطع الصلاة خا ويوقق أبنو متحمك بین دت ان هريرة ته الأول» وحديث 
عائشة ٿه الثاني فقد فرقت آم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول الله باه وهو 
يصلي» فأخبرت بأنه أذى له» وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي» فلم تره أذى له» قال 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق عبد الواحد بن زياد. عن عبيد الله الأصمء عن يزيد بن الأصمء عن أبي 
هريرة» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء رقم (١١١)؛‏ وأخرج أحمد الجزء الأول من 
الحديث من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن أبي هريرة... به» المسنده رقم 
(۷۹۲۳)؛ وهو عند ابن ماجه باللفظ نفسه من طريق قتادة أيضًاء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقطع 
الصلاة» رقم (0٠40)؛‏ وأخرجه بلفظ مسلم: البيهقي من طريق أحمد بن سلمة قال: ثنا إسحاق بن 
راهويه... به» السنن الكبرى: (۲/ 71/5)» رقم (757571). 

(۲) أخرجه البخاري من طريق حفص بن غياث قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن 
عائشة.. به» كتاب الصلاة» باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء» رقم (547)؛ وأخرجه مسلم من طريق 
الأعمش.. به» كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (017)؛ وأخرجه أحمد من 
طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة عن عائشة... به» المسنده رقم (7505119)؛ النسائي بلفظ 
قريب» من طريق الليث قال: أنبأ ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة... به 
كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل للمرأة» رقم (177١)؛‏ أبو داود من طريق هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة... به كتاب الصلاة» باب المرأة لا تقطع الصلاة» رقم (١١۷)؛‏ ابن ماجه 
من طريق سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة... به» كتاب إقامة الصلاة» باب من صلى بينه وبين 
القبلة شيء» رقم (407)؛ البيهقي من طريق عمر بن حفص بن غياث قال: ثنا أبي» ثنا الأعمش... به 
السنن الكبرى: (۲/ 705)» رقم .)۳٣۳١(‏ 

ا 


الإمام ابن حزم: فاستثنينا ما استثناه النص» وأبقينا ما أبقاه النص. 

© الخلاصة: لقد خصص الإمام ابن حزم قطع المرأة للصلاة بكونها غير مضطجعة: 
ووفق بين حديثي أبي هريرة وعائشة نا وقول أبي محمد هذا موافقٌ لقول الحنابلة')» 
وقال الجمهور من الحنفية!' والمالكية' 'والشافعية”: أن المرأة لا تقطع الصلاة. وهو 
الذي يميل إليه الباحث في هذه المسألة. 





* ذكر 0 ابن - حز 0 هذه المسألة ثلاثة 0 


عي مذ 4 


يوم مذ قد ا رات ين ل اد 


3k 


yS‏ فلم نکر د د 


سے ت 


۲-(۲): عن أبِي جُحَبْقَةَ فلك قَالَ: حرج سول اللو 4 با لْهَاجِرَة إلَى الْبَطْحَاء 


.)٠٠١ /١( ابن قدامة, الكاني:‎ )١( 

(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ١7١)؛‏ البابرتي» العناية: .)5٠ 5 /١(‏ 

(*) المازري» شرح التلقين: (۸۷۹/۱)؛ ابن رشده بداية المجتهد: .)١9١ /١(‏ 

.)55٠١ /9( الماوردي» الحاوي: (۲/ ١٠٠)؛ النووي» المجموع:‎ )٤( 

(5) المُحَلَى: (۲/ 000 ). 

(1) أخرجه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس» 
الموطأء رقم (774)؛ ومن طريق الإمام مالك: أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب متى يصح سماع 
الصغير» رقم (١۷)؛‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم (5 ٠0)؛‏ وأحمدء المسند» رقم 
(1174؛ وأخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب.. به» كتاب الصلاة» باب من قال 
الحمار لا يقطع الصلاة» رقم (١٠۷)؛‏ ومن طريق مالك أيضًا أخرجه: ابن حبان» الصحيح: 
»)٥۲١ /5(‏ رقم (91١5)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (۲/ ۳۹۲)» رقم (001"). 
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0 
الظْهْرٌ رَكْعتَيْنِ وَين يديه عَتَرَة ٠‏ . 
۳-(۳): عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِ ري يه : 


شي وَادْرَءُوا ما اسْتَطَعْتَة)7". 

قال او موحد وفيه اا شعي ا 

احتج الإمام ابن حزم بحديث ابن عباس في كون سترة الإمام سترة للمأمومين؛ لأن 
سترة الإمام سترة لجميع المأمومين» ويدل عليه أيضًا - كما ذكر أبو محمد أيضًا - حديث 
أبي سعيد في صلاته با إلى العنزة» فلم تدخل أتان ابن عباس فغ بين العنزة وبين 


.)١٠۸ /۳( العنزة: عصا كالعكازة حادة الطرف. ابن الأثير» النهاية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جحيفة..به» كتاب الصلاة» باب سترة 
الإمام سترة من خلفه» رقم (۷۳٤)؛‏ مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة.. به» كتاب الصلاة» 
باب سترة المصلي» رقم (۳٠٥)؛‏ وقال أحمد: ثنا عفان» ثنا شعبة... به» المسنده رقم (8774١)؛‏ 

النسائي من طريق غندر قال: ثنا شعبة... به كتاب الصلاة» باب صلاة الظهر في السفر» رقم (١51)؛‏ 

الدارمي عن الطيالسي قال: ثنا شعبة... به» كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى سترة» رقم (409١)؛‏ أبو 

يعلى من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا شعبة... به» المسند: (۲/ »)١9١‏ رقم (891)؛ 

الطحاوي من طريق الطيالسي» شرح معاني الآثار: /١(‏ ۱۸٤)؛‏ الطبراني من طريق الطيالسي» المعجم 

.)١١6 /۲۲( الكبير:‎ 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق أبي أسامة» عن مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد.. فأورده» كتاب 

الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» رقم (9١7)؛‏ ومن طريق أبي أسامة أخرجه أيضًا: 

الدارقطني» السنن: (۲/ »)۱۹٩‏ رقم (۱۳۸۲)؛ والبيهقي» السنن الكبرى: (۲/ »)۳۹۰١‏ رقم (١7051)؛‏ 
وضعفه الحافظ ابن حجر بمجالد فقال: «وفي إسناده مجالد» وهو لين». 

(4) أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني البكالي» أبو الوداك الكوفي» قال يحيى بن معين: «ثقة»» وقال 
النسائي: «صالح»» وذكره ابن حبان في الثقات. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۲/ ۳۲٥)؛‏ ابن 
حبان» الثقات: .)۱١١ /٤(‏ 

(4) هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» أبو عمرو الكوفي» قال النسائي: «ثقة)» وقال أحمد بن حنبل: 
«ليس بشيء»» وضعفه يحيى القطان؛ وفاته سنة 5 4 ١ه.‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۸/ ١571)؛‏ 
المزي» تهذیب الكمال: (۲۱۹/۲۷). 
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رسول الله وء ولا بين رسول الله وا وبين الناس. 

ثم يذكر أبو محمد حديث ابن عباس فد - الذي ورد في المسألة السابقة - أن 
الحمار والمرأة والكلب يقطعوا الصلاة قال الإمام ابن حزم: «وعهدنا بهم يقولون: إن 
الراوي من الصحابة أعلم بما روى»». أما ما ورد من حديث أبي سعيد تل فهو ضعيف». 
ثم لو صح لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة وبينةه ويفترض 
الإمام ابن حزم قائلًا: فلو صح حديث أبي سعيد - وهو لا يصح - لكان حكمه بإ بأن 
الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة هو الناسخ بلا شك لما كانوا عليه قبل ذلك من 
أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان» ثم يخلص أبو محمد إلى أنه: ولا يحل ترك الناسخ 
المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن» ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين 
وة عودها. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم - في هذه المسألة - من أن سترة الإمام هي 
سترة للمأموم هو الراجح من الجمع بين أدلة المسألة. وحديث أبى سعيد - حديث 
ضعيف - لا يصمد في باب الاحتجاج مع الأحاديث الصحيحة» وقد ذهب الحنفية7) 
والحنابلة"» واختلف المالكية في عبارة مالك في هذه المسألة والراجح أن قوله كقول 
الحنفية والحنابلة"» وذهب الشافعية إلى أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم. 

وما قرره ابن حزم - الموافق للجمهور - هو الذي يعتمده الباحث في هذه المسألة. 


.)٦۳۸/١( 5)؛ ابن عابدين» الدر المختار:‎ ٠1/ /١( البابرتي» العناية:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» المغني: (۲/ 175١)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (؟/15١).‏ 

(۳) المدونة: (۱/ ۲۰۲)؛ الخرشي» شرح مختصر الخليل: .)۲۷۸/١(‏ 

.)۲١١ /١( وقال البغوي: «هي سترة له»» إعانة الطالبين:‎ ء)١۹‎ /١( السنيكي» الغرر البهية:‎ )٤( 
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% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7): 

:)۱(-٤‏ عَنْ جَابرِ ن سَمُرَة تك عَنْ الل ب : أن رجا سَاَكَهُ: أصلّي في مَبَارِكِ 
الإبل؟ قَالَ: «». 

:)۲(-0٥‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ نفلك قال 


: قَالَ وَسُولٌ الله پا : «إدا لَمْ تجدُوا إلا مراب 
العم وَأعَطَاد الإبلء فصلا في مَرَابض العَنَم وا تا 


في مَعَاطِن اويل . 


TAN 

(۲) أخرجه مسلم من طريق شيبان» عن جعفر بن ثور» عن جابر بن سمرة.. فأورده» كتاب الحيض» باب 
الوضوء من لحوم الإبل» رقم (٠7"7)؛‏ أحمد من طريق شعبة» عن سماك بن حرب عن أبي ثور... به 
المسنده رقم (٤٠١٠۲)؛‏ الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني سماك بن حرب... به» المسند: (ص 
5 » رقم (77)؛ الطبراني من طريق زائدة» عن سماك بن حرب» عن جعفر بن ابي ثور... به 
المعجم الكبير: (۲/ ١٠۲)ء‏ رقم (۹١۱۸)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي عوانة» عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب... به» الصحيح: (۱/ ۲۱)» رقم »)۳١(‏ وعن الأخير تلميذه ابن حبان» الصحيح: (۳/ 5777)» 
رقم (١١٠١)؛‏ البيهقي من طريق أبي كامل قال: ثنا أبو عوانة» عن عثمان بن عبد الله... به» السنن 
الكبرى: »)۱٥۸/۱(‏ رقم (/771). 

(۳) أخرجه أحمد من طريق محمد بن جعفر قال: أخبرنا هشام ويزيد» عن هشام بن حسان» عن محمد 
بن سيرين» عن أبي هريرة.. فأورده في المسند» رقم (4497)؛ ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون» 
عن هشام بن حسان.. به» المصنف: (۱/ ۳۳۸)ء رقم (٠۳۸۸)؛‏ الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش» 
عن هشام» عن ابن سيرين... به» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مرابض الغنم» رقم »)۳٤۸(‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح)؛ وأخرجه ابن ماجه» عن ابن أبي شيبة» كتاب المساجد والجماعات» باب 
الصلاة في أعطان الإبل» رقم (۸٦۷)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي خالد» عن هشام بن حسان... به 
الصحيح: (۲/ ۸)ء رقم (١۷۹)؛‏ ابن حبان من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام» عن ابن سيرين... 
به» الصحيح: /٤(‏ ١۲۲)»ء‏ رقم (1785١)؛‏ الطحاوي من طريق محمد بن عبد الله قال: ثنا هشام بن 
حسان... به» شرح معاني الآثار: /١(‏ 85")! البيهقي من طريق يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن 
حسان... به» السنن الكبرى: (۲/ 59 5)» رقم (5079). 
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7-("): عَنْ ابي هُرَيْرَةَ تلك: أن رَسُولَ الله بل قَالَ : قصلت عَلَى الْأنياءِ بيِتٌ: 
أَعْطِيتُ جَوَاعَ الْكَلِمِه وَنُصِرْتٌ با لغيه أت لي الك ولك لي لض ر 
وَمَسْجِدًاء وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقٍ كاف وحم بي البَيُونَ0. 

يقول الإمام ابن حزم: ولا تحل الصلاة في عطن إبل» وهو الموضع الذي توقف فيه 
الإبل عند ورودها الماء وتبرك» واحتج أبو محمد على قوله هذا بحديثي جابر بن سمرة» 
وحديث أبي هريرة الأول» فإن اعترض معترض بما ورد في حديث أبي هريرة الثاني: 
«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطورًا فحيثما أدركتك الصلاة فصل»» قال ابن حزم: هذه 
أبو محمد: وليس للنسخ هاهنا مدخلٌ» والواجب استعمال كل هذه النصوصء ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر» فتستعمل جميعها حينئذ.. إلى أن قال: وقد ذكر 
الله تعالى - وذكر مسجد الضرار -: له َع فيه ابأ الرة: ٠١۸‏ فحرم الصلاة فيه 
ومن من الأرض» فصح أن الفضيلة باقية» وأن الأرض كلها مسجد وطهور إلا مكانًا نمى 
الله تعالى عن الصلاة فيه. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من تخصيص النهي بعطن الإبل هو الحق الذي 
تدل عليه الأحاديث؛ إذ إن الأحاديث التي جاءت في سياق الصلاة جاءت عامة» وحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي با نصرت بالرعب» رقم (١۲۸۱)؛‏ مسلم من طريق العلاء بن 
جعفرء عن أبيه» عن أبي هريرة.. به» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب منه» رقم (۲۳٥)؛‏ الترمذي 
فقال: حدثنا علي بن حجر» ثنا إسماعيل بن جعفر... به» كتاب السير» باب ما جاء في الغنيمة» رقم 
(۳١٠٠)؛‏ أحمد من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة... به» المسند» رقم 
(72071)؛ أبو يعلى فقال: حدثنا يحيى بن أيوبء ثنا إسماعيل بن جعفر... به» المسند: /۱١(‏ ۳۷۷)؛ 
ابن حبان من طريق موسى بن إسماعيل قال: ثنا إسماعيل بن جعفر... به الصحيح: (85/5)؛ 
الطبراني من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة... به» المعجم الأوسط: 
(559/0)؛ الطحاوي من طريق الحجاج بن إبراهيم قال: ثنا إسماعيل بن جعفر... به» مشكل الآثار: 
(/17)؟ البيهقي من طريق أبي الربيع قال: ثنا إسماعيل بن جعفر... به» السنن الكبرى: (۲/ 5377). 
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النهي عن الصلاة في أعطان الإبل خاصة: فيبنى الخاص على العام وفقًا لما هو معروف 
من قواعد الأصولء وممن وافق الإمام ابن حزم في هذه المسألة: الحنابلة» فقالوا: لا تصح 
الصلاة في أعطان الإبل. 

أما الجمهور من الحنفية والمالكية" والشافعية» فقد قالوا بالكراهة» وهو الذي 


يترجح للباحث في هذه المسألة. 





2 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين: 

۷- (۱): عَنِ ابن عباس اشد قَالَ: كمف رَسُوَلُ الله يكو السّتَارَة رالناس 
صَفُوفٌ ا ع بكر تف كَقَالَ: ايها الاس إِنَّهُ ل ت من م مبشرات ت الوق إل الرّؤْيَا 
الصَّالِحَة يَرَامَا | عنم أز ری لف آلا رای یت أذ : e E‏ 


وش 3 


لكوع فَعَظّمُوا فيه ارب وأا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذعَاءِ َقَوِنٌ أن يُسْتَجَاب ك0 . 


.)١١ /۲( ابن قدامة» المغني: (۲/ ١0)؟ الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ )١( 

(۲) ابن عابدين» الدر المختار: /١(‏ 785). 

(۳) المدونة: /١(‏ ١۱۸)؛‏ ابن رشدء بداية المجتهد: .)٠٠١ /١(‏ 

.)١59 /۳( الماوردي» الحاوي: (579/5)؛ النووي» المجموع:‎ )٤( 

(5) المُحَلَى: (؟/551). 

(5) أخرجه مسلم من طريق: سفيان» عن سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس» 
عن أبيهء عن ابن عباس... به» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء رقم 
(۷۹٤)؛‏ أبو داود من طريق مسدد قال: حدثنا سفيان... به» كتاب الصلاة» باب الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم (815)؛ وقال أحمد: ثنا سفيان... به» المسند رقم (407١)؛‏ النسائي» عن قتيبة قال: 
ثنا سفيان... به» كتاب التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع» رقم (55١٠)؛‏ ابن ماجه» عن إسحاق 
ابن إسماعيل» قال: ثنا سفيان... به» كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم رقم 
(۳۸۹۹)؛ الدارمي عن محمد بن أحمد قال: ثنا ابن عيينة... به» كتاب الصلاة» باب النهي عن القراءة 
في الركوع والسجود. رقم (776١)؛‏ أبو يعلى» عن ابن عيينة... به» المسند: /٤(‏ 71725)» رقم- 
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۸-(۲): عر عَائِكَةَ رټ بلف: آنا اّٺ: گان الي مالكو يكير أن قول في رگوعِو 
وَسجُودو: «سُبْحَاتك الله ربا وَبِحَمْدِكَ الله افر لي» يأرل الْمَرآن. 

ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة بأنه لا يحل لأحدٍ أن يقرأ في ركوعه ولا في 
سجوده. فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» واحتج بحديث ابن عباس شت على هذه 
المسألة» ثم قال أبو محمد: فإن قيل: فقد روت عائشة فقا حديثا أنه ب يقول في 
تخود وذكز الحدية؟ لان ار الحديث الأول» وإنما المعنى تأوله القرآن 


هو قوله تعالى في سورة النصر: إوَأَسْتَعْفِرَء4» وحينئذ خرجنا من الإشكال. 

© الخلاصة: ما ادعاه الإمام ابن e‏ صلاة من قرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا 
يوافق ما يعتقده من مذهب الظاهرية» والحق أن يقال: إن هذا الأمر مكروه لا يبطل الصلاة 
سواء ذكر ذلك المسلم ناسيًا أو متعمدّاء وحديث أم المؤمنين عائشة نه يصب في هذا 
المعنى» من كونه وة كان يتأول القرآن في استغفاره» والقول بالكراهة هو قول الأئمة 
الأربعة: الحنفية" والمالكية" والشافعية والحنابلة. 


<(۲۳۸۷)؛ ابن خزيمة من طريق عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا سفيان... به الصحيح: (۱/ »)۲۷١‏ 
رقم (۸٤٥)؛‏ ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان... به» الصحيح: (5/ ۲۲۲)» 
رقم (1847١)؛‏ البيهقي من طريق الحميدي قال: ثنا سفيان... به الكبرى: (۲/ /81)» رقم .)51٠50(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن عائشة .. فأورده في كتاب 
الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود » رقم ( )۷۸١‏ ؛ مسلم من طريق مسلم من طريق منصور عن 
أبي الضحى .. به » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع » رقم )٤۸٤(‏ ؛ النسائي من طريق سفيان 
عن منصور .. به » كتاب التطبيق » رقم (۱۱۲۲) ؛ أبو داود من طريق جرير عن منصور .. به كتاب 
الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود » رقم (۸۷۷) ؛ ابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » باب 
التسبيح في الركوع » رقم )۸۸٩۹(‏ . 

(۲) العيني» البناية: (۲/ 7575)؛ الشرنبلاني» مراقي الفلاح: .)٠١١/١(‏ 

(۳) ابن رشدء بداية المجتهد: .)۱١١/١(‏ 

.)٤٠٤/۳( النووي» المجموع:‎ )٤( 

(5) ابن قدامة» المغني: .)۳١۲ /١(‏ 

~ الم 





ن يترَعْمَرَ الوَجُلٌ. 
ال عن أَبِي مُوسَى ال شْعَري تله فَالَ: قال رَسُولُ الله 89 : «لا يَقبَلُ الله 
صَلَاةَ رَجُلِء في جَسَڍِو شَيْءٌ يِن حَلُوقا . قال عَلِنٌ: الْخَلُوقٌ: الزَعْفَرَان". 


o >‏ هه 


- (۳): عن رند : بن أَسْلَّمَ قَالَ: رَأَيْت ابْنّ عمَرَ شغد يُصَمْرُ لِخيتَهُ بِالْخَلُوقِ» 


۹-(۱): عَنْ انس + E‏ : تھی رَصُولٌ الله ملو 


A NNO) 

(۲) أخرجه البخاري من طريق عبد الوارث» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس... به» كتاب اللباس» 
باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم (/550)؛ مسلم من طريق ابن علية عن عبد العزيز... به» كتاب 
اللباس والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفر» رقم (۲۱۰۱)؛ أبو داود من طريق حماد بن زيد وابن 
عَلَية كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب.. به» كتاب الترجل» باب الخلوق للرجال» رقم (۱۷۹٤)؛‏ 
الشافعى» عن ابن علية... به» المسند: (ص ١7١)؛‏ وأخرجه أحمد فقال: ثنا ابن علية» ثنا عبد العزيز... 
به» المسند» رقم (۷١١٠١)؛‏ الطيالسي» عن عبد الوارث قال: ثنا عبد العزيز.. به المسند: (ص 
5 ) رقم (4)70717 الترمذي عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز... به» كتاب 
الأدب» باب كراهية التزعفر والخلوق للرجالء رقم (١٠۲۸)؛‏ النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن 
إسماعيل عن عبد العزيز... به» کتاب مناسك الحج. باب الزعفران للمحرم» رقم لاك ابن 
خزيمة من طريق عبد الوهاب قال: ثنا عبد العزيز... به» الصحيح: (5/ »)١95‏ رقم (4)571/5 البيهقي 
من طريق يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد.... به» السنن الكبرى: (757/0). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع 
بن أنس» عن جده... به» المسند» رقم (9117١)؛‏ البخاري من طريق أبي أحمد قال: ثنا أبو جعفر 
الرازي... به» التاريخ الكبير: (۳/ 707)؛ جاء هنا من طريق أبي داود» كتاب الترجل» باب الخلوق 
للرجلء رقم (۱۷۸٤)؛‏ الطحاوي من طريق أبي أحمد قال: ثنا أبو جعفر الرازي... به» شرح معاني 
الآثار: (۱۲۸/۲)»ء رقم (۳۳۲۱)؛ وفي سنده: الربيع بن أنس» قال ابن معين: كان يتشيع فيفرط في 
التشيع» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه؛ 
لآن في أحاديثه عنه اضطرابًا كبيرًا». ينظر ابن حجر تبذيب التهذيب: (۳/ .)۲٠۷‏ قلت: والرواية هنا 
من طريق أبي جعفر عن الربيع» واستغرب سكوت الإمام ابن حزم عن علة هذا الحديث. 

~ ۳۹ہ 





قَقَلت: ل لدم تُصَمْرٌ لِخيتك بِالْحَلُوقٍ؟ قَالَ: إن رَأَيْتْ رَسُولَ الله ب 
ُصَمَرُ بها لخي ولم يکن شَيْءٌمِنْ الصّبْْ أَحَبٌ له ناء وََقَد كان يَْبْع بها ياه كلا 
حَبَّى عِمَامتَة20. 

ذكر الإمام ابن حزم أن زعفرة الجلد بالزعفران مبطلة للصلاة» فإن صبغ ثيابه أو 
عمامته بالزعفران» أو زعفر لحيته فحسن» وصلاته بكل ذلك جائزة» ثم جاء إلى حديثي 
أنس وأبي موسى الأشعري فقال: إن هذا النهي هو ناسخ لما كان في أول الهجرة من أباحته 
وال ؛ لأن يتزعفر الرجل» ثم ذكر حديث ابن عمر #نشيد للدلالة على ما تقدم من تقييده 
للتزعفر بالثياب أو اللحية. 


© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من جواز تزعفر الرجل في ثيابه أو اللحية» دون 
جسده» واستدلال أبي محمد على النهي بحديثي أنس وأبي موسى هو الأقرب إلى الحق» 
قال ابن تيمية: «وأما هيه أن يتزعفر الرجل: فالمراد أن يُحَلَّق بدنه بالزعفران» فإن طيب 
الرجل ما ظهر ريحه وخفى لونه)("» وهذا هو مذهب المالكية("» والشافعية“» وكره 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي من طريق الدراوردي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر كتاب الزينة» باب 
الخضاب بالصفرة» رقم (0086)؛ وأخرج البخاري جزءًا من الحديث من طريق مالك» عن سعيد 
المقبري» عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أرَ أحدًا 
من أصحابك يصنعها - فذكر أشياء منها - ورأيتك تصبغ بالصفرة... فقال ابن عمر:... وأما الصفرة 
فإني رأيت رسول الله وة يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها... الحديث» كتاب الوضوءء باب غسل 
الرجلين في النعلين» رقم (14١)؛‏ وأخرج الحديث مالك كما رواه عنه البخاري» كتاب الحج من 
الموطأء رقم )۷٤١(‏ وأخرجه أبو يعلى من طريق يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد...فأورده في مسنده: »)١5 /٠١(‏ رقم (0747)! البيهقي من طريق ابن وهب قال: أخبرني عبد 
الله بن عمر» عن نافع... به» السنن الكبرى: (۷/ 1١‏ 3)» رقم .)١19715(‏ 

(۲) شرح عمدة الفقه: (ص ۳۸۳). 

(۳) ابن رشدء البيان والتحصيل: (۱۷/ ۲۳۷)؛ القرافي» الذخيرة: .)157/١7(‏ 

.)۲۸ /۳( الهيتمي» تحفة المحتاج:‎ )٤( 

IEE 


الحنابلة لبس المزعفر والمعصفر. 


0) مسآلة. وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض 


قبل ركبتيه ولا بد 





2 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين”") 


الا عَنْ ابي هُرَيْرَةَ لث قَالَ: قال رَسُولُ الله ب : «إذَا سَجَدَ دكم قلا 
رك ادكه ال t2‏ و يديه قبل رک كه ا 


م م عم 


۳-(): َس بن لِك فقه قل. : رايت رَسُولَ الله بل إذَا دل فى الصلاق 


.)۲۸١ /١( ابن قدامة» الكاني: (۱/ ۲۳۲)؛ البهوتي» كشاف القناع:‎ )١( 

.)٤٤ /۳( المُحَلَّى:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد من طريق الدراوردي» عن محمد بن عبد الله الهاشمي» عن أبي الزناد» عن أبي هريرة» 
المسند» رقم (۸۷۳۲)؛ أبو داود من طريق سعيد بن منصور» عن الف ارد به» كتاب الصلاة» باب 
كيف يضع يديه قبل ركبتيه» رقم (850)؛ النسائي من طريق مروان بن محمد قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمد... به» كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم (91١٠)؛‏ 
الترمذي من طريق عبد الله بن نافع قال: ثنا محمد بن عبد الله بن حسن... به» كتاب الصلاة» رقم 
(7579)» وقال: (حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه)؛ الدارمي» عن يحيى 
بن حسان قال: ثنا عبد العزيز بن محمد... به» كتاب الصلاة» باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض 
إذا أراد أن يسجد. رقم (١77١)؛‏ الطحاوي من طريق سعيد بن منصور أيضًاء شرح معاني الآثار: 
(١/565)؛‏ البيهقي من طريق مروان بن محمد قال: ثنا عبد العزيز بن محمد: ثنا محمد بن عبد الله 
بن حسن... به» السنن: /١(‏ 55 7)؛ البيهقي من طريق الحسن بن علي بن زياد قال: ثنا سعيد بن 
منصور... به» السنن الكبرى: (7/ .)٠٠١‏ وقال البخاري: لا يتابع عليه» ولا أدري أسمع محمد بن 
عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟ كذا التاريخ الكبير: »)١79/1١(‏ قلت: والحديث رجاله ثقات» 
حتى قال عنه الحافظ: إسناده جيد» كذا في الفتح: (۲/ ١۲۹)؛‏ إما إعلال البخاري له فقد رده عدد من 
العلماء» ومن أفضل ما قيل: إن محمد بن عبد الله بن حسن ثقة مدني كان معاصرًا لأبي الزناد. ولم 
يعرف عنه التدليس فتقبل روايته» ولم يشترط أكثر العلماء سوى المعاصرة في إثبات الاتصال في 
الروايات الحديثية. وقد احتج الإمام ابن حزم بالحديث فهو صحيح عنده. 

w~‏ 1نم 





إا انحط لِلسّجُودء سَبَقَت رُكْبنَاهيَدَيْو"0. 
رجح الإمام ابن حزم في مسألة نزول المصلي في سجوده» أن ينزل على قدميه» ووفقًا 
لمذهبه الظاهري» فهو على سبيل الفرضية» ورد على حديث أنس من وجهين: 
الأول: أنه ليس في حديث أنس أنه ب كان يضع ركبتيه قبل يديه» وإنما سبق 
الركبتين اليدين فقط» وقد يكون هذا السبق في ح ر كتهما لا في وضعهماء فيتفق الخبران. 
الثاني: أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين؛ لكان ذلك موافقًا لمعهود الأصل 
في إباحة كل ذلك» ولكان خبر أبي هريرة ت واردًا بشريعة زائدة رافعة للإباحة السابقة. 


© الخلاصة: قول الإمام ابن حزم: وفرض على كل مصلي أن يضع يديه على 
الأرض قبل ركبتيه إذا سجد» هو قول غير مستغرب؛ إذا ما علمنا أن يسير على طريقة آهل 
الظاهر في الاستدلال الفقهي» والذي يترجح عندنا في هذا الأمر أن كلا الأمرين جائزان» 
قال ابن تيمية: «أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء» إن شاء المصلي يضع ركبتيه 
فبل يديه» وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء» 
ولكن تنازعوا في الأفضل»". 


وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفة" SARDA ARS‏ مه م EA‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني فقال: ثنا إسماعيل الصفارء ثنا العباس بن محمدء ثنا العلاء بن إسماعيل... به 
السنن: /١(‏ 755)» ثم قال: «تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص)»؛ الحاكم» عن أبي العباس بن 
محمد الدوري قال: ثنا العلاء بن إسماعيل... به» المستدرك: (۹/۱٤۳)ء‏ رقم (۸۲۲)ء وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي؛ البيهقي من طريق الحاكم» السنن 
الكبرى: (۲/ ۹۹)ء رقم (5575)» وقال: «تفرد بن العلاء بن إسماعيل» قلت: هو العطار» قال ابن 
القيم: مجهول» وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: «منكر». ابن حجرء لسان الميزان: /٤(‏ 187). 

(۲) مجموع الفتاوى: (۲۲/ .)٤٤٩۹‏ 

(۳) الجصاص» شرح مختصر الطحاوي: .)٦١۷ /١(‏ 


vf ~ 


والشافعية والحنابلة!'' إلى أنه يسن عند الهُوي إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه 
أولّاء وذهب المالكية”" إلى أنه يندب تقديم اليدين عند الهوي إلى السجودء وهو الذي 
يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء. 





.) 5 + ٠ 4 5 3 

# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين 8 
tt a DA O‏ اكه د 7 و 
:)١( -* 5‏ عَنْ عبد الله بْن مَسْعُودٍ فف قَالَ: رَأَيْتَ رَسُولَ الله اة يكر في كل 
ا ا ده رور أو م ەر ا جر برد و مہ لل 6 رھ 
خفض وَرَفعء وَقيام وَقعودء وَيْسَلم عَنْ يميه وَعَنْ شمَاله: السام عليكم وَرَحمَة اللى 


| 


السام يكم وَرَحْمَةُ الوا حَنَى يُرَ يَيَاضُ دو ورايت أب بكر وَعْمَرَيفعَانه. 

- (3): عَنْ سَعْدٍ #لك: أن رول الله بء كان يُسَلّمُ في آخر الصّلاةٍ تَسْلِيمَةٌ 
وَاجِدة: «السَّلَامْ عليكه00. 

احتج الإمام ابن حزم بحديث ابن مسعود له على وجوب التسليمتين: ينوي 
اا سردي لري ارو ع ال و ا 
حديث سعد بن أبي وقاص فلله. فقد أعله أبو محمد بالدراوردي» وهو كما ذكرء قال 


.)٤١١/۳( الماوردي» الحاوي: (۲/ ١٠٠)؛ النووي» المجموع:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» الشرح الكبير: .)٥٤٤/١(‏ 

(۳) المازري» شرح التلقين: /١(‏ 58/8)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: .)٠٤١ /١(‏ 

.)٤٤ /۳( المُحَلَّى:‎ )( 

)٥(‏ الطحاوي من طريق الدراوردي» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر عن أبيه.. 
فذكره» شرح معاني الآثار: (١7577/1)؛‏ ومن الطريق نفسه أخرجه الشاشي» المسند: »)١717/1(‏ رقم 
(۰۹). 

() هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد» أبو محمد الدراوردي» قال عنه يحيى بن معين: «ثقة 
حجة)» وقال عنه ابن سعد: «ثقة يغلط)» وفاته سنة ٠۸۷‏ ه. ابن سعد الطبقات: /١(‏ 597)؛ المزي» 
تبذيب الكمال: (۱۸/ ۱۸۷). 





fF ~v‏ نم 








ابن عبد البر: «أخطأ فيه الدراوردي خطًا لم يتابعه أحدّ عليه» وأنكروه عليه وصرحوا 
بخطته فيه»» وقال في موطن آخر: «وإنما الحديث عن رسول الله وا كان يسلم عن يمينه 
ويساره» هكذا رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده)7"» ثم ذكر الإمام ابن 
حزم أن الثابت عن سعد من غير طريق الدراوردي أنه نقل عن رسول الله ملك أنه كان 
يسلم تسليمتين» ويشير أبو محمد إلى ما رواه مسلم عن سعد تله أنه قال: «كُنْتُ أَرَى 
رَسُولٌ الله ول يُسَلَّمُ عَنْ یمین وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى باص حمدّو. 

© الخلاصة: مسألة التسليمتين في الصلاة - كما ذكرها أبو محمد - هي التي تتضح 
من خلال النظر في الأحاديث الواردة» فالأولى فرض والثانية سنةء أما الاكتفاء بتسليمة 
واحدة» فإن الرواية الواردة فيها معلولة» فإن الدراوردي قد خالف في روايته تسليمة 
واحدة» وروی غيره تسليمتين كما ورد في مسلم وغيره”"» قال ابن المنذر: «وأجمعوا على 
أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة»0. 





* ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين20: 


.)5١17/1١1١( التمهيد: النص الأول: (١١/۱۸۸)؛ والثاني:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من طريق أبي عامر العقدي - هو عبد الملك بن عمرو - قال: حدثنا عبد الله بن جعفر 
عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه.. فذكره» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء رقم (0/57)؛ وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن جعفر - 
وهو المسور المخرمي» عن إسماعيل ابن محمد.. به» كتاب السهوء باب السلام» رقم (١١۱۳)؛‏ ابن 
ماجه من طريق مصعب ابن ثابت» عن إسماعيل بن محمد.. به» كتاب إقامة الصلاة» باب التسليم» 
رقم (415). 

(۳) ينظر: الطحاوي» شرح معاني الآثار: (5777/1). 

(9) الإجماع: (ص ۳۹). 

(0) المُحَلَى: (۳/ 185). 

نه ع؟ لم 





-١85‏ (۱): عَنْ عَمْرِو بن سَلَمَة الجر تلت قَالَ: کنا ِحَاضِر يَمُرٌ با النّاسُء إا 
آنا الي و فَكَانُوا إا رَجَعُوا ١‏ واي يو أذ ول اللو اة کال گا وَكَالٌ 


ص م 24 


كَذَّاء وَكُْت غُلامًا حافظًاء َحَفِظْتٌ من َلك فَرْانًا كَثِيرَا' e‏ 


بف في تهر مِنْ كمه فَعَلمَهُْ الصَّكَاق وك لّ: وم ا 
أَحمَظ فَقَدّمُونِي كنت امهم َي برك لي صَخِير خير فَكُنْتٌ إا سَجَدْتٌُ تَكَدََّ * ل 


قَقَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النْسَاءِ: وَارُوا عتا عَوْرَةَ قَارِئكُم ل 
بشَيْءِ بَعْدَ الإسلام, ما قرحت بد كنت أَؤْمُهُمْ م 


02 


۷- (3): عن عَلِيَ #لله: أن رسول الله مله قَالَ: «رفِ ِع القَكَمُ عَنْ النَائِم حَتّى 
ا سبق وَعَنْ الصَّبِيَ حَتَّى يلم وَحَنْ الْمُبَلَى > 0 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة... به كتاب 
المغازي» رقم (١505)؛‏ أحمد عن ابن علية قال: أخبرنا أيوب... به» المسند» رقم (۱۹۸۲۱)؛ أبو 
داود من طريق مسعر بن حبيب قال: ثنا عمرو بن سلمة» عن أبيه... به» كتاب الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» رقم (0/17)؛ النسائي من طريق زائدة» عن سفيان» عن أيوب... به» كتاب الإمامة» باب إمامة 
الغلام قبل أن يحتلم» رقم (۷۸۹)؛ الطبراني من طريق حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة... 
به المعجم الكبير : (۷/ 9 4)» رقم (5750)؛ الطحاوي من طريق أبي عمر الضرير» قال: ثنا حماد بن 
سلمة... به» مشكل الآثار: (۸/ 55 5)» رقم (77777)؛ أبو نعيم من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا 
حماد بن زيد... به معرفة الصحابة» رقم (4077)؛ البيهقي من طريق سليمان بن حرب قال: ثنا حماد 
بن زيد... بهء السنن الكبرى: (۳/ ۱٩)ء‏ رقم .)٥۳٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» عن علي.. 
فأورده في المسندء رقم (۱۳۳۰)؛ أبو داود من طريق من جرير» عن عطاء» كتاب الحدود» باب 
المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء رقم (5507)؛ الترمذي من طريق بشر بن عمرء حدثنا همام» عن 
قتادة» عن الحسن» عن علي... به» كتاب الحدود» باب فيمن لا يجب عليه الحد رقم ,)١577(‏ إلا 
أنه قال: «كان الحسن في زمان علي» وقد أدركه» ولكنا لا نعرف له سماعا منه»؛ وأخرجه النسائي من 
طريق ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان بن مهران» عن أبي ظبيان» عن عبد الله بن 
عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان زنت» فأمر علي أن ترجم فردها علي بن أبي 
طالب» وقال: يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه؟ قال: نعم» قال: وما تذكر أن رسول الله وال قال:- 


(YO ~‏ نم 


يدعي الإمام ابن حزم أن النبي ب لم يطلع على فعل عمرو بن سلمة تت فأما إذا 
لم يآتِ بذلك أثرٌء فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد 
إليه من القرآن والسنة: فوجدنا رسول الله ب قد قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» وليؤمكم أقرؤكم» فكان المؤذن مأمورًا بالأذان» والإمام مأمورًا بالإمامة» بنص 
هذا الخبر» فصح أنه غير مأمور ولا مكلف. 

واستند أبو محمد بقوله هذا بحديث علي تلك: «رفع القلم...» الحديث: فإذ هو 
كذلك - يقول الإمام ابن حزم - فليس هو المأمور بالأذان» ولا بالإمامة» وإذ ليس مأمورًا 
بهما فلا یجزئان إلا من مأمور بهماء لا ممن لم يؤمر بهماء ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يؤتم 
به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطلة» فإن لم يعلم بأنه لم یبلغ» وظنه رجلا بالعًا -: فصلاة 
المؤتم به تامة» کمن صلى خلف جنبء أو كافر - لا يعلم بهما - ولا فرق..!. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة الخلافية من ترجيح» هو الذي 
تعضده الأدلة» لكن الإمام ابن حزم اعتمد على البلوغ» وهو الذي يرجحه حديث علي 
فته على عمومه في هذا السياق» لكن أبو محمد أخذ بالأحوط. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من: الحنفية( والمالكية(" والحنابلة/" على أنه يشترط 
لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن يكون الإمام بالعَّاء أما في غير الفرض فتصح الإمامة 
عندهم عدا الحنفية الذين لم يجوزوا ذلكء ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالعَا 


=«رفع القلم...» فأورده في السنن الكبرى: /٤(‏ ۳۲۳)؛ ومن طريق ابن وهب أيضًا ورد عند الحاكم» 
المستدرك: /١(‏ ۳۸۹)ء رقم (444)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
الدارقطني من طريق محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب... به» السنن: 
(/18)؛ وهو عند البيهقي من الطريق نفسها السنن الكبرى: (5/ ۲۹۹)ء رقم (85757)» ولذا علق 
الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث قائلا: فلعل الإمام ابن حزم أورده بالمعنى. 

.)”37/5 /١( العيني» البناية: (۲/ 5 5 ”7)؛ ابن نجيم» البحر الرائق:‎ )١( 

(۲) المازري» شرح التلقين: /١(‏ ١1۷)؛‏ الحطاب» مواهب الجليل: (۲/ ۸۷). 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۲/ .)٠١۷‏ 

لم 


سواء كان ذلك في الفرض أو غيره() 
والذي يترجح للباحث من مجموع هذه الآراء المعتبرة: هو قول من قال بوجوب 
البلوغ لصحة الإمامة» ويتساهل في النفل. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة!": 
َل َسُولُ الله 4 : "من توا اخسن 
الْوُضُوك ثم تى الْجْمْعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ» غْفِرَ له ما بيه وَبَيْنَ الْجُمْعََه وَزِيَادةُ كا 
يام وَمَنْ مَس الْحَصَىء فَقَدْ لها 2. 

۹- (۲): ن أبي هريره بت أذ رَسُولَ الله يله قَالّ: «إذَا قلت لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ 
الْجْمْعَةِ: أَنْصِتْ - وَالإِمَامُ يَخْطْبُ - فَقَدْ لَعَوْت». 


:)١( - ١4‏ عن أبى هُْرَيْرَةَ تلف قَالَ: 


)١(‏ النووي» المجموع: /٤(‏ ۲۸۷)؛ الهيتمي» تحفة المحتاج: (؟59177/5). 

(۲) المُحَلَى: (۳/ ۲۹۸). 

(۳) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» كتاب الجمعة» 
باب فضل من استمع وانصت في الخطبة» رقم (/851)؟ وقال أحمد: ثنا أبو معاوية... به» المسند, رقم 
(٠47)؛‏ ابن أبي شيبة» عن أبي معاوية أيضّاء المصنف: (۲/ »)٩۷‏ رقم (704٠0)؛‏ الترمذي» عن هناد 
قال: ثنا أبو معاوية... به كتاب الجمعة» باب الوضوء يوم الجمعة» رقم (۹۸٤)؛‏ أبو داود عن مسدد 
قال: ثنا أبو معاوية... به» كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم (3757)؛ ابن ماجه عن ابن أبي 
شيبة... به» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (١۹٠٠)؛‏ ابن خزيمة من طريق 
أبي معاوية... به» الصحيح: (۳/ ۱۲۸)»ء رقم (1727)؛ ابن حبان من طريق مسدد قال: ثنا أبو 
معاوية... به» الصحيح: (۷/ ۱۸)ء رقم (۲۷۷۹)؛ البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار قال: ثنا أبو 
معاوية... به» السنن الكبرى: (۳/ ۲۲۳) رقم (5075). 

)٤(‏ أخرجه البخاري من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة» رقم (۸۹۲)؛ مسلم» عن محمد بن رمح أخبرنا الليث... 
به» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (١85)؛‏ أحمد» عن عبد الرزاق قال:- 


~ لال ؟ لم 





تر وو 


0-4 عن أبى هری فلل قال: قال رضول الل وا : «إِذًا انتهى أَحَدَكُمْ إِلَى 
ى ور و جا ر رر ور م ن هم و م ره 5-007 
المَجَلِسء فَلَيْسَلمْ فإذا رَادَ ن قوم فَليْسَلَّمُ فَلَيْسَتْ الأولى, باحق مِنْ الآخرة»(". 


0- (): عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تلك عَن لنب مف قَالَ: ا آي اة 


و 


الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حال وليل اوه أو صَاحبة: يَرحَمُكَ الف وَيَقُولُ هُرّ: يَهدِيكُمْ الله 


وَيُصْلِحٌ اا 


=ثنا ابن جريج ومالك» عن ابن شهاب... به» المسند» رقم (7١1/1)؛‏ وقال النسائي: أخبرنا عبد الملك 
بن شعيب بن الليث بن سعد قال: ثني أبي... به» كتاب الجمعة» باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» 
رقم (507١)؛‏ أبو داود عن القعنبي قال: ثنا مالك عن ابن شهاب... به» كتاب الصلاة باب الكلام 
والإمام يخطبء رقم (7١١١)؛‏ ابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري... به» كتاب إقامة 
الصلاة» باب الإنصات للخطبة والاستماع لهاء رقم .)١١١١(‏ 

؛)۷٠١۲( أخرجه أحمد» عن بشر» عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة... به» المسند» رقم‎ )١( 
البخاري» عن أبي عاصم» عن ابن عجلان... به» الأدب المفرد: (ص 58 7)» رقم (1١١٠)؛ أبو داود‎ 
بشر بن المفضلء عن ابن عجلان..به» كتاب الآدب» باب في السلام إذا قام من المجلس» رقم‎ 
الترمذي من طريق الليث عن ابن عجلان... به» كتاب الاستئذان» باب التسليم عند القيام‎ (0۲۰۸) 
وقال: (حديث حسن)؛ النسائي عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان...‎ »)702١7( وعند القعود» رقم‎ 
به» السنن الكبرى: (5/ ١٠٠)»ء رقم (١١۲٠٠)؛ ابن ماجه من طريق الضحاك بن عثمان قال: ثني‎ 
سعيد المقبري... به» كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسجد رقم (۷۷۳)؛ أبو‎ 
رقم‎ »)٤٤١ /١١( يعلى من طريق الوليد - هو ابن مسلم - قال: سمعت ابن عجلان... به» المسند:‎ 
ابن حبان من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن ابن عجلان... به» الصحيح:‎ )1577( 
رقم (595)؛ الطحاوي من طريق ابن جريج» عن ابن عجلان... به» مشكل الآثار:‎ ,)١594/؟(‎ 
رقم (١١٠١)؛ البيهقي من طريق يعقوب بن زيد أبو يوسف عن سعيد المقبري... به»‎ :)775/( 
قلت: والحديث رجاله ثقات» ومحمد بن عجلان قال عنه‎ .)۸۸٤۷( شعب الإيمان: (57/ 58 5))» رقم‎ 
الحافظ: «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة»» التقريب: (ص 5 5)؛ وقد تابعه في حديثه‎ 
هذا: يعقوب بن زيد أبو يوسف (كما في رواية البيهقي)؛ كما أن الإمام ابن حزم احتج بهذا الحديث‎ 
فهو صحيح عنده.‎ 

(۲) أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» المسند رقم (6511)؛ 
البخاري من عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار... به» كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف- 


v~fEN ~ 


لقد قرر الإمام ابن حزم بأنه فرض على كل من حضر خطبة الجمعة» سمع الخطبة أو 
لم يسمع أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء» وهذا واضح من حديثي أبي هريرة الذين 
ذكرناهما في صدر هذه المسألة (الأول والثاني)ء لكن أبو محمد استثنى من ذلك رد السلام 
وتشميت العاطس» ثم ذكر حديثي أبي هريرة تف أيضًا (الثالث والرابع)» وحجة الإمام 
ابن حزم في ذلك أنه لا يجوز قياس الخطبة على الصلاة» فإذا كانت الصلاة لا يصح فيها 
شيء من كلام الناس» فإن هذا الأمر لا ينطبق على الخطبة؛ لأن قياس الخطبة على الصلاة 
فاسد» بل لا يجوز مطلقَا عند أبي محمد الذي لا يعد القياس من الأدلة الفقهية. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة» أقل ما يقال عنه أنه غير 
مرجوح» قال الطحاوي: «لما كان مأمورًا بالإنصات للخطبة» كما هو مأمور بالإنصات في 
الصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة)7"» وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" 
والمالكية'"'والشافعية!*) والحنابلة إلى أن الكلام يحرم أثناء خطبة الجمعة» ويدخل فيه 
رد السلام وتشميت العاطس. 


=یشمت؟ رقم (4)04170 أبو داود من طريق موسى ين إسماعيل» عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة» كتاب الآدب» باب تشميت العاطس» رقم (00777)؛ ابن أبي شيبة من طريق الماجشون عن 
عبد الله بن دينار... به» المصنف: (۸/ 507)؛ النسائى من طريق الماجشون عن عبد الله بن دينار... 
به» عمل اليوم والليلة: (ص ”57 ؟)» رقم (۲۳۲)؛ الطبراني من طريق الماجشون» عن عبد الله بن 
دينار... به» الدعاء: (ص »)266١‏ رقم .)١91/9(‏ 
)١(‏ ابن عبد البر» الاستذكار: (۲/ 57). 
(۲) الكاساني» بدائع الصنائع: /١(‏ 575)؛ العيني» البناية: (۳/ ۸۸). 
(۳) المازري» شرح التلقين: 423٠١١ /١(‏ ابن رشدء بداية المجتهد: .)١797 /١(‏ 
)٤(‏ الماوردي» الحاوي: (؟/ه::). 
(5) البهوتي» الإقناع: (۱۹۹/۱). 
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۸ه) مسالة. ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين 
وه ۶ 





“* ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة: 


ت 


۲ -(۱): جَابرَ بی عب اللو خلت قَالَ: قَالَ رَس ول الله با : «إِذَا جاء أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ 


E‏ قد خَرّجَ َلْيُصَلٌ ركن 
۳ -(۲): عَنْ أبِي خوالف إل E‏ الله ال يَخطبٌ 


ed 


فَقَالٌ لَهُ له عَلَيِّ السَّلامْ: «أَصَلَّيْتَ شََيكَا؟) )» قا 


)١(‏ المُحَلَّى: (۳/ 1070؟). 

(۲) أخرجه البخاري من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر.. فأورده» كتاب الجمعة» 
111 0 5070000 
باب التحية والإمام يخطب» رقم (815)؛ الطيالسي عن شعبة.. به» المسند: (ص 75؟), 
رقم(1195)؛ أبو داود من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر... به 
كتاب الصلاة» باب إذا دخل الرجل والإمام ب ا ا : ثنا 
شعبة... به» كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام یخطب» رقم (1795١)؛‏ 
ا ا ل يي ل 
والإمام يخطب» رقم (501١)؛‏ ابن أبي عاصم من طريق سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر.. به» الآحاد والمثاني: (۲/ 578)» رقم (۱۲۷۹)؛ وقال أبو يعلى: ثنا ابن نمير» ثنا حفص عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر... به» المسند: (5/ ۱۸۷)» رقم (77175)؛ الطبراني من طريق أسد 
بن موسى قال: ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار.. به» المعجم الكبير: (۷/ »)١77‏ رقم (/517/11)؛ 
الدارقطني من طريق أبي معاوية قال: ثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر... به» السئن: (7/ .)٠۳‏ 

(۳) أخرجه أو داود من طريق حفص بن غياث: عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. به كتاب 
الصلاة» باب إذا دخل الرجل والإمام ي ل و كو ل ثنا 
حفص بن غياث... به» كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن دخل المسجد والإمام ي يخطبء رقم (5١١١)؛‏ 
أبو يعلى عن داود بن رشيد قال: ثنا حفص بن غياث... به» المسند: (۳/ 59 5)» رقم (9155١)؛‏ 
الطبراني من طريق داود ابن رشيد قال: ثنا حفص بن غياث... به» المعجم الكبير: (۷/ »)١71‏ رقم- 
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٤‏ -(۳): عَنْ عبد اللو بن بر :أن رَجُلا جَاء إلى الت 8 وَهُوَيَخْطْبُ اناس 
يوم الْجْمْعَةِ فَقَالَ: «الجلس فقذ آدَيْتَ وَآبَيْتَ00". 

احتج الإمام ابن حزم على بهذا الحديث على أن تحية المسجد سنة مؤكدة» يكره 
تركها حتى لو دخل والخطيب يخطب للجمعةء ودليل أبو محمد على ذلك الأحاديث 
الثلاث الأولى في هذه المسألة» ثم أورد حديث عبد الله بن بسر يتقه. الذي احتج به من لم 


يوجب تحية المسجدء ورد عليهم بأربعة وجوه: 


الأول: تفرد معاوية بن صالح به: ولم يروه غيره» فهو ضعيف». كذا قال أبو محمد 
عفا الله عنه - وليس كما قال» فقد وثق معاوية الأئمةء وأقل ما يقال عنه: إنه صدوق. 

الثاني: إنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهماء وقد يمكن أن يكون 
ركعهما ثم تخطی» ويمكن أن لا يكون ركعهماء فلا حجة لهم فيه ولا عليهم. 

الثالث: إنه حتى لو صح الخبر» وكان فيه أنه لم يكن ركع لكان ممکتا أن لا يكون قبل 
أمر النبي با من جاء والإمام يخطب بالركوع» وممكن أن يكون بعده. 


-(5598)؛ ابن حبان من طريق داود بن رشيد قال: ثنا حفص بن غياث... به» الصحيح: (5/ 57 ؟)» 
رقم »)۲٠٠١(‏ قال ابن الملقن: «إسناده صحيح)» تحفة المحتاج: /١(‏ ۳۹۹)»ء قلت: واحتج به الإمام 
ابن حزم على هذه المسألة فهو صحيح عنده» وله شاهد من حديث جابر» أخرجه مسلم» ينظر السابق. 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية عن عبد الله بن بسر.. فذكره» 
المسند. رقم (١۱۷۲۲)؛‏ وأخرجه أبو داود من طريق بشر بن السري» عن معاوية بن صالح.. به» 
فأورده» كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم (14١١)؛‏ النسائي من طريق ابن 
وهب عن معاوية.. به» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس» رقم (۱۳۹۹)؛ ومن طريق 
معاوية أخرجه أيضًا: ابن خزيمة» الصحيح: (۲/ 8175)» رقم (١١۱۸)؛‏ وابن الجارود» المنتقى: (ص 
۲) رقم (5915)؛ والطحاوي» شرح معاني الآثار: »)7577/1١(‏ رقم (١١٠۲)؛‏ قال ابن الملقن: 
(صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم» وكذا صححه ابن السكن». 

(۲) هو معاوية بن صالح بن حدير» أبو عمرو الحضرمي الحمصيء وثقه أحمد وأبو زرعة والعجلي» 
ولينه يحيى بن معين» وقال ابن عدي: «هو صدوق عندي»» وفاته /65١ه.‏ ابن سعدء الطبقات: 
(0/١751")؛‏ الذهبي» ميزان الاعتدال: .)٠١١ /٤(‏ 


~ اها ~ 


الرابع: أن الإمام ابن حزم يقرر أن تحية المسجد سنة مؤكدة يكره تركهاء وليس فيه 
نبي عن صلاتهماء فبطل تعلق من تعلق ذا الخير. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من كون تحية المسجد سنة مؤكدة تعضده 
الآدلة التي ذكرهاء وحقيق علينا أن نسلم بالحجج القوية التي ذكرهاء ومن ضمنها 
الأحاديث الواردة في أمره با لمن أتى متأخرًا أن يركع ركعتين» وقد وافق الإمام ابن حزم 
في رأيه هذا الشافعية والحنابلة(')» وقال الحنفية( والمالكية بكراهة الركعتين عند 
ا 

والذي يختاره الباحث ما ذهب إليه الإمام ابن حزم - ومن وافقه من الفقهاء - بسنية 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين“: 


ر 3ر 


2 و ر > الله ف ا و بی ےک ی‎ E 
عن بَشِير - وَهوَ ابن الخصّاصية تق - قال: كنت أمشي مَعَ رَسول الله‎ :)١(-٥ 
سه‎ o 2 سس‎ i of ٠. 4 نل ولج ر ره سمس‎ 2 
بف فَرَأَى رَجُلَا يَمْشِي بَيْنَ لبور في تَعْلَيْهِ فَقَالَ: هيَا صَاحِبَ السَبتيتيْن(" أَلْقِهِمَا0".‎ 


.)559/5( الماوردي» الحاوي: (۲/ ۲۹٤)؛ الشاشي القفال» حلية العلماء:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» المغني: (۲/ ۲۳۷)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (؟1957/5١).‏ 

(۳) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ ۸۸)؛ العيني» البناية: (۲/ 77). 

.)۱١۹١/۱( المازري» شرح التلقين: (۱/ ۹٠٠٠)؛ ابن عبد البر» الكافي:‎ )٤( 

(5) المُحَلَى: (۳/ 059 ). 

(5) نسبة إلى (السَّبّت) وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال؛ لأنه سبت شعرها أي حلق 
وأزيل. ابن الأثير» النهاية: (۲/ .)١۳١‏ 

(۷) أخرجه الطيالسي عن الأسود بن شيبان» عن خالد بن سمير» عن بشير بن نهيك» عن بشير.... به» 
المسند: (ص »)١57"‏ رقم (75١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا وكيع عن الأسود... به» المسند» رقم 
(507)؛ البخاري عن سهل بن بكار قال: ثنا السود بن شيبان... به» الأدب المفرد: (ص =»)۲۷١‏ 


~n (Of ~ 








5-(5): عن اتس بْنِ مَالِكِ تك قَالَ: قال ني الله #4 : «إن الْعَبْدَ ذا وضع في 
0 نة أَضْحَائك | یع قرع نمالو 


تك أن أنه لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين» وله أن يمشي في غيرهما من 


=رقم (١۷۷)؛‏ ابن أبي شيبة عن وكيع... به» المصنف: (977/7)» رقم (75794١)؛‏ النسائي من 
طريق وكيع» كتاب الجنائزء باب كراهية المشي بين القبور» رقم (۸٤۲۰)؛‏ أبو داود من طريق سهل 
بن بكار قال: ثنا الأسود بن شيبان... به» كتاب الجنائز» باب المشي بالنعل بين القبور» رقم (75710)؛ 
ابن ماجه عن علي بن محمد قال: ثنا وكيع... به» كتاب الجنائز» باب خلع النعلين في- -المقابر» رقم 
(15174)؛ ابن أبي عاصم من طريق وكيع قال: ثنا الأسود... به» الآحاد والمثاني: (۳/ »)١5١‏ رقم 
(13151)؛ ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا الأسود ابن شيبان... به» الصحيح: 
»)٤٤١ /۷(‏ رقم (7170)؛ الطبراني من طريق سهل بن بكار قال: ثنا الأسود بن شيبان... به» المعجم 
الكبير: (۲/ 57)» رقم (7720١)؛‏ الطحاوي من طريق الطيالسي» شرح معاني الآثار: »)01١ /١(‏ رقم 
(35771)؛ الحاكم من طريق أبي عاصم قال: ثنا الأسود بن شيبان... به» المستدرك: »)0۲۸/١(‏ رقم 
(128)» وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي؛ البيهقي من طريق أبي عاصم قال: ثنا الأسود بن 
شيبان... به» السنن الكبرى: (54/ »)8١‏ رقم (74717). قال النووي: (وإسناده حسن)» الخلاصة: 
(؟/7١03)؛‏ ونقل ابن عبد الهادي عن أحمد قوله فيه: (وإسناده جيد)» المحرر: /١(‏ 5 77)؛ قلت: 
واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد عن قتادة عن أنس... به» كتاب الجنائز» باب 
الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۲۷۳)؛ مسلم من طريق يونس بن محمد عن شيبان... به» كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار» رقم (١۲۸۷)؛‏ وقال أحمد: ثنا روح 
بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة... به» المسند» رقم )١١1877(‏ النسائي من طريق يونس...» كتاب 
الجنائز» باب المسألة في القبر» رقم: (١٠٠۲)؛‏ أبو داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن 
سعيد عن قتادة... به» كتاب السنة» باب في القبر وعذاب القبر» رقم (١5751)؛‏ البزار من طريق الحسين 
بن محمد قال: ثنا شيبان... به» المسند: (۲/ ۳۳۲)» رقم (۷٤۷۰)؛‏ ابن حبان من طريق يزيد بن زريع 
قال: ثنا سعيد عن قتادة... به» الصحيح: (۷/ »)۳۹١‏ رقم (١۲٠")؛‏ البيهقي من طريق يحيى بن أبي 
طالب قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة... به» السنن الكبرى: »)۸٠ /٤(‏ رقم 
(72). 


2 (of ~ 


النعال» وحجة أبو محمد في ذلك أنه 8 دعا صاحب سبتيتين بنص كلامه» ثم أمر بخلع 
نعله» أما ما جاء في حديث أنس تت فيتأوله الإمام ابن حزم بأن هذا إخبار منه وا بما 
يكون بعده» وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة» 
على عموم إنذاره بذلك» ولم ينه عنه» فصح إباحة النعال في المقابر» ووجب استثناء 
السبتية منها. 
© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من حرمة لبس نوع معين من النعال - 

النعال السبتية - فيه نوع من التعسف. ولم يقل به أحدٌ من العلماء فيما وقع تحت الباحث 
من مصادرء وأكثر ما يمكن قوله عن هذا هو للكراهة لما يحمله هذا النوع من النعال من 
ظهرانيها»(", فأما ما روي عنه وة أنه قال: «يا صاحب السبتيتين» ألق سبتيتيك»» فقال 
الأصمعي: «السبتية من النعال ما كان مدبوعًا بالقرظ فيشبه أن يكون إنما حرم ذلك لما 
فيها من الخيلاء؛ لأن السبت من لباس أهل الترف والتنعم» فأحب أن يكون دخوله المقابر 
على زي التواضع ولباس أهل الخشوع)”". 





3 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحادي 2 رٹ ۳: 


1۷ -(): عن ابي هْرَيْرَة ل ا ويس 00 
سول الله وااو فَسال عنها أو عَنْفُ ات4 فقال: کک ذنمو 


57 دي أَمْرَهًا e‏ قال : وني عَلَى و روء فَدَلُو فَصَلَّى عليه E‏ 
هَذِه الْقبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَهْلِهَاء وَإِنَّ الله تَعالَى يورا لَهُمْ EREN‏ 


.)۳۱۷/١( معالم السنن:‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( ابن الجوزي» كشف المشكل من حديث الصحيحين:‎ )۲( 
ENS 
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. بصَلاتي عليه‎ 
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مسد إلا 5 وَالْحَمَاه 05 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة» كتاب الصلاة» 
باب كنس المسجد والتقاط القذى» رقم (5457)؛ مسلم من طريق حماد ابن زيد أيضًاء كتاب الجنائزء 
باب الصلاة على القبر» رقم (407)؛ ابن ماجه عن أحمد ابن عبدة أنباً حماد بن زيد.. به» كتاب 

الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (971١)؛‏ أبو يعلى عن هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن 

ثابت... به» المسند: /١1١(‏ ١٠)؛‏ ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة قال: ثنا حماد بن زيد... به 
الصحيح: (۲/ ۲۷۲)» رقم (۱۲۹۹)؛ ابن حبان من طريق هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن 

ثابت... به» الصحيح: (۷/ ١٠)ء‏ رقم (۸7٠۳)؛‏ البيهقي من طريق الجمحي عن حماد بن زيد.. به» 

السنن الكبرى: (5/ /ا5)» رقم (77575). 

(۲) أخرجه مسلم من طريق فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن أنسء كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على القبر» رقم (405)؛ وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت 
عن أنس... به» المسند» رقم (۹٠۱۱۹)؛‏ ومن طريق الأخير ابن ماجه بلفظ: «صلى على قبر بعد ما 
برا كتاب الجنائز باب الصلاة على قبر» رقم (۳۱٥۱)؛‏ أبو يعلى عن مسوى بن حيان قال: ثنا غندر 
عن شعبة... به» المسند: (5/ 177)؛ وقال علي بن الجعد: قرأت في كتاب أحمد بن حنبل: ثنا غندر... 
به» المسند: (ص ۲۲۳)» رقم (55١)؛‏ ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل» الصحيح: (۷/ 017 7). 

(۳) أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد» المسندء رقم 
(7774١1)؛‏ الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى.. به» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؛ رقم (/11”)؛ ابن ماجه من طريق سفيان عن عمرو 
بن يحيى.. به» كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره الصلاة فيهاء رقم (١٤۷)؛‏ 
الدارمي من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى.. به» كتاب الصلاة» باب الأرض كلها 
طاهرة ما خلا المقبرة والحمام» رقم (1140١)؛‏ ابن خزيمة من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمرو 
بن يحيى.. به» الصحيح: »)5077/١1(‏ رقم (١۷۹)»ء‏ والحديث أعله الترمذي في سننه بالإرسال» 
وضعفه النووي في الخلاصة: /١(‏ ١۳۲)؛‏ لكن الحافظ ابن حجر حسنه بشواهده» ينظر التلخيص 
الحبير: /١(‏ 508)؛ وأخيرًا: فقد احتج الإمام ابن حزم بهذا الحديث فهو صحيح عنده. 


نم 00( نم 





لقد أورد الإمام ابن حزم حديث أبي هريرة تتقه. ثم قال: وادعى قومٌ أن هذا الكلام 
منه با دليل على أنه خصوص له. ثم يقرر أبو محمد أن هذا ليس خاصًا به پا وإنما 
في هذا الكلام بركة صلاته إل وفضيلتها على صلاة غيره فقط» وليس فيه نبي غيره عن 
الصلاة على القبر. 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الصلاة في 
المقبرة» وينفي عنه صفة الإرسال» فقد أسنده: «حماد وعبد الواحد وأبو طوالة وابن 
إسحاق» وكلهم عدول)'» والنهي الوارد في هذا الحديث هو في عموم الصلاة في المقابرء 
وما ذكر في حديثي أبي هريرة وأنس إنما اختص بصلاة الجنازة فقطء ولا تحل كل صلاة 
سو اکا 

© الخلاصة: لقد جمع الإمام ابن حزم بين أحاديث صلاة النبي ب على القبر في 
حديثي أبي هريرة وأنس قط » وبين أحاديث النهي في الصلاة في المقبرة بطريقة موفقة» 
فخصص الصلاة في المقبرة بصلاة الجنازة» وذهب إلى أن هذا عامٌ وغير خاص به وا 
بل غير خاص لا بمكان محدد أو زمن مخصوص» وما عدا ذلك من صلاة فهو داخل 
تحت عموم النهي في الصلاة في المقابر» وقد ذهب الشافعية!" والحنابلة'" إلى جواز 
الصلاة على قبر الميت لمن فاتته الصلاة عليه» وكره الحنفية والمالكية الصلاة على 
القبر. 


TD‏ رهم 

(۲) الماوردي» الحاوي: (09/7)؛ النووي» المجموع: (0/ 55 ؟). 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۲/ ١۳۸)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (۲/ .)١٠١‏ 

.)7 17 /۳( العيني» البناية:‎ ؛)٠١‎ /١( الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )٤( 

)٥(‏ المازري» شرح التلقين: (۱/ ۱۱۸۳)؛ ابن رشدء البيان والتحصيل: (۲/ 55؟). 
~ 07( ~ 





"0١‏ مسألة. وإذا مات المحرم فيغسل بماء وسدر فقط ولا 


٠‏ ولك 


٠ هو‎ ٠و‎ 


يغطنى وجهه ولا رأسه 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث() 
11 7 27 


ن رجا وَقَعَ عَنْ رَاجِلَيْه فَأَقْصَعَتهُ ف فقال رسن 
و 


CL. 


- (1): عَنِ ابن عباس متيل 
الله پک : «اغسلوة ه بِمَاءِ وڏ وَيُكَمَنُ في وبين حارج داسو وَوَجْهِو إن ٥‏ يبَعَثْ يبعث يوم 
الْقَيَامَةِ مُا . 


2 


-١‏ (5): عَنْ عَطَاءِ: أن رَسُولَ اللو مقر 
باليَهُود»0). 


۴ و او هو 


قَالَ: «خَمّروا وَجِوهَهُمء ولا تشبهوا 


fo م‎ 


4ے ال چ ر O E‏ کک ی ارقي ل و 
۲-(): عن أب بي هريره ت : أن رَسُولٌ الله وإ قال: «إذا مات الإِنْسَانَ انقطع عنه 


.)۳۷٤/۳( المحَلّى:‎ )١( 

(۲) داسته بأرجلها وقتلته. ابن الأثير» النهاية: .)٠١۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس.. فأورده» 
كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (7١١١)؛‏ مسلم من طريق عمرو بن دينار وأيوب عن 
سعيد... به» كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (7١١١)؛‏ النسائي من طريق أبي بشر 
عن سعيد بن جبير.. به كتاب مناسك الحج» باب تخمير المحرم وجهه ورأسه. رقم (۲۷۱۳)؛ 
الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير... به» المسند: (ص 
۷)؛ الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير... به» المسند: (ص 57 7)؛ وقال أجمد: 
ثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير... به» المسند» رقم (1807١)؛‏ الترمذي» كتاب الحج» باب 
المحرم يموت في إحرامه» رقم (١401)؛‏ الدارقطني من طريق عبد الأعلى قال: سمعت سفيان يقول: 
سمع عمرو بن سعيد بن جبير... به» السنن: (597/5)» رقم (١۲۷)؛‏ البيهقي من طريق الشافعي» 
السنن الكبرى: (۳/ ۳۹۳)ء رقم (5451). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني من طريق علي بن عاصم» عن ابن جريج: السنن: (797/7)؛ وأخرجه الإمام ابن 
حزم بإسناده: من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء حجة الوداع: (ص۲۷۳)؛ وذكر 
الذهبي أن منصور بن سعيد أخرجه في سننه من طريق ابن جريجء التنقيح: (۱/ 707). 


(OV ~‏ نم 








احتج الإمام ابن حزم بحديث ابن 0 متا على أن ا إذا مات وقت 
الإحرام: فإن الفرض أن يغسل بماء وسدر فقطء ولا يُمّس كافورًا ولا يُطَيب» ولا يغطى 
وجهه ولا رأسه. ولا يكفن إلا في ثياب إحرامه فقط» ثم ذكر ما يخالف ذلك من أحاديث. 

أما ما روي عن عطاء - رفعه إلى النبي وة - فعند أبي محمد باطل من وجوه: 

الأول: أنه مرسل؛ ولا حجة في مرسل. 

الثاني أنه ليس فيه نص» ولا دليل على أنه في المحرم أصلاء بل يكون في سائر الموتى. 

الثالث: أن اليهود لا تكشف وجوه موتاهم» فصح أنه باطل؛ ورسول الله ب لايقول 
إلا الحق. 

الرابع: أنه لو صح مُسئدًا في المحرمين لما كانت فيه حجة؛ لأن خبر ابن عباس «إفشيد 
هو الآخير بلا شك» ومن المحال أن يقول ا في أمْر أَمرَ به: إنه تشبه باليهود. 

ثم يأتي أبو محمد على حديث أبي هريرة تلف وهو أيضًا لا حجة لهم فيه؛ لأنه فيه: 
أنه انقطع عمله» ولیس فيه آنه انقطع عمل غيره فيه» بل غيره مأمور فيه بأعمال مفترضة من 
غسل وصلاة ودفن. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من تخصيص أحاديث عدم تغطية وجه المحرم 
إذا مات» وألا يمس طيبًا ولا يغطى رأسه؛ هو الراجح من مجموع الأدلة - خاصة مع 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي 
هريرة» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (771١)؛‏ أحمد عن سليمان 
بن داود عن إسماعيل... به» المسند» رقم (8771)؛ الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر أيضًاء 
كتاب الأحكام» باب في الوقف» رقم (١۱۳۷)؛‏ والنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر كذلك» كتاب 
الوصاياء باب فضل الصدقة على الميت» رقم (1١760)؛‏ أبو داود من طريق سليمان بن بلال عن 
العلاء... به» كتاب الوصاياء باب الصدقة عن الميت» رقم (٠۲۸۸)؛‏ الدارمي عن موسى بن إسماعيل 
عن إسماعيل... به» كتاب المقدمة» باب البلاغ عن النبي وة . 

(ON ~‏ نم 


ضعف الحديث الوارد في تغطية الوجه - وهذا الذي قاله الإمام ابن حزم هو رأي 
الشافعية''' والحنابلة!''. وعند الحنفية!'' والمالكية: يكفن المحرم. 
والذي نتبناه هنا: هو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم - ومعه الشافعية والحنابلة - من 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث7): 


۴-(۱): عن ابن عَمَرَ قق » عن عامر بْن رَبِيعَةَ تلف عن النَتَ يلي قَالَ: «إِذًا 


۰ 
1 


o جم 0 هم كر ا أ 710000 مو م26 4م‎ ol“ 
رَأى أَحَدُكُمْ الْجتَارَة قَإِن لم كن مَاشيا مَعَهَاء فَلْيقَمْ حَنَى يَخْلْمَهَاء أو تَحَلَفَُ أو توصَعَ مِنْ‎ 
قبل اَن تَخَلّقَه©.‎ 


.)7١8/5( النووي» المجموع:‎ ؛)۳٠١۷‎ /١( الأم:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» الكافي: (1/١771)؟‏ ابن تيمية» شرح العمدة: (؟/ "01). 

(۳) الكاساني» بدائع الصنائع: /١(‏ ۸٠)؛‏ القدوريء التجريد: (۳/ .)٠٠٠١‏ 

.)١57 /۳( الحطاب» مواهب الجليل:‎ ؛)١٠٤١‎ /١( المازري» شرح التلقين:‎ )٤( 

.)۳۷۹ /۳( المُحَلَى:‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري من طريق الليث» عن نافع» عن ابن عمر... به» كتاب الجنائز» باب متى يقعد إذا قام 
للجنازة» رقم (157١)؛‏ مسلم من طريق سفيان» عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن عامر بن 
ربيعة... به» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (۹40۸)؛ الشافعي عن سفيان عن الزهري عن 
سالم عن أبيه... به» المسند: (ص »)١57‏ رقم (7857)؛ أحمد عن يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع 
عن ابن عمر... به» المسند. رقم (۸٤۲٥۱)؛‏ ابن أبي شيبة» عن سفيان» عن الزهري» عن سالم عن 
أبيه... به المصنف: (۳/ 707), رقم (۲۸٠۱۲)؛‏ الترمذي من طريق ابن شهاب» عن سالم ابن عبد 
الله» عن أبيه عن عامر بن ربيعة... به» كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (57 ١٠)؛‏ النسائي عن 
قتيبة عن الليث... به» كتاب الجنائز» باب الأمر بالقيام للجنازة» رقم (115١)؛‏ أبو داود من طريق 
سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة... به» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم 
(۳۱۷۲)؛ ابن ماجه عن محمد بن رمح قال: أنبأ الليث... به» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم 
(1547)؛ ابن أبي عاصم» عن ابن أبي شيبة والشافعي قالا: ثنا سفيان بن عيينة... به» الآحاد والمثاني: 
(568/1) رقم .)۳۲٤(‏ 

~ (0۹ ~ 


رو 
ققومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَقَعْدُ حَتَى حتّی وضع 


ئ 


:)۲(-٤‏ عَنْ ابي سَعِيدٍ ا تلق عن الت مَك قَالَ: «إذا رَأَيُْمُ الْجبَارَة 


6 


WF 


ت رور 


-١ ٥‏ ("): عَنْ جابر ت قَالَ: مر نا جارف َقَام لها الت 4 وَقُمْنَا بو َملا: 


رو ed‏ تبر ی 


سول الله إِنَّهَا جتَارَةٌيَهُودِيٌ؟ قال:«فإدا رايم الْجِتَارَة فقومُوا»". 


ثا 


EE N TT TE EE E ER 
عَنْ عَلِيَ بْنِ ابي طَالِبٍ تلك أنه قَالَ: قَامَ رَسول الله 4 ثم قَعَدَ يَعْنِي‎ :)4( -57 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 


عن أبي سعید» كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع» رقم (۷٤۱۲)؛‏ مسلم من طريق 
ابن علية عن هشام... به» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (469)؛ الطيالسي عن وهيب عن 
سهيل عن أبيه عن أبي سعيد... به» المسند: (ص ۲۹۱)؛ أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام... به 
المسند» رقم (١81١٠)؛‏ الترمذي من طريق وهب بن جرير قال: ثنا هشام... به» كتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة» رقم (57 ١٠)؛‏ النسائي من طريق خالد قال: ثنا هشام... به» كتاب الجنائز» باب القيام 
للجنازة» رقم (411١)؛‏ أبو يعلى من طريق أبي عامر العقدي قال: ثنا هشام عن يحيى... به» المسند: 
(87/5”)» رقم (091١١)؛‏ البيهقي من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي كثير... 
به» السنن الكبرى: (57/5)» رقم (555737). 


(۲) أخرجه البخاري من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبيد الله بن مقسم عن جابر» 


كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» رقم (754١)؛‏ مسلم من طريق ابن علية عن هشام... به 
كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (450)؛ أحمد عن عبد الوهاب الخفاف قال: ثنا هشام عن 
يحيى... به» المسند» رقم (5014١)؛‏ النسائي من طريق خالد قال: ثنا هشام... به» كتاب الجنائز» 
باب القيام لجنازة أهل الشرك» رقم (۱۹۲۲)؛ أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير... 
به» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رقم (7115)؛ عبد بن حميد» عن مسلم بن إبراهيم قال: ثنا 
أبان عن يحيى بن أبي كثير... به» المسند: (ص 5494 7)» رقم (۳١٠١)؛‏ ابن حبان من طريق الأوزاعي 
قال: ثني يحيى بن أبي كثير... به» الصحيح: (۷/ ۳۳۲)ء رقم (١٠٠۳)؛‏ الطحاوي من طريق موسى 
بن إسماعيل قال: ثنا أبان عن يحبى بن أبي كثير... به شرح معاني الآثار: /١(‏ 587)» رقم (/5571)؛ 
البيهقي من طريق معاذ بن فضالة قال: ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير... به» السنن الكبرى: »)۲١ /٤(‏ 
رقم (9155). 
~ +( لم 


لِلْجِتَارَ 01 

وفقًا لما تقدم من أحاديث في هذه المسألة؛ فإن الإمام ابن حزم یری استحباب القيام 
E‏ تخلفه» فإن لم يقم فلا حرج . 
يجوز أن يكون هذا - يعني حديث علي تله - ناسحا لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا 
بيقين نسخ» والنسخ لا يكون بالنهي» أو بترك معه نبي. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة هو خلاف موجود - قديمًا 
وحديثًا - بين العلماء في تفسير اللفظ الوارد في حديث علي #لك: «ثم قعد)؛ فقالت طائفة 
بالنسخ وقالت طائفة: بل هو للتخيير'"» وقد حمل الإمام ابن حزم هذا اللفظ على بيان 
الجوازء وخروج الأمر من الوجوب إلى الندب» وقد عد جمهور الفقهاء من: الحنفية"» 
والمالكيةء والشافعية!*» والحنابلة" إلى أن القيام للجنازة منسوخ » ولا نجد بدا من 


)١(‏ مسلم من طريق واقد بن عمروء عن نافع بن جبير» عن مسعود بن الحكم» ا ا 
باب نسخ القيام للجنازة» رقم (9557)؛ والحديث عند مالك: عن يحيى ابن سعيد عن واقد... 
كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رقم (9 5 0)؛ ا 
قال: ثني واقد بن عمرو... به» رقم (557)؛ الترمذي عن قتيبة قال: ثنا الليث... به» كتاب الجنائز» 
باب الرخصة في ترك القيام لهاء رقم (5 5 ١٠)؛‏ النسائي عن قتيبة قال: ثنا الليث... به» كتاب الجنائز» 
باب الوقوف للجنائز» رقم (۱۹۹۹)؛ أبو داود من طريق مالك عن يحبى بن سعيد... به كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنائز» رقم (7175)؛ الطحاوي من طريق ابن وهب قال: أخبرني مالك... به» شرح معاني 
الآثار: /1١(‏ 88 5)» رقم (75951/7)؛ ابن حبان من طريق يزيد بن موهب قال: ثنا الليث... به» الصحيح: 
(۳۲۹/۷)» رقم (55١7)؛‏ البيهقي من طريق مالك وغیره» السنن الكبرى: (707/5)» رقم .)۷١۳۳(‏ 

(۲) القاضي عياض» إكمال المعلم: (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) ابن عابدین» الدر المختار: (۲/ ۲۳۲). 

.)٠٥۳ /١( المدونة:‎ )5( 

(5) البغوي» التهذيب: (۲/ ١١٤)؛‏ النووي» المجموع: (5/ .)۲۸١‏ 

(5) ابن قدامة» المغني: (۲/ .)۳١١‏ 

~v f~ 


الأخذ بقول الأئمة الأربع. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين!"): 


ه0 


/اه١- :)١(‏ َنْ عة م ونين بك فش قَالّت: مَاتَ إذ e‏ 
وهو ابن مانب عَشَّرَ شََهْرًا - فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولٌُ اللو اا . قال أَبُو مُحَمّدِ: هذا خير 
ارم لساري 


ك: أنه د 


OA NO) 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الطفل» رقم (۳۱۸۷)؛ وأخرجه أحمد فقال 
يعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق... به» المسند» رقم (۷۷۳٥۲)؛‏ ابن عساكر من طريق أحمد بن عبد 
الجبار قال: أنبأ يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ثني عبد الله بن أبي بكر... به» تاريخ دمشق: 
.)١50 /۳(‏ وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بالنكارة» ينظر: ابن حجرء الدراية: /١(‏ 7170)؛ 
الزيلعي» نصب الراية: (۲/ .)58٠١‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي عن ابن فضالة» عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة... به» المسند: (ص 45)» 
رقم (۲٠۷)؛‏ وقال أحمد: ثنا عبد الواحد الحداد, ثنا سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير... به» المسند» 
رقم (177917)؛ ابن أبي شيبة عن وكيع عن سعيد بن عبيد الله... به» المصنف: (۳/ ))78٠‏ رقم 
(174١)؛‏ النسائي» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الأطفال» رقم (154١)؛‏ الترمذي من طريق 
بشر بن آدم قال: ثنا إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله ثنا أبي... به» كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
الأطفال» رقم »)٠١71(‏ وقال: (حسن صحيح)؛ النسائي من طريق خالد قال: ثنا سعيد بن عبيد الله... 
به» السنن الكبرى: (۱/ ۳۲٦)»ء‏ رقم (۲۰۷۵)؛ ابن ماجه من طريق: روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن 
عبيد الله... به» كتاب الجنائز» باب شهود الجنائز» رقم (5/1١)؛‏ الطبراني من طريق محمد بن المثنى 
ثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية عن أبيه... به» المعجم الكبير: ))57١/7١(‏ رقم 
(۱۷۸۰۲)؛ ابن حبان قال: ثنا سعيد بن عبيد الله... به» الصحيح: (۷/ ۳۲۰)» رقم (۹٤١)؛‏ الحاكم 
من طريق محمد بن بشار قال: ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ثنا يونس بن عبيد عن زياد ابن جبير بن= 


نہ € نہ 





أخذ الإمام ابن حزم في هذه المسألة بحديث المغيرة بن شعبة ينه وحمل الصلاة 
على المولود يولد حيًا ثم يموت على الندب - استهل أو لم يستهل - وليس الصلاة عليه 
فرضًا ما لم يبلغ. وأجاب عن حديث عائشة نه بأن فيه تركا للصلاة» وليس فيه نيع عنها. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من استحباب الصلاة على المولود - استهل 
أم لم يستهل - ولم يقل بوجوبه - فيه عموم لا يمكن إغفاله» وحديث عائشة شه معلول» 
قال الإمام أحمد عنه: «منكر جدًَا0("» ومن الأحوط الأخذ بحديث المغيرة بن شعبة في 
ذلك. واختلف الفقهاء في الصلاة على المولود ما لم يستهل: فقال الحنفية: لا يُصَلى 
عليه("» وهو قول المالكية" والشافعية“» وقال الحنابلة: يصلى عليه وإن لم يستهل. 

والذي يترجح للباحث في هذه المسألة: هو مذهب الجمهور. 


=حية... به» المستدرك: »)01177/١(‏ رقم (1755) وقال: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه 
الذهبي؛ البيهقي من طريق الحسن بن مكرم» ثنا روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن عبيد الله... به» السنن 
الكبرى: »)۸/٤(‏ رقم .)72١74(‏ قلت: واحتج الإمام ابن حزم بالحديث؛ فهو صحيح عنده أيضًا. 
)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد: .)0١5/1١(‏ 
(۲) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ 58 75)؛ الكاساني» بدائع الصنائع: /١(‏ 07"). 
(۳) المازري» شرح التلقين: (١//111١١)؛‏ الخرشي» شرح مختصر خليل: (؟178//5). 
)٤(‏ الماوردي» الحاوي: (۳/ 5 ”7)؛ النووي» المجموع: .)۲١١۷ /٥(‏ 
(5) ابن قدامة» المغني: (۲/ ۳۸۹)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (۲/ 5 77). 
~v f ~‏ 


الفصل الثالث 


گنا الزكاه 








# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين!"): 


۹-(۱): عَنْ سَالِم ُن عبد اللوعَنْ بيه تلف عن الي با قَالَ: «فِيمّا سَقَت السَّمَاءٌ 


زا لون او کان غ ا کال وا قي بالنضْح نِصْفْ الْعَْشْر)0). قال أبو 
محمد: وهذا خبراصحيحٌ. 

ّ يه 1 ةر و ا‎ 78 or, 

:)5(-١‏ عن بي سيل الخذْرِيّ تك قال: ل رَسُول الله پ3 : «لَيْسَ فيمًا دُونَ 


ەس 


3 °« جيه دوو ع فك لس (r‏ س1 5 OT‏ ف ا 
حَمْسَة أَوْسَاقٍ تمر ولا حَب» صَدَقَة)(! '. قال أبو مُحَمَّد: وَهَذَا إستاد فى غاية الصحة. 


.)۲٤/٤( المُحَلّى:‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: هو مِنَ النخيل الذي يَشْرب بعْروقه مِنْ مَاءِ المَطر يجتوع في حفيرة» وقيل: هو 
العذي. وَقِيلَ: هُوَ مَا يُسُقى سَيحًا». النهاية: (۳/ .)١87‏ 

(۳) أخرجه البخاري من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم... فأورده كتاب الزكاة» باب العشر 
فيما يسقى من ماء السماء» رقم (517١)؛‏ الترمذي من طريق ابن وهب عن يونس... به» كتاب الزكاة» 
باب الصدقة فيما يسقى بالأنهار» رقم (150)؛ النسائي من طريق ابن وهب أيضّاء كتاب الزكاة» باب 
ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر» رقم (/758)؛ أبو داود من طريق ابن وهب كذلك» كتاب 
الزكاة» باب صدقة الزرع» رقم (597١)؛‏ ابن ماجه من طريق ابن وهب» كتاب الزكاة» باب صدقة 
الزروع والثمار» رقم .)۱۸١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد... به كتاب الزكاة» باب ما 
تجب فيه الزكاة» رقم (١۷٥)؛‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم 
(1174)؛ الشافعي عن مالك» المسند: (ص 45))» رقم (١١٤)؛‏ أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي 
عن مالك... به» المسند» رقم (11١١)؛‏ الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه... به» كتاب الزكاة» باب صدقة التمر والزرع والحبوب» رقم (577)؛ النسائي من 
طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة... به» كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل» 
رقم (75557)؛ أبو داود من طريق مالك» كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» رقم (/00١)؛‏ ابن- 


نہ 0۷ہ 





يحدد الإمام ابن حزم الأموال التي تجب فيها الزكاة من الزروع» في ثلاثة أصناف 
فقط: القمح والشعير والتمر» وما ذكر من حديث ابن عمر عند هو نص عام خصصه 
حديث أبي سعيد الخدري تلت» قال أبو محمد: فنفى رسول الله بإ الصدقة عن كل ما 
دون خمسة أوسق من حب أو تمر. 

ثم يذهب الإمام ابن حزم في الاستدلال على أن الحب في اللغة يطلق على البَرٌّ فقط» 
ويذكر أثْرّا عن ابن عباس نغ في تفسير قوله تعالى: طفَأَنْبَئْنَا فيا حَبّا © وَحِتَبَا وَقَضْبَا 
© وَرَيْقُونَا ولا ® [عبس: ۲۷- ۲۹]. قال ابن عباس - وهو الحجة في اللغة - بالحب 
على البرّ ثم يقول أبو محمد: الح للحنطة والشعير خاصة والحِبَّة - بكسر الحاء 
وزيادة الهاء في آخرها: لكل البزور خاصة". 

بعد هذا التحديد الذي استنبطه الإمام ابن حزم» يستعرض آثارًا عن الصحابة 
والتابعين في حكم باقي الحبوب» ويذكر الأحاديث التي فيها ذكر لغير القمح والشعير؛ 
منها حديث من طريق موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ يله عن النبي الو : أنه 
إِنَمَا أَحَدَ الصَّدَقَةَ مِن: الثّمْرِه وَالرّبيب» وَالْحِنْطَة وَالشعير»"» قال أبو محمد: هذا 


-الجارود من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني عن أبيه... به» المنتقى : 
(ص 4۳)؛ أبو يعلى عن زهير: ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة... به المسند: (75717/5)) رقم 
(4۷۹)؛ ابن خزيمة من طريق يزيد بن زريع قال: ثنا روح بن القاسم» ثنا عمرو بن يحيى بن عمارة... 
به» الصحيح: (5/ ١)؛‏ البيهقي من طريق الشافعي» الكبرى: (5/ 85))» رقم )۷٤۹٤(‏ 

.)5577/55( الطبريء التفسير:‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور: «الحبّة: بُزورُ البقول والرَّياحِينِء وَاحِدّهَا حب الأزهري عَنِ الْكِسَانِيٌ: الحبّهُ: حب 
الڙياجينء واد ڪي وَقِلَ: دا كانت الحُبُوبُ شلف ِن كل شيء شي فَهِي حبذ رقي : ال 
OTN Oo‏ 

(۳) أخرجه أحمد من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب 
معاذ عن النبي با ... فذكره» المسنده رقم (٤۸٤۲۱)؛‏ وأخرجه الطبراني من طريق مروان بن معاوية 
عن عمرو بن عثمان... فذكره» المعجم الكبير: /۲١(‏ ١٠٠)؛‏ الدارقطني من طريق سفيان أيضًاء 
لسنن: (۲/ »)5/8٠‏ رقم (١٠۱۹)؛‏ الحاكم من طريق سفيان» المستدرك:(١/0۸٥)»‏ رقم =)۱٤١۷(‏ 


ار ل 


منقطع؛ لأن موسى بن طلحة(" لم يدرك معاذًا بعقله. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة فيه شيء من التعنت في التمسك 
بنص حديث أبي سعيد الخدري قّه. ومن الراجح أن الذي دفعه إلى هذا هو مذهبه 
الظاهري الذئ هين على 'ترجيحاته فى موسوغتة الفقهية ( المُحَلَى) على أن الباحدث 
يقول: إن الأمر في زكاة الزروع أوسع مما ذكره أبو محمد, فقد ذهب الحنفية إلى أن الزكاة 
تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض”("» وفرق المالكية بين الثمار والحبوب» 
فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها زكاة - غير التمر والزبيب”» وذهب الشافعية إلى 
أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع - إلا ما كان قوتا» والمشهور من مذهب الحنابلة: 
أن الزكاة في الزروع على ما يكال ويدخرا". 





-١‏ (3): عَنْ عَلِتَ يله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «قذ عَمَوْتُ عَن الَْيْلء قدو 


=قال الحاكم - بعد أن أورد الحديث في مستدركه: «هذا حديث قد احتج الشيخان بجميع رواته» 
وموسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر له أن يدرك أيام معاذ»» وقال البيهقي: «رواته ثقات وهو متصل»» 
الخلافيات: (7057/5). قلت: وهذه الرواية هي بطريق الوجادة وهي إحدى الطرق المعتبرة في تحمل 
الحديث؛ فلا غبار عليها. ۰ ۰ 

)١(‏ هو موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني» قال الإمام أحمد: «ليس به بأس»» ووثقه العجلي 
والذهبي» وفاته سنة 7١٠ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (77/0١)؛‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: 
(/537١)؛‏ المزي» تهذيب الكمال: .)5١7/11(‏ 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ ١٥)؛‏ البابرتي» العناية: (۲/ 5١‏ 1). 

(۳) المدونة: /١(‏ ١۳۸)؛‏ ابن عبد البرء الكاني: .)7١ 5 /١(‏ 

.)۲۳۹ /7( الماوردي» الحاوي:‎ )٤( 

.)٤١١ /۲( ابن قدامة» المغني: (۳/ ١)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ )٥( 

.)۳۲ /٤( المُحَلَّى:‎ )0( 





ن 


ت 


(53): عَنْ ابي 6 م ليق َلى اشنم في 


E 


َرَسِهِ وَعَبْدوِ صَدَكَةء إلا صََكّةالفِطر في الرٌقيق». 


۳-(۳): عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فلك: أن رَسُولَ اللو بلي قَالَ: الْحَيْلُ لجل أَجْر وَل رَجُلٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» عن الحسن بن عمارة» عن عاصم بن ضمرة عن علي... به» المصنف: 


/٤(‏ ١)ء‏ رقم (1۸۷۹)؛ وأخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة.. به» 
كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم (۷۷٤۲)؛‏ الترمذي من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق... به 
كتاب الزكاة» باب زكاة الذهب والورق» رقم (570)» ثم قال: «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هو عندي صحيح»» أبو داود من طريق أبي عوانة» عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة... به» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» رقم (51/4١)؛‏ ابن ماجه من طريق وكيع عن سفيان.. 
به» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والفضة» رقم (١۱۷۹)؛‏ وقال الدارمي: أخبرنا المعلى بن أسد قال: 
ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق... به. كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم )١579(‏ وأخرجه عبد الله بن 
أحمد من طريق محمد بن أبي عبيدة ثني أبي عن الأعمش عن أبي إسحاق...به» زوائد المسند» رقم 
(13777)؛ الدارقطني من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي إسحاق... به» السنن: 
(1/7١37١)؛‏ ابن خزيمة من طريق أبي أسامة عن سفيان الثوري... به» الصحيح: /٤(‏ ۲۸)؛ الطحاوي 
من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق... به» شرح معاني الآثار: (۲/ ۲۹)؛ البيهقي من طريق 
سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق... به» السنن الكبرى: »)١117/5(‏ رقم (92705). 


(۲) أخرج الحديث البخاري من طريق عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك عن أبي 


هريرة... به» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم (745١)؛‏ مالك عن عبد الله 
بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك... به» كتاب الزكاة» باب صدقة الرقيق والخيل» رقم (5١5)؛‏ 
مسلم من طريق مالك» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم على عبده وفرسه» رقم (۹۸۲)؛ وقال 
أحمد: ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار... به» المسند» رقم (7775)؛ الترمذي من طريق سفيان وشعبة 
عن عبد الله بن دينار... به» كتاب الزكاة» باب ليس في الخيل والرقيق صدقة» رقم (778)؛ النسائي من 
طريق مالك» كتاب الزكاة» باب زكاة الرقيق» رقم (١۷٤۲)؛‏ أبو داود من طريق مالك» كتاب الزكاة» 
باب صدقة الرقيق» رقم (595١)؛‏ البيهقي من طريق أبي داود» السنن الكبرى: »)١١7/4(‏ رقم 
(:7/19). 


~o‏ ¥( الم 


سر وعَلَى َجُل وزڙ؛ ائ ِي ِي له اجر ڌر + ل رَبَطَهًا في سَبيل اللو اال طَلّ لها في مَرْج 
أو رَوْصَة قَمَا أَصَابَتُْ في طيَِها ذلك من الْمَرْج أو الرَوْصَة كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ» وَلَوْ أنَّها 


مث طیکھا لك كدت را و شرکین گات ااا واا سات کف وو نها 


6١ 
8 


مرت ير ريت ينه وَل برذ أن يقي يه گا لِك له حسَئاتء وي له جر وجل 
رَبَطهَا تيا وتحَْا وَل نس حي اللو في رِكَابِهَا ولا في ظُهُورهَا قَهِي لِذَلِكَ سي ودل 
ربَطَهًا َحْرًا وَِيَءً ناء لهل الإشلام هي عَلَى ذلك وز. 

أورد الإمام ابن حزم الحديث الأول والثاني» واستدل بهما على أن لا زكاة في الخيل» 
ثم أورد حديث أبي هريرة (الحديث الثالث)» وبيّن أبو محمد: أن الحديث ليس فيه إلا أن 
احنا موقابها رهتووووهاة فر سور لانيو الشدان ولتسشفل الركافق ووو القن 
ولم يأت هذا الحديث - وفقا لرأي الإمام ابن حزم - إلا حملا على ما طابت نفسه منها 
في سبيل الله تعالى وعارية للمضطر. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة عدم وجوب الزكاة في الخيل - استنادًا 
إلى الأحاديث الموافقة في ذلك هو الراجح من بين الأدلة» وما ورد من حديث معارض 
لها - هو هنا حديث أبي هريرة في فضل الخيل - فلا يدل على زكاة الخيل» قال ابن عبد 
الو إن الكغيان لا بور الان ق كسا اعاعا وإتها يوجر بال ال ى 
استعمال ما ورد الشرع من الفضل في عمله لأنها خيل كلها" . وهذا هو قول جمهور 
الفقهاء من: المالكية" والشافعية ERA‏ ووو ARS‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة» كتاب الجهاد» باب 
الترغيب في الجهاد. ومن طريق مالك: أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب 
من الأنهار» رقم (5557)؛ والنسائي» كتاب الخيل» باب حب الخيل» رقم (7057)؛ وابن حبان» 
الصحيح: »)0717/٠١(‏ رقم (577/7)؛ والبيهقي» السنن الكبرى: (۱۰/ ۲۷)» رقم .)۱۹۷٤١(‏ 

.)۷ /٥( التمهيد:‎ )۲( 

(۳) الصقليء الجامع لمسائل المدونة: (5/ ۲۲۲)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: (۲/ .)١١‏ 

(:) الأم: (۲/ ۲۸)؛ النووي» المجموع: (5/ .)١١۹‏ 

~v fV\ ~ 


والحنابلة» وذهب الحنفية إلى أنها إن كانت سائمة وقصد بها النسل؛ ففيها زكاة7". 
والذي يتبناه الباحث هنا: ما ذهب إليه الإمام ابن حزم - وهو قول الجمهور: أن لا 
زكاة في الخيل. 





e 57‏ قان رَسُولَ الله پا کان يَأَمْرنَا: 
أن نخْجَ الصَدَقَة ِن الي نود ليو 


OS‏ مر بتا رَسُولُ الله ولو فال :يا مغر 
التَكارء إن الم بش يَحْصْرٌه اللو وَالْحَلِف» فَشُوبُوه بِالصَّدَقَةٍ 0 


و 


.)١١ /٤( ابن قدامة» المغني: (۲/ 77 5)؛ ابن مفلح» الفروع:‎ )١( 

(۲) الزيلعي» تبيين الحقائق: /١(‏ 575)؛ ابن نجيم: (؟/ ۲۳۳). 

8 الجحلى: (4/م). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من طريق يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب عن خبيب عن أبيه سليمان عن سمرة» كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة 
» رقم (1577١)؛‏ الطبراني من طريق يحيى بن حسان.. به» المعجم الكبير: (۷/ ١٠٠)؛‏ البيهقي من 
طريق أبي داود» السنن الكبرى: /٤(‏ ۷٤۲)؛‏ قال الذهبي:«وهذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» ومع 
ذلك فقد حسّن إسناده ابن عبد البر». ميزان الاعتدال: (1/ 08 5). 

(5) أخرجه الطيالسي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن قيس... به» المسند: (ص 
17 ؟؛ وقال أحمد: ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل.... به» المسند» رقم (١١۷١٠)؛‏ ابن أبي 
شيبة عن وكيع قال: ثنا الأعمش... به» المصنف: (71/1)» رقم (۳۷١۲۲)؛‏ البخاري من طريق 
منصور عن أبي وائل... به التاريخ الكبير: (۷/ 44 ١)؛‏ داود» كتاب البيوع» باب في التجارة يخالطها 
الحلف واللغوء رقم (77777)؛الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل... به 
كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار» رقم »)١١١4(‏ وقال: (حديث حسن صحيح)؛ النسائي من طريق 
سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل... به» كتاب البيوع» باب الأمر بالصدقة لمن لم 
يعتقد اليمين بقلبه» رقم (477 4)؛ ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: ثنا أبو معاوية... به 
كتاب التجارات» باب التوقي في التجارة» رقم (55١75)؛‏ ابن أبي عاصم من طريق سفيان بن عيينة = 

~ (VE ~ 





نقد الإمام ابن حزم حديث سمرة بن جندب له ونعت رواته بالجهالة: لأن الذين 
بين سليمان بن موسى وسمرة ت مجهولون لا يعرف من هم! ثم يأتي أبو محمد على 
مناقشة الحديث دراية» فيقول: ثم لو صم لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن تلك 
الصدقة هي الزكاة المفروضة» بل لو أراد بإ بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها 
وكيف تخرج؟! 

وبعد أن ينتهي من ذلك يورد حديث قيس بن أبي غرزة» فهو يفسر حديث سمرة بن 
جندب - إن صح - بالصدقة غير المفروضة؛ وهو بهذا يوفق بين الحديثين بطريقة ماهرة 
نقف احترامًا لها. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة المشكلة في عدم وجوب الزكاة 
في عروض التجارة» وهي من المسائل التي خرق فيها الإمام ابن حزم الإجماع! قال ابن 
المنذر: «أجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الرّكاةّء إذا حال عليها الحول)(2: 
والذي جعل أبا محمد يقع في هذا الأمر هو تمسكه الظاهري بالنص؛ باعتباره المذهب 
الذي اعتمده وسار عليه في مصنفاته. 


-عن جامع وعبد الملك بن أعين وعاصم... به الآحاد والمثاني: (۲/ 6٠‏ رقم (54١١٠)؛الطبراني‏ 
من طريق أبي كامل الجحدري قال: ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي وائل... به» المعجم الكبير: 
(7"05/14)» رقم (5115١)؛‏ الطحاوي عن عبد الملك بن مروان الرقي قال: ثنا أبو معاوية... به» 
مشكل الآثار: (5/ »)٩١‏ رقم (١١۱۷)؛‏ الحاكم من طريق الحميدي قال: ثنا سفيان بن عيينة قال: 
(۲۱۳۸)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه من تفرد أبي وائل بالرواية عن قيس بن أبي غزرة»» 
(015)؛ البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش... به» السنن الكبرى: (0/ 3556)» رقم 
(١٠۷١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر: «وصححه البخاري وابن السكن»», كذا في الإصابة: .)٤۹۳ /٥(‏ 
قلت: واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده» ولا يضر من أعله بالإرسال. 
)١(‏ الإجماع: (ص .)١5‏ 
(VY ~‏ الم 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7"): 


ره ا ا 01 ر را و 
5- (1): عن أب بن كَعْبٍ اق قال: بعتي رسو ل الله واوو مُصدقا على بلي وعذرة 


4 2 0 ع8 ”043 ° چ e‏ و رت ره 3 rd‏ ر ےچ ر د د 9و 
وخويع E‏ الطيدقني حت وروا جر وجل وديم ركان مروله 
ر 2 2 مر 1" ا ROI E‏ 07 
وَبَلَدَهُ مِنْ أقرّب مَنَازِلِهِمْ إلى رَسُولٍ الله واه بالمَدِيتة. قال: فلمّا جَمَع إِلَيَ مَالَهُ لم أجد 


و مان لل دا ان وهل 12س وكيا سا رمقو ا جا متي ارا ل اي ال د مما 
عليه فيها إلا ابت مَحَاض” - يعنى فأخبرتة أنها صَدَقَتَةُ - قال: فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا 
E‏ و ا کرو و رك 0 2 
ظَهْرَ وَايْمُ الله مَا قام في مَالِي رَسول الله وا وَلَا رَسُولَ لَه قط قَبْلَكَء وَمَا كنت لأقرض 
لے ا ا ەر ÎNÎ IZ‏ دوو اهل سكيس 2° Nt N MR‏ 
الله تارك وتعالى مِن مالي ما لا لبن فيه ولا ظهرَّ» ولكن هذه نافة فتية سوينة فخذها. قال: 


ا 


| 
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3 
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oe e OE E E I 
فقلت لَهُ: مَا أنَا بآخذِ مَا لَمْ أومَرْ به» فَهَذَا رَسُولَ الله با منك قريب قإن خلت‎ 


۰ 


\ 


\E 
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تخرص عله ما رضت على ْمَل َانْ مل نْكَ ملف وَإن رَه عَليْكَ رف َالَ: 5ا" 
RE DS E SR‏ مرحم . مار e a aD‏ 


a RE دالا ل تيال‎ SA 
قال: فقال له: يا نَبِيَ الله أتاني رَسولك لياخذ مني صدفة مَالِيء وَايْم الله مَا قامَ في م‎ 


5 
1١ - 


6 
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و ی و و ر ف و سود ب 46 ور و NT‏ 
رَسول الله و وَلَا رَسول له قط قَبْلَهُ فَجَمَعْت لَه مَالِي» فَرَعَمَ أن علي فيه ابَْهَ مَخَاضء 


2 01 الل اج ا e‏ اي وكاو ا ر ی لقم عن i‏ ر ر ر 8 ES‏ 
وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرّ» وقد عرّضت عليه ناقة فتية سَمِينة لياخذها فأبَى على ذلك» 
e‏ اا ا يب ر عن ا ی 0 س 4 ۹ے Tot i‏ 

وَقَالَ: ها هي هَذِهِ قد جنك بها يَا رَسُولَ الله خذهًاء قال: فَقَالَ له رَسول الله و : «ذَلِكَ 
AS °7 SAI 01 1‏ تي lT‏ 6 ا 
الذي عليك» فإن تطوعت بخير قبلناه منك وَاجَرَكَ الله فيه». قال: فها هي ذه يا رَسول الله 
و الي عد لا م Ta e‏ > ا 

قد جئتك بهاء فخذهًا. قال: فام رسول الله وة بقبضها وَدَعَا ٥‏ فى مَالِهِ بالبر کے 


.)۱۱۷ /٤( المُحَلَّى:‎ )۱( 

(۲) ما دخل في السنة الثانية من الإبل. 

(۳) أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد 
الزنحمن بن سعد بن زر ارعن عمازةامن مرو وق رم عن أب فأ ورد الم رق [7101/5)؛ 
وأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر... فأورده في كتاب الزكاة» 
باب في زكاة السائمة» رقم (5/817١)؛‏ ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق أيضًاء الصحيح: /٤(‏ 5 ؟)- 


~ 6/ا؟ الم 





ت ها تر 


۷- (3): عَنْ وَاِئِل بن حجر :أن اني و بَعَتَ سَاعِیاء فَأنَى رَجْلَا ااه 
َصِيلًا ملول فََالَ الس #: عا مُصَدٌَقٌ الله وَرَسُولِء وَإنَّ انا أعْطَاه يلد 
ملول الله لا تارك فيه ولا في ليلو كع دَلكَ الرَّجُلَ» فَجَاء بَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أتوبُ 
إلَى ال ك وَإِلَى تبه او قال الي 2 : «اللَمّ بارك فيه وَفِي إبلو». قال أبو محمد: 


هذا خبر صحيح. 

۸-(۳): عَنْ ابي رَافِع تك - مَوْلَى رَسُولٍ الله وة أَنَهُقَالَ: اسلف رَسُولُ الله 
ب عدا نجام يلون الد قال وران َأَمَرَنِي رَسُولٌُ الله يل أن 
بكر قلت لَمْ أذ في الإبل إل جَمََا ارا رباع قال سول الله اله : خط ياه إن 
جيار الاس أَحْسَئْهُمْ سا.۰ 

ذكر الإمام ابن حزم هذه الآحاديث» ثم بدأ بالتوفيق بينها من حيث المعاني المتداخلة 


=رقم(۲۲۷۷)؛ البيهقي من طريق الإمام أحمدء السنن الكبرى: (5/ »)١57‏ رقم (۷۲۷۹). قال 
النووي: «إسناده صحيح أو حسن»» وقال ابن الملقن: «ووهم الإمام ابن حزم حيث أعله بجهالة من 
بان توثيقه»» تحفة المحتاج: (؟//47). 

)١(‏ أخرجه النسائي من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن 
وائل بن حجر... فأورده في كتاب الزكاة» باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» رقم 
(۸١٤۲)؛‏ ابن خزيمة من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان... به» الصحيح: »)٠١١/۲(‏ رقم 
(١۲۲۷)؛‏ الحاكم من طريق أبي عاصم عن سفيان... به» المستدرك: (501//1)» رقم »)١550(‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم)؛ البيهقي من طريق أبي عاصم أيضًاء السنن الكبرى: »)۲٠١ /٤(‏ 
رقم (7754). 

(۲) أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع» الموطأء رقم (١۱۳۸)؛‏ ومن طريق 
مالك: أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» رقم (١٠٠٠)؛‏ وأحمدء 
المسندء رقم (55750)؛ والترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في استقراض البعير» رقم (714١)؛‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه. رقم (/5711)؛ وأبو داود» كتاب البيوع» 
باب في حسن القضاء رقم (١٤۳۳)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق مسلم بن خالد عن عطاء.. به 
كتاب التجارات» باب السلم في الحيوان» رقم (85/؟5). 


(V0 ~‏ نم 


فيهاء فأتى على حديث أبي بن كعب تفه فقال: هذا لا حجة فيه؛ لوجوه: 

الأول: أنه لا يصح؛ لأن يحيى بن عبد الله: مجهول7". وعمارة بن عمرو ابن حزم 
غير معروف» وإنما المعروف عمارة بن حزم أخو عمرو. 

الثاني: أنه - لو صح - لكان حجة عليهم؛ لأن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ ناقة 
فتية عظيمة مكان ابنة مخاض» ورأى ذلك خلاقًا لأمر رسول الله وة . 

وما قاله أبو محمد في الوجه الأول غير سديد» فمن ذكره بالجهالة ليس كذلك» بل 
أحد هؤلاء الرجال - وهو يحيى بن عبد الله - أخرج له الإمام مسلم في صحيحه» فكيف 
فات ذلك ابن حزم؟! وقد كان كثير الرجوع لمصنف مسلم في كتابه المُحَلّى...؟! 

أما ما ذكره في الوجه الثاني: فصحيح أن أبيا لم يقبل الناقة من الرجل» ولكن قبلها منه 
رسول الله او وأبو محمد كثيرًا ما يردد: «فلا حجة في قول أحدٍ دون رسول الله جو ! 

وعندما يأتي على خبر وائل بن حجر يله يفترض أن الناقة الحسناء قد تكون جذعة 
وقد تكون حقة» فأعطى ما عليه بأحسن ما قدر» وليس فيه نص ولا دليل على إعطاء غير 
السن الواجبة عليه» ولا على القيمة أصلًا. 

أما الحديث الثالث: وهو حديث أبي رافع تت فإن أبا محمد يستنبط من اللفظ: بأنه 


)١(‏ هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري النجاري» وثقه العجلي وابن حبان» قال الحافظ ابن 
حجر: «حديثه عن أم هشام في صحيح مسلم». قلت: أخرجه في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» رقم (۸۷۲). ينظر: ابن حبان» الثقات: (507/1)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: 
(۱۱/). 

(۲) هو عمارة بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري المدني» قال العجلي: «مدني تابعي ثقة»» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وفاته سنة “الاه. العجلي» الثقات: ( ص٤‏ 5 ")؛ ابن حبان» الثقات: (5/ 5١‏ ؟)؛ ابن 
حجر تبذيب التهذيب: (۷/ .)57١‏ 

(۳) عمارة بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم الأنصاري النجاريء شهد العقبة الثانية» 
وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء واستشهد باليمامة سنة 5١ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (۳/ ١۳۷)؛‏ ابن حجر» 
الإصابة: (5/ 4/ا5). 

(4) ينظر على سبيل المثال: المُحَلَّى: (۱/ ۰۱۲۲ ۰۲۰۲ ۳۰۹)»ء (۲/ 11)... وغيرها. 

اكلم 


ليس فيه أن ذلك الجمل أخذ في زكاة واجبة بعينه» وقد يمكن أن يبتاعه المُصَّدق ببعض ما 
أخذ في الصدقة» فهذا غير ممتنع..! 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم متأو لا أحاديث هذه المسألة المشكلة هو أيضًا 
من المسائل التي تفرد بهاء واتبع فيها قواعد مذهبه الظاهري» فحجر واسعا يث وعفا 
عنه» قال ابن قدامة: «وإن أخرج عن الواجب سنا أعلى من جنسه» جازء لا نعلم فيه 
خلا قً200, 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث 0 


را ا عر 


9- (3): عَنْ تس بْنِ مَالِكِ تف: ن با بَكْرِ الصّدّيقَ يلف كَتَبَ لَه: E‏ 


الصَّدَقَةِ التي فرص رَسُولُ الل #4 عَلَى الْمُسْلِمِينَ التي أَمَرَ الله بها رَسُولَ الله اة فَذَكَرَ 


ەر 3 


الْحَدِيتٌ- وَفِي آخره: « ولا يُجْمَعْ ين مرق ولا يرق بين مُجْتوعء حَْية الصَدَقَدوَمَا 
ا فَإِنْهُمَ نما يَتَرَاجَعَانَ بين مفترق بیتهمَا تہ بيتهما بِالسّوِيّة ًة 


گان مِنْ خَلِيطَيْنِ ف 


/ا١-‏ (5): yT‏ سول الله ا أنه قَالّ: 


ر 


«الْحَِِطَانِ ما اجْتَمَعَ عَلَى القَحْلء وَالْمَرْعَى وَالْحَوْضٍ)9) . قال أبو مُحَمَّدِ: هَذَا لا بَصح» 


.)٠٥١ /۲( المغني:‎ )١( 

.)١59 /٤( (؟) المُحَلَّى:‎ 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس... فأورده. كتاب 
الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (5717١)؛‏ النسائي من طريق سريج ابن النعمان عن حماد... به 
السنن الكبرى: (۲/ »)٠١‏ رقم (١۲۲)؛‏ البيهقي من طريق أبي داود» الخلافيات: (70377/5). قلت: 
وسكت عنه الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد من طريق النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه السائب 
بن يزيد يقول: أنه سمع سعدًا... فأورده» الأموال: (ص 547))» رقم )٠١١١(‏ ومن طريق أبي عبيدء 
أخرجه: الشاشي» المسند: /١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم (57)؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي الأسود عن ابن= 


fVY ~‏ لم 





أنه عن ابن ية 
0 مد ة و ره هدي و و و 
1- (۳): عن معاوية بن حيدة ت شه قَالَ: توفت رسيو ل الله لله اة يقول: «فِي كل 
ل نء لا تفرَق يل عَنْ حِسَابهاء مَنْ أعْطَامَا مُؤْتَجِرًا لَه 


و 
اجُرهَا؛ عَزمَة وِنْ عَرَمَاتِ جل لال مُحَمَّدِ نها َيءُ وَمَنْ مَنعَهَاه نا دوا 


وَشَطْرٌ إبله' SE‏ 0 به هر بْنَ ڪيم غَيْرٌ مَشْهُورِ الْعَدَالَةِ. 
وَوَالِدَهُ حَكِيةٌ(" كَذَلِكَ9. 

ينقل الإمام ابن حزم تعريف الخلطة: أن تجتمع الماشية في الراعي والمراح والمسرح 
والمسقى وموضع الحلب» عامًا كاملا متصلاء ثم بعد أن يتناول هذا التعريف بالنقد يقرر 


-لهيعة... به» السنن الكبرى: /٤(‏ ۱۷۸)ء رقم (۷۳۳۳)ء قال الخطيب البغدادي: «لم يسمع عبد الله 
بن لهيعة هذا الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري» وإنما كان يرويه من كتابه إليه» ذكر ذلك أبو عبيد 
القاسم بن سلام عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي عن ابن لهيعة». الفصل للوصل 
المدرج:(۳۳۹/۱). 

)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن » قال الذهبي: «لا ريب أن ابن لهيعة كان 
عالم الديار المصرية هو والليث معًا.. ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى المناكير» فانحط عن رتبة 
الاحتجاج به »» وفاته ٤‏ ١١ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (۷/ 17 0)؛ الذهبي» سير أعلام: (۸/ .)١١‏ 

(1) بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيريء أبو عبد الملك البصريء وثقه يحيى بن معين والنسائي» 
وقال البخاري: اليختلفون في مبز). وفاته قبل سنة ٠5١ه.‏ البخاريء التاريخ الكبير: (۲/ 57١)؛‏ ابن 
حجر تبذيب التهذيب: (۱/ .)٤۹۸‏ 

(۳) حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» وثقه العجلي وابن حبان» وقال النسائي: «لا بأس به». ابن حبان» 
الثقات: (5/١71١)؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: (؟5/١551).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد عن إسماعيل ابن علية عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه... فأورده» 
المسنده رقم (4١15١)؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف: (709/5)» رقم (4۸۹۲)؛ النسائي من طريق 
يحيى قال:حدثنا ببز...به» كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (1555)؛وأبو داود من طريق 
حماد» أخبرنا بهز... به» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» رقم (١١١٠)؛‏ الدارمي عن النضر بن شميل 
قال: ثنا بهز... به» كتاب الزكاة» باب ليس في عوامل الإبل صدقة» رقم .)١71/(‏ قال النووي: 
«وإسناده صحيح إلى بهز» واختلفوا في الاحتجاج ببهز)» الخلاصة: (۲/ .)٠١١‏ 


~fVA ~ 


أبو محمد: أن الخليطين في اللغة التي مها خاطبنا وال هما ما اختلط مع غيره فلم يتميزء 
وأما ما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين» ويتبنى الإمام ابن حزم الرأي الذي يقول: إن 
الخلطة لا تحيل حكم الزكاة» ولا يجوز - وفق نظر أبي محمد - أن يضاف إلى رسول الله 
وا قول لا يدل على صحته نص ولا إجماعٌ. 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على حديث سعد #قّه. وقد تقدم تضعيفه للحديث» ومع ذلك 
هو يقول: لو صح هذا الحديث لما كان فيه إحالة حكم الزكاة المفترضة بذلكء وأيضًا لو 
وجب بالاختلاط في المرعى إحالة حكم الزكاة؛ لوجب ذلك في كل ماشية في الأرض. 

وأخيرًا: يأني على حديث معاوية بن حيدة تلك ويرد قول من قال بأن الحديث 
منسوخ» وهو أيضًا قد خصته أخبارٌ أخر؛ وهي أن لا زكاة في أربع من الإبل فأقل» وبما أن 
الحديث لا يصح - وفقا لتقرير أبي محمد - فلا يجوز وفقًا لذلك أن يجمع مال إنسان 
إلى مال غيره في الزكاة. 

© الخلاصة: مسألة الخلطة في الزكاة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء؛ قال ابن 
رشد: «وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا في قدر الواجب من الزكاة)("» وبعد أن يتناول 
الإمام ابن حزم أحاديث هذه المسألة» فإنه يتبنى الرأي الذي يقول: إن الخلطة في الماشية 
أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة» وأحاديث الباب لا تدعم كثيرًا وجهة نظره» رغم اجتهاده 
في نقدها سندًا ومتتاء والرأي الذي ذهب إليه الإمام ابن حزم هو قريب مما قاله الحنفية من 
أن لا تأثير للخلطة في الزكاة/"» وذهب الجمهور من المالكية(" والشافعية والحنابلة©) 
أن لها تأثيرّاء وهو الرأي الذي يتبناه الباحث في هذه المسألة. 


.)١555 /١( بداية المجتهد:‎ )١( 
.)١7١١ /۳( القدوريء التجريد:‎ ؛)٠١‎ ٤ /۲( السرخسيء المبسوط:‎ )۲( 
.)0 ابن رشدء بداية المجتهد: (57/17)؛ ابن عرفة» المختصر الفقهي: (؟/‎ )۳( 
.)٤١١ /5( الشاشي القفال» حلية العلماء: (۳/ ١١)؛ النووي» المجموع:‎ ):( 
.)4 5 /۲( 707)؛ الرحيباني» مطالب أولي النهى:‎ /١( البهوتي» الإقناع:‎ )5( 

~r‏ ¥۹( انم 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث!') 


؟'/ا١- :)١(‏ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌ: اَن ن مر 
معا بها -وَفِي بد بها صسکتان عبان من ذهب - فما ها: ١أتمْطِينَ‏ رگا هَلَا؟» 
قَالَتٌ: لاء قَالَ: : ی يسرك أن سورك | لله بِهِمَا يو م الْقِيَامَةٍ ة سِوَارَيْنٍ مِنْ تار ؟ قَالَ: قخلعتهمًا 


س 
ع و ه0 


َلْمَتْهُمَا إِلَى الب بيك وَقَالَتْ TT‏ 


ل 


۳-(): عن آم اة یغه قات : كُنْتُ الس أَوْضَاحًا مِنْ دَهَب» فَقُلْتُ اسو 


عرس ەو و 


لله کنر هْوٌ؟ مَمَالَ: «ما بَلَعَ أنْ ودی رَگاتۀ هركي فَليْسَ بکنن. 


5- (3"): عن عَايْضََةَ نه قَالَثْ : تخل عَلَىَ رَسُولٌ الله واو رای في يَدَيَّ َتَحَاتِ 
مِنْ ورت فَقَالَ: «ما هذا یا عَِئِسَةُ؟) فَقَلْتُْ: صََعْتَهُنَ أَتَرَيّنُلَكَ ا رَسُولَ الى فَالَ: «أتوَدينَ 


.)184 /٤( المُحَلَّى:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد من طريق حجاج عن عمرو... به» المسند» رقم (5579)؛ أبو داود من طريق الحسين 
بن ذكوان عن عمرو... فذكره» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» رقم (577١)؛‏ النسائي 
من طريق الحسين أيضّاء كتاب الزكاة» باب زكاة الحلي؛ رقم (۷۹٤۲)؛‏ البيهقي من طريق الحسين 
والحجاج بن أرطأة عن عمرو.. بیه» الخلافيات: (770777/5), رقم (۳۳۲۷)» وقد صحح ابن القطان 
الحديث في الوهم والإيهام: (777/4). 

(۳) أخرجه من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة... به كتاب الزكاة» 
باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (1575)؛ الطبراني من طريق محمد ابن مهاجر عن ثابت بن 
عجلان.. به» المعجم الكبير: (۲۳/ ١۲۸)؛‏ ومن طريق محمد ابن مهاجر: أخرجه الدارقطني» السنن: 
(595/5)» رقم (1150١)؛‏ والحاكم» المستدرك: »)٥٤۷/١(‏ رقم )١578(‏ وقال:«صحيح على 
شرط البخاري»» وأعله الإمام ابن حزم بعتاب بن بشير» وقال عنه: (مجهول)» وهو من أوهامه يَدََنْه؛ 
فهو عتاب بن بشير الجزري» أبو الحسن الحراني وثقه يحيى بن معين وابن ن حبان والدارقطني» وقال 
أحمد: «أرجو ألا يكون به بأس»). ابن سعد الطبقات: (۷/ ١۳۳)؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 
.)9١ /0‏ 

~ ءلم ؟ لم 





ا 


َالَ: «هُو حَسْبّكِ من التّار»“. 

500 كه قَالَ e‏ : ما من صَاحِبٍ ذهب وَلَا 
فِضَّة لا يودي مِنْهَا حَمَهَاء إِلّا َا گان يو م الْقيَامَةٍ صْفْحَتْ ٺ لَه صَفَائِحُ يِن تار َأخوي عَلَيْهَا 
في تار جهنم قبَكْوَى بها جنب و جبينة. بق 

بالاستناد إلى حديث أبي هريرة يه الأخير يقرر الإمام ابن حزم وجوب الزكاة في كل 
ذهب - استنادًا لهذا النص» وبما أنه لم يأتِ عن النبي وإ نص في العدد والوقت بالذهب 
وجب ألا يضاف إلى رسول الله با إلا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع؛ ورغم أن 
أبا محمد يضعف من حيث الإسناد الأحاديث الواردة في زكاة الحلي بوجه عام» إلا أنه 
يستنبط وجوبها مما صح عن النبي وة من إيجاب الزكاة في الذهب عمومًاء ولم يخص 
الحلي منه بسقوط الزكاة فيه» لا بنص ولا بإجماع» فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب 
وفضة. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من وجوب زكاة الحلي المستعملة هو الأرجح 
في نظر الباحث ؛ ذلك أن العلماء قديمًا كانوا يشبعون مثل هذه المسائل بحنًا؛ لأن النقود 


رَكَاتَهُن؟) قَلْتٌ: َ3 ا شَاءَ الله 


ف زمانهم كانت إما من ذهب أو ورق» وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية9) 


(۱) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد عن عائشة.. به» كتاب 
الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم (1575)؛ الدارقطني من طريق عبيد الله بن جعفر عن 
محمد بن عطاء.. به» السئن: (7/ »)٤۹۷‏ رقم (١١۱۹)؛‏ الحاكم من طريق عبيد الله بن محمد بن أبي 
جعفر عن محمد بن عمرو.. فأورده» المستدرك: »)٥ ٤١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» 
قال ابن حجر: «إسناده على شرط الصحيح)»» التلخيص الحبير: (۲/ 57 7). 

(۲) أخرجه مسلم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح أخبره عن أبي هريرة... 
فذكره» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (4/1)؛ ورواه البيهقي من طريق سويد بن سعيد عن 
حفص بن ميسرة... به السنن الكبرى: (5/ ۲۳۱)» رقم .)۷٥۳۳(‏ 

(۳) المدونة: /١(‏ ١٠)؛‏ القاضي عبد الوهاب» المعونة: /١(‏ ۳۷۷). 


امك م 


الشافعية والحنابلة(' إلى عدم وجوت الزكاة فى | المستعما » وذهس الحنفية ! 
و يه 7 والجتا يله م وجور قي ودذهب ي 
وجوب الزكاة فيه وإن كان مستعملا("» وهو الذي يجد نفس الباحث أميل إليه؛ خاصة في 
هذا الز مان الذى أصبح غالب ادخار الناس فى الذهي عامة وا خاصة. 
ي اصبح عالب ر الاس الهم و 





مسو e‏ 3 3 86 مي ا 


عند فا TEE‏ 0 


الله 
ولا تَعْدُ في صَدَقتِكَ - وَإنْ آعطاگۀ بدِرْمَم - قن ا لاد في صَدَقَيِء كَالْحَائِدٍ في قَْئِهِ)(". 


.)۲۷١ /۳( الآم: (۲/ 5 5)؛ الماوردي» الحاوي:‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمد: /١(‏ 15١)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (597/1). 

(۳) السرخسيء المبسوط: (۲/ 97١)؛‏ الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ .)١١‏ 

(5) المُحَلَى: (4/5؟5). 

(5) أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمرء كتاب الزكاة» باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء رقم 
(175)؛ ومن طريق الإمام مالك: البخاري» كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته» رقم 
(419١)؛‏ ومسلم» كتاب الهبات» باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به» رقم (1770١)؛‏ عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن سالم... به» المصنف: »)١11//9(‏ رقم (۷۲١١٠)؛‏ أحمد عن وكيع قال: 
ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه... به» المسند» رقم (١٠۲)؛‏ النسائي من طريق ابن القاسم 
قال: ثنا مالك... به» كتاب الزكاة» باب شراء الصدقة» رقم (75115)؛ أبو داود من طريق مالك أيضَاء 
كتاب الزكاة» باب الرجل يبتاع صدقته» رقم (۹۳١٠)؛‏ الترمذي من طريق عبد الرزاقءكتاب الزكاة» 
باب كراهية العود في الصدقة» رقم (574)؛ ابن ماجه من طريق شريك عن هشام بن عروة عن عمر بن 
عبد الله بن عمر - يعني عن أبيه... به» كتاب الأحكام» باب من تصدق بصدقة فوجدهاء رقم (۲۳۹۲)؛ 
الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك... به» شرح معاني الآثار: /٤(‏ ۷۹)» رقم (0۳۷7)؛ ابن حبان 
من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك... به» الصحيح: /١١(‏ 076)» رقم (0175) البيهقي من طريق 
سفيان قال: سمعت مالك بن أنس... به السنن الكبرى: »)١5١ /٤(‏ رقم .)۷۸۸١(‏ 


~A ~ 





شرا اع ع قا و روه ر 2 4 

۷- (۲): عن عائشة ِضَّة آم اْمُؤْمِِينَ فعا لَتْ: أن رد ل الله و فقلت: هداما 
2 سه وبق كَقَالَ 8 1س 2 o fz Ra‏ كني (1) 
تصدق به بَريرَة» فقال: «هوّ لها صدقة» ولنا هديّة)/ .١‏ 


۸-(۳): عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ يلك فَالَ: قال رَسول الله ا : «لا تجل الصَّدَقَةُ 
لع إلا لَِمْسَةِ: لِعَاذِ في سیل اللو أو لعَاِلٍعَلَيهاء أو لعَاِمِء أو لِرَجُلٍ اشتر راا ِمَالِِ أ 


لرَجُلِ كَانَ ن له جار مسكير» ْدق عَلَى الِْسَكِينء هد هاا الوكين لْمَنعَ»”". 


نر الأمام ادم حرم عمد مر فلك الى ورد ر ا ا 
بعدم جواز بيع أموال الزكاة للمتصدق إن قبضها المستحق؛ ويرد أبو محمد على من ذكر 


)١(‏ البخاري من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة..به» كتاب 
الصدقة» باب الصدقة على موالي النبي با رقم (477١)؛‏ مسلم من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة... به» كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي با رقم (١۷٠٠)؛‏ أحمد من طريق حميد عن عبد 
الله بن أبي عتبة عن عائشة... به» المسند» رقم (۳۹۸٤۲)؛‏ النسائي من طريق بهز بن أسد قال: ثنا 
شعبة... به» كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة» رقم (5515)؛ الدارمي عن سهل بن حماد قال: 
ثنا شعبة... به» كتاب الطلاق» باب في تخيير الأمة» رقم (۲۲۸۹)؛ الطحاوي من طريق بشر بن عمر 
الزهراني قال: ثنا شعبة... به» مشكل الآثار: (4/ 578)» رقم (۸١۳۷)؛‏ البيهقي من طريق جعفر بن 
محمد القلانسي قال: ثنا آدم... به» السنن الكبرى: (۷/ ۳۳)» رقم (1755717). 

(۲) أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد... به» كتاب الزكاة» باب أخذ 

الصدقة» رقم (٤٠٠)؛‏ عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم... به المصنف: »)٠٠۹/٤(‏ رقم 

(7161)؛ وعن الأخير أحمد, المسنده رقم (55١١١)؛‏ أبو داود من طريق عبد الرزاق أيضًاء كتاب 
الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» رقم (7725١)؛‏ ابن ماجه من طريق عبد الرزاق كتاب 

الزكاة» باب من تحل له الصدقة» رقم (1841)؛ ابن الجارود من طريق عبد الرزاق» المنتقى: (ص 

؛)۲۳۷٤( رقم‎ »)2١/5( رقم (7375)؛ ابن خزيمة من طريق عبد الرزاق أيضًاء الصحيح:‎ )٩ 

الحاكم من طريق عبد الرزاق» المستدرك: »)057/١(‏ رقم »))١580(‏ وقال: «(صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم)؛ البيهقي من طريق أبي داود» 

السنن الكبرى: (۷/ »)٠١‏ رقم .)١179155(‏ قال ابن عبد البر جوابًا على قول الحاكم: «(وصله جماعة 

من رواية زيد بن أسلمء وقال ابن الجوزي إسناده ثقات». الخلاصة: .)١77/5(‏ قلت: واحتج به 

الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 





~ AY ~ 


حديث عمر تله بأن الفرس المذكور في الحديث حَملٌ عليه في سبيل الله» فصار حبسًا في 
هذا الوجه» وبيعه إخراج له عمًا حبس فيه. 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على حديث بريرة المعارض لحديث عمر تله ويحتج به 
على جواز التصرف بالصدقة إذا تحولت إلى غير معناهاء ويقرر أبو محمد - استنادًا 
لحديث عمر تلق - ان ليس ابتياع المتصدق بها عودًا على صدقته؛ لأن العود في الصدقة 
لو انتزعها وردها إلى نفسه بغير حق» وإبطال صدقته بها فقط» قال ابن بطال: «فإن الصدقة 
يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك؛ لصحة ملكه لهاء فلما أهدتها بريرة إلى 
بيت مولاتها عائشة حلت لها وللنبي بإ وتحولت عن معنى الصدقة لملك المتصدق 
عليه ما( . 

ثم يأتي أبو محمد على الحديث الثالث» وبعد أن يقرر أن الصدقة حرام عليه بإ 
واستباحتها من قبله وة بعد بلوغها محلها؛ إذ رجعت إليه بالهدية» فإن الصدقة بالأساس 
لا تحل لغني إلا لخمسة ذُكروا في حديث أبي سعيد الخدري تفه وني آخر الحديث: «... 
أو لِرَجُل کان لَه جار وِسْكِينٌ قَتُصُدّقٌ عَلَى الْمشكِينء فَأَهْدَاهَا الوكين لِْمَتِ » يقول 
ابو مع الوذ انف من الى E‏ ول بصن N‏ 
غيره. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم بخصوص جواز ابتياع الصدقة بعد قبضهاء هو 
الذي تطمئن له النفس من مجموع الأحاديث المشكلة التي ذكرت في هذه المسألة» 
وتخصيص حديث عمر له بالوقف توجيه جيد» لکن اعترض عليه بن عمر ت لو 
أرادها أن تكون حبسا لما فكر في شرائهاء قال الإسماعيلي: «فلعل معناه: أن عمر جعله 
صدقة يعطيها من يرى رسول الله با إعطاءه فأعطاها النبي ب الرجل المذكور فجرى 


.)٩۲ /۷( شرح صحيح البخاري:‎ )١( 
~A ~ 


منه ما ذكر)(). 
وقد كر الحنفية!") والمالكية!" والشتافعة والحتايلة”) تملك :الضدفة وهر 
الرأي الذي يتبناه الباحث في هذه المسألة. 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحادي یٹ" : 


0 
ارا انريف 


64ا١1- :)١(‏ عَنِ ابْنِ عَمَرٌ «ينشد قال : ا الله پال عَلَى كل تفس ين 
اال - حر أو عب رَجُل أو امراق صَغِير او كَبيرِ: صَاعَا مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعًَا مِنْ 
شعیر“. 


- (73): عن فیس بن سعد تت قال: أمَرَنَا رَصُولٌ الله پا بِصَدَكَةِ الْفِطر كَبْلَ أَنْ 


.)۲۳٣ /5( ابن حجرء فتح الباري:‎ )١( 

(۲) العيني» البناية: (۳/ ۷۹٤)؛‏ الملطي» المعتصر: .)۳١١ /١(‏ 

(۳) القرافي» الذخيرة: (۳/ ١١١)؛‏ الصاويء بلغة السالك: .)٠١٤ /٤(‏ 

(4) الرحيباني» مطالب أولي النهى: (۲/ .)١١5‏ 

.)١55 /5( القرافي» الذخيرة: (۳/ 77١)؛ الصاويء بلغة السالك:‎ )٥( 

OFAN) 

(۷) الصاع عند الحنفية = ٥كغ»‏ وعند الجمهور = ٤‏ ٠٠٠كغ‏ من البر. جمعة» المكاييل والموازين 
الشرعية» (ص ۳۷). 

(۸) أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمرء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء 
رقم (485)؛ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... به» كتاب الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطرء رقم 
(570)» ومن طريق مالك: البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» رقم (5777١)؛‏ وأحمد»المسند» 
رقم (١0۲۸)؛‏ الترمذي من طريق معن عن مالك... به» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» رقم (517/5)؛ 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب فرض زكاة الفطر على الصغير» رقم (5٠5؟)؛‏ وابن ماجه» كتاب الزكاة» 
باب صدقة الفطرء رقم (1877١)؛‏ والدارمي» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم .)١551(‏ 


(AO ~‏ نم 











تَنِْلَ الزَكَاكُ فلا ترت الَّكَاةُ َم يمرت وَكَمْ ينها نحن تفْعلُةة'). 

۱- (۳): ع عن عبد اللو بُ علب بْنِ ابي صُعَيْرِ عَنْ بيه غت : اَن الي ا 
حَطِيباء َأمَرَ ِصَدَكَة الْفِطر: صَاعَ تمر ا صَاعَ وير عَنْ كَل وَاحِرٍ" e‏ 
ا کنا مرل 

۲-(6): عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ تلف قَالَ : كتا ترج رَكاة الْفِطْر: صَاعًا مِنْ طَعَامء 


ا 
3 


داعام فن أو اعا رواو اعاس أقطه أو اعام ذبن" 0 


() أخرجه النسائي من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مُخيمرة عن أبي عمار 
الهمداني عن قيس» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» رقم (001١)؛‏ ابن خزيمة 
من طريق وكيع عن سفيان» الصحيح: (۲/ »)۱۱١۲‏ رقم (71794) الطبراني من طريق عبد الرزاق عن 
سلمة بن كهيل.. به» المعجم الكبير: (58/14”)؛ الحاكم من طريق وكيع عن سيفان.. به 
المستدرك: »)578/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» قال الحافظ ابن حجر: (إسناده 
صحيح»» قلت: ولم ينقد الإمام ابن حزم إسناده» فهو صحيح عنده. 

(۲) أخرجه أحمد» من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة... 
فأورده» رقم (777157)؛ وأخرجه أبو داود من طرق عن الزهري» كتاب الزكاة» باب من روى نصف 
صاع من قمح» رقم (570١)؛‏ ابن أبي عاصم عن بكر بن وائل عن الزهري... به» الآحاد والمثاني: 
(28/1) رقم (519)؛ الطبراني من طريق همام عن بكر بن وائل عن الزهري... به» المعجم الكبير: 
(۸۷/۲)» رقم (١۱۳۹)؛‏ الدارقطني» من طريق النعمان بن راشد عن الزهري... به» السنن: 
(۲/ ١٤٠)؛‏ الحاكم من طريق همام عن بكر بن وائل عن الزهري... به» المستدرك: (۳/ ١5‏ 7)» رقم 
(0715)؛ الطحاوي من طريق النعمان بن راشد عن الزهري... به» شرح معاني الآثار: (۲/ »)٤٥‏ رقم 
(١۲۸۸)؛‏ أبو نعيم من طريق النعمان بن راشد عن الزهري... به» معرفة الصحابة» رقم (1707)؛ قال 
الحافظ ابن حجر: «ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة» فمن أصحابه من قال: عن أبيه» ومنهم 
من لم يقله» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه» فمنهم 
من قال: عبد الله بن ثعلبة» فقيل: عبد الله بن ثعلبة بن صعير» وقيل: ابن أبي صعير» وقيل: ثعلبة» وقيل: 
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير». الدراية: /١(‏ 5194). وقال في مكان آخر: «وقال البغوي: رأى النبي 
اة وحفظ عنه» وذكره ابن حبان في الصحابة». الإصابة: .)"١/5(‏ 

(۳) أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد» كتاب الزكاة» باب مكيلة زكاة الفطر» رقم- 


امام 


ويرى الإمام ابن حزم أن زكاة الفطر فرض واجبٌ على كل مسلم» مستندًا على 
أحاديث هذه المسألة» وهو يرد بذلك على المالكية الذين قالوا بأنها ليست فرضًاء ومعنى 
الفرض في هذه الأحاديث: أي قدر رسول الله پا مقدارها("» ثم يذكر أبو محمد حديث 
قيس بن سعد ينه الذي احتج به المالكية» فيقرر: أن هذا الخبر حجة لنا عليهم؛ لأن فيه 
أمر رسول الله وة بزكاة الفطرء فصار أمرًا مفترضًا ثم لما لم ينه عنه؛ بقي فرضًا كما كان. 

أما حديث ثعلبة تلك فقد اختلف فيه» وهو عند الإمام ابن حزم مختلف فيه» فمرة 
يقال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير» ومرة: ثعلبة بن أبي صعي ر("» والرواية الأصح عنده هو 
في ذكر التمر والشعير فقط» ومع ذلك فإن أبا محمد يقول: لا نحتج به؛ لأن عبد الله بن 
ثعلبة مجهول» ومدار الخلاف في هذا الموطن ليس على إسناد الحديث فحسب» بل أيضًا 
على لفظه» فقد ورد في بعض الروايات: «صاعٌ من قمح على كل اثنين»» والرواية الع 
رجحها الإمام ابن حزم هنا هي رواية: ١صاعٌ‏ من تمر» أو صاعٌ من شعير عن كل واحد). 
معرفة رسول الله ملع بذلك؛ اعتمادًا على لفظ: «كنا نخرج...»» وهذا الحديث حديث 


-(1578)؛ وأخرجه البخاري من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم.. به» رقم (۳۷٤۱)؛‏ مسلم 
من طريق مالك كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من تمر» رقم (485)؛ عبد الرزاق عن 
سفيان الثوري عن زيد بن أسلم» المصنف: (۳/ »)۳٠١‏ رقم (01/0)؛ وعن الأخير أحمد» المسنده 
رقم (7201١1١)؛‏ الشافعي عن مالك المسند: (ص 97)» رقم (5١54)؛‏ الترمذي من طريق سفيان عن 
زيد بن أسلم... به» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» رقم (517)؛ النسائي من طريق سفيان عن زيد 
بن أسلم... به كتاب الزكاة» باب الزبيب» رقم (5017)؛ أبو داود من طريق داود بن قيس عن 
عياض... به كتاب الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطرء رقم (1117١)؛‏ ابن ماجه من طريق داود بن 
قيس عن عياض... به» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم (۱۸۲۹)؛ الدارمي من طريق داود بن 
قيس عن عياض... به» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (777١)؛‏ البيهقي من طريق الشافعي» 
السنن الكبرى: (5/ »)١515‏ رقم .)۷۹٤۸(‏ 

.)۳۹۱/۱( الإمام مالك» المدونة:‎ )١( 

(۲) رجح الحافظ ابن حجر: (عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه)» الإصابة: (۳/ ۳۷۷)؛ 


~ لالم ؟ الم 


صحيح لا غبار عليه ويعضد وجهة نظر أبي محمد التي يوجب فيها زكاة الفطر على كل 

9 الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من وجوب زكاة الفطر على كل مسلم» هو 
الراجح من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب» قال الخطابي - بعد أن ذكر أحاديث 
زكاة الفطر: (ووجوبها وجوب فرض لا وجوب استحباب)'» قال ابن القطان: «وأجمع 


عوام آهل العلم على أن صدقة الفطر فرض)7". 





# ذكر الإمام ابن حزم في المسألة حديثين": 

۳-(۱): عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ تلق قَالَ: كتا نرج رَكاة الْفِطر: ضَاعًَا مِنْ طَعَام 
القفاد كين عقوتن E‏ ين 2 " 

4- (۲): عن ابن عْمَرَ قف قَالَ: فرص رَسُولُ الله 4 على کل فس مِن 


03 


المُسْلِمِينَ - حر أو عبد رَجل أو امْرَأق صَغير أو كبير: ضَاعًا مِنْ تمْرء أو صَاعَا مِنْ 


يذهب الإمام ابن حزم إلى أن صدقة الفطر واجبة على السيد إن كان عنده رقيق كافر» 
ويؤديها على الرقيق المسلم من باب أولى» واستند الإمام ابن حزم في هذه المسألة على 
لفظ: «إلا صدقة الفطر في الرقيق»» الواردة في حديث أبي هريرة ي#قته. وهي بطبيعة الحال 
توافق مذهبه الظاهري في التعامل مع النصوص الشرعية» يقول أبو محمد: فأوجب وَل 


.)٤۸/۲( معالم السنن:‎ )١( 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع: (117/5؟). 

(۳) المُحَلَى: /٤(‏ 55؟). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة السابقة» الحديث الرابع. 
(5) تقدم تخريجه في المسألة السابقة» الحديث الأول. 


~fAAN~ 





صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عمومًاء فكان هذا الحديث زائدًا على حديث أبي سعيد 
الخدري» وكان ما في حديث أبى سعيد بعض ما في هذا الحديث» وليس معارضًا له أصلاء 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة هو يترجح عند الباحث - 
ابن حجر: «ومقتضاه أنها على السيد»» وهذا الذي ذكره أبو محمد هو مذهب ات 
حنيفة(7) ومالك والشافعي/". 





3 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديشين ° 

- (1): عن سَهْل ابن الْحَنْلة فلك قال 
شالك و ويد نها اء انا تكو ون الثارة قل : 
ب َكل أو 


52 
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ع‎ 
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o 
% 
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.)۳۹۸/۳( الفتح:‎ )١( 

(۲) السرخسيء المبسوط: .)٠١١/۳(‏ 

(۳) المدونة: (1/ 8 ")؛ الأم: (1/ 0377). 

(5) المُحَلَى: (07/7/5؟). 

(5) هو سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد الأنصاريء والحنظلية أمه» وقيل أم جده» قال ابن عبد 
البر: وله صحبة» وفاته بدمشق في أول خلافة عثمان. ابن عبد البر» الاستيعاب: (۲/ 577)؛ ابن حجر» 
الإصابة: (۳/ .)١55‏ 

(5) أخرجه بو داود من طريق محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن 
الحنظلية»كتاب الزكاة»باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم (774١)؛ابن‏ خزيمة من طريق 
مسكين الحذاء عن محمد بن المهاجر.. به» الصحيح: /٤(‏ ۷۹)؛ البيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر عن ربيعة بن زيد.. به» السنن الكبرى: (۷/ 9 7). 


مم 





عي سصاه 


سأ وَلَهُ قيمَة أوفيّة ققد آلْحَفَ)7". 

عندما يآتي الإمام ابن حزم على حديث سهل ابن الحنظلية» فإنه يعله بجهالة أبي كبشة 
السلولي"» وهو ليس كما قال» فقد وثقه غير واحد - كما مر في ترجمته - وباقي رجال 
الحديث رجال موثقون؛ لذا فالحديث صحيح ولا يسعنا في هذا المقام إلا الأخذ به. 

ثم يأ أبو محمد على الحديث الثاني» ويعله بعمارة بن غزية"» وعمارة هذا من 
رجال مسلم؛ لذا نقد الإمام الذهبي تضعيف الإمام ابن حزم هذا فقال: «(ضعفه الإمام ابن 
حزم فلم يصب» وما قاله الإمام الذهبي هو الصواب» فمثل عمارة لا يمكن أن يقال 
عنه ضعيف» وقد أبعد أبو محمد يَدْاَنْةٌ في نقده لهذا الرجل. 

© الخلاصة: لم يحدد الإمام ابن حزم حدًا فارقًا بين الغنى والفقر؛ لأنه ضعف كلا 
الحديثين» ولم يكن مصيبًا لا في الأول ولا في الثاني» فالحديثان صحيحان ويترجح منهما 
حديث أبي سعيد الخدري ننه وهو الذي يترجح عند مقارنة الآحاديث» التي ذكرها أبو 


)١(‏ أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه.. فأورده في المسند, رقم (555١٠)؛‏ ومن طريق ابن أبي الرجال أخرجه: ابو داود» 
كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم (۱۹۲۸)؛ النسائي» كتاب الزكاة» باب من 
الملحف» رقم (5694)؛ والطحاوي» شرح معاني الآثار: (۲/ »)۲١‏ رقم (۰۲۸)؛ والدارقطنى» 
السنن: (۳/ ۲۰)ء رقم (۱۹۸۸). 

(۲) هو أبو كبشة السلولي» روى عن ثوبان مولى رسول الله اة وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص 
وأبي الدرداء» قال عنه الذهبي: «موثق»» وقال العجلي: «ثقة)» روى له البخاري في صحيحه. المزي» 
تهذيب الكمال: (5/ 6١5)؛‏ الذهبي» ميزان الاعتدال: .)٥٦٤ /٤(‏ 

(۳) هو عمارة بن غزية بن الحارث المازني الأنصاري» قال ابن سعد: «ثقة كثير الحديث» واحتج به 
مسلم» واستشهد به البخاري» وقال الذهبي: «أحد الثقات»» وفاته سنة 4٠‏ ١ه.‏ ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل: (5/ 774)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (5/ .)۱۳١۹‏ 

.)179 /5( السير:‎ )٤( 

نم 96 ؟ نم 


نصاب الزكاة فهو غني(7". وذهب المالكية أن لا حد للغنى وأن ذلك يعود إلى الاجتهادا". 
وقال الشافعية: ينبغي للغني أن يتنزه عن الزكاة(". واختلفت الروايات عن أحمد: فنقل 
عنه أن يكون له كفاية على الدوام من تجارة أو غيرها أو من يملك خمسين درهمًا أو قيمتها 
من الذهب. ومسألة حد الغنى تختلف باختلاف الزمان والمكان» وليس لها ضابط 
معتمد» وإنما يرجع فيه إلى أقوال الأئمة. 


.)٤١ /۲( الجصاصء شرح مختصر الطحاوي: (۲/ ١۳۹)؛ الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)78/5( ابن رشدء بداية المجتهد:‎ )۲( 
.)۳۳۱ /۳( الماوردي» الحاوي:‎ )۳( 
.)٤٤۳ /۲( الزركشي» شرح الخرقي:‎ )٤( 
91م‎ ~ 


الفصل الرابع 


9% 





٠‏ ) مسالة. ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فإنه ينوي 


الصوم من وقته إذا ذكر 








# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث': 

۷-(۱): عن الربيّع بنْتِ مُعَوَّذِ ابن عَفْرَاءَ فاه نه قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله بلك غَدَاةَ 
رن ی ار الى ا كان ا صَائِمًا فليم صَوْمَه وَمَنْ 
كان آم مه . 

7ع ملعة: سَلَمَة بن الأكوَع تلك قَالَ: مر ر الت 4 رجلا مِنْ أَسْلَّمْ أَنْ أَذنْ في 


ب 


ع 


2 ھک ره 0 ع ١‏ .اام ور ع ا ره 
التاس: ا بقية يومه» وَمَنْ لم ب يكن أكل 6 ؟ فإن الوم يوم 


انور اغ 


ت 


بداو نع كان عب CE‏ للق بان بر قاو 
- (۳): عن جَابر بن م سَمَرَةَ تكله قال: كان رسول الله وين پامر بصوم عاشوراء. 
(۱) المُحَلَى: /٤(‏ ۲۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري من طريق بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع... به» كتاب الصوم» باب 
صوم الصبيان» رقم (۹٥۱۸)؛‏ مسلم من طريق أبي بكر بن نافع العبدي عن بشر بن المفضل.. به» 
كتاب الصيام» باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم (75١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا علي بن 
عاصم قال: أخبرنا خالد بن ذكوان... به» المسند» رقم (۸7٤۲۹)؛‏ ابن حبان من طريق محمد بن عبد 
الأعلى قال: ثنا بشر بن المفضل قال: حَدََنَا خالد بن ذكوان... به» الصحيح: (۸/ ١۳۸)؛‏ البيهقي من 
طريق بشر بن المفضل قال: حَدَّنَنَا خالد بن ذكوان... به» شعب الإيمان: (۳/ 971): رقم (۳۷۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة... به» كتاب الصوم» باب إذا 
نوی بالنهار صومّاء رقم )۱۸۲١(‏ مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد..به» كتاب الصيام» باب 
من أكل يوم عاشوراء فليكف بقية يومه» رقم (١١٠١)؛‏ وقال أحمد: ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد... 
به» المسند» رقم (1103777١)؛‏ النسائي من طريق يحيى عن يزيد... به» كتاب الصيام» باب إذا لم يجمع 
من الليل: هل يصوم ذلك اليوم رقم (١۲۳۲)؛‏ الدارمي عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد... به 
كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم (1771)؛ ابن حبان من طريق الدورقي قال: ثنا أبوعاصم 
عن يزيد... به» الصحيح: (۸/ 3785)؛ البيهقي من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: ثنا أبو 

عاصم... به السنن الكبرى: /٤(‏ ۲۲۰)» رقم .)۷۸۲٤(‏ 

~ (%0 ~ 








ويحتتا عليه وَيَتَحَاهَدُنَا عِنْدَه قَلَمًا فرص رَمَضَانَ لَمْ يَأمْرْناء وَكَمْ يَنْهََا عَنْهُ وَكَمْ يَتَحَاهَدْنَا 
عند . 

يفرق ابن حزم في هذه المسألة بين صيام الفرض من حيث الأصل» ونسخ فرض صيام 
عاشوراء» فكما أن عاشوراء أصبح فيه آخر الأمرين هو التغيير بين الصيام والفطرء وإن 
كان الصيام أفضل لنيل الفضيلة» فإن رمضان أيضًا كانت له أحوال - وفقا لتعبير أبي محمد 
- فقد كان مرة: من شاء صامه» ومن شاء أفطره وأطعم عن كل يوم مسكيتاء لذا فإن الإمام 
ابن حزم يعتمد حديث الربيع نه في نية صيام شهر رمضان, فللمسلم صيامه وإن أمسك 
بعد الفجر» وإن حكم أحاديث هذه المسألة غير مخصص بالنوافل. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في هذه المسألة من صحة صيام المسلم إن نسي 
أن ينوي الصيام في شهر رمضانء فنوى بعد الفجر فصيامه صحيح. هذا قول أبي حنيفة» 
وإن كان قد اشترط عدم الزوال7"» وما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو اشتراط النية قبل 
الفجرء وهو قول المالكية”" والشافعية والحنابلة» والقول الأخير يجد الباحث نفسه 


تسكن إليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر..فأورده» كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم (7١١)؛‏ الطيالسي عن شيبان... به» المسند: (ص ))٠١5‏ رقم 
(785)؛ وقال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا شيبان... به» المسند» رقم (507 ١7)؛‏ ابن أبي شيبة عن 
عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شيبان... به» المصنف: (۳/ 55)» رقم (4559)؛ الطبراني من طريق 
عبيد الله ابن موسى قال: أخبرنا شيبان... به» المعجم الكبير: (؟/7١75)؛‏ الطحاوي من طريق 
الطيالسي» شرح معاني الآثار: (۲/ 75)» رقم (37075)؟ البيهقي من طريق عبيد الله بن موسى قال: 
أخبرنا شيبان... به» السنن الكبرى: (5/ ۲۸۹)ء رقم (851/5). 

(۲) ينظر: السرخسيء المبسوط: (7/ 17)؛ الكاساني» بدائع الصنائع: (؟/ .)۸١‏ 

(۳) القيروانيء النوادر: (۲/ 7١)؛‏ المازريء التلقين: (1/ ١7)؛‏ 

(4) الشافعي» الأم: (۳/ ١١۲)؛‏ الماوردي» الحاوي: (7/ ٠0‏ 5). 

(5) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١١75)؛‏ المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)۲١١‏ 

~ 0۹7 نہ 





ا بن حزم في هذ المسالة دين 
:)١(- 4۰‏ عن حَفْصَة أ الْمُؤْمِنِينَ به نافع : أ ن رسو ل الله م لّ: امَنْ لم بيت ت الصّيّامَ 
ين اليل فا صِيَامَ لَهُ). قال 7 مَحَمَّلِ: وَهَذَا استاد م 


س د 


E TA‏ باغ فَالَتْ: إن رَسُولَ الله چ أَنَانا يَوْمّاء قَقَالَ: 


هَل عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءِ؟) فلت كلق ی کا هالا :دما م إن اض ضبَحْت ريد الصَّوْمَ 3 


(۱) المُحَلَّى: (93/4؟). 

(۲) أخرجه النسائي من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة.. فأورده» كتاب الصيام» باب 
ذكر اختلاف الناقلين خبر حفصة في ذلك رقم (77775)؛ وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب 
عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب... فأورده بلفظ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»» 
كتاب الصوم» باب لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» رقم »)۷۳١(‏ وقال: «حديث حفصة لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود من طريق ابن لهيعة ويحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب في كتاب الصوم» باب النية في الصيام» رقم (5 50 ؟)؛ 
الدارمي من طريق الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم... به» كتاب الصوم» 
باب من لم يجمع الصيام من الليل» رقم (/19١)؛‏ ابن خزيمة من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب 
عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب... به» الصحيح: (۳/ ۲۱۲)» رقم (۱۹۳۳)؛ الطبراني من طريق 
الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر... به» المعجم الكبير: (۲۳/ ١۲۹)؛‏ الطحاوي 
من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ويحبى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب... 
به» مشكل الآثار: (۲/ ٤‏ )» رقم (۲۹۲۷)؛ الدارقطني من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد 
الله بن أبى بكر عن ابن شهاب... به» السنن: (۲/ ١۱۷)؛‏ البيهقى من طريق عبد الرزاق» السئن الكبرى: 
»)35١7/5(‏ رقم (8177). قلت: واختلف الحفاظ في رفعه ووقفه» قال النسائي: «الصواب في هذا أنه 
موقوف)» وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان»» البدر 
المنير: (0/ 505)؛ وقال النووي: «قال البيهقى رواته ثقات وصححه مرفوعًا ف تة نضا 
والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي» وموقوفا الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي 
داود؛» الخلاصة: (719/1)» رقم (95١٠)؛‏ قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده صحيح» إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه). الدراية: .)۲۷١ /١(‏ 


نه /81؟ نم 





اک0 


القاعدة عند الإمام ابن حزم أن صيام التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل» ولا صوم 
قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك. ويذهب أبو محمد إلى أن النص خص من ذلك ما 
كان فرضًا متعيئًا في وقت بعينه» وبقي سائر ذلك على النص العام» ورأيه هذا من الآراء 
المشكلة في مسألة النية» فهو يفرق بين فرض الصيام في رمضان وقضائه» وقد مرّ معنا في 
المسألة السابقة صحة الصيام عند أبي محمد وإن نوى المسلم الصيام بعد الفجر في شهر 
رمضان» ويستند في مقالته هنا إلى حديث أم المؤمنين حفصة بث في مسألة تبييت النية» 
ورأي الإمام ابن حزم في التوفيق بين حديث حفصة وعائشة قط : أن حديث عائشة فك 
ليس فيه أنه با لم يكن نوى الصيام من الليل» ولا أنه أصبح مفطرًا ثم نوى الصيام بعد 
ذلك» ولكن فيه أنه كان يصبح صائمًا متطوعا ثم يفطرء ثم يقول أبو محمد: ولو أنه ب 
أصبح صائمًا ثم نوى الصوم نبارًا لبينه» كما بين ذلك في صيام عاشوراء إذ كان فرضًا. 

© الخلاصة: رأي الإمام ابن حزم في أن صيام التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل» ولا 
صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك. وهذه من المسائل المشكلة والغريبة التي 
تفرد بها أبو محمد؛ إذ اشترط تبييت النية لصيام التطوع» ولم يشترطها في رمضان» وقد مر 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق وكيع عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة... به» كتاب الصيام» باب 
جواز صيام النافلة بنية من النهار» رقم (05١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا وكيع ثنا طلحة... به» المسند» رقم 
(۳٠٠)؛‏ النسائي من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى.. به» كتاب الصيام» باب النية في الصيام رقم 
(١۲۳۲)؛‏ الترمذي من طريق وكيع عن طلحة... به كتاب الصوم» باب صيام المتطوع» رقم (۷۳۳)؛ 
أبو داود من طريق سفيان ووكيع عن طلحة... به» كتاب الصوم» باب الرخصة في ذلك» رقم (454 ؟)؛ 
ابن ماجه من طريق شريك عن طلحة... به كتاب الصيام» باب في فرض الصوم» رقم (١۱۷۰)؛‏ أبو 
يعلى من طريق أبي معاوية عن طلحة... به» المسند: (55/4))» رقم (*5077)؛ ابن خزيمة من طريق 
محمد بن سعيد قال: ثنا طلحة... به» الصحيح: (۳/ 08 7)» رقم (١٤٠۲)؛‏ الطبراني من طريق القاسم 
بن معن قال: نا طلحة... به» المعجم الأوسط: (۷/ 777)» رقم (7774)؛ الدارقطني من طريق سفيان 
عن طلحة... به» السنن: (1727/7١)؛‏ البيهقى من طريق عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عائشة... به» السنن 
الكبرى: (5/ ۲۰۳)» رقم (/8151). 

~ AN ~ 


ف المسألة السابقة قة أقوال العلماء ء في هذه المسألة. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث!") 


ogo ~7 


۲-(۱): عَنْ تَوْبَانَ تل أن رَسُولَ الله بَلكة اتی عَلَى رَجُل يَحْنَجِمْ في رَمَضَانَ 
َمَالَ: «أفْطرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم)". 
۳-(۲): عن ابن عباس يتشد قَالَ : احج رَسول الل بلك وَهْوَ مْخْرة0. 


١4‏ (”"): عَنْ ابي سمي الْخْدْرِيّ تلف أن رَسُولَ الله عله ارحص في الْحِجَامَة 
لِلصّائِم. زَّادَ حَمَيْدٌ في روَايَته: وَالْقَبِكَة1ك). 


(۱) المُحَلَّى: /٤(‏ معم). 

(۲) أخرجه أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان.. فأورده» المسندء 
رقم (لال41١؟)؛‏ وأخرجه من طريق الإمام أحمد» أبو داود» كتاب الصوم. باب ف الصائم يحتجم» 
رقم (۲۳۹۷)؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير... به» كتاب الصيام؛ باب في 
الحجامة للصائم» رقم (180١)؛‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن يحيى.. به. الصحيح: 
(455/5)» رقم (957١)؛‏ ومن طريق الأوزاعي أخرجه أيضًا: الطحاوي» شرح معاني الآثار: 
(/48)» رقم »)۳٤١١(‏ ونقل الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: «أصح شيء في هذا الباب 
حديث ثوبان»» السنن» رقم (٤۷۷)؛‏ وقد صحح الإمام ابن حزم هذا الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس» كتاب الحج» 
باب الحجامة للمحرم» رقم (۱۷۳۸)؛ ومن طريق سفيان أخرجه كل من: مسلم» كتاب الحج» باب» 
جواز الحجامة للمحرم» رقم (7١1١)؛‏ أحمدء المسندء رقم (١٠۱۹)؛‏ الترمذي» كتاب الحج» باب 
ما جاء في الحجامة للمحرم» رقم (۸۳۹)؛ النسائي» كتاب مناسك الحج» باب الحجامة للمحرم رقم 
(5845)؛ أبو داود» كتاب المناسك» باب المحرم يحتجمء رقم (١۱۸۲)؛‏ ابن ماجه» كتاب 
التجارات» باب كسب الحجام» رقم .)5١557(‏ 

)٤(‏ الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد... فأورده 
رافظ : «ثلاث لايفطرن الصائم: الحجامة والقىء والاحتلام»» كتاب الصوم. باب في الصائم يذرعه 
القيء» رقم (۷۱۹)»ء وقال: «حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ» وقد روى عبد الله بن = 


۹۹ہ 





ذكر الإمام ابن حزم حديث ثوبان يه ثم اتبعه بحديث ابن عباس» وجمع بينهما 
فقال: وقد ظن قومٌ أن الرواية عن ابن عباس ناسخة للخبر المذكور» وظنهم في ذلك باطلٌ؛ 
لأنه قد يحتجم ل وهو مسافر فيفطر» وذلك مباح أو في صيام تطوع فيفطر وذلك مباح. 

ويرى أبو محمد أنه لا يمكن الجزم بان حديث ابن عباس نتف كان بعد حديث 
ثوبان #لكه. وأيضًا لو صح أن خبر ابن عباس غا بعد خبر من ذكرنا من حديث ثوبان 
لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم؛ لأنه قد يحجمه بك غلام لم يحتلم. 

أما فيما يخص الحديث الثالث هنا - وهو حديث أبي سعيد الخدري تله - فقد 
أسنده الثقة» قال ابن حزم: والمسندان له عن خالد وحميد(" ثقتان» فقامت به الحجة. 
ولفظ: (أرخص) لا يكون إلا بعد نبي» فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول» يعني: حديث 
ثوبان تلك . ۰ 


© الخلاصة: يفصل الإمام ابن حزم في هذه المسألة» فحديث ثوبان تلك حديث 


=زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا 
فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث»؛ النسائي من طريق حميد وخالد 
الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد.. به» السنن الكبرى: (5757/5), رقم (۳۲۳۷)؛ 
الطبراني من طريق يوسف الأزرق عن سفيان عن خالد الحذاء... به» المعجم الأوسط: (8/ »)٠١‏ رقم 
(۷۷۹۷)؛ الدارقطنى من طريق الأشجعى عن سفيان عن خالد الحذاء... به السنن: (۲/ ۱۸۳)؛ 
البيهقي من طريق الأشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء... به» السنن الكبرى: (4/ 5514)» رقم 
(8001). قال الدارقطني: «كلهم ثقات ورواه الأشجعي أيضًا وهو من الثقات». قلت: واحتج به 

)١(‏ الأول: هو خالد بن مهران الحذاء» أبو المنازل البصري» وثقه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وابن 
سعد وابن سعدء وفاته سنة ١5١ه.‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۳/ 707)؛ ابن حجرء تبذيب 
التهذيب: (۳/ .)٠٠١‏ 

والثاني: هو حميد بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة الطويل» وثقه كبار الأئمة» منهم: يحيى بن معين 
والعجلي والنسائي» وقال أبو حاتم الرازي: «ثقة لا بأس به)» وفاته سنة 57١ه.‏ ابن سعد الطبقات: 
(۷/ ۱۸۷)؛ ابن حجرء تہذیب التهذيب: (۳/ ۳۸). 


نہ ۰۰ نم 


منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري فظه. آما حديث ابن عباس فهو مخصص بالسفرء كذا 
يقرر أن الحجامة لا تفطر الصائم» وقول أبي محمد هنا قول معتبر» وقد ذهب إليه ابن عبد 
البر ورجحه'("» وهو الذي ذهب إليه الحنفية!"' والمالكية'" والشافعية!؟'» وقال الحنابلة 
بأن الحجامة تفطر الصائه0". 

وقول الإمام ابن حزم - الذي هو قول الجمهور - هو الأجدر بالقبول عند الباحث» 
والله تعالى أعلم. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث" : 
سردي 2ى لوه ر رو * > ان ل 2 > ويه 
:)١( -6‏ عن عَايْسَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ فة أَخبَرَتَك أن رَسُولَ الله و کان قبلا وهو 
Es‏ 
ا 


ت 


.)37 5 /۳( الاستذکار:‎ )١( 

(۲) ينظر: السرخسيء المبسوط: (۳/ 01)؛ الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) القرافي» الذخيرة: (۲/ 07 5)؛ ابن مواقء التاج والإكليل: (۳/ ۳۳۳). 

.)”549/57( الماوردي» الحاوي: (۳/ ١57)؛ النووي» المجموع:‎ )٤( 

(5) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١١١)؛‏ المرداوي» الإنصاف: (9/ 01 7). 

۴۸/79: 0 

(۷) أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة..به» كتاب الصيام» 
باب القبلة للصائم ليست محرمة» رقم (١١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا عفان قال: ثنا محمد بن دينار عن 
سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى الأنصاري عن عائشة... به» المسند» رقم (٩۳۹٤۲)؛‏ أبو داود من 
طريق سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة... به» كتاب الصوم» باب الصائم يبلع الريق» 
رقم (۲۳۸۹)؛ النسائي عن عبيد الله قال: آنباً شيبان... به» السنن الكبرى: (۲/ ۲۰۲)» رقم (۹۷١۳)؛‏ 
الدارمي عن سعد بن حفص قال: ثنا شيبان... به» كتاب الصوم» باب الرخصة في القبلة للصائم» رقم 
(177)؛ الدارقطني من طريق سفيان الثوري عن أبي روق - هو عطية ابن الحارث - عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن عائشة... به» السنن: (1/١5١)؛‏ الطحاوي من طريق أحمد بن خالد الوهبي قال:= 


نہ ۹ نہ 


َه سس ص ص ں2 
57- (): عر عَائِسَةَ ننه قَالَتُ: کان التي 4 يقيل وَيُبَاشِرُ وهو صان و 
o‏ سه 0 ١‏ 
مْلْكَكُمْ لوزبو 
۷-(۳): عَنْ عَايْسَةَ أ الْمُؤْمِنِينَ نه قَالَتْ: كَانَتْ إِخحْدَانًا إِذَا كَانَتْ E‏ 


الت يلي أن يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أن تتررَ في فور حَيْضَتَهَاء ثم يُبَاشِرَهَاء قَالَت: وَأَيَكُمْ يَمْلِكُ 
إرْبَهُ كَمَا کان رَسُولٌ الله وة ملك زب . 


ےه 
1 


ع وم 


CR 


يذهب الإمام ابن حزم إلى أن القبلة والمباشرة للرجل مع امرآته سنة حسنة! » وذهب 
أبو محمد أبعد من ذلك فقال باستحبابها للصائم شابًا كان أو كهالاء بل ذهب أبعد من ذلك 
فقال: ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن!. 


=ثنا شيبان... به» شرح معاني الآثار: ۳۱۲۳؛ ابن حبان من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان... به 
الصحيح: (۸/ ١٠")؛‏ البيهقي من طريق سعد بن أوس عن مصاع أبي يحيى عن عائشة... به» السنن 
الكبرى: (5/ 5 71)» رقم (8759). 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق إبراهيم يم النخعي عن الأسود عن عائشة. . به» كتاب الصوم» باب المباشرة 
للصائم» رقم (١۱۸۲)؛‏ مسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم.. به كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة 
في الصوم ليست محرمة» رقم (١١١)؛‏ أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش.. به» المسنده رقم 
(757775)؛ الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش... به» كتاب الصوم» باب ما جاء في مباشرة 
الصائم» رقم (۷۲۹)؛ أبو داود من طريق أبي معاوية عن الأعمش.. به» كتاب الصوم» باب القبلة 
للصائم» رقم (۲۳۸۲)؛ ابن ماجه من طريق ابن عون عن إبراهيم.. به» كتاب الصيام» رقم .)١741/(‏ 

(۲) أخرج البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة..» كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض» رقم (747)؛ مسلم من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود... 
به» كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳)؛ أحمد من طريق سفيان قال: ثنا 
منصور عن الأسود... به» المسند» رقم (۹١۲۳۷)؛‏ الترمذي من طريق منصور عن إبراهيم عن 
الأسود... به» كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (۱۳۲)؛ أبو داود من طريق شعبة عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود... به كتاب الطهارة» باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم (/7؟)؛ 
ابن ماجه من طريق علي بن مسهر أيضًاء كتاب الطهارة وسننهاء ما للرجل من امرأته إذا حاضت» رقم 
(571)؛ الدارمي من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة... به» كتاب الطهارة» باب مباشرة 
الحائض» رقم (/51 .)٠١‏ 


nC ~v 


واحتج لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة فة الأول الذي ورد في صدر هذه المسألة» 
ورد أبو محمد أيضًا على من قال باختصاص النبي وا بها بن تخصيصها يحتاج إلى 
دليل» > ثم يأتي على قول أم المؤمنين عائشة ف يه بأنه ملكو و: «كان أملككم لإربه)» ثم يذكر 
حديث عائشة ننه الثالث الذي فيه مقارنة ب بين اللفظين وبيان عدم خصوصية الحديث به 
اة ؛ وما ذكر من كونها للشيخ دون الشاب أو أنها مكروهة» فإن كل ذلك - في نظر أبي 
محمد - ينقصه الدليل» فلا يصار إليه. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من جواز القبلة للصائم» بل استحبابهاء بدت 
فيه ملامح مذهبه الظاهري - خاصة في عد أبي محمد لها من المستحبات. أما مسألة 
الجواز» فقد قال بها بعض الصحابة والتابعين» منهم: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن 
عباس «هفتهه والشعبي» وذهب إلى إباحة القبلة للصائم: الحنفية"» وقال المالكية" 
والشافعية بالكراهة إن حركت الشهوة» قال النووي: «والأولى تركها»؛ ورأي الحنابلة 
قريب من رأي المالكية والشافعية7) 

ورأي الجمهور هو الذي يتبناه الباحث في هذه المسألة. 

بقي أن ننبه على أن ما قاله الإمام ابن حزم - من أن حصول الإنزال من قبل الصائم 


لا يفسد الصيام - خرقٌ للإجماع» ومن الآراء التي تفرد بها عفا الله عنه(") 


(۱) كما نقل عنهم الإمام ابن حزم نفسه في المُحَلَّى: (4/ 57-85 8). 
(۲) السرخسيء المبسوط: (۳/ 08)؛ الكاساني» بدائع الصنائع: (5/ .)١١5‏ 
(۳) كما نقل عنهم الإمام ابن حزم نفسه في المُحَلَى: /٤(‏ 57-775 7). 
)٤(‏ ابن عبد البرء الكافي: /١(‏ 757)؛ القيروانيء النوادر والزيادات: (۲/ .)٤١‏ 
)٥(‏ ينظر: ابن قدامة» الكاني: (۱/ 59 4)؛ ابن مفلح» المبدع في شرح المقنع: (۳/ 77). 
() ينظر: ابن القطانء الإقناع في مسائل الإجماع: (۱/ ۲۳۷). 
نم الا “ا بم 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين!') 


> ها مه ر عر عل اعت نعي 


:)١(-4‏ عن عار اران علو لون عن ان َه اخْتلَمَ ليا في رَمَضَانَ فاستيقظ قبل 
أَنْ يَطْلْمَ الْمَجْرٌ م تم تام قبل أَنْ عسل فَلَمْ يسْتَْقظ حَنَّى أَصْبَحَ» قَالَ : فَلَقِيت أَبَا هَرَيْرَةَ تلف 


106 
4 


ا عن أَفْطِرْ فان رَسُولَ الله يل قَدْ كان يام بالْفطر إذًا 


ع 2 e‏ ر 


أَصْبَحَ الرّجُلُ جُنباء قَالَ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ اللو: قَجِْتٌ عَبْدَ لله بْنَ عْمَرَ ينهد فَذَكَرْتٌ لَهُ الذي 


ضام 


5 كو للم ران 2 ۶ e 1 off f‏ 
م وحِعَنّ مَنْيْكَ1"! صم وَإِنْ بَدَالَكَ 
اَن تَصومَ يَوْمًا آحَرَ فَافْعَل(". 

قر لمكم 7 
أ 


: آشهد على رسو ل الله 7 َب إن کان ليبح جنا - 
E 4 0 aS‏ 


(0 التحَلى: (/1ة). 

(۲) المتنان: العصبتان تكتنفان الصلب من الجانبين. الحميري» شمس العلوم: /٩(‏ 5709). 

(۳) أخرجه النسائي من طريق بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري عن عبد الله.. فأورده في السنن 
الكبرى: (۳/ »)۲٠۰‏ رقم (۲۹۷۳). وأخرج البخاري ومسلم بلفظ قريب من هذا إلا أن فيه أن أبا 
هريرة يلك رد ما كان يقول إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه 
من النبي يو قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. ينظر: البخاري» كتاب الصوم» باب 
الصائم يصبح جنبًاء رقم (1875١)؛‏ ومسلمًا من طريق ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.. به» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» 
رقم .)١1١1١9(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة.. فأورده في 
الموطأء رقم (5 15)؛ ومن طريق مالك: البخاري» كتاب الصوم» باب اغتسال الصائم رقم(١۱۸۳)؛‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم (9١١١)؛‏ وأحمدء 
المسند» رقم (77555)؛ والطبراني» المعجم الكبير: (۲۳/ 71/504)» رقم (089). 

WG n 





يتعمد التمادي كذلك؛ فإن صيامه صحيح» واحتج أبو محمد على ذلك بحديث أبي هريرة 
نه (الحديث الأول)» ورد على من أعل هذا الحديث بأن عبد الرحمن بن الحارث بن 
اء ووى عن آي هري فلل آنه قال لهذا الغبر: إن أسامةابن زيد دد هواد 
الفضل بن عباس حدثه به» رد على ذلك بأن هذا قوة زائدة لهذا الخبر» وما ذكره الإمام ابن 
حزم هناء بيّنه الحافظ ابن حجر فقال: «وأبو هريرة لم يسمع ذلك من النبي وا وإنما 
سمعه بواسطة الفضل وأسامة» وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك). 

ثم يأتي أبو محمد ليوفق بين ما روته أمّا المؤمنين فيقول: إن النبي و كان يصبح 
جنا عن ححا عبر اجام لوريصوم ذلك النهار؛ ورواية أبي هريرة هي الزائدة على رواية 
أمّي المؤمنين. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم» من صحة صوم من أصبح مجنبًا في رمضان أو 
غير رمضان» ثم يتم صومه» هو قول الأئمة الأربعة("» والنص واضح في ذلك عن النبي 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث: 


)١(‏ هو ابن المغيرة بن عبد الله المخزومي» قال الواقدي: «كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله 
)» وفاته سنة 57ه. ابن عبد البرء الاستيعاب: (۲/ ۸۲۷)؛ ابن الأثير» أسد الغابة: (۲۸/۳٤)؛‏ 

(۲) فتح الباري: .)١577/5(‏ 

(۳) ينظر للحنفية: السرخسيء المبسوط: (7/ 07)؛ الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ 47). 

وللمالكية: الإمام مالك» المدونة: /١(‏ ١۲۷)؛‏ ابن رشدء البيان والتحصيل: .)7”١١ /٠۷(‏ 

والشافعية: الإمام الشافعيء الأم: (۲/ 5 ١٠)؛‏ الرافعي» الشرح الكبير: (5/ 477). 

والحنابلة: ابن قدامة» المغني: (۳/ ۸٤۱)؛‏ البهوتي» كشاف القناع: (۲/ .)۳۲١‏ 

(9) المُحَلَّى: (4/ ۳۷۳). 
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۰-(): عن ابْنِ عمرٌ مضه قَالَ : تَرَاءَى النَّاسٌ الْهِلَال» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله ملقو 


س 
6 سوہ سس و 


ني رَأَيْتَكُ قَصَامَ وَأَمَرَ النّاس بِصِيّامِها لقال انو لحكل ل حبر ضيح : 

0 0 ابْنِ عباس تنشد قَالَ: جَاء أَعْرَابييٌ إلى رَسُولٍ الله بال فَقَالَ: ني 
ريت الها - يَحْنِي رَمَضَانَ - فَمَالَ: «آتَشْهَدُ: أن كا له إلا لله؟) فَالَ: تَحَمْ قَالَ: «أتشهد: 
| ار ا قَالَ: نَعَمْء قَالَ: اقم بلالء َأَذْنْ فى النّاسء قَلْيَصُومُوا عدا . 


(۱) آخر جه أبو داود من طريق عبد الله بن وهب عن يحیی بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر ابن نافع عن 
أبيه نافع عن ابن عمر.. فأورده» كتاب الصوم» باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم 
(7757)؛ الدارمي عن مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب... به» كتاب الصوم» باب الشهادة على 
رؤية الهلال» رقم (791١)؛‏ الطبراني من طريق مروان بن محمد قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب... به 
المعجم الأوسط: (5/ 10١)؛‏ ابن حبان من طريق مروان بن محمد قال: حَدَثَنَا عبد الله بن وهب... 
به» الصحيح: (۸/ ۲۳۱)ء رقم (۷٤٤۳)؛‏ الدارقطني من طريق مروان بن محمد قال: حَدََنَا عبد الله 
بن وهب... به» السنن: »)١577/7(‏ وقال: (تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة)» قلت: 
لم يتفرد به وقد أخرجه الحاكم من طريق هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب... به» 
المستدرك: /١(‏ 086)» رقم »)١5541(‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي؛ البيهقي 
من طريق أبي داود» السنن الكبرى: »)5١7/5(‏ رقم (8770). قال ابن الملقن: (هذا حديث 
صحيح)» البدر المنير: (//5141). 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.. فأورده» 
كتاب الصوم» باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم (٠715)؛‏ الترمذي من طريق الوليد 
بن أبي ثور عن سماك... به» كتاب الصوم» باب الصوم بالشهادة» رقم (541)؛ النسائي عن موسى بن 
عبد الرحمن قال: ثنا حسين... به» كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية الهلال» 
رقم (۲۱۱۲)؛ ابن ماجه من طريق أبي أسامة قال: ثنا سماك... به كتاب الصيام» باب الشهادة على 
رؤية الهلال» رقم (3۲)؛ الدارمي عن عصمة بن الفضل قال: ثنا حسين الجعفي.. به» كتاب 
الصوم» باب رؤية هلال رمضان» رقم (197١)؛‏ ابن الجارود عن علي بن الحسن الهذلي عن الحسين 
بن علي... به» المنتقى: (ص ١١٠)ء‏ رقم (۳۷۹)؛ ابن خزيمة من طريق أبي أسامة قال: ثنا زائدة ثنا 
سماك... به» الصحيح: (۲۰۸/۳)»ء رقم (۱۹۲۳)؛ أبو يعلى عن ابن أبي شيبة... به» المسند: 
(6017/5)» رقم (5579)؛ وعنه تلميذه ابن حبان: الصحيح: (۸/ ۲۲۹)»ء رقم (١٤٤۳)؛‏ الطحاوي 
من طريق موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال: ثنا حسين - يعني الجعفي... به مشكل الآثار:- 

~r‏ ۰ نم 


جين E‏ 0 
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۲-(۳): عن حُسَيّْن بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُ - جَدِيلة قيس: 
ارت بن حَاطِبٍ - حَطب قََالَ:عَهدَ ليَوَسُولُ اللو بالغ 
وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذْلٍِ نسحا شَهَادَتِهِمَا'". 

۲۴ -(): عن ابي عنما التّْدِيّ”" قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسول الله پا أَعرَابِيانِ قَقَالَ 
رَسُولٌ الله الو :«أَمُسْلِمَانِ أَنْتَمَا؟) قالا: َعَم فَأَمَرَ الاس فَأَفْطَرُوا أَوْ صَامُوا(". 

يأخذ الإمام ابن حزم بقول الواحد في إثبات الهلال في مطلع كل شهر» وحجته في هذا 
هو حديثا ابن عمر وابن عباس المتقدمان» ولا فرق عند أبي محمد بين حر وعبد» وقد 
أعل الإمام ابن حزم حديث الحارث بن حاطب بجهالة حسين بن الحارث - أحد الرواة 
- وهو وهم منه ين» قال ابن الملقن: «فقد روى عن جماعة من الصحابة» وروى عنه 
جماعة)) ثم يقول ابن حزم: ثم إنه لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه إلا قبول 


-(1/١581)؛‏ الحاكم من طريق معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة... به» المستدرك: »)٤۳۷ /١(‏ رقم 
»)3١5(‏ وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. قلت: ولكن في إسناده اضطراب» قال الترمذي: 
«حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ب 
مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي يلك مرسلا»؛ ورجح النسائي 
المرسل» وإليه مال الزيلعي: لأن سماكًا كان يلقن فيتلقن. نصب الراية: (۲/ 55 5): وأخيرًا هو رأي 
ابن حزم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود من طريق عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث.. فأورده» 
كتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» رقم (۲۳۳۸)؛ الدارقطني من طريق سعيد 
ابن سليمان عن عباد.. به» السنن: (۳/ ۱۱۸)ء رقم (۲۱۹۱)ء ثم قال: «هذا إسناد صحيح متصل»؛ 
البيهقي من طريق عباد أيضًاء السنن الكبرى: (5/ .)٤٠١‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي أبو عثمان الكوني» وثقه علي بن المديني وأبو زرعة 
وجماعة» قال الذهبى: «وكان من سادة العلماء العاملين»» وفاته سنة 965ه. ابن سعد الطبقات: 
)4۷/۷( الذهبي؛ سير أعلام النبلاء: (5/ .)٠۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان.. فأورده في المصنف: 
(565/5)» رقم (4051). 

.)٠١١ /5( وينظر: ابن حبان» الثقات:‎ »)555 /١( البدر المنير:‎ )٤( 


~ #17 عم 


اثنين» ونحن لا ننكر هذاء ولیس فيه ألا يقبل واحد. فإذا أتى الإمام ابن حزم على حديث 
أبي عثمان النهدي أعله بالإرسال. 

© الخلاصة: مذهب الإمام ابن حزم في هذه المسألة هو قبول خبر الواحد في رؤية 
هلال رمضان وشوال» وما ذهب إليه هو مذهب أبي حنيفة والشافعي(") وأحمد" في 
هلال رمضان حيث لم يجيزوا في هلال شوال إلا رجلين عدلين» وقال مالك: لا أقبل في 
كليهما إلا رجلين عدلين!". 

وما يترجح للباحث في هذه المسألة: هو قول الجمهور. والله تعالى أعلم. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7): 
-(۱): عن عبد ن جَبْر قَالَ: كُنْتُ مَعَ أبي بَصْرَةَ الْغِمَارِيَ يله - صَاحِبٍ رَسُولٍ 
2 


ge e ال‎ AS سد‎ ERO A ا ی جا‎ ١ 
الله با - في سَفِيَةِ من الْفْسْطَاطٍِ فِي رَمَضَانَء فرَفِع” ثم قرب عَدَاءَهُ قَالَ: اقتَربُء فقلت:‎ 
يم + و : له‎ TQ 3 کون سل عر‎ 

الست ترىئ اليوت؟ فقال: اترغب عن سنة رشول الله فاك : 


.)۸١ /۲( السرخسيء المبسوط: (۳/ ۸٠٠)؛ الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) الآم: (5/ 4 ١٠)؛‏ الماوردي» الإقناع: .)۷٣ /١(‏ 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ 75١)؛‏ المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)۲۷١‏ 

.)٤۸ /۲( المدونة: (١77377/1)؛ ابن رشدء بداية المجتهد:‎ )٤( 

.)"84 /٤( المُحَلَّى:‎ )0( 

(5) رُفِع: بصيغة المجهول؛ أي: رَُفِعَ أبو بصرة ومن معه على السفينة. العظيم آبادي» عون المعبود: 
١/0‏ ة). 

(۷) أخرجه أحمد من طريق يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن جبر... فذكره» 
المسند» رقم (۲۳۳۳۷)؛ أبو داود من طريق سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» كتاب الصوم» 
باب متى يفطر المسافر إذا خرج» رقم (17١55)؛‏ الدارمي عن عبد الله بن يزيد المقري... به» كتاب 
الصوم» باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر» رقم (7١11)؛‏ الطبراني من طريق سعيد- 

د ع لايم 





: عَنْ ستَانِ بن سَلَمَةَ بُ الْمُحَبْقِ ن بيه تق كال : قال رَسول الل ماله‎ :)۲(- ٥ 


0۶ 


«مَنْ کان في سَمَر عَلَى حَمُولَةِ يوي ي إِلَى شِبَع» فيصم حَيْثْ حَيْتُ أذ رَكَهُ رَمَضَانَ7). 
- ("): عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ تلق: اَن رَسُولٌ الله بيه أَنَى عَلَى تهر مِنْ مَاء 


ع ا له اسم 


السا ء في يوم صَائِفِ وَالْمْشَاةُ ثي وَالنَاسُ صِيَامٌ فَوَقَفَ عَلَيْه فَإِذَا فام مِنَ التاس» 
فَقَالَ: لس ٩۱‏ فَجَعَلُوا يَنَظرُونَ َيه قَالَ: اني لشت يلك ي راكب 
وأنتم مسا واي ايسر اشْرَبُوا"» فَجَعَلُوا يَنَظرُونَ إِلَيْهِ ما يتم E‏ بَواء حول ورک 


ا و 0 


رل وَشَربَ وَشَّرِبَ الاس 

يذهب الإمام ابن حزم إلى وجوب الفطر للمسافر في رمضان» إذا تجاوز ميلا" أو 
بلغه» وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك» ويقضي بعد ذلك في أيام آخر» واحتج الإمام ابن 
حزم على ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري الوارد في صدر هذه المسألة» وكان أبو محمد 
قد قرر في مسألة قصر الصلاة أنها تحدد بميل O OS A‏ 


تابن أبي أيوب قال: ثني يزيد بن أبي حبيب... به» المعجم الكبير: (۲/ ۲۷۹)» رقم (51794)؛ ابن 
خزيمة من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ قال: ثنا سعيد... به» الصحيح: (۳/ 575)؛ البيهقي من 
طريق أبي داود» السنن الكبرى: (5577/5)» رقم (۳۷٤۸)ء‏ قلت: واحتج الإمام ابن حزم بالحديث 
فهو صحيح عنده» ولكن في إسناده كليب بن ذهل الحضر ميء ففيه جهالة ولم يوثقه إلا ابن حبان» كذا 
في تہذیب التهذيب: (۸/ .)۳۹۹٩‏ 

(۱) أخرجه أحمد من طريق عبد الصمد بن حبيب عن أبيه عن سنان.. فأورده» المسنده رقم (۹۱۲١٠)؛‏ 
وأخرجه أبو داود من طريق عبد الصمد أيضًاء كتاب الصوم» باب من اختار الصيام؛ رقم (١51١)؛‏ 
البيهقي من طريق عبد الصمد أيضًاء السنن الكبرى: :)5١7/54(‏ رقم »)8١59(‏ ثم قال: «قال 
البخاري: عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث» ذاهب» ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا». 

(۲) أخرجه أحمد من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد.. فأورده» المسند» رقم 
(۲۳١۱)؛‏ ابن خزيمة من طريق يزيد بن زريع عن الجريري» الصحيح: (7/ ۲۲۸)ء رقم (955١)؛‏ 
ومن طريق الجريري أيضًا أخرجه: ابن حبان» الصحيح: (۸/ ۳۱۹)» رقم (7000). 

(۳) يقدر الميل الشرعي عند الحنفية والمالكية ب (1805متراً) وعند الشافعية والحنابلة ب ( 71/٠١‏ 
أمتار). ينظر: علي جمعة» المكاييل والموازين الشرعية (القاهرة» ١١٠7م):‏ (ص 07). 

~r‏ ۰۹% نم 


واحد من مكان سكناه'» ومسافة الميل هنا تنطبق على الفطر في رمضان أيضًاء وإذا أتى 
الإمام ابن حزم إلى الأحاديث المعارضة لمقالته هذه نقدها سندّاء ورد عليها متنًا: 

فحديث سلمة بن المُحبق يله حديث ساقط عند أبي محمد؛ لأن راويه عبد الصمد 
بن حبيب» وهو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق» وهو مجهول. قلت: 
أما قوله بأن عبد الصمد بن حبيب: (لين الحديث)؛ فهذا الحكم قد سبقه إليه البخاري(". 
أما قوله عن سنان سلمة بأنه مجهول فلا يتابع عليه» فقد وثقه العجلي!" وابن حبان, 
وهو من رجال مسلم» أخرج له في كتاب الحج حديثًا واحدًا(”)» فوصف أبي محمد لسنان 
بالجهالة فيه شيءٌ من المجازفة. 

أما من حيث المتن: فيقرر الإمام ابن حزم أنه لفظ الحديث ليس فيه حجة لأحد؛ لأنه 
ليس فيه إلا إيجاب الصوم» ولابد على ذي الحمولة والشبع» وهذا خلاف قول من قال 
بجواز الصوم» وفقا لرأي أبي محمد. 

أما حديث أبي سعيد الخدري تله فيقرر الإمام ابن حزم أن لا حجة فيه على جواز 
الصوم لوجهين: 

الأول: أنه ليس فيه أنه وا كان صائمًا لرمضان» وليس ذلك فيها فلا يجوز القطع 
بذلك. 

الثاني: أنه حتى لو كان فيه نضَّاء لما كان لهم فيه حجة؛ لأن آخر الأمرين من رسول 
الله وة إيجاب الفطر في رمضان في السفرء فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك 
مباحًا؛ لكان منسوحًا بآخر أمره وة . 


.)۱۹۲ /۳( المُحَلَّى:‎ )١( 
.)٠١57/5( البخاري» التاريخ الكبير:‎ )۲( 
.)۲١۸/١( الثقات:‎ )۳( 
.)۱۷۸ /۳( الثقات:‎ )٤( 


(5) الصحیح» رقم .)۱۳۲١(‏ 





نہ ۳۱۰ لم 


© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذه 
المسألة من إيجاب الإفطار في رمضان لمن سافر مسافة تجاوزت الميل» هو من الآراء 
التي اعتمدها وفقًا لمذهبه الظاهريء وخالفه في ذلك جمهور الفقهاء» فمنهم من قال: 
الصوم أفضل؛ وهو مذهب أ حنيفة ومالك“ والشافعي!” » وقال أحمد: الفطر 
افا 

والذي يتبناه الباحث من هذه الآراء: هو رأي الجمهور؛ من كون الصوم أفضل مع 
الأخذ بنظر الاعتبار في انعدام المشقة بذلك. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7): 

7 (1): عن أبِي جحَيْفَة تلك قَالَ: آخى التي اة بين سَلْمَانَ وبي الدَّرْدَاء قرَارَ 
لكان نا ل م الدَوْدَاءِ مدل قَقَالَ لَهَا: ما صَأَنك؟ قَالَت: خود أو الدرْدَاء 
كن لكاجة ق َجَ بو الدَرْدَاء قَصَّمَلَهُ طَعَامًاء فَقَالَ: كَل قَالَ: :كني ضاي 
ل پال > تی تَأكُلَ؟ فَأَكَلَ قَلَمّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَيُو الدَّرْدَاءِ قو م قَالَ: نم 
فا ته ذهب قوي قَقَالَ :تم َا گان مِنْ آخر الليْلِ؛ قَالَ سَلْمَان: قُم الآنَمَصَلَيه قََالَ 
ا CEMO GG as‏ 


ذِي ق حَفَفُ اتی ال بلكو فقا 0و : ادى لان 


.)45 /۲( السرخسيء المبسوط: (7/ 47)؛ الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) المدونة: (۱/ ۲۷۲)؛ القيروانيء النوادر والزيادات: .)١9/5(‏ 

(۳) الآم: (۲/ ١١١)؛‏ الماوردي» الحاوي: (۲/ 517 ”7). 

.)۲۸۸ /۳( ابن قدامة» المغني: (۳/ 7١١)؛ المرداوي» الإنصاف:‎ )٤( 

(ه) المُحَلّى: (://ا١اة).‏ 

(5) أخرجه البخاري من طريق عتبة بن عبد الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه.. فذكره» كتاب الصوم» 
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» رقم (1871)؛ الترمذي من طريق جعفر بن عون عن= 

~ الم 





تي التي و مر الظّهرَانِ يعني ا 
َْ كان قال «ارْحَلُوا ِصَاحِبَكُمُ اعْمَلُوا 


1 )عن أبي هرف ة ننه قَالَ: 
قَقَالَ لأبي بكر وَءَ عمَر: ١اذْنُوَا‏ فک فقالا: 
لصَاحِيَكُمْ(0. 

۹-(۳): عر عَائْشَةَ نه قَالَتْ: أَصْبَحْتٌ صَابَمَةً أَنَا 0 أَهْد 0 
شتا تار ل ی بق تفي حلص قسن" تقل «صوما يَوْمًا مَكَانَهُ)0". 
هريرة #شغد» يقول أبو محمد: وللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاءء لا نكره له ذلك» 
إلا أن عليه إن أفطر عامدًا قضاء يوم مكانه. وأما إيجاب الإمام ابن حزم القضاء فقد احتج 


ص 


-عتبة..به» كتاب الزهد» باب منه» رقم (۲۳۳۷)؛ ابن خزيمة من طريق محمد بن بشار عن عون... 
به» الصحيح: (۳/ 709)» رقم (155١75)؛‏ أبو يعلى عن زهير قال: ثنا جعفر بن عون... به» المسند: 
(۱۹۳/۲)» رقم (۸۹۸)؛ ابن حبان من طريق أبي خيثمة قال: ثنا جعفر بن محمد... به» الصحيح: 
(۲/ ۲۳)؛ الطبراني من طريق ابن أبي شيبة... به» المعجم الكبير: (۲۲/ ١١١)؛‏ الطحاوي من طريق 
عبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب... به» شرح معاني الآثار: (8/7١٠)؛‏ البيهقي من طريق أحمد 
بن حازم قال: أخبرنا جعفر بن عون... به السنن الكبرى: »)۲۷١ /٤(‏ رقم (5 .)۸٠٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد عن أبي داود الحفري عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» المسندء رقم (8511)؛ ومن طريق الحفري أخرجه: النسائي» السنن الكبرى: 
»)١537/9(‏ رقم (٤۸١۲)؛‏ والبزار» المسند: »)75١١/16(‏ رقم (8509/8)؛ وابن خزيمة» الصحيح: 
(۳/ ۲۹۱)» رقم (۲۰۳۱)؛ والحاكم» المستدرك: (099/1))» رقم .)١1987(‏ 

(۲) أخرجه النسائي من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة [ في 
المطبوع عمرة ] عن عائشة السنن الكبرى: (75//7), رقم (۳۲۹۹)؛ أحمد من طريق سفيان بن 
حسين عن الزهري عن عروة... به» المسند» رقم (50170 ؟)؛ ورواه عبد الرزاق مرسلا عن معمر عن 
الزهري عن عائشة... به» المصنف: /٤(‏ ١۲۷))؛‏ الترمذي من طريق جعفر بن برقان عن الزهري.. به» 
كتاب الصوم» باب إيجاب القضاءء رقم (775))؛ وأخرجه أبو داود من طريق ابن الهاد عن زميل - 
مولى عروة - عن عروة بن الزبير عن عائشة... به» كتاب الصوم» باب من رأى عليه القضاءء رقم 
(7500)؛ البيهقي من طريق روح بن عبادة ثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة... به 
السنن الكبرى: /٤(‏ ۲۸۰)» رقم (6576). 

ب لالم 


ثقة» ودعوى الخطأ باطلة» قال الترمذي: «وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي 
حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذاء ورواه مالك بن أنس 
مرسلاء ولم يذكروا فيه: عن عروة وهذا أصح)7"» وقال الحافظ ابن حجر: «قال ابن عيينة : 
سئل الزهري عنه: أهو عن عروة؟ فقال: لاء وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله» وشذ 
من وصله» وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا... وله من طريق أخرى 
عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة. وضعفه أحمد والبخاري والنسائي 
بجهالة حال زميل») فما ذكره الإمام ابن حزم لتسديد سند الحديث غير سديدء 

© الخلاصة: عد الإمام ابن حزم هنا أحاديث الفطر في صيام النفل عامة» وهما حديثا 
وجوب القضاء» وهو الرأئ الذي انتهى إليه أبو محمد» وقال بالقضاء الحنفية7) 
والمالكية على تفصيل في المطولات الفقهية. أما الشافعية“ والحنابلة" فلم يقولوا 
بوجوب القضاء وقال بعضهم باستحبابه» والرأي الأخير هو الذي يميل إليه الباحث في 
هذه المسألة. 


أبى > جحيفة وأبى هريرة عمل » وقد خصص ذلك حديث آم المؤمنين عائشة غه في 


.)١٠١7/90( سنن الترمذي:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (5/ .)5١7‏ 

(۳) السمرقندي» تحفة الفقهاء: /١(‏ 57 37)؛ الكاسانيء بدائع الصنائع: (۲/ .)٠١١‏ 
(5) المدونة: (١7517/1)؛‏ ابن عبد البرء الكاني: .)١۳١/١(‏ 

(5) الماوردي» الحاوي: (۳/ ٠”‏ 5)؛ النووي» المجموع: (588/57). 

(5) ابن قدامة» الكاني: /١(‏ 58 5)؛ المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)۲۷١‏ 


~~ 


(YYT).YY‏ مسآلة. ومن مات وعليه صوم فرض؛ من قضاء رمضان. أو نذر أو 
كفارة واجبة - ففرض على اولیائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم 











2 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عد : 
507 بش أن و 


:)١((-٠‏ عَنْ عَائِمَة اَم اْمُؤْمِنِينَ 
صِيام؛ صَام عَنه ولي ¢ 


5 

+ 
( ١ 
f 
3 
- 
كا‎ 
5 
CC 


3 


-١‏ (3): عن ابن عباس ضط أن 


کے ار و o‏ 0 ين يك 1 5 ن 
کک أفأقضيه عنهًا؟ فقال رَ و الله ملو نت 
ضِيَهُ عَنْهَا؟) قَالَ: نَع قَالَ: «َدَيْن لله احق أنْ يُْضَى 72" 


.)٤۲١ /٤( المُحَلّى:‎ )1( 

(۲) أخرجه البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن 
عروة عن عائشة.. فأورده» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (١٠۱۸)؛‏ مسلم من طريق 
ابن وهب أيضًاء كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم (/51١١)؛‏ وأخرجه أحمد فقال: ثنا 
هارون: ثنا ابن وهب... به» المسند» رقم (۲۳۸۸۱)؛ أبو داود عن أحمد بن صالح قال: ثنا ابن 
وهب... به» كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن مات وعليه صيام» رقم (١١۳۳)؛‏ النسائي من طريق 
موسى بن أعين قال: ثنا ابن وهب.. به السئن الكبرى: (۲/ »)۱۷١‏ رقم (۲۹۱۹)؛ أبو يعلى عن أحمد 
بن عيسى قال: ثنا ابن وهب... به» المسند: (۷/ ۳۹۰)»ء رقم (۱۷٤٤)؛‏ ابن الجارود من طريق موسى 
بن أعين قال: ثنا ابن وهب.. به المنتقى: (ص ۲۳۷)ء رقم (4)457 الدارقطني من طريق أصبغ بن 
الفرج قال: أخبرني ابن وهب... به» السنن: (۲/ 46١)؛‏ ابن حبان من طريق حرملة بن يحيى قال: ثنا 
ابن وهب... به» الصحيح: (۸/ ٤‏ ۳۳)؛ الطحاوي من طريق موسى بن أعين قال: ثنا ابن وهب.. به» 
مشكل الآثار: (5/ 0779 البيهقي من طريق أبي داود» السنن الكبرى: »)۲٠١ /٤(‏ رقم .)۸٤۸١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من طريق زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... 
به» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم» رقم (1857١)؛‏ مسلم من طريق زائدة وأبي خالد 
الأحمر..به» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم (54١١)؛‏ وأخرجه أحمد عن أبي 
معاوية قال: ثنا الأعمش... به» المسند» رقم (١۱۹۷)؛‏ أبو داود من طريق أبي بشر عن سعيد بن 
جبير... به» كتاب الأيمان والنذور» باب قضاء النذر عن الميت» رقم (۸٠۳)؛‏ النسائي من طريق 
عبثر عن الأعمش... به» السنن الكبرى: (۲/ ۱۷۳)» رقم (759417)؛ الطبراني من طريق معاوية بن= 

~r‏ الم 








for.‏ کا ر 7 MN u‏ کا کے 0 1 مه 
۲-(۳): عن أبي هِرَيْرَة تلك أن رسول اللو ماكو و قَالَ: «إِذَا مات الإنْسَانُ انطع عَنْهُ عَنهُ 
رموه 2000011 34 PE‏ ° _- 
عمّلة إلا من د 0 


:| يِن صَدَقَةِ جَارِية» أو عِلم يتمع به و أو وَل صَالِح يَدْعُو له1". 
7 (5): عَنْ عبَادة بن سی قَالَ: قَالَ ال ملو OR‏ 
يرل مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطعَمْ عله نف وإ صح كلم يَفْضِهِ ی ات أل 0:2 

في هذه الأحاديث المشكلة التي ذكرها الإمام ابن حزم» أخذ هو بحديث أم المؤمنين 
عائشة نفع الأول الوارد في هذه المسألة» وأوجب أبو محمد على أولياء الميت الصيام عنه 
إن كان في ذمته صيام رمضان أو نذر أو كفارة واجبة» سواء أوصى بذلك أو لم يوصء وهذا 
هو رأي الظاهرية كما ذكر في الموطن نفسه» ويعضد الإمام ابن حزم وجهة نظره هذه 

وأجاب أبو محمد عن حديث أبي هريرة تف في: انقطاع عمل الميت إلا من ثلاث» 


ويقرر ابن حزم: أنه ليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلاء ولا المنع من ذلك. 
أما حديث عبد الرزاق فأجاب عنه من وجوه: 


=عمرو قال: ثنا زائدة... به» المعجم الكبير: (۱۲/ »)١5‏ رقم (77709١)؛‏ الدارقطني من طريق معاوية 
بن عمرو قال: ثنا زائدة... به» السنن: (977/7١)؛‏ البيهقي من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا 
الأعمش... به» السنن الكبرى: »)٠٠٠١ /٤(‏ رقم .)۸٤۸۳(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» كتاب 
الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (١۳١۱)؛‏ ومن طريق إسماعيل بن جعفر 
أخرجه أحمدء المسنده رقم (۲۷٦۸)؛‏ والترمذي» كتاب الأحكام, باب في الوقف» رقم (١۷١۱)؛‏ 
والنسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» رقم (١١٠)؛‏ وأخرجه أبو داود من طريق 
سليمان بن بلال عن العلاءء كتاب الوصاياء باب الصدقة عن المیت» رقم (۲۸۸۰). 

(۲) هو عبادة بن نسي» أبو عمر الكندي» قاضي طبرية» روى عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وخباب 
بن اللأرت» 5 سعد في تابعي الشام وقال: «(كان ثقة)» وفاته سنة ۸١١ه.‏ ا الطبقات: 
(۷/ ۳۱۷)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (0/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن الحجاج ب بن أرطأة عن عبادة.. فأورده في المصنف: /٤(‏ ۲۳۷)» > رقم 
(۳). 


~ 16" نم 


الأول امرش 

الثاني: ا فى أرظات مزهو ناكما 0 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذه 
المسألة» وأخذه بحديث صيام الأولياء عن وليهم على وجوب الفرض» هو قول الظاهرية» 
وقال الحنفية والمالكية: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكيتا"» وقال 
الشافعية بقولهم في الجديدا"» وذهب الحنابلة إلى الصيام لكن حملوه على الاستحباب 
في حنق الول . 

والذي يأخذ به الباحث من أقوال الفقهاء: هو الصيام» فإن لم يستطع أولياء الميت 
ذلك أطعموا عنه عن كل يوم مسكيئًا. 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة7"): 
لَّ: 
0 نرو ألم أخبز أك صم الها ووم الل ٩‏ م ا 
ل عك ناه وان 


4 


ال دي سم 


)١(‏ هو حجاج بن أرطاة بن ثور أبو أرطاة الكوفي» قال عنه يحيى بن معين: «صدوق ليس بالقوي»» وقال 
أبو حاتم الرازي: «صدوق يدلس عن الضعفاء»» وقال العجلي: «جائز الحديث» يعيب الناس منه 
التدليس»» وفاته 56 ١ه.‏ 

(۲) ينظر لرأي الحنفية: السرخسي» المبسوط: (۳/ 89)؛ البابري» العناية شرح الهداية: (۲/ 755)؛ 
وللمالكية: القرافي» الذخيرة: (۲/ 4 07)؛ الرعيني» مواهب الجليل: (۲/ 5 5 0). 

(۳) الماوردي» الحاوي: (۳/ 507)؛ النووي» المجموع: (759/57). 

.)5١١ /٤( الكاني:‎ »)٠١١ /۳( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

.)٤۳١ /٤( المُحَلَّى:‎ )0( 

مالم 


I °4 مش"‎ E A 0 ر ر ا ا ر‎ o7 > ٠. 
لزوجك عليك حَقاء إن زورك عليك حَقا؛ ون ب 1 تصو مِنْ كل شهر ثلاثة‎ 
وه ررس 9ر کہا کر كيه و ئە وك << كوو ر ي‎ EE 
يام إن لَك بكل حَسََةٍ عَشْرَ لاء فإذا ذلك صِيَام الدهر 4 فشددت فشدد علىّ»‎ 
e 7° RN وه ا یل سے‎ tie a 24 2 5 1 عردو‎ 21 
قلت: يا رَسَول الله إني أجد قوة؟ قال «فصم صِيا نبي اللو دَاوَدَ ولا تز عليه»). قلت‎ 


وَمَا کان صِيَامُ تب الله دَاوٌد؟ قَالَ: ١نِضْففُ‏ الدَّهْر20. 
o2 ° o2‏ 57 رھ م 7 اء وه ۔ ١ے‏ ره 
65- (۲): عن عب الله بن عمْرو نغ يقول: ل رس ل الل وا : «لا صَامَ مَنْ 
صَامَ الأبد»(". 


2 
ا 


57--(3): عن عائشة 


ا 


الْمُؤْمِنِينَ فف اَن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرو الأَسلَمِن قَالَ لرَسول الله 
: أَأضُومُ في السَمَر؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيّام - قَمَالَ: «إنْ شِنْتَ قَصُمْء وَإِنْ شِنْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو كتاب الصوم» باب حق 
الجسم في الصوم» رقم (١۱۸۷)؛‏ مسلم من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة 
عن عبد الله بن عمرو... به» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم (104١١)؛‏ أحمد عن عبد 
الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الله بن عمرو... 
به» المسند» رقم (١577)؛‏ النسائي من طريق أبي إسماعيل - هو إبراهيم بن عبد الملك - قال: ثنا 
يحيى بن أبي كثير... به» كتاب الصيام» باب صوم يوم وإفطار يوم» رقم (7791)؛ أحمدء المسند» 
رقم (1۸۲۳)؛ أبو داود من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن عبد الله بن 
عمرو... به» كتاب الصوم» باب صوم الدهر تطوعاء رقم (۲۷٤۲)؛‏ البزار من طريق شيبان عن يحيى 
بن أبي كثير.... به» المسند: (7/ 707)؛ ابن حبان من طريق ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن 
شهاب... به» الصحيح: (۲/ 55)» رقم .)۳١۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري من طريق ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره عن عبد الله بن 
عمرو... به» كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» رقم (١۱۸۷)؛‏ مسلم من طريق حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي العباس» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم (59١١)؛‏ الطيالسي عن شعبة 
عن حبيب... به» المسند: (ص ۲۹۸)» رقم (١٠٠٠۲)؛‏ وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة... 
به» المسند» رقم (1۷۲۷)؛ النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء... به» كتاب الصيام باب ذكر 
الاختلاف في الخبر على عطاء» رقم (۲۳۷۷)؛ ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون وأبي داود قالا: 
حدثنا شعبة... به» كتاب الصيام» باب صيام الدهر» رقم (5١11)؛‏ البزار من طريق الأوزاعي عن 
عطاء... به» المسند: (5/ ٠5‏ 5)» رقم (؟١١5).‏ 


~e Y نم‎ 


َأَفْطن2. 
۷- (6): عن أَسَامَةَ 
بفْطِرُ وَيُفْطِرُ قيقَالُ: لا يَضُو0". 


م م2 يه عن 


(0): عن أب بي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ قَالَ : سَأَلْتٌ عَائِسَةَ أ م الْمُؤْمِنِينَ 


| 


ع جرع 


o 0‏ نا ليه 
بن ری روعت » 
م 


سم r‏ 0 م ر جنل و زر ص o2‏ ° با عر 


نلك عَنْ صيام رَسُولٍ الله با ؟ فقالت: کان يَصوم حتى تقول: قد صَامَ وَيُفْطِرٌ حَتى تقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نقة. كتاب الصوم» باب 
الصوم في السفر والإفطار» رقم (1851١)؛‏ مسلم من طريق ليث عن هشام ابن عروة.. به» كتاب الصيام» 
باب الصوم والفطر في السفرء رقم (1١7١١)؛‏ الطيالسي عن هشام... به» المسند: (ص »)١57”‏ رقم 
(١۱۱۷)؛‏ عبد الرزاق عن معمر عن هشام... به» المصنف: »)01/١/7(‏ رقم (55017)؛ الشافعي عن 
مالك... به» المسند: (ص ١٠٠)ء‏ رقم (۷۹٤)؛‏ وقال أحمد: ثنا أبو معاوية» ثنا هشام... به» المسنده 
رقم (3127177)؛ الترمذي من طريق عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة... به» كتاب الصوم» باب 
الرخصة في الصوم في السفرء رقم (١١۷)؛‏ النسائي من طريق ابن القاسم قال: ثني مالك... به» كتاب 
الصيام» باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة» رقم (77705)؛ ابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير 
عن هشام... به» كتاب الصيام» باب الصوم في السفر» رقم (577١)؛‏ الدارمي من طريق سفيان عن 
هشام بن عروة... به» كتاب الصوم» باب الصوم في السفر» رقم (۷٠۱۷)؛‏ ابن الجارود من طريق أبي 
معاوية وابن إدريس عن هشام... به» المنتقى: (ص ١١٠)؛‏ ابن أبي عاصم من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان عن هشام... به» الآحاد والمثاني: »)5١17/5(‏ رقم (۲۳۷۳)؛ الطبراني عن عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» المعجم الكبير: (۳/ »)١67‏ رقم (59577). 

(۲) أخرجه النسائي من طريق ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن أسامة» كتاب 
الصيام» باب صوم النبي يل رقم (5709). 

(۳) أخرجه البخاري من طريق هشام عن يحيى عن أبي سلمة... به» كتاب الصوم» باب صوم شعبان» 
رقم (1879)؛ مسلم من طريق ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة..به» كتاب الصيام» باب = 
=صيام النبي اة في غير رمضانء رقم (59١١)؛‏ عبد الرزاق عن ابن عيينة... به» المصنف: 
(5947/5))» رقم (7854)؛ أحمد من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير... به» المسند» 
رقم (55557١)؛‏ النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال: ثنا سفيان... به» كتاب الصيام» باب ذكر 


~ TIA ~ 


استخلص الإمام ابن حزم من مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة أن أفضل 
الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم لا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك 
أصلًا. ومذهب الإمام ابن حزم أن الزيادة على ذلك معصية؛ ولا يحل صيام الدهر أيضّاء 
وحجته في ذلك حديث عبد الله بن عمر تق ؛ إذ صح فيه نبي النبي وإ عن الزيادة على 
صوم يوم وإفطار يوم» ويقرر أبو محمد بأنه ول إذا أخبر أنه لا أفضل من ذلك» فقد صح 
أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط فضله. 

ثم يذكر الإمام ابن حزم حديث عبد الله بن عمرو عينشهد الثاني: «لا صام من صام 
الدهر»» ويستنبط منه أن النهي هنا للتحريم لا يحل الخروج عنه. 

أما الأحاديث الأخرى التي يوردها الإمام ابن حزم» فهي أحاديث معارضة لحديثي 
عبد الله بن عمرو بن العاص تع » فحديثا عبد الله بن عمرو وأسامة بن زيد شت جاء 
فيهما لفظ: (السرد)؛ قال أبو محمد: والسرد إنما هو المتابعة لا صوم أكثر من نصف 
الدهر. ويوضح ذلك: حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص فغ . أما حديث عائشة يق 
فيقول أبو محمد: لقد بينت أم المؤمنين ف الفرق بين صيام الدهر وبين سرد الصوم» ولم 
يثبت عنها - كما يقول الإمام ابن حزم إلا السرد» وهو المتابعة لا صوم الدهر. 

© الخلاصة: استنبط الإمام ابن حزم من مجموع أحاديث هذه المسألة حرمة صيام 
الدهرء وقد تفرد من بين الفقهاء بتحريمهء وقال الحنفية بالكراهة'» وقال المالكية" 
والشافعية بالاستحباب ‏ والحنابلة بالجواز. 


اختلاف أخبار الناقلين عن عائشة» رقم (۲۱۷۹)؛ ابن ماجه عن ابن أبي شيبة» كتاب الصيام» باب 
صيام النبي اء رقم (١١17)؛‏ أبو يعلى عن عبد الأعلى قال: ثنا سفيان بن عيينة... به» المسند: 
(۸/ 46)» رقم (5777) البيهقي من طريق الطيالسي» السنن الكبرى: .)5١١ /٤(‏ 
)١(‏ ابن الهمام» فتح القدير: (۲/ ١٠)؛‏ الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ ۷۹). 
(۲) القرافي» الذخيرة: (۲/ ١١٥)؛‏ الرعيني» مواهب الجليل: (۲/ 57 5). 
(۳) النووي» المجموع: (5/ 47 4)؛ الحصني» كفاية الأخيار: .)7١377/1١(‏ 
~ ۱۹~ 


وربما يترجح للباحث من هذه الآراء: قول من قال بالكراهة؛ لأنه ربما يضعف عن 
العبادات الأخرى. قال ابن قدامة: «وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف. 


وشبه التبتل المنهى عنه»7). 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحادي يث : 
-(): عَنْ ابي هُرَيْرةَ فظه. عن التب وال قَالَ: ١لا‏ تختصوا ليه الجُمَْةِ بقيام 


سر وس جه 


rod 


من ب ن البالي» وكا َخْسُوا وم الْجممَة عيام من بين الام إلا أن كود في صم 
رو بوم گ۰٠‏ 


اس م 


31 لل 8 ده ل ا 50 
- (3): عن عد الله بن عَمْرِو فغ قَالَ: دحل رَسُولَ اللو وة على جْوَيْرِيَة بنتِ 
الْحَارثِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وهی صَايِمَةٌ فَقَالَ لَهَا: «أَصّمْتٍ أَمْس؟ فَالَتْ: ل فَالَ: «أترِيدِينَ 
:و ل ا EE‏ 
أَنْ تصومي غَذَا؟) قالت: لاء قال: «فافطري». 


)١(‏ المغني: (۳/ ۳)ء وقد تبنى ابن قدامة هذا القول خلاقًا للمذهب. 

.)٤٤١ /٤( المُحَلَّى:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري من طريق الأعمش قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة... به» كتاب الصوم» باب صوم 
يوم الجمعة» رقم (٤۱۸۸)؛‏ مسلم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» كتاب 
الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم (44١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا ابن نمير: ثنا الأعمش... 
به» المسند» رقم (١١٠٠٠)؛‏ الترمذي من طريق الأعمش قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة... به 
كتاب الصوم» باب كراهية صوم يوم الجمعة وحده. رقم (۳٤۷)؛‏ أبو داود من طريق الأعمش قال: ثنا 
بو صالح عن أبي هريرة... به» كتاب الصوم» باب النهي أن بخص يوم الجمعة بصوم» رقم (۲۰٤۲)؛‏ 
النسائي عن القاسم بن زكريا قال: ثنا حسين الجعفي... به» السنن الكبرى: (۲/ ١١٠)؛‏ ابن ماجه من 
طريق الأعمش قال: ثنا أبو صالح عن أبي هريرة... به» كتاب الصيام» باب صيام يوم الجمعة» رقم 
(۷۲۳)؛ ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن قال: ثنا حسين بن علي عن زائدة... به» الصحيح: 
))١198/5(‏ رقم (117١)؛‏ وعن الأخير تلميذه ابن حبان» الصحيح: (۸/ ۳۷۷)ء رقم .)۳٣۱۳(‏ 

(4) أخرجه البخاري من طريق غندر عن شعبة عن قتادة... به» كتاب الصوم» باب صوم يوم الجمعة» 

© ا بم 





6 


۱-(۳): عن ابْنِ مَسْعُودٍ تلق قَالَ: إن رَسُولَ الله بلي گان يَضُومُ دة يام مِنْ كَل 
شَهْرِ وَكَلَّما گان يمُطِريَومَ الْجْمْعَة(0 » قال أبو محمد: صحيح. 
ول ل الله يل مُفْطِرَايَوْمَ جُمْعَةِ قط00. 

إن الإمام ابن حزم ذهب إلى أنه لا يحل صوم يومًا الجمعة تطوعا إلا لمن صام يوم 
قبله أو يومًا بعده. وحجته في هذا الباب حديثا أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص» 


7-(5): عن ابن عمَرٌ لي قَالَ: ما 


وقد اعترض عليه بأحاديث» منها حديث ابن مسعود الثالث الوارد في هذه المسألة» ورد 
بو محمد على هذا الاعتراض بأنه ليس فيه إباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام دون يوم 
قبله أو بعده» ولا يحل أن نحمل فعله - والكلام لأبي محمد - على مخالفة أمره البتة إلا 
ببيان صحیح» فيكون حينئذ ناسخًا أو تخصيصًا. 

وأخيرًا نأي على حديث ابن عمر «خخد. وقد أعله الإمام ابن حزم بليث بن أبي 
سُليم7"» قال عنه: «ليث ليس بالقوي»» وبذلك خرج من دائرة الاحتجاج عنده. 


رقم (١۱۸۸)؛‏ الطيالسي عن شعبة... به» المسند: (ص 7١75)؛‏ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة... به 
المصنف: (5/ »))758١‏ رقم (٤٠۷۸)؛‏ وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة... به 
المسند» رقم (777)؛ ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد... به» المصنف: (۳/ ١٤)؛‏ 
النسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» السنن الكبرى: (۲/ »)١57‏ رقم (71701)؛ أبو داود 
من طريق همام قال: ثنا قتادة... به» كتاب الصوم» باب الرخصة » رقم (۲١٤۲)؛‏ الطحاوي من طريق 
عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة... به شرح معاني الآثار: (۲/ ۷۸). 

)١(‏ أخرجه أحمد من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» المسند رقم (٠785)؛‏ الترمذي 
من طريق شيبان عن عاصم.. به كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الجمعة رقم (۲٤۷)؛‏ النسائي 
من طريق أبي حمزة السكري عن عاصم.. به» كتاب الصيام» باب صوم النبي يليل رقم (71774)؛ 
ابن ماجه» كتاب الصيام» باب في صيام يوم الجمعة» رقم .)١754(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن ابي سليم عن عمير بن ابي عمير عن ابن عمر» 
المصنف: (۲/ »)۳٠۳‏ رقم (470)؛ أبو يعلى عن ابن نمير عن حفص ..به» المسند: »)7١/٠١(‏ رقم 
(۹٠۷٥)؛‏ الطبراني من طريق مسدد عن حفص.. به» المعجم الكبير: (517/17). 

(۳) هو ليث بن أبي سليم بن زنيم الأموي مولاهم الكوفيء قال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث ولكن 

~ الم 


© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم هنا من حرمة إفراد يوم الجمعة بصيام - قولٌ 
يوافق قواعد مذهبه الظاهري» وقال بالكراهة جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعية7) 
والحنابلة"» وجمهور الحنفية"» وأجاز المالكية الصيام ولم يروا الكراهة» قال الداودي: 
«لعل مالكا لم يبلغه الحديث». 

والذي يترجح للباحث من الآراء الفقهية هنا: هو ما ذهب إليه الجمهور من كراهية 
إفراد صيام يوم الجمعة. 





3 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة): 


ه26 و ی م م 2 7 0 u Î‏ ر ا سه 

۴۳-(۱): عن أب هُرَيْرَة تلق قَالَ: قَالَ رول الله 4 : ١لا‏ تََدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم 

رةه 2 3 رو و سوس ارو ەه ٦‏ 0 
يوم ولا يَومَينِ؛ إلا رَجل کان يَصومْ صو » فيصم . 


حدث الناس عنه)» وقال يحيى بن معين: «لا بأس به»» وفاته سنة /5١ه.‏ ابن سعد» الطبقات: 
(179/5)؛ ابن حجر تبذيب التهذيب: (۸/ 5560). 

.)547//1١( النووي» المجموع: (5777/57)؛ الشربيني» مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١17)؛‏ ابن مفلح: الفروع: .)٠١١/١(‏ 

(۳) قال ابن عابدين «وهو المعتمد»» ينظر: الدر المختار: (۲/ .)١515‏ 

.)۳۷١/۳( التنوخيء التنبيه: (۲/ 7267)؛ المواق» التاج والإكليل:‎ (١ 

(5) المُحَلَى: (5/ 554). 

(1) أخرجه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة... به» كتاب الصوم» باب 
لا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين» رقم (١٠۱۸)؛‏ مسلم من طريق علي بن المبارك عن يحيى... 
به» كتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» رقم (87١٠)؛‏ وقال أحمد: ثنا عفان ثنا 
همام ثنا يحيى... به» المسند» رقم (١۸۳۷)؛‏ الترمذي من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة... به» كتاب الصوم» باب لا تقدموا الشهر بصوم» رقم (185)؛ النسائي من طريق- 
-الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير... به» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على يحيى ابن أبي كثير» 
رقم (۲۱۷۳)؛ أبو داود من طريق هشام عن يحيى... به» كتاب الصوم» باب فيمن يصل شعبان 


~e‏ 66نم 





2 


ن التي 4% قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيتهء وَأمْطِرُوا 
لرُؤْيَتهء قن اغوي عَلَيَكُْ فَعدوا لای فَانُوا: يا ر سول الل ألا ندم بین ديه يَوْمًا أو 
َوْمَين؟ فغب وقال Oe:‏ 

:)۳(-٥‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن جنغ أن الي اة َال لَرَجُل: هَل صّمْتٌ مِنْ 
N 0‏ قال : لاء فقا رَسول الله وة : مذ أطت ِن رعق قط 
يَْمَيْنِ مَكَانَة)(. 


4- (3): عن ابْن عباس شق 


4 


عن را شر ماوق الوه ار 6 047 +7 
- (4): عَنْ آم سَلَّمَة آَم الْمُؤْمِنِينَ نخد أن التي ا لَمْ يكن يَصُومُ مِنَ السب 


برمضان» رقم (7775)؛ ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير... به» كتاب الصيامء 
باب النهي على أن يتقدم رمضان بصوم» رقم (0٠79١)؛‏ الدارقطني من طريق إسماعيل بن جعفر قال: 
ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة... به» السنن: (۲/ ۹١٠)؛‏ ابن حبان من طريق الأوزاعي عن يحيى 
بن أبي كثير... به» الصحيح: (۸/ 7”0/8)؛ البيهقي من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير... 
به السنن الكبرى: (5/ ١17‏ 7)» رقم (۸۱۹۷). 

)١(‏ أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» كتاب الصيام» باب لا 
اعتبار بكبر الهلال وصغره» رقم (8١٠)؛‏ أحمد من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس.. به 
المسند» رقم (1941١)؛‏ النسائي من طريق حبان بن هلال قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس» كتاب الصیام» باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار» رقم (5175)؛ أبو داود من 
طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس... به» كتاب الصوم» باب فإن غم عليكم » رقم (۲۳۲۷)؛ 
الطحاوي من طريق وهب بن جرير عن شعبة.. به» مشكل الآثار: (۸/ 71/5)» رقم .)۳۱۸١(‏ 

(۲) يعني الأيام الأخيرة منه. الخطابي» غريب الحديث: .)١177 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري من طريق غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين.. فأورده» كتاب الصوم» 
باب الصوم آخر الشهرء رقم (۱۸۸۲)؛ مسلم من طريق يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن مطرف.. به» 
كتاب الصيام» باب صوم سرر شعبان» رقم (71١١)؛‏ أحمد من طريق شعبة عن ابن أخي ابن الشخير.. 
به» المسند» رقم (۱۹۳۳۸)؛ الدارمي» كتاب الصوم» باب الصوم من سرر الشهر» رقم (757١)؛‏ 
الطحاوي من طريق الجريري عن يزيد بن الشخير.. به» شرح معاني: (۲/ ۸۳)» رقم (۳۳۳۲)؛ البيهقي 
من طريق مهدي بن ميمون.. به» السنن الكبرى: (5/ ٤‏ ١۳)ء‏ رقم .)۷۹٩۸(‏ 

vT ~ 


هرا اء إلا شَعْبَانَ يَصِلَهُ برَمَضَانَ!". 
717 - (0): عَنْ أبِي الْأَزْمَرِ الْمُغِيرةِ بن َرَو قَالَ: قَامَ مُعَاوِية تلك في التاس بِدَيْرِ 
مسحل - الَّذِي عَلَى باب حِمْصَ - قَقَالَ: ا رايت ل 


ا 


عل ووس لاود تن E‏ ور مع م A‏ 2 
وَأنَا متقدمٌ فمَنْ أَحَبُ أن يفعله فليَقعَلة» قال: فقا 


\ 
N 
\ 


2 
o f 


۳ ايء سه موحي سود الله وا آم شَئْءٌ مِنْ 


ول اصوموا اله شهر سره" . 
يقرر الإمام ابن حزم بأنه: لا يجوز صوم يوم الشك الذي في آخر شعبان» ولا صيام 


١ 


في ذلك حديثا أبي هريرة وابن عباس فغ » وعند الإمام ابن حزم أنه لا حجة بعد هذين 


)١(‏ أخرجه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن أبي سلمة عن أم سلمة..به» كتاب الصوم» باب فيمن 
يصل شعبان برمضانء رقم (١۲۳۳)؛‏ الطيالسي عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن آم 
سلمة... به» المسند: (ص 5 ؟١7)؛‏ أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة... به» المسند» 
رقم (755918)؛ الترمذي من طريق سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة... به 
كتاب الصوم» باب وصال شعبان برمضان» رقم )۷۳١(‏ وقال: (حديث حسن)؛ الدارمي من طريق 
منصور عن سالم عن أبي سلمة... به» كتاب الصوم» باب وصال شعبان برمضان» رقم (۱۷۳۹)؛ 
النسائي من طريق الطيالسي قال: أنبأ شعبة... به» كتاب الصيام» باب صوم النبي مَل رقم (51707)؛ 
الطبراني من طريق معاذ بن معاذ قال: ثنا شعبة... به» المعجم الكبير: “71/ ١٠٠)؛‏ البيهقي من طريق 
أبي داود» السنن الكبرى: /٤(‏ ١٠۲)؛‏ الخطيب البغدادي من طريق عامر بن يساف عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة... به» تاريخ بغداد: (٤/١۳٤)؛‏ ابن عساكر من طريق علي بن الجعد قال: أنا 


شعبة... به» تاريخ دمشق: (۷/ .)5١‏ قلت: ورجاله ثقات» ولم يضعفه الإمام ابن حزم فهو صحيح 
عنذده. 

(۲) هو الثقفي الدمشقي» وثقه ابن حبان. الثقات: (0/ »4)5٠١‏ وقال عنه ابن حجر: «مقبول». تقريب 
التهذیب: (ص 57 0). 


(۳) أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر» كتاب الصوم» باب 
في التقدم» رقم (۲۳۲۹)؛ الطبراني من طريق صفوان بن صالح عن الوليد ابن مسلم.. به» المعجم 
الكبير: (۱۹/ ٤۳۸)؛‏ البيهقى من طريق أبى داود» السنن الكبرى: /٤(‏ 08 3). 

rE ~r 


الحديثين لرأي ولا قياس. 

أما الأحاديث المعارضة الواردة في هذه المسألة فأتي عليها واحدًا واحدًا: 

فحديث عمران بن الحصين نه - وهو حديث صحيح كما يقول أبو محمد - لا 
حجة فيه لمن صام يوم الشك؛ لأننا لا ندري ماذا كان يقول النبي بإ لو قال له الرجل: 
إنه صام سُرّر شعبان: أينهاه أم يقره على ذلك؟ ويدعي الإمام ابن حزم أن ذلك كان مباحًا 
في صدر الإسلام ثم يقرر: ولا مرية في أن الإباحة المتقدمة قد نسخت أو بطلت.. ولا 
يحل العمل بشيء قد صح أنه منسوخ بلا شك.! 

وحديث أم سلمة - وهو حديث صحيح أيضًا عند الإمام ابن حزم - فيوفق بينه وبين 
أحاديث النهي بأنه خاص بالذي كان له صوم معهود فوافق يوم الشك» فليصمه كما جاء 
في الخبر الذي صدرنا به. ويقول أبو محمد في ذلك: ولا يجوز أن يحمل صوم النبي با 
في وصله شعبان برمضان إلا على أنه صوم معهود كان له. 

وعند مناقشته للحديث الأخير» يقول الإمام ابن حزم: المغيرة بن فروة غير مشهورء 
ثم لو صح الحديث لما كانت فيه حجة أصلا؛ لأن نصه: «صوموا الشهر وسره)؛ وهو بلا 
شك شهر رمضان لا ما سواه» و«سره» مضاف إليه» ولا يخلوا «سره» من أن يكون أوله أو 
آخره أو وسطه. وأي ذلك كان فهو من رمضان لا من شعبان. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم من حرمة صيام يوم الشك احتياطًا لرمضان» 
إلا إن وافق صومًا كان يصومه» هو مذهب المالكية' والشافعية("» ورواية عن أحمد“) 
وقال الحنفية بعدم كراهته. 


ويتبنى الباحث من هذه الآراء رأي الجمهور القائل بالكراهة أو بالحرمة إن تعمد 


(۱) ابن عبد البر» الکاني: (۱/ ۸٤۳)؛‏ المواق» التاج والإكليل: (۳/ ۲۹۸). 

(۲) الماوردي» الإقناع: (۱/ ٤۷)؛‏ النووي» المجموع: (799/57). 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ 5)؛ المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)۳١۸‏ 

.)۷۸ /۲( : السرخسيء المبسوط: (7/ ١٦)؛ الكاساني» بدائع الصنائع‎ )٤( 
ت‎ © 8 


الإنسان صيامه احتياطًا لرمضان. 
٦‏ ) مسالة. وليس الصوم من شروط الاعتكاف 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث7"): 

:)١3( -4‏ عن ابن عْمَرَ نظف قَالَ: إن عْمَرَ جَعَلَ عليه في الْجَاهِلِي أن يَْتكِف ليه 
- أو وما عِنْدَ الكَعْبَةٍ - فَسَأَلَ الت بيه فَقَالَ: «اغتكف وَضغْ)7". 

4- (3): عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ تك قَالَ: درت نَذْرَا في الْجَاهلية فَسَأَلْتُ الي 


ع ا 00 و 08 2 5 (v)‏ 
لله بَعْدَمَا أسلّمت. فَأْمَرَنى أن أوفى بتذرى7". 


(۱) المُحَلَّى: (۳/ )٠٠١‏ . ملاحظة : في ترتيب المحلى جعل الإمام ابن حزم كتاب الاعتكاف بعد كتاب 
الجنائز ( الذي سبقه كتاب الصلاة) وقد رأى الباحث أن يجعله في آخر مسائل الصيام . 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق الطيالسي عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر» كتاب 
الصوم» باب المعتكف يعود المريض» رقم (٤۷٤۲)؛‏ البخاري من طريق أبي عامر قال: ثنا عبد الله 
بن بديل... به» التاريخ الكبير: /١(‏ ١۲۷)؛‏ الدارقطني من طريق أبي عامر قال: نا عبد الله بن بديل... 
به» السئن: (۲/ »)7٠١‏ ثم قال: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه» منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وغيرهم» وابن بديل ضعيف الحديث»؛ ابن أبي عدي من طريق الطيالسي عن عبد الله بن بديل... به» 
الكامل: (5/ ١٠۲)؛‏ قال الزيلعي: «وقال صاحب التنقيح: عبد الله بن بديل بن ورقاء» وقال ابن بشر 
الخزاعي: روي عن عمرو بن دينار والزهري» روى عنه ابن مهدي وغيره؛ وقال ابن معين: صالح 
الحديث» وقال ابن عدي: له أحاديث تنكر عليه فيها زيادة في المتن أو في الإسناد. ثم روى له هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم ذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته» وذكره ابن حبان في الثقات... وقد 
أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما ولم يذكرا فيه الصوم». نصب الراية: (4/1//5). 
قلت: فالحديث منكر كما قال الدارقطني» وإليه مال ابن حزم. 

(۳) أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.. فأورده» كتاب الاعتكاف» باب 
الاعتكاف ليلاء رقم (۱۹۲۷)؛ مسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله.. به» كتاب 
الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم (١٠٠٠)؛‏ أحمد عن يحيى القطان.. به» المسنده 
رقم (701)؛وعن الأخير أبو داود» كتاب الآيمان والنذور» باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام- 


مع ا 





۰-(۳): عر عَائْشََةَ ۴ الْمُؤْمِنِينَ نفع قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا أَرَادَ أَنْ 
يَختكف, صَلَّى الْمَجْرَ نّم دحل مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ: وَإِنَُّرَادَ مره أن يَف فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ 


ِن رَمَصَانَ» قَالَت: قمر پبتائه صرب فا رت ذَلِكَ» مرت ناي صرب ومر يري 
ن ازاج الت واو نايهن قَصْرِبَ» فَلَمَا صلی الْمَجْرَ نَظَرَ إلى الْأَئزية نةه فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ 
آل تُرِدنَ؟) مر پبتائو َفَوّصَتء وَأَمَرَ أزْوَاجَهُ بِأَبنتهن َمَوَضْنَ» نُمَ خر العاف إِلَى 
ااا من و 

يقرر الإمام ابن حزم - جمعًا بين أحاديث هذه المسألة - أن الصوم ليس من شروط 
الاعتكاف» ولكن إن شاء المعتكف صام» وإن شاء لم يصم» وحجته في ذلك حديث عمر 
بن الخطاب (الحديث الثاني في هذه المسألة)ء أما الرواية الأولى فيقول أبو محمد: هذا 
خبر لا يصح؛ لأن عبد الله بن بديل مجهول("» ولا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن 
اليد ابن ھک ادنك 0-6 07 


=رقم (37755)؛ الترمذي من طريق يحبى القطان أيضًاء كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في وفاء 
النذر. رقم (۳۹٥۱)؛‏ ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله.. به» كتاب الكفارات» باب 
الوفاء بالنذر» رقم (۲۱۲۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد قال: ثنا يحيى عن عمرة عن عائشة... به» كتاب الاعتكاف» 
باب اعتكاف النساء» رقم (/97١)؛‏ مسلم من طريق أبي معاوية عن يحيى... به» كتاب الاعتكاف» 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه» رقم (۱۱۷۳)؛ أحمد من طريق الأوزاعي قال: ثني 
يحيى بن سعيد... به» المسنده رقم (۰۲۳٤۲)؛‏ ا 
كتاب الصوم» باب الاعتكاف» رقم (5574)؛ الترمذي من طريق أبي معاوية عن يحيى... به» كتاب 
الصوم» باب في الاعتكاف» رقم (١۷۹)؛‏ النسائي من طريق يعلى قال: ثنا يحيى... به» كتاب المساجد» 
باب الخباء في المساجدء رقم (۷۰۹)؛ ابن ماجه من طريق يعلى قال: ثنا یحیی... به» كتاب الصيام» 
باب فيمن يبتدئ الاعتكاف. رقم .)۱۷۷۱١(‏ 

)۲( قال يحيى بن معين: «عبد الله بن بديل مكي صالح)» وذكره ابن حبان في الثقات. ابن أبي حاتم» 
الجرح والتعديل: (5/ 5١)؛‏ ابن حبان» الثقات: (۷/ .)١١‏ 


wu‏ الم 


غاية الصحة؛ لا كحديث عبد الله بن بديل الذاهب في الرياح - حسب تعبير أبي محمد - 
يذكر أن لفظه ليس فيه الصيام» فسقط الاحتجاج به. 

أما حديث أم المؤمنين عائشة يف ففيه تصريح صريح بأن النبي وإ قد اعتكف 
الأول من شوال» قال أبو محمد: وفيها يوم الفطر ولا صوم فيه. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم هنا من كون الصوم ليس شرطًا للاعتكاف هو 
مذهب الشافعية والحنابلة!"'» وذهب الحنفية!" والمالكية إلى أن الصوم شرط في 
صحة الاعتكاف. 

والذي يتبناه من الآراء هذه: ما ذهب إليه الإمام ابن حزم وغيره من الفقهاء من أن 
الصوم ليس شرطًا للاعتكاف» ولكنه يستحب للمعتكف. 





* ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث7): 


۱-(۱): عن ابي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ يلف قال لَه: اعَتَكَفْنًا مَعَ رول الله ولو الْعَشْرَ 


الأوْسَط مِنْ رَمَضَانء فَحَرَّجَنًا صَبِيِحَةَ عشري". 


.)587 /۳( الآم: (۳/ ۷١۲)؛ الماوردي» الحاوي:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» المغني (559/5). 

(۳) السرخسيء المبسوط: (۳/ ١١١)؛‏ الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ .)١٠١9‏ 

(5) القرافي» الذخيرة: (۲/ ۳۷٥)؛‏ المواق» التاج والإكليل: (۳/ ۳۳۳). 

.)٤١٤ /۳( المُحَلَى:‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري من طريق ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد... به» كتاب 
صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدرء رقم (415١)؛‏ مسلم من طريق عبد الأعلى عن سعيد [ في 
المطبوع بن ] عن أبي نضرة عن أبي سعيد» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر» رقم (۷١٠۱)؛‏ أحمد 
من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة... به» المسند» رقم (797١٠)؛‏ النسائي من طريق ابن الهاد= 

مالم 


269 ل أ ع فاش 106 .> اد لاش عم 1 

7- (3): عن ابي سَعِيدٍ الخدري يله قَالَ: کان رَسُول الله با يُجَاوِرٌ في رَمَضَانَ 
ا جك لب واج 0 عه ف ل 7 مامه تك و “ليم 
العَشْرَ التي في وَسط الشهرء فَإِذَا كان حينَ يمسي من عشرين ليلة ويستقبل إخدى 


وَعِشْرِينَ رَجَحَ إلى مَسْكَنْهِه وَرَجَعَّ مَنْ گان بجا 2 N‏ 
۳- (۳): عن أبِي سَعِيدٍ الْخْدْريّ #فه: نشول الل علق كان ا 


CG 


الأَوْسَط مِنْ رَمَضَانَ» فَاعْتَكفَ عَامًَا حَنَّى إذا كَانَ لي إخدَى وَعِشْرِينَ - وهي اليل التي 
يَخْرُخُ مِنْ صَبِيِحَتِهًا مِنْ اعْتِكَافِهِ - قَالَ: «مَنْ كَانَ اعَكفَ مَعِي فَلْيعْتَكِف الْعَشْرَ الْأوَاخِرَ 
َقَدوَكيْتُ مذو الله ئم ياء وقد ريي جد في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَِِحَتها فَالْتَسُوهَا 
sS a.‏ زان الل 
عَلَى عرش فَبَصْرَتْ عَْنَايَ رَسُولَ الله اة عَلَى جَبْهه َر المَاءِ وَالطَينِ مِنْ صح إخْدَى 
وَعِشْرِينَة”" 

:)6(-٤‏ عن عائشَة َة أ الْمُؤْمِنِينَ بف ب قَالَتْ: كان الي اة يكف في الْعَشْرِ 
الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَصَان» فَكَنْتُ أَضْرِبُ لَه خباء قصلي الصبْح ثم يدخلة. 

مذهب الإمام ابن حزم في توقيت الاعتكاف أنه يدخل معتكفه قبل أن يتبين له طلوع 
الفجر» ويخرج عنه إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أو غير 
ويستعرض أبو محمد للدلالة على ذلك الألفاظ المختلفة الواردة لحديث أبي سعيد 
الخدري تت ويجمع ب بين الألفاظ المختلفة للحديث من حيث بقائه وة يومه كله إلى 


دعن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد... به» كتاب السهوء باب ترك مسح الجبهة بعد 
التسليم» رقم (1107١)؛‏ أبو داود عن محمد بن المثنى أيضًاء كتاب الصلاة» باب فيمن= =قال: ليلة 
إحدى وعشرین» رقم (۱۳۸۳)؛ ابن ماجه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابي 
سلمة عن أبي سعيد... به» كتاب الصيام» باب ليلة القدر» رقم (1757)؛ البيهقي من طريق أبي مسعود 
الجريري عن أبي نضرة... به» السنن الكبرى: /٤(‏ ۳۰۸)» رقم .)۸۷۹٥(‏ 

)١(‏ هو لفظ البخاري »)۱۹٠١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) هذا لفظ الإمام مالك الموطأء رقم (١١۷)ء‏ وينظر الحديث قبل السابق. 

(۳) تقدم تخريجه» المسألة السابقة» الحديث الثالث. 


نہ ۳۹ نم 


أن يمسي» قال ابن حزم: وهذا يخرج على وجهين: 

ما أنه تتفل منه وء وإما أنه بلك نوى أن يعتكف العشر الليالي بعشرة أيامهاء وهذا 
لفظ الإمام مالك» ومن المحال الممتنع - وفقًا لرأي أبي محمد - أن يكون بإ قد قال: 
«فالتمسوها في العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتراء ويكون قوله هذا بعد انقاء ليلة 
إحدى وعشرين» وينذر بسجوده في ماء وطين فيما يستأنف» ويكون ذلك ليلة إحدى 
وعشرين التي مضت» فصح أن معنى قول الراوي: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين»» أراد 
استقبال ليلة إحدى وعشرين. 

وأخيرًا فإن الإمام ابن حزم يتأول حديث أم المؤمنين عائشة نه بأن ذلك كان تطوعًا 
منه وة » ولیس أمرًا منه» ومن زاد في البر زاد خيرًا. 

© الخلاصة: الوقت المتعين لدخول المعتكف لمعتكفه عند الإمام ابن حزم» جمعًا 
بين الأحاديث» هو أن يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر» ويخرج عنه إذا غاب 
جميع قرص الشمس» سواء كان ذلك في رمضان أو غيره» ورآي الإمام ابن حزم هذاء هو 
رأي الحنفية("» والشافعية("» والحنابلة!"» وقال المالكية: يدخل معتكفه قبل الغروب7!). 

والذي يتبناه الباحث من آراء الفقهاء هنا: هو رأي الجمهور. وهو رأي الإمام ابن 
حزم أيضًاء؛ لدلالة أحاديث الباب عليه. 


.)7”59 /۱( الزيلعي» تبيين الحقائق:‎ )١7177/7( السرخسيء المبسوط:‎ )١( 

(۲) النووي» المجموع: (5/ 515). 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١۸)؛‏ المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)۳١۲‏ 

.)5 ١9 /۳( الصقلي» الجامع لمسائل المدونة: (۳/ ۸١۱۲)؛ المواق» التاج والإكليل:‎ )٤( 
لم‎ Ys n~ 


الفصل الخامس 
كتاب الحج 














# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث!"): 


:)١(‏ ن ابن عاس ضعت : ن افرع بر حابس خف قَالٌ: یا وَسْولٌ الله ال 
-( ): عن ابن ماه و ل فرع بن اس ج پا رسو و الحج 
5 م عرق ام of‏ مه DE‏ اك تر مرك > و ا ی 
في کل عَام» اَم مره وَاحدة؟ قال: ديل مرة واحدة» فمّازاد فتطوع)(". 
1 م و ل عو وور عه ر 00 
775- (7): عَنْ جَابرٍ ت سيل رَسُولَ لله وا عَنْ الْعْمْرَة أفريضة هي؟ قَالَ: «لاء 
أن َو كي ك0 
000 رارم بن شاه ت 298 ا 5 0 ت 
۷-(۳): عن أبي أَمَامَةَ تلك عن الب 4 قَالَ: «مَنْ مَسَّى إِلَى صلاة مَكُنُوبَةِ هي 
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(۱) المُحَلّی: (/۳). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهاب عن أبي سنان عن ابن 
عباس... به» المسند» رقم (٤۲۳۰)؛‏ أبو داود من طريق سفيان بن حسين عن الزهري.. به» كتاب 
المناسك» باب فرض الحج» رقم »)١1771(‏ ثم قال: «هو أبو سنان الدؤلي» كذا قال عبد الجليل بن 
حميد وسليمان بن كثير جميعًا عن الزهري» وقال عقيل: عن سنان»؛ ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون 
عن سفيان بن حسين عن الزهري... به» المصنف: (5/ 85) النسائي من طريق عبد الجليل بن حميد 
عن ابن شهاب... به» كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج» رقم (0١557)؛‏ ابن ماجه» كتاب 
المناسك» باب فرض الحج» رقم: (۲۸۸7)؛الحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري... به» 
المستدرك: »)508/١(‏ رقم )١1١09(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح» وأبو سنان هذا هو الدؤلي ولم 
يخرجاه» فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذي يجمع حديثهم»؛ البيهقي من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري... به» معرفة السنن والآثار:رقم (0/ا71). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر.. فأورده في 
المسند» رقم (//79١)؛‏ وأخرجه الترمذي عن عمر بن علي عن الحجاج.. به» كتاب الحج» باب ما 
جاء في العمرة أواجبة هي أم لاء رقم (411)؛ البيهقي من طريق الحجاج أيضًاء السنن الكبرى: 
»)017١ /٤(‏ رقم )۸۷٥۳(‏ ثم قال: «هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع» وروي عن جابر 
مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف». قال النووي: «اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف»» 
المجموع: (۷/ ١٠)؛‏ والحديث ضعفه أيضًا الزيلعي كما في تخريج أحاديث الكشاف: .)١1١١ /١(‏ 


PY ل‎ 





2 .2 22 ت 


كَحَجَّة وَمَنْ مَسّی إِلَى صَلَاةٍ تطوع في كَعْمْرَةٍ تام م 

۸- 0 عَنْ أبي رَزين اليل فق : : ن قال: یا رَسُولَ اللىء إن أبي شَبْخُ كبر لا 
يَسْتَطِيِعٌ ال حب وَل الْعْمْرَةَ ولا الظّعْنَ؟ قَالَ: «١فَحْجّ‏ عَنْ بيك وَاعْتَوزْ)(". 

مذهب الإمام ابن حزم - بعد أن استعرض أحاديث هذه المسألة - أن العمرة فرض 
كالحج على كل عاقل بالغ ذكر أو أنثى» مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليها سبيلاء 
وحجة أبي محمد في ذلك : اموا أ وَالُْمْرةَ ل4 [البقرة ٠‏ ثم استعرض الأحاديث 
الواردة في ذلك» وغالبها هي أحاديث ذكرها من قال بعدم وجوب العمرة. 

جد انل بج حو ل 

حديث ابن عباس #قغه: وأعله الإمام ابن حزم بأبي سنان الدؤلي» وقال فيه: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة.. فأورده 
في المسند. رقم (۲۱۸۰۱)؛ أبو داود من طريق الهيثم بن ميد عن يحيى بن الحارث.. به» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» رقم (۸٥٥)؛‏ الطبراني من طريق الخيثم بن حميد 
عن يحيى.. به» المعجم الكبير: (4/ 17/7). 

(۲) أخرجه أحمد من طريق شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين... به» المسندء 
رقم (١١۷١٠)؛‏ النسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة..به» كتاب مناسك الحج» باب وجوب 
العمرة» رقم (١5771)؛‏ والترمذي من طريق وكيع عن شعبة... بهء كتاب الحج» باب منه» رقم (970)» 
ثم قال: (حديث حسن صحيح)؛ أبو داود عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: ثنا شعبة... به 
كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» رقم (١٠۱۸)؛‏ ابن ماجه عن ابن أبي شيبة... به كتاب 
المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم يستطع»ء رقم (5107)؛ ابن الجارود من طريق وكيع عن 
شعبة... به» المنتقى: (ص 177)» رقم (١٠٥)؛‏ الطبراني من طريق بقية بن الوليد قال: ثنا شعبة... به 
المعجم الكبير: )597/١1(‏ رقم (209)؛ ابن حبان من طريق الطيالسي» الصحيح: (9/ »)۳١ ٤‏ رقم 
(١۳۹۹)؛‏ الدارقطني من طريق عفان ويزيد قالا: ثنا شعبة... به» السنن: (؟/ ۲۸۳)ء ثم قال: «كلهم 
ثقات»؛ الطحاوي من طرق عن شعبة» مشكل الآثار: (7/ »)٤۲‏ رقم (۲۱۳۲)؛ الحاكم من طريق خالد 
بن الحارث قال: ثنا شعبة... به» المستدرك: /١(‏ 554))» رقم (1774)» وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذهبي؛ البيهقي من طريق أبي داود» السنن الكبرى: (5/ ۲۲۷)» رقم (8846). 
قلت: وقد صحح الحديث الإمام ابن حزم تلميحًا لا تصريحًا. 


rr‏ بعس نم 


«مجهول»» وقد وهم الإمام ابن حزم بتجهيل عقيل لأبي سنان» فإن كلام أبي داود يعني 
أن عقيلا - هو ابن خالد بن عقيل الأموي الأيلي - رواه عن سنان بدون ذكر (أبي)» أما 
سفيان بن حسين وعبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير كلهم قالوا: عن الزهري عن 
أبي سنان» وأبو سنان هو يزيد بن أمية» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو زرعة: 


e 


حديث جابر #قنه: وقد ورد من طريقين» طريق الحجاج بن أرطاة» قال أبو محمد: 
«وهو ساقط لا يحتج به(" , والطريق الأخرى أسقط وأوهن عند أبي محمد؛ لأنها من 
طريق يحيى بن يوب" - وهو ضعيف - عن العمري الصغير*» وهو ضعيف..!. 

حديث أبي أمامة #قّه: فيقول عنه ابن حزم: فأحد طرقه عن حفص بن غيلان وهو 
مجھول عن مكحول0) عن آي أمامة» ولم يسمع مكحول من أبي أمامة شيا 


(۱) ينظر: ابن حجرء تبذيب التهذيب: (۱۱/ .)۲۷١‏ 

(۲) الحجاج ليس بالسوء الذي ذكره ابن حزم» وقد مرت ترجمته في المسألة “ا/. 

(۳) هو يحيى بن أيوب الغافقي» أبو العباس المصري» قال ابن معين: صالح الحديث» وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به. الذهبي» ميزان الاعتدال: .)۳١۲ /٤(‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرء أبو عبد الرحمن العمري الصغيرء قال عنه الإمام 
أحمد: «صالح لا بأس به» وقال عنه علي بن المديني: «ضعيف» وفاته سنة ١١١ه.‏ ابن أبي حاتم» 
الجرح والتعديل: (5/ 9١٠)؛‏ ابن حجرء تبذيب التهذيب: (77577/6). 

(5) هو أبو معبد حفص بن غيلان الهمداني» قال عنه يحيى بن معين: «ثقة»» وقال عنه النسائي: «ليس به 
بأس»» ووثقه ابن حبان» فتجهيل الإمام ابن حزم له فيه مجازفة» عفا الله عنه. ابن أبي ا الجرح 
والتعديل: (۳/ ١۱۸)؛‏ المزي» تهذيب الكمال: (۷/ .)۷١‏ 

(5) هو مكحول الشامي» أبو عبد الله» قال العجلي: «تابعي ثقة)» وقال أبو حاتم الرازي: «ما أعلم بالشام 
أفقه منه)» وقال عنه الذهبي: «كان فقيهًا عالمًا)» وفاته سنة ١١١ه.‏ ابن سعدء الطبقات: (۷/ ۳٥٤)؛‏ 
ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۸/ ٠"‏ 5)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (4/ .)٠٠١‏ 

(۷) قال أبو عيسى الترمذي: «سمع مكحول: من واثلة وأنس وأبي هند الداري»» قال الذهبي: «ولم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى هؤلاء». سير أعلام النبلاء: .)٠١۸/١(‏ 

vO ~v 


والأخرى من طريق القاسم أبي عبد الرحمن - وهو ضعيف» والثالثة - من طريق محاضر 
ابن المورع7" - وهو ضعيف - قلت: أقل ما يقال عنه: أنه صدوق» وليس بضعيف. 

عن الأحوص بن حكيم - وهو ساقط/" - كذا قال ابن حزم» قلت: وهو ليس كما 
قال فقد وثق» عن عبد الله بن عابر» وهو مجهول(". وهو حديث منكر ظاهر الكذب؛ لأنه 
لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع» لما كان لما تكلفه النبي ا من 
القصد إلى العمرة إلى مكة من المدينة معنى. 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على حديث أبي رزين العقيلي #لله. وهو حديث احتج به أبو 
محمد على وجوب العمرة؛ لذا فهو صحيح عنده» واستنبط منه: أمر من رسول الله وا 
بأداء فرض الحج والعمرة عمّن يطيقهماء ففيه حكم زائد وشرع وارد» قال ابن حزم: 
وكانت تكون تلك الأحاديث موافقة لمعهود الأصل فإن الحج والعمرة قد كانا بلا شك 
تطوعًا لا فرضًاء فإذا أمر بهما الله تعالى ورسوله ب فقد بطل كونهما تطوعا بلا شك 
وصارا فرضين» فمن ادعى بطلان هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب وأفك وافترى؛ 
وقفا ما ليس له به علم. 

© الخلاصة: بعد أن استعرض الإمام ابن حزم الأحاديث الواردة في شأن العمرة» 
وتعرض لها بالنقد والتمحيص» استنبط منها أن العمرة واجبة على الإنسان في العمر مرة 
واحدة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وهذا الرأي هو الذي يتبناه الباحث » أما 


)١(‏ هو محاضر بن المورع الهمداني اليامي» قال أبو زرعة: «صدوق»» وقال أبو حاتم: «ليس بالمتين 
يكتب حديثه»» وقال النسائي: «ليس به بأس». ابن أبي حاتم الجرح والتعديل: (۸/ ۳۸٤)؛‏ ابن حجر 
تهذيب التهذيب: .)0١/١٠١(‏ 

(۲) هو الأحوص بن حكيم بن عمير» أبو عمير» قال ابن أبي حاتم: «ثقة)» وقال العجلي: «لا بأس به»» 
العجلي» الثقات: (١08/1)؛‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۲/ ۳۲۷). 

(۳) هو كما قال ابن حزم» فلم أقف له على ترجمة. 

() الآم: (۲/ 54١)؛‏ الماوردي» الحاوي: (5/ 7”). 

.)۸١ /۳( ابن قدامة» المغني: (۳/ ۲۱۸)؛ ابن مفلح» المبدع:‎ )٥( 

نم ۳۴۳۹ لم 


الحنفية7"» والمالكية!"» فهي سنة مؤكدة عندهم. 


۹ ۸) مسالة. وتحج المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معهاء 


ولا شيء عليها 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث7: 
4 


ن الت 4ة قَالَ: «لا تُسَافِر الْمَرأه ككامة يام إ 


2 


۹-(۱): عن ابْن عمَرَ يتخ : 


مَعَ ذي مَحْرّمٍ/1. 


۰-(۲): عن ابن عباس ند قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله 3 يَقُولُ: ١لا‏ يلون 
رل بام اوها عن ولا لا فل ( مَحْرّم). فََامَ رَجُل قال : 


يا رَسُولَ اللو إن اماي حَرَجَتْ حَاجَة وني اكتَتَنْتَ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكذَا؟ قَالَ: «انطلق» 


قاخجج مَعَ امْرَآَتِكَ)©. 


.)" 01 /5( الكاساني» بدائع الصنائع: (577/5)؛ العينيء البناية شرح الهداية:‎ )١( 
.)۸۷ /۲( 5)؛ ابن رشدء بداية المجتهد:‎ ١5 /١( ابن عبد البر» الكافي:‎ )۲( 
.)19/4( المُحَلَّى:‎ )©( 
أخرجه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.. به كتاب الجمعة» باب في كم يقصر‎ )٤( 
الصلاة» رقم (7”7١٠)؛ مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله.. به» كتاب الحج» باب سفر المرأة‎ 
مع محرم إلى الحج» رقم (۱۳۳۸)؛ أبو داود من طريق يحيى القطان أيضًاء كتاب المناسك» باب في‎ 
.)5551( المرأة تحج بغير محرم» رقم (۱۷۲۷)؛ أحمد عن يحيى القطان» المسنده رقم‎ 
أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس.. به» كتاب‎ )4( 
الحج» باب حج النساءء رقم (۳١۱۷)؛ مسلم سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار..به» كتاب الحج»‎ 
باب سفر المرأة مع المحرم إلى الحج وغيره» رقم (١٤۱۳)؛ الشافعي عن سفيان... به» المسند: (ص‎ 
وقال أحمد: ثنا سفيان... به» المسند» رقم (975١)؛ عبد الرزاق عن ابن عبينة... به‎ ؛0١‎ 
المصنف: (۱۳۹/۷)ء رقم (7505١)؛ النسائي عن قتيبة بن سعيد قال: ثنا سفيان... به» السنن‎ 
»)۲۷۹ /5( الكبرى: (٥/٦۳۸)ء رقم (4714)؛ أبو يعلى عن زهير قال: ثنا ابن عيينة... به» المسند:‎ 
رقم (۲۳۹۱)؛ وعن الأخير تلميذه ابن حبان» الصحيح: (5/ ١٤٤)ء رقم (١۲۷۳)؛البيهقي من طريق‎ 
.)44315( الشافعي» السنن الكبرى: (0/ 7577)» رقم‎ 

~ الال لم 








۱-(۳): عن ابْن عْمَرَ نظف قَالَ: َال رَسُولُ الله با : لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ ال مَسَاجِدَ 
الأو . 

5 - (4): عن ابن عمَرَ ميته قَالَ: سَمِعْتَ رَسُو ل الله وا يَقولٌ: (إذَا استَدنكُمْ 
ِسَاؤّكُمْ إلى الْمَسَاجِدٍ فَأَدنُوا لَهُنَ0". 

جمعًا بين أحاديث هذه المسألة فإن الإمام ابن حزم يرى أن للمرأة أن تحج دون 
محرم» ولا شيء عليهاء فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو 
عاص وتحج هي دونه» أما من اشترط من الفقهاء - وسيأتي بعد قليل تفصيل أقوالهم - 
وجود المحرم لصحة حج المرأة فقد احتجوا بحديث ابن عمر نق الأول المذكور هناء 
وأيضًا حديث ابن عباس مقط الثاني المذكور. 

ويقرر أبو محمد أن هذين الحديثين حق» وهما جامعان لكل سفرء فيحرم على المرأة 
أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» كما أن الموضع - كما يقول الإمام ابن حزم - ليس 
موضع نسخ أصلاء بل كل تلك الأخبار حق» وكلها يجب استعمالهاء وليس بعضها 
مخالفًا لبعض أصلا. 

ثم بتي الإمام ابن حزم على الأحاديث الواردة في النهي عن منع إماء الله مساجد الله 
فيقرر أبو محمد: أن أمر رسول الله ا الأزواج وغيرهم ألا يمنعوا النساء مساجد الله 
والمسجد الحرام أعظم المساجد قدرًاء وقد قال الله تعالى: ریه عل الاس حِجٌ ألْبَيّتِ 
و E e‏ فكان نبي المرأة عن السفر 


)١(‏ تقدم تخريجه» المسألة )۳١(‏ الحديث الأول. 

(۲) أخرجه البخاري من طريق حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر.. فأورده في كتاب الأذان» باب 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسء رقم (۸۲۷)؛ مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن حنظلة.. 
به» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد, رقم (557)؛ أحمد عن وكيع عن حنظلة.. ب 
المسنده رقم (01894)؛ البيهقي من طريق الشافعي عن سفيان بن عبينة» معرفة السنن والآثار: 
»)۲۳۲/٤(‏ رقم (091/9). 

~ الم 


الأسفار عليها من جملة النهي» والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي. 

وعند أبي محمد أن حديث ابن عباس الوارد في هذه المسألة (الثاني هنا) يرفع 
الإشكال: لأن نهيه ب عن أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وقع» ثم سأله الرجل عن 
امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرم» ولا مع زوج فأمره ب بأن ينطلق فيحج معها 
ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم» وفي أمره با بأن ينطلق 
فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أا كانت ممكنا إدراكها بلا شك فأقر پا 
سفرها التي خرجت فيه» وآثبته ولم ينكره؛ فصار الفرض على الزوج؛ فإن حج معها فقد 
أدى ما عليه من صحبتها وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وعليها التمادي في حجها 
والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله يله ولم 
ينكره عليهاء فارتفع الشغب جملة» ولله الحمد كثيرًا. 

© الخلاصة: الذي ذكره الإمام ابن حزم هنا من جواز سفر المرأة للحج - بدون 
محرم وبغض النظر عن المسافة - من المسائل التي تفرد بها في هذا الباب» وخالفه في ذلك 
الآئمة الأربعة» فعند الحنفية''' والحنابلة يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج زوجها 
أو محرم منها إن كان بينها وبين مكة مسافة ثلاثة أيام» وهي مسافة القصرء وقال الشافعية" 
بجواز سفرها إن وجدت نسوة ثقات» وتوسع المالكية!*) أكثر فقالوا: إن المرأة إذا لم تجد 
المحرم أو الزوج» تسافر للحج مع الرفقة المأمونة إن أمنت على نفسها. 

والذي يميل إليه الباحث من أقوال الفقهاء هنا: هو قول الشافعية الذين جوزوا سفر 
المرأة مع النساء الثقات. 


.)١ /۲( السرخسيء المبسوط: (5/ ١٠٠)؛ الزيلعي» تبيين الحقائق:‎ )١( 
.)7 0 /۳( ابن قدامة» المغني: (4/ 55)؟ الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ )۲( 
.)9 /۳( الماوردي» الحاوي: (777/5)؛ النووي» روضة الطالبين:‎ )۳( 
المدونة: (5017/1)؛ الرعيني» مواهب الجليل: (؟/ 5 ؟0).‎ )5( 
نم‎ ۳۹ ~ 





2 ذكر الإمام ابن و في هذه المسألة أحاديث عد : 


۳ 7- (1): عن ابن عم عند قَالَ: شال تل وقول اوقد : ما يبس الْمُحْرِمُ 
و الاب؟ فَقَالَ سول اللو با : لا تلبَسُوا الْقَمُّص» وَلَا الْعَمَاِئِمَ وَكَا السَرَاوِيلاتِ وَلا 


EN) 


رایس وَل الْخَِافَء إلا أحَدٌ - لا جد التَعْلَيْنِ - لبس حْمَيْنء وَلْقَطَحْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ 
الكَعْبيْن» وََا تَْبَسُوا مِنَ الاب سيئاء مس الرَعَمَرَانء وَلَا الْوَْسُ س . 


٤‏ -(۲): عَنْ صَفوَانَ بْنِ يَحلَى بن ام عَنْ أبيه ضنك: أنَّ رجلا اتی الس ا 


I e E e 000 وف‎ 
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و اي "“ وما كُنْتَ صَانِعَا في حَجُكَ» قاد صَنَعْهُ فى 


عَمْرَتَكَ)(*) 


العا ع 

(۲) الحديث عند الإمام مالك الموطأء كتاب الحج» رقم »)7١7(‏ ومن طريقه أخرج: مسلم» كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (1371١)؛‏ والبخاري» كتاب الحج» باب ما لا يلبس 
المحرم من الثياب» رقم (574١)؛‏ وأحمد, المسند» رقم (0785)؛ والترمذي» كتاب الحج» باب ما 
جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه» رقم (۸۳۳)؛ والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب النهي عن لبس 
القميص للمحرم» رقم (5779)؛ وابن ماجه» كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم من الثياب» رقم 
(۲۹۲۹)؛ والدارمي» كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم » رقم .)۱۸٠١(‏ 

(۳) الصفرة: أثر الزعفران والطيب. ابن الأثير» النهاية: (۳/ .)١١‏ 

(4) أخرجه البخاري من طريق همام قال: ثنا عطاء عن صفوان... فأورده» كتاب الحج» باب يفعل في 
العمرة ما يفعل في الحج» رقم (۱۹۹۷)؛ مسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء» كتاب الحج» باب 
ما يباح للمحرم في الحج والعمرة وما لا يباح له» رقم (80١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا ابن نمير ثنا عبد 
الملك... به» المسند» رقم (172605)؛ أبو داود من طريق همام قال: ثنا عطاء... به» كتاب المناسك» 
باب الرجل يحرم بثيابه» رقم (1814)؛ الترمذي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء... 
به» كتاب الحج» باب في الذي يحرم وعليه قميص» رقم (875)؛ النسائي من طريق سفيان عن = 


r e ~v 





٥‏ (): عَنْ صَفْوَانَ بن لی بن ام عَنْ أبيه نك : ا رجا اتی رَسُولَ اللو ہی 


7 
32 5 و 


الك واجلنهاء وأا الت 


وه و ل 0# 


ھک جبة متضمخ قَقَالَ لَه رَسول الله ب : ١‏ 
غُسِلْفُ ثم أخيث إخرّ امّا00). 
- )©( ابن عباس نغ قَالَ: خطيئا ر سول الله ب بعَرَقَاتِء قَقَالَ: «مَنْ لَمْ 
جد لين فلس حْمَيْنِء وَمَنْكَمْ جذ إزَارَاه فليا س رای 
وفقًا لطريقة الإمام ابن حزم فإنه يستعرض النصوص الواردة في لباس المحرم» 
ويجمع بين الأحاديث الواردة فيما يخص لبس السراويل بين النهي والإباحة» فيذكر أبو 
محمد أولًا أنه لا يجوز للمحرم لبس السراويل» واحتج على ذلك بما ورد من حديث ابن 


=عمرو عن عطاء... به» كتاب مناسك الحج» باب في الخلوق للمحرم» رقم (۹٠۲۷)؛‏ ابن أبي عاصم 
من طريق همام قال: ثنا عطاء... به الآحاد والمثاني: (۲/ ۲١۳)ء‏ رقم )١١794(‏ الطبراني من طريق 
همام قال: ثنا عطاء... به» المعجم الكبير: (۲۲/ ١١٠)؛‏ الطحاوي من طريق همام قال: ثنا عطاء... 
به» مشكل الآثار: .)5717/1١5(‏ 

.)19 /۳( التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه. النهاية:‎ )١( 

(۲) هذا لفظ النسائي للحديث السابق» كتاب مناسك الحج» باب الجبة في الإحرام» رقم (5574). 
وينظر الحديث السابق. 

(۳) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس... فأورده» كتاب 
الحج» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم (٤٤۱۷)؛‏ مسلم من طريق حماد بن زيد 
عن عمرو...به» كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (1/8١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا 
هشيم قال أنبأ عمرو بن دينار... به» المسنده رقم (١١۱۸)؛‏ الترمذي من طريق أيوب قال: ثنا عمرو 
بن دينار... به» كتاب الحج» باب لبس السراويل والخفافين» رقم (875)؛ النسائي من طريق حماد 
عن عمرو... به» كتاب مناسك الحج» باب الرخصة في لبس السراويل» رقم (۲۹۷۱)؛ أبو داود من 
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار... به» كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم رقم (۱۸۲۹)؛ 
ابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار... به» كتاب المناسك» باب السراويل والخفين 
للمحرم» رقم (7971)؛ الدارمي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار... به» كتاب المناسك» باب 
ما يلبس المحرم من الثياب» رقم (۱۷۹۹). 

~r‏ الم 


عمر» فإذا أتى على حديث ابن عباس فغ (الرابع في هذه المسألة)» جعله يخصص 
حديث ابن عمر» وعند الإمام ابن حزم فإن المحرم إن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل كم 
هي ولا شيء عليه في ذلك» فهذا حديث رسول الله باه ولا يحل خلافه. 

أما الخفان» فيقرر الإمام ابن حزم أن حديث ابن عمر «#نشد قد جاء وفيه زيادة القطع 
لهماء حتى يكونا أسفل الكعبين على حديث ابن عباس لفغ فلا يحل خلافه» ولا ترك 
الزيادة. 

وعند تناوله لحديث يعلى بن أمية له فإنه يفرق بين لفظي الحديث الواردين» فقد 
ورد في لفظ: «وعليه جبة)» وفي لفظ ثان: «جبة بعمرة متضمخ)» ومصدر هذه الزيادة - 
كما في رواية النسائي - نوح بن حبيب القومسي! - قال أبو محمد: نوح ثقة مشهور 
فالأخذ بهذه الزيادة واجبٌء ويجب إحداث الإحرام لمن أحرم في جبة متضمحًا بصفرة 
معًا - وإن كان جاهلًا؛ لأن رسول الله وإ لم يأمر بذلك إلا من جمعهما...! 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم في الجمع بين أحاديث المسألة» خاصة فيما 
يتعلق بجواز لبس السراويل لمن لم يجد إزارّاء دون أن يترتب على ذلك فدية» هذا هو 
رأي ابن حزم» وإليه ذهب الشافعية' والحنابلة/"» واستدلوا بحديث ابن عباس اقث 
الذي استدل به ابن حزم» وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الفدية إن اضطر 
المحرم إلى لبس السراويل قياسًا على القميص. 

والذي يتبناه الباحث من هذه الآراء الفقهية المعتبرة في التوفيق بين الأحاديث: هو 


)١(‏ كنيته: أبو محمدء قال أبو حاتم: «صدوق»» وقال النسائي: «لا بأس به)» وفاته سنة 47 ۲ه. ابن أبي 
حاتم» الجرح والتعديل: (۸/ 587)؛ ابن حجرء تبذيب التهذيب: .)٤۸١ /١١(‏ 
(۲) الماوردي» الحاوي: (48/5)؛ النووي» روضة الطالبين: .)١777/7(‏ 
(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ ۲۸۱)؛ ابن مفلح: المبدع: (۳/ 57 17). 
)٤(‏ السرخسيء المبسوط: .)۱١۸/٤(‏ 
(5) المواق» التاج والإكليل: (5/ ۲۳۹)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: .)7”١14/1١(‏ 
rE ~‏ 


رأي الإمام ابن حزم والشافعية والحنابلة من جواز لبس السراويل للمحرم إن لم يجد إزارًا 
دون أن تكون عليه فدية. 





# ذكر الإمام ابن حز م في هذه المسألة أحاديث عدة": 
۷ - و لراك بث قَالَتْ 0 


قل أَنْ ترم تم نُحْرِمَ - وَتَحْنْ مَعَ رَسُولٍ اللو 4 - فَتَعْرَقُ یسیل عَلَى وجُوهِنَاء فكد 


ينانا عَنْهُ التي با . 
4-(): فر الوك : كَأنّي أنْظْرُ إلى وَبيص”" الطّيبء في 


7 7 35 وم 3 
مَقَارق رَسُولٍ الله پا وهو مُخْرة0. 


.)18/4( المُحَلَّى:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين... به 
المسند» رقم (١۲۳۹۸)؛‏ أبو داود عن الحسين بن الجنيد قال: ثنا أبو أسامة عن عمر بن سويد.. به» 
كتاب المناسك» باب ما يلبس المحرم» رقم (١۱۸۳)؛‏ أبو يعلى عن مجاهد قال: ثنا القاسم بن مالك 
عن عمر بن سويد... به» المسند: (7595/8))» رقم (۸۸۹٤)؛‏ البيهقي من طريق أبي داود» السنن 
الكبرى: /٥(‏ ۸٤)»ء‏ رقم (8175). قلت: ورجاله ثقات» واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

(۳) الوبيص: البريق. ابن سلام» غریب الحديث /٤(‏ ۳۳۳). 

.)١748 /5( مفارق: هو المكان الذي يفرق فيها الشعر. السندي» حاشيته على سنن النسائي:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود عن آم المؤمنين عائشةء كتاب الحج» باب 
الطيب عند الإحرام» رقم (574١)؛‏ مسلم من طريق حماد بن زيد عن منصور عن سعيد بن جبير... 
به كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم (5١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا إسحاق بن يوسف 
قال: أخبرنا سفيان عن منصور... به» المسند» رقم (۸۷١۲۳)؛‏ ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور... 
به» المصنف: (7/ ١٠٠)؛‏ النسائي من طريق عبد الله بن الوليد العدني وإسحاق الأزرق كلاهما عن 
سفيان... به» كتاب الحج» بات الطيب عند الإحرام؛ رقم (75191)؛ أبو داود من طريق الحسن 
بن عبيد الله عن إبراهيم... به» كتاب المناسك» باب الطيب عند الإحرام» رقم(17/57)؛ ابن ماجه = 


w~‏ لالع نم 
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قَالَتْ: طيَبْتُ رَسُولَ الله 4 لإخلاله. وطیبتة لإِخْرَاه 
طِيبًا لا يُشْبهُ طيبكمْ هَذَا تَعْنِي لَيْسَ لَه با۶ . 
(): 4 عَنْ أ بن ن مالك تت قَالَ: تھی رَسُولٌ اللو 4ة أن يتَرَعْفَرَ الرّجل0". 


۹-(): اليد 


لَه مِم ابْنّ عْمَرٌ شت قول : تھی رَسُوَلٌ الله مالقاو 
عَنْ الْوَرْسٍ وَالزَعْمَرَانِء قَالَ: د :لخر م؟ :ت :5 
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=من طريق وكيع قال: ثنا الأعمش... به» كتاب المناسك» باب الطيب عند الإحرام رقم (۲۹۲۷)؛ 
ابن الجارود من طريق عبيدة قال: أنا منصور... به المنتقى: (ص »)١٠١‏ رقم (١٠٠)؛‏ الطبراني من 
طريق زياد بن عبد الله البكائي قال: ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة... به» المعجم 
الأوسط: »)0١/57(‏ رقم (۱۹١٠)؛‏ ابن حبان من طريق ابن أبي شيبة... به» الصحيح: (4/ 87)) رقم 
(37717)؟ البيهقي من طريق الضحاك بن مخلد قال: ثنا سفيان... به» السنن الكبرى: (0/ 5 37)» رقم 
(60؟47). 

)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة فته كتاب مناسك الحج» باب 
إباحة الطيب عند الإحرام» رقم (5184)؛ أبو يعلى من طريق ضمرة عن الأوزاعي» المسند: 
(0/ 703)ء رقم .)٤۳۹۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز عن آنس» كتاب اللباس» باب النهي عن التزعفر للرجال» رقم 
(0604)؛ مسلم من طريق إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب... به» كتاب اللباس والزينة» 
باب نبي الرجل عن التزعفر» رقم (١١١75)؛‏ الشافعي عن إسماعيل ابن علية... به» المسند: (ص 
١‏ رقم (077)؛ وقال أحمد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب... به 
المسندء رقم (۷١١٠١)؛‏ الطيالسي عن عبد الوارث... به» المسند: (ص 1/6؟)» رقم (50517)؛ 
الترمذي من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب... به» كتاب الأدب» باب كراهية التزعفر 
والخلوق للرجال» رقم (١٠۲۸)؛‏ النسائي من طريق إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب... 
به كتاب مناسك الحج» باب الزعفران للمحرم» رقم (71707)؛ أبو داود من طريق إسماعيل ابن علية 
عن عبد العزيز بن صهيب... به» كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجل» رقم (174 5)؛ الطحاوي من 
طريق أبي معمر قال: ثنا عبد الوارث... به» شرح معاني الآثار: (؟/7177١)»‏ رقم (١۳۳۱)؛‏ ابن حبان 
من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز... به» الصحيح: (۱۲/ ۲۷۹)ء رقم (5755 5)؛ البيهقي من طريق 
الشافعي» السنن الكبرى: (٥/٣۳)»ء‏ رقم (۹۲۳۷). 

(۳) أخرجه الطيالسي فقال: ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار... فأورده» المسند: (ص 75056)» رقم- 
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عند تناوله الأحاديث المختلفة الواردة في الطيب للمحرم» فإن الإمام ابن حزم 
يستحب الطيب مطلقا قبل الإحرام للرجل والمرأة» ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقي 
عليهماء وحجة أبي محمد في تلك الأحاديث الواردة عن أم المؤمنين عائشة بث الواردة 
في هذه المسألة» وهي في نظر ابن حزم: آثار متواترةٌ متظاهرة لا يحل لأحد أن يخرج عنها. 

وعارض بعض المالكية هذه الأحاديث بحديث عائشة نه (الحديث الثالث) الذي 
فيه: "ليس له بقاء»» ويعتقد أبو محمد أن هذه اللفظة ليس من كلام أم المؤمنين: وإنما ظنّ 
ممن دونبهاء وقد صح عنها من طريق مسروق وعلقمة والأسود - وهم النجوم الثواقب 
على حد تعبير أبي محمد - أنها قالت: أنها رأت الطيب في مفرقه بإ بعد ثلاثة أيام. 

أما من قال بأن هذا خاص بالنبي وال فإن الإمام ابن حزم يرد عليه بحديث أم 
المؤمنين الأول: من أنهن كن يُضمخنَ جباههنَ بالمسك ثم يعرقنَ فيسيل على وجوههن. 
فيرى ذلك رسول الله و فلا ينكره. 

أما ما جاء من نبي عن الزعفران والورس» كما في حديثي أنس وابن عمر ظط 
فيتأوله أبو محمد بأن النهي عن الصفرة لا عن سائر الطيب؛ ولأنه لو كان فيه نبي عن 
الطيب - وليس ذلك فيه - لكان منسوخا بآخر فعله و في حجة الوداع. 

© الخلاصة: ما ذكره الإمام ابن حزم - جمعًا بين أحاديث هذه المسألة - من جواز 
التطيب للإحرام قبل الدخول فيه» بل صرح أبو محمد باستحبابه» هو قول جمهور الفقهاء: 
الحنفية والشافعية(" والحنابلة”» وقال المالكية بكراهته)» للأحاديث المختلف فيها 


=(۱۸۷۹)؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد فقال: وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج ثني شعبة... به» المسند» 
رقم (١٠٠١)؛‏ الخطيب البغدادي من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة... به تاريخ بغداد: 
(57/4١)؛‏ قلت: ورجاله رجال الصحيح» واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

.)١189 /۲( السرخسيء المبسوط: (5/ "77١)؛ الكاساني» بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) الماوردي» الحاوي: (5/ 44)؟ الشربيني» مغني المحتاج: (۲/ 916؟). 

(۳) البهوتي» كشاف القناع: (۲/ 579). 

.)97 /۲( ۳۸۸)؛ ابن رشدء بداية المجتهد:‎ /١( ابن عبد البر» الكاني:‎ )٤( 


~40 ~ 


الواردة في هذه المسألة. 
والذي يتبناه الباحث من هذه الآراء الفقهية المعتبرة: هو قول الإمام ابن حزم الذي 
يوافق الجمهور في استحباب التطيب للإحرام قبل الدخول فيه» لما ترجح من قرائن تدل 





۲ - )۱): عن عبد امن بن يمر لدي نك كال : شهدت رَسُولَ الله وا 


0 2-5 

مين 
لفجر 

7 


“e 


عرقت وَسْعِلَ عَنْ الْحَجّ؟ فَفَالَ: «الْحَج عَرَقَة هَمَنْ أَذْرَك ليله عَرَفَة قبل طُلُوع | 
ية جَمْع َد أَدْوَله)2. 


(0التحلى: 1/0 1ا). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن..فأورده» المسنده 
رقم (۱۸۲۹۷)؛ ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان... به» المصنف: (۳/ ۳۳٦)ء‏ رقم (178537)؛ 
النسائي» كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (157١70)؛‏ الترمذي من طريق يحيى بن 
سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا سفيان... به» كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع رقم 
(884)؛ ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع... به» كتاب المناسك» باب من 
أتى عرفة قبل الفجرء رقم (١٠٠)؛‏ ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة... به» الآحاد والمثاني: 
»)٠١١/۲(‏ رقم (451)؛ ابن خزيمة من طريق سلم بن جنادة قال: ثنا وكيع... به» الصحيح: 
(35177/5))» رقم (۲۸۲۲)؛ الطحاوي من طريق شبابة بن سوار قال: ثنا شعبة... به» شرح معاني الآثار: 
(۲۱۰/۲)» رقم (750”)؛ الحاكم من طريق يزيد بن هارون قال: أنباً شعبة... به» المستدرك: 
»)۳٠١/۲(‏ رقم »)۳٠٠١(‏ وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي؛ أبو نعيم من طريق سعيد 
الأشعثي قال: ثنا سفيان بن عيينة... به» معرفة الصحابة» رقم (754١5)؛‏ البيهقي من طريق أبي داود» 
السئن الكبرى : (0/ )رقم .)٠٠١95(‏ ق قلت: وهو صحيح» صححه عدد من الأئمة» منهم: ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم» واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

~ #5 لم 





وعدي ه 0 0 0 ڪا . اع الله ١‏ 20 
Tor‏ )(: عن عُروَةَ بْنِ مُضَرّسٍ بن أ ی بن حا رئة ابن كام الَا تشه ) قال: 
نَيْت رَسُولٌ الله 9 بِجَمْع: فلت له: هَل ِنْ ڪ؟ كَقَالَ: «مَنْ صَلَّى مذو الصَلاة 


مہ ر ro‏ 04 وى o£‏ 
8 


ذلك من عر عرّفات» ليلا أو تَهَارَاءِ ققد 


5 


مَعَنَاءِ وَوَقَفَ هَذَا المَؤقفَ حتى يُفيضًء وَأفاض 
arg‏ )2 


دم حجة وفضى عه 
- 3 کا و ر 1 57 ا ر و امهو + سمه 11 o‏ 
4- (7): عن ابن عمَرٌ غه : أن رَسُولَ الله واو قال: ١مَنْ‏ قف بعر تِ يليل فقد 
ا ر 7 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «كان من بيت رئاسة.. ووقع حديثه في السنن الأربعة» ثم ذكر هذا الحديث. 
الإصابة: (5/ 08 5). 

(۲) الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن مضرس فأورده» المسند: 
(ص »)18١‏ رقم (۱۲۸۲)؛ وقال أحمد: ثنا روح ثنا شعبة... به» المسند» رقم (۱۷۸۳۷)؛ ابن أبي 
شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي... به» المصنف: (؟/ 55)» رقم (٤١۳٥)؛‏ 
النسائي من طريق خالد بن الحارث عن شعبة.. به» كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بمزدلفة» رقم (57 ١)؛‏ الترمذي من طريق داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد 
وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي... به كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» 
رقم (891)» وقال (حسن صحيح)؛ أبو داود من طريق يحيى عن إسماعيل... به» كتاب المناسك» 
باب من لم يدرك عرفة» رقم (0٠90١)؛‏ ابن ماجه عن ابن أبي شيبة» كتاب المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الفجرء رقم (7017)؛ الدارمي عن يعلى قال: ثنا إسماعيل... به» كتاب المناسك» باب بما يتم 
الحج» رقم (1884١)؛‏ ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة» الآحاد والمثاني: /٤(‏ ۳۲۲)» رقم (۹۱٤۲)؛‏ 
ابن خزيمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة... به» الصحيح: »)٠٠٠١ /٤(‏ رقم 
(۲۸۲۰)؛ ابن حبان من طريق الطيالسي عن شعبة... به» الصحيح: »)١5١/4(‏ رقم (786-0)؛ 
الطبراني من طريق أبي نعيم قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة... به» المعجم الكبير: 2)١49/11(‏ رقم 
(۳۷۷)؛ الدارقطني من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي... به» السنن: 
(۲/ ١٤۲)؛‏ الطحاوي من طريق أبي نعيم قال: ثنا زكريا عن عامر... به» مشكل الآثار: (۱۰/ »)۳١١‏ 
رقم (50177)؛ الحاكم من طريق عفان بن مسلم قال: ثنا شعبة... به» المستدرك: »)57”5/١(‏ رقم 
»)17٠١(‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث وهي قاعدة من قواعد الإسلام)؛ 
البيهقي من طريق الطيالسي» معرفة السنن والآثار: (۸/ ۳۹۸)ء رقم .)۳۲٠۷(‏ قلت: وانضم الإمام 
ابن حزم إلى من صححه من الأئمة فاحتج به. 

r PEY ~ 


ر يليل مذ ات احج لكل بعْمْرَةٍ وَعَلَيه الْحَج ِن قابل»» 
قال أبو مُحَمَدٍ: سس الورع ا Sl‏ 
مَنْ هُوَ؟ وان أي لَبْلَىَ سَينُ الْحِفْظٍ 

NEES SEC 
مقدار يدفع منهاء ويدرك بمزدلفة صلاة الصبح مع الإمام فقد بطل حجه» وحجة أبي‎ 
محمد في ذلك الحديث الأول والثاني الوارد في هذه المسألة» ويرد الإمام ابن حزم هنا على‎ 
من قال أن قوله ا : ليلا أو نهارًا» إنما هو: ليلا ونبارّاء كما قال تعالى: ولا تْطِعْ مِنْهُمَ‎ 
َائِمًا أو كَفُورَا) [الإنسان: 14] فقلنا: هذا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وو صراحًا؛‎ 
ولو كان كما تأولتموه لما كان و منهيًا عن أن يطيع منهم آثمّا إلا حتى يكون كفورًا؛‎ 
وهذا لا يقوله مسلم» بل هو و منهي عن أن يطيع منهم الآثم» والكفور» وإن لم يكن‎ 
الآثم كفورا.‎ 

ثم يأتي الإمام ابن حزم على حديث ابن عمر #نغد. وهو الحديث المعارض 
لأحاديث هذه المسألة» وهو خبر فاس - وفق تعبير أبي محمد - من حيث الإسناد» ومر 
إعلال الإمام ابن حزم له» يقول ابن حزم: وعلى هذا الخبر يبطل حج النبي يَللو؛ لأنه لم 
يقف بعرفة بليل» إنما دفع منها في أول أوقات الليل. 

© الخلاصة: ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة جمعًا بين الأحاديث المختلفة: أن 
من لم يقف بعرفة بعد الزوال يوم عرفة إلى مقدار يدفع منهاء ويدرك بمزدلفة صلاة الصبح 
مع الإمام فقد بطل حجهء ا 


(۱) أخرجه الدارقطني من طريق داود بن جبير (كذا) قال: نا رحمة بن مصعب... به السنن: (۲/ 5١‏ 7)» 
وقال: «رحمة بن مصعب ضعيف» ولم يأت به غيره»؛ قال الحافظ: (وابن أبي ليلى سيئ الحفظ)» 
التلخيص: (۲/ ١٠٠)؛‏ قلت: وضعفه الإمام ابن حزم أيضًا كما نقل عنه. 

(۲) كذا في المطبوع» قال الحافظ: «داود بن حنين يروي عن رحمة بن مصعب يجهل حاله» والصواب 
أن اسم أبيه جبير بالجيم والراء» كذا في الأصول الصحيحة من سنن الدارقطني» وقد قال فيه ابن 
القطان: مجهول الحال»» لسان الميزان: (۲/ .)٤١١‏ 


ل مالم 


وقال الحنفية والشافعية" والحنابلة": إن أفاض منها نهارًا فحجه تام وعليه دم» وقال 
مالك: إن لم يقف بها ليلا فلا حج له. 

والذي يتبناه الباحث من آراء الفقهاء في هذه المسألة: هو رأي الجمهور الذي يوجب 
الدم إن أفاض الحاج من عرفة قبل الغروب. 


۲ ) هسالة:. ويجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بآذان واحد 


وإكامتين. وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك 





# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث”) 


0-(): عَنْ امةن ربد اه : آن رسو الله هلق أتى مز دلفة فَتوَضَا ته أَقِيمَتْ 
O‏ 5ُمَصَلَىء وَلَمْ 


.)٠١۳ /١( المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي:‎ ؛)٥١‎ /٤( السرخسيء المبسوط:‎ )١( 

(۲) الأم: (۲/ ١١۲۳)؛‏ الماوردي» الحاوي الكبير: .)١75 /٤(‏ 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١۳۷)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (۳/ .)١٤٤‏ 

(5) المدونة: (۱/ 570)؛ ابن عبد البر» الكاني: (۱/ .)١١۹‏ 

() المُحَلَّى: (0/ ۱۲۰). 

(5) أخرجه الإمام مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة فأورده في الموطأء كتاب الحج» رقم 
(915)؛ ومن طريق مالك أخرجه: البخاري» كتاب الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رقم (179)؛ 
ومسلم من طريق مالك» كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم (١۱۲۸)؛‏ وأحمد 
عن عبد الرحمن بن مالك... به» المسند» رقم (۷٠۲۱۳)؛‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب الدفعة 
من عرفة» رقم (1475١)؛‏ والنسائي» السنن الكبرى: (5717/7)؛ وأخرجه الدارمي من طريق حماد 
قال: ثنا موسى بن عقبة... به» كتاب المناسك» باب الجمع بين الصلاتين بجمع» رقم (١۱۸۸)؛‏ 
الطحاوي من طريق ابن وهب قال: أخبرني مالك... به» شرح معاني الآثار: (۲/ 5 »)7١‏ رقم (7517/0)؛ 
ابن حبان من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك... به» الصحيح: (577/5)» رقم (٤۹١٠)؛‏ البيهقي 
من طريق ابن وهب قال: أخبرني مالك... به» السنن الكبرى: .)١7١/8(‏ 


~r‏ 8نم 





و 


0 عَمَرٌ نت قَالَ: جَمَع رَس سول الله ا بين الْمَغِْبٍ وَالْعِشَاءِ 


جن كل اتو يتاي کک بخ ناء ولا د 


ت 


ا ت 


ََذْنَ اقام ل 1 كات كعات لت إت قال ١:‏ : الصا 
َصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعََيْنِ. قَالَ أَشعَتُ: : وَأَحْبرَنِي عِلَاجُ بْنُ عَمْرِو عَنِ ابن عَمَرَ تنشد بهدًا. 
قَالَ: فقيل لابْنِ عُمَرَ في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: صَلَيْت مَحَ رَسول الله به هگا . 

خض 5 الإمام ابن حزم الاختلاف الوارد في الروايات الحديثية التي جاءت عن 
ا 0 جمع النبي #4 صلاتي الظهر والعصر بعرفةء والمغرب والعشاء 
بمزدلفة» و فقا للآتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر..فأورده» كتاب الحج» باب من جمع 
بینهما ولم يتطوع؛ رقم (۸۹٥۱)؛‏ مسلم من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب... به 
كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم (۱۲۸۸)؛ أحمد عن يحيى عن ابن أبي ذئب 
عن الزهري... به» المسند» رقم (0175)؛ النسائي من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب...به» كتاب 
المناسك» باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة» رقم (۲۸٠۳)؛‏ الدارمي عن عبيد الله بن عبد المجيد 
قال: ثنا ابن أبي ذئب... به» كتاب المناسك» باب الجمع بين الصلاتين» رقم (٤۱۸۸)؛‏ الطحاوي من 
طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب... به» شرح معاني الآثار: (؟/ ۲۱۳)» رقم (7779). 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق مسدد عن أبي الأحوص عن أشعث..به» كتاب المناسك» باب الصلاة 
بجمع» رقم (۱۹۳۳)؛ البيهقي من طريق أبي داود» السنن الكبرى: (١/١١٤)؛‏ قال المنذري: «هذا 
الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر» وعلاج بن عمرو ذكر البخاري أنه رأى ابن عمرء 
وهذا يدل على أنه لم يسمع منه» غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر)» عون 
المعبود: /٥(‏ 589). 

(۳) بعض الأحاديث التي سيشير إليها أبو محمد لم ترد في المُحَلَىء وإنما ذكرها في كتابه حجة الوداع» 
مثل حديث ابن عباس تخد أما حديث جابر فك الطويل في صفة حجته بإ فقد أورده مقطعًا في 
أكثر من موطن في كتابه المُحَلّی» وذكره كاملا: في حجة الوداع: ينظر: (ص ۲۸۲) منه وما بعدها. 


لم 0° ~ 


فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر مقط وابن عباس 
غد » وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر قط » وأسامة بن زيد قق » وبعضها بأذان 
واحد. وإقامة واحدة من طريق ابن عمر تعد وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق 
جابر قطه؛ فاضطربت الرواية عن ابن عمر عينتهد إلا أن إحدى الروايات عنه» وعن أسامة 
بن زيد ته وعن جابر بن عبد الله تف : زادت على الأخرى» وعلى رواية ابن عباس 
نشد إقامة فوجب الأخذ بالزيادة» وإحدى الروايات عنه» وعن جابر تزيد على الأخرى. 
وعلى رواية أسامة أذانًاء فوجب الأخذ بالزيادة؛ لأا رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا 
يجوز خلافهاء فإذا جمعت رواية سال وعلاج عن ابن عمر صح منهما أذان» وإقامتان 
كما جاء بينا في حديث جابر» وهذا هو الذي لا يجوز خلافه؛ ولا حجة لمن خالف ذلك. 

© الخلاصة: استخلص الإمام ابن حزم في بحثه لمسألة جمع النبي ب للصلوات 
في عرفة ومزدلفة بأنها تكون بأذان واحد وإقامتين» وهو مذهب الحنفية!" والشافعية”") 
والحنابلة7". وقال المالكية: بأذانين وإقامتين. 

والذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء هذه: ما ذكره الإمام ابن حزم - جمعًا بين 
أحاديث المسألة - ووافقه عليه الجمهور من أن جمع الصلوات بعرفة ومزدلفة يكون 


بأذان واحد وإقامتين. 





3 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أحاديث عدة): 


.)71 الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ ١١٠)؛ الزيلعيء تبيين الحقائق: (؟/‎ )١( 

(۲) الماوردي» الحاوي: (117/5)؛ الغزالي» فتح العزيز بشرح الوجيز: ("/ .)٠١١‏ 
(۳) ابن مفلح» المبدع: (۳/ ۹٠۲)؛‏ المرداوي» الإنصاف: .)۲۸/٤(‏ 

.)١١١ /۲( ابن رشدء بداية المجتهد:‎ ؛)۳۷١‎ /١( ابن عبد البرء الكافي:‎ )٤( 

.)۱۳۳ /٥( المُحَلَّى:‎ )٥( 


~0) ~ 
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۸-(۱): عَنِ ابن عَبّاسِء عَنِ الْمَضْل بْنِ عباس ينهم جنغ : أن الي ليه ی تى 


رَمَى جَمرَة اة 


س 
od‏ ل ع E SC‏ 


۹-(۲): عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن يَزِيد: أن ن عبد ا ن قثو دوت اين حبن أقاض هذ 
جنع »فقيل لَهُ: عن أي هَذَا؟ قَقَالَ: نسي الاس فوا سوقت انی ر عله هو 
الْبََرَق يَقُولُ في هَدَا الْمَكَانٍ اليك الهم يك 

(73): حفر بن مُحَمَّدِ عَنْ أبيد :اَن جَابِرَ بْنَ عبد اللو تله ابره - مَذَكَرَ حَدِيتَ 


حَجَةَ الس مل 0 ل لله يبك بِالتَوْحِيدِ: لبيك الهم ليك ليك لا 
کے ي 


ر ريك لك ليك إن الْحَمْدَ وَالتْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لا ٤‏ شريك لَكَ». اَل التاس بِهَذَا ال 
a‏ ل الله واھ سیا من وَكَرمَ رَسُولٌُ الل وا تل" . 


(۱) آخر جه الإمام أحمد من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» المسند» رقم (۱۸۲۸)؛ أبو داود 
عن الإمام أحمد» كتاب المناسك» باب متى يقطع التلبية» رقم (١٠۱۸)؛‏ البزار من طريق عبد الكريم 
وخصيف عن مجاهد عن ابن عباس... به» المسند: (77/57١١)؛‏ الطبراني من طريق عثمان بن الهيثم 
قال: ثنا ابن جريج عن عطاء... به» المعجم الكبير: (۱۸/ ١۲۷)؛‏ الطحاوي من طريق إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل... به» شرح معاني الآثار: (۲/ 5 77)) رقم 
(۳۷۰۹). قلت: وإسناده جيد» واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد.. 
فأورده» كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع بالرمي» رقم: (۱۲۸۳)؛ وقال 
أحمد: ثنا هشيم... به» المسند» رقم (7074)؛ وقال ابن أبي شيبة: نا أبو الأحوص عن حصين... به 
المسند» رقم (۱۸۸)؛ النسائي من طريق أبي الأحوص عن حصين... به» السنن الكبرى: (۲/ ۳١٤)؛‏ 
الطحاوي من طريق أبي الأحوص عن حصين... به شرح معاني الآثار: (۲/ 8؟5)» رقم (۳۷۱۷)؛ 
البيهقي من طريق سريج بن يونس قال: ثنا هشيم... به» السنن الكبرى: (5/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر... فأورده مطو لا 
كما في كتاب الحج» باب حجة النبي يلو رقم (714١)؛‏ الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن 
جعفر بن محمد... به» كتاب الحج» باب أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» رقم (877)؛ أبو داود من طريق 
حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد... فأورده في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي 
َلوء رقم (1105)؛ ومن الطريق نفسها أخرجه ابن ماجه» كتاب المناسك» باب حجة رسول الله- 


~ 6 همانم 


- 03 2001 - - 


-١‏ (6): عَنْ افع قَالَ: كان ابْنُ عْمَرَ نتف إا دَحَلَ أَذْنَى الْحَرّم أَمْسَكَ عن 
ي وى» ٿه يُصَلَّي به الصّبْح» وَيُحَدَّتُ أن رَسَول الله واو کان قعل 
7 (0): عَنْ عَبْدِ الل ُن مَسْعُودٍ تل قَالَ: ار رك 
التلبیة حَنَّى اتی جَمْرَةَ الْعمَبَةء إلا أن يَخْلِطَهًا يتَكبير أو بهل 
۳- (0): عَنْ عکرمَة قَالَ: عي السو نن علي ابي على اى إلى اجر 
وَقَالَ ِي: سَمِعْتٌ بي عَلِيَ بْنَ ابي طالب نه بهل س حَتى انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَة وَحَدَنَنِي 
رَسُولَ الله يلكو أل حَنَّى انْتَهَى لكا 


\o: 


+R 


اَن 


= رقم (۸۷٠۳)؛‏ الدارمي من طريق إسماعيل بن أبان قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر 
بن محمد... به» كتاب المناسك» باب سنة الحج» رقم (1850)! أبو يعلى من طريق يحيى بن سعيد 
عن جعفر بن محمد... به» المسند: (5/ ۹۳)؛ ابن حبان من طريق وهيب بن خالد قال: حدثنا جعفر... 
فأورده في الصحيح: (9/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن علية عن نافع.. فأورده» كتاب الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة» رقم 
(۹۸٤۱)؛‏ مسلم من طريق حماد قال: ثنا أيوب عن نافع... به كتاب الحج» باب استحباب المبيت 
بذي طوى» رقم (759١)؛‏ أحمد عن ابن علية عن أيوب... به» المسنده رقم (4115)؛ النسائي من 
طريق ابن علية. .به» السنن الكبرى: (۲/ 517/0)» رقم ٠(‏ 5 4)57 أبو داود من طريق حماد قال: ثنا أيوب 
عن نافع... به» كتاب المناسك» باب دخول مكة» رقم (1875١)؛‏ الدارمي من طريق عبيد الله قال: 
أخبرني نافع... به» كتاب المناسك» باب دخول البيت نهاراء رقم (۱۹۲۷)؛ ابن خزيمة من طريق يحيى 
بن سعيد قال: ثنا عبيد الله أخبرني نافع... به» الصحيح: /٤(‏ 5 ۲۰)؛ ابن حبان من طريق يحيى بن سعيد 
قال: ثنا عبيد الله أخبرني نافع... به» الصحيح: »)7١7/4(‏ رقم (۸٠۳۹)؛‏ البيهقي من طريق حماد عن 
أيوب... به» السنن الكبرى: (0/ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن مجاهد عن ابن سخبرة عن ابن مسعود» 
المسند» رقم (١١۳۹)؛‏ ومن طريق الحارث بن عبد الرحمن» أخرجه: ابن أبي شيبة» المصنف: 
(۳/ ۲۷)؛ والحاكم» المستدرك: (۱/ 1۳۲)» رقم (5957١)؛‏ والبيهقي» السنن الكبرى: (0/ »)۲۲٠‏ 
رقم .)٩٦۰٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة» المسنده رقم (1135)؛- 


~ #6 لم 


يورد الإمام ابن حزم الأحاديث الدالة على توقيت قطع التلبية في بداية استعراضه 
للأحاديث المختلفة الواردة في هذه المسألة» ويحتج أبو محمد على ذلك بحديث ابن 
عباس فط » الذي يدل على أنه وا كان يلبي حتى آخر حصاة من الجمرة» ويدل حديث 
جابر أيضًا - عند الإمام ابن حزم - على لزوم رسول الله اة تلبيته» فصح أنه لم يقطعها. 

أما الأحاديث المعارضة التي وردت في هذه المسألة فهي: 

حديث ابن مسعود تنقه: وقد أعله الإمام ابن حزم بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» وقال عنه: «(ضعيف)»» وحكم أبو محمد هنا قريب لما قاله عنه الأئمة» فقد قال ابن 
أبي حاتم: «الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة» 
وليس بذلك القوي يكتب حديثه»(". 

حديث علي تلك: وأعله أبو محمد بأبان بن صالح» وقال عنه: «ليس بالقوي)» ويبدو 
أن الإمام ابن حزم تبع مقالة ابن عبد البر فيه» فضعف حديثًا بسببه» وقد وثقه جمهور 
العلماء» قال ابن حجر: «وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه فلم يضعف أبان هذا أحد 
قبلهماء ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه)"» فإعلال الإمام ابن حزم للحديث 
بأبان ليس بسديد. 

قال أبو محمد: ثم لو صخا لكان خبر الفضل بن عباس» وأسامة بن زيد زائدين على 
هذين الخبرين زيادة» لا يحل تركها رغبة عنها واختيارًا لغيرها عليها؛ وليس في هذين 
الخبرين نبي عما في خبر ابن عباس» وأسامة. 

© الخلاصة: بعد أن استعرض الإمام ابن حزم الأحاديث المختلف فيها في مسألة 


-أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن عكرمة.. فأورده» المسند: 
(۲۷۱/۱)» رقم (١۳۲)؛‏ ابن أبي شيبة من طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق.. به» المصنف: 
(۳/ ۲۷)؛ البزار من طريق يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن 
عكرمة.. فأورده» المسند: (۲/ ۹١۱)ء‏ رقم (200) ثم قال: «وهذا الحديث حسن الإسناد». 
)١(‏ الجرح والتعديل: (۳/ ۷۹). 
(۲) تہذيب التهذيب: .)٩٤ /١(‏ 
vO ~‏ 


التلبية» يقرر أن الحاج لا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة» وقريب من هذا 
قول الجمهور: من الحنفية والشافعية! والحنابلة7"» فقالوا: يقطع التلبية عند ابتداء 
الرمي» وقال المالكية: يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد الزوال!». 

وما قرره الجمهور هو الذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء في التوفيق بين هذه 
الأحاديث. 








۴-(۱): عَنٍ ابْنِ عباس تضد قَالَ: تا مع رَسُولٍ الله واو فَحَضَرٌ الّخرٌ فَتَحَرَْا 


البَعِيرَ عن عَشَرة. 


۴٤‏ (۲): عن جار بن ب ال: ابره عَنْ سبع 


عم 


الله تطفقه: أن رَسُوَلَ | 


3 
e o 
\ 


.)١۷١ /۲( ۱۲)؛ ابن نجيم» البحر الرائق:‎ /٤( السرخسيء المبسوط:‎ )١( 

(۲) الآم: (۷/ ١٠٠)؛‏ الشربيني» مغني المحتاج: .)0٥١١/١(‏ 

(۳) ابن قدامة» المغني: (۳/ ١571)؛‏ المرداوي» الإنصاف: /٤(‏ ۲۷). 

(5) ابن عبد البر» الكافي: /١(‏ ١۳۷)؛‏ النفراوي» الفواكه الدواني: .)١٠١ /١(‏ 

.)٠١۱ /٥( المُحَلّى:‎ )( 

(5) أخرجه أحمد من طريق الحسين بن واقد عن علياء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس... به» المسندء 
رقم (75580)؛ النسائي من طريق الفضل بن موسى عن الحسين ابن واقد... به» السنن الكبرى: 
»)٤٩۱/۲(‏ رقم (۱۲۳٤)؛‏ ابن ماجه عن هدية بن عبد الوهاب قال: أنبأ الفضل بن موسى... به» كتاب 
الأضاحيء باب كم تجزئ البقرة» رقم (١١۱۳")؛‏ الطبراني عن موسى بن هارون قال: نا إسحاق بن 
راهويه... به» المعجم الأوسط: (۸/ 5١١)؛‏ الطحاوي هدية بن عبد الوهاب قال: أنبأ الفضل بن 
موسى... به» مشكل الآثار: (5/ 87)» رقم (751171) البيهقي من طريق عبد الرحيم بن منيب قال: ثنا 
الفضيل بن موسى... به» السنن الكبرى: (6/ 77280). 


r00 ~ 








ر ر عن سَبْحَةٍ 00 
والجزور سَبعة) 


00 -™): :عن آي مور ES‏ كك : أن رَس ول الله وَل دح عَمَنْ اعْتَمَرَ مِنْ ازو اجه بَقَرَة 
هيع 5( 


ر 00 A‏ 
م الْمُؤْمِنِينَ فق قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وا وَلَا نَرَى 
ال ل د . 


> ه 


قَحَلّ مَنْ لَمْ يكن سَاقٌ الْهَدْيَ وَنِسَاؤٌهلَمْ يَسَفْنَ قاحلل" . 


سے 
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- (6): عَنْ عائشة 


(۱) أخرجه مسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن جابر.. به» كتاب الحج» باب الاشتراك في الهدي» 
رقم (۸١۱)؛‏ مالك عن أبي الزبير عن جابر... به» كتاب الضحاياء رقم (۹٤١٠)؛‏ وقال أحمد: ثنا 
هشيم أخبرنا عبد الملك... به» المسندء رقم (17851)؛ الترمذي من طريق مالك» كتاب الحج» باب 
الاشتراك في البدنة والبقرة» رقم (5 40)؛ أبو داود من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء... به 
كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم تجزئ» رقم (۸٠۲۸)؛‏ ابن ماجه من طريق مالك» كتاب 
الأضاحي» باب عن كم تجزئ البقرة والبدنة» رقم (117”)؛ الدارمي من طريق مالك... به» كتاب 
الأضاحيء باب البدنة عن سبعة» رقم (11057١)؛‏ ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك... به 
الصحيح: (٤/۲۸۸)ء‏ رقم (۲۹۰۱)؛ ابن حبان من طريق عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن أبي 
الزبير... به» الصحيح: (9/ ١٠۳)؛‏ الطبراني من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار وأبي الزبير عن جابر... به» المعجم الأوسط: (۸/ ١١۳)ء‏ رقم (8175)؛ البيهقي من طريق قتيبة 
عن مالك... به» السنن الكبرى: (5/ »)۲۱١‏ رقم .)۱١۳۷۰(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
كتاب المناسك» باب في هدي البقر» رقم (١١۱۷)؛‏ ابن ماجه عن عبد الرحمن بن إبراهيم قال: ثنا 
الوليد بن مسلم... به» كتاب الأضاحيء باب عن كم تجزئ البقرة والبدنة» رقم: (۳١٠۳)؛‏ ابن خزيمة 
عن محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد... به» الصحيح: /٤(‏ ۲۸۸)؛ الحاكم من طريق محمد 
بن أبي كثير عن سلمة... به» المستدرك: »)5797/1١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبي؛ البيهقي من طريق داود بن رشيد قال: ثنا الوليد بن مسلم... به» السنن الكبرى: (5/ 5 »)٠٠‏ 
ثم قال: «تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن الأوزاعي» ومحمد بن إسماعيل البخاري 
كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر»؛ قلت: ولكن طريق ابن ماجه متابعة جيدة للحديث 
فيكون صحيحًا بإذن الله» واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

(۳) أخرجه البخاري من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن= 

~ 5ه" لم 
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حير الو ی ا لي م 0 ا ع خبر ابه 3 ° 0 ہے 

617 ”- (0): عَنْ عَائْسَةَ آم الْمُؤْمنِينَ نه - فَذَكَرَتْ الْحَدِيتَ - وَفِيه قَالَتْ: قَلَمّا كنا 
اعت لشي فكت اها الوا لت و لا لف اواو نا 
بونى اتيت بلحم بقر» : ما هذا ! لوا: ضحى رسو لله اة عن أزْوَاجِهِ بالبقر 8 

يقرر الإمام ابن حزم أن الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو 
من البقر» أو شرك في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل» سواء كانوا متمتعين أو بعضهم» أو كان 
فيهم من يريد نصيبه لحما للأكل أو البيع أو لنذر أو لتطوع. 

وحجة أبي محمد في إجزاء الهدي من الإبل أو البقر عن عشرة حديث ابن عباس 
الوارد في صدر هذه المسألة. 

أما الأحاديث الواردة في تحديد الإجزاء بسبعة في الإبل والبقر - كما في حديث جابر 
جوازهما عن أكثر من سبعة أو أقل من سبعة. 

وما ذكره الإمام ابن حزم عن أبي هريرة تله وأم المؤمنين عائشة نش في أن رسول الله 
ا ذبح عمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن» فيقرر الإمام ابن حزم من خلاله: كن رضوان 
الله عليهن تسعًاء خرجت منهن عائشة غثة؛ لآنها لم تحل لكنها أردفت حجا على عمرتها 
كما جاء في أثر آخر فبقي ثمان لم يسقن الهدي فأحللن كما تسمع ونحر ب عنهن كلهن 


-الأسود عن عائشة.. فأورده» كتاب الحج» باب التمتع والإفراد والإقران بالحج» رقم (585١)؛‏ 
مسلم عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير... به» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم 
(١١١١)؛‏ النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير... به» كتاب مناسك الحج» باب إباحة فسخ الحج 
بعمرة» رقم (۲۸۰۳)؛ أبو داود من طريق جرير... به كتاب المناسك» باب في إفراد الحج» رقم 
.(A1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.. فأورده» 
كتاب الأضاحي» باب الأضحية للمسافر والنساء» رقم (۲۲۸٥)؛‏ مسلم من طريق ابن عبينة أيضَاء 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم (١١١٠)؛‏ وقال أحمد: ثنا سفيان... به» المسندء رقم 
(77584)؛ النسائي عن إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأ سفيان... به كتاب الطهارة» باب ما تفعل 
المحرمة إذا نفست» رقم (۲۹۰)؛ ابن ماجه من طريق ابن عيينة... به» كتاب المناسك» باب الحائض 
تقضي المناسك» رقم (5915717). 


~ /اة” نم 


بقرة واحدة» فهذا عن أكثر من سبعة. 

أما فيما يخص حديث أم المؤمنين الأخير (الحديث الخامس)» فقد ورد - كما يقول 
الإمام ابن حزم بلفظين: «أهدى رسول الله ا عن نسائه البقر» ولفظ: «ضحى رسول الله 
وة عن أزواجه البقر»» وأبو محمد يرجح اللفظ الثاني على الأول؛ لأن هذا لفظ رويناه 
من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون'» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. 
عن عائشة أم المؤمنين؛ يقول ابن حزم: قد روينا هذا الخبر نفسه عمن هو أحفظ وأضبط 
من ابن الماجشون» رويناه من طريق البخاري» عن مسدد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة آم المؤمنين» ويرجح أبو محمد لفظ سفيان بن 
عيينة على لفظ ابن الماجشون, ويقرر أن تلك البقر كانت أضاحي» والأضاحي غير الهدي 
الواجب في التمتع بالعمرة إلى الحج بلا شك. 

والرواية هنا مشكلة» قال الحافظ ابن حجر: «ظاهر في أن الذبح المذكور كان على 
سبيل الأضحية» وحاول ابن التين(" تأويله ليوافق مذهبه» فقال: المراد أنه ذبحها وقت 
ذبح الأضحية - وهو ضحى يوم النحر - قال: وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعا لا 
على أنها سنة الأضحية كذاء قال: ولا يخفى بعده)7". 


© الخلاصة: ما قرره الإمام ابن حزم هنا من جواز الشرك في الدم هو قول جمهور 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي مولاهم» أبو عبد الله المدني» قال عنه الذهبي: «لم 
يكن بالمكثر من الحديث» لكنه فقيه النفس» فصيح» كبير الشأن»» وفاته سنة 74١ه.‏ الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد: /٠١(‏ ٠5١)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (۷/ .)١٠۹‏ 

(۲) هو عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت المعروف بابن التين الصفاقسيء الفقيه المحدث 
اللونضيء له رم عا ا ی ا ا ١ه‏ 
نيل الابتهاج: (ص ۱۸۸)؛ مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: (ص .)١58‏ 

(۳) فتح الباري: (۱۰/ 5 -5). 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع: (۲/ ١۲۲)؛‏ المرغيناني» الهداية شرح البداية: .)۱۸١ /١(‏ 

FON ~‏ لم 


والشافعية والحنابلة" إلى حد سبعة أشخاصء استنادًا للأحاديث الواردة في هذه 
المسألة» ولكن الإمام ابن حزم تفرد بقوله بجواز الشرك إلى حد العشرة» أما المالكية 
فقالوا بأنها لا تجزئ إلاعن واحد". 

والذي يتبناه الباحث من أقوال الفقهاء هنا في التوفيق بين الروايات عن النبي 0 : 
هو قول الجمهور. والله تعالى أعلم. 


٦‏ مسالة: ولا يحل لمحرم أن يتزوج أو تتزوج 








2 ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة ثلاثة أحاديث ی 


:)١( 4‏ عن عَثْمَانَ بْنِ عَفّانَ فلك قَالَ: فَالوسول الله ينه : «لا ينك الْمُحْرِم 
ولا ْک ولا بطب“ ١‏ 


ا 


. عَنِ ابْنِ عباس نض : أن النيى بال تروب مَيْمُونَةَ وهو محر‎ :)۲(-٥ 


.)١٠١ /١( النووي» روضة الطالبين: (۳/ ١٥)؛ الشربيني» مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) ابن قدامة» الكاني: ٤۳ /١(‏ ٥)؛‏ الزركشي» شرح مختصر الخرقي: (۳/ ۲۹۷). 

(۳) ابن عبد البر» الكاني: ١4 /١(‏ 5)؛ ابن رشدء بداية المجتهد: (؟95/5١).‏ 

.)١١١ /4( المُحَلَّى:‎ ):( 

(5) أخرجه الإمام مالك عن نافع عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان يلك..فأورده. الموطأء رقم 
(78)؛ ومن طريق الأخير مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم (509١)؛‏ 
والشافعي» المسند: (ص »)١18١‏ رقم (۸۷۲)؛ وأحمدء المسندء رقم (507)؛ والنسائي» كتاب 
مناسك الحج» باب النهي عن ذلك» رقم (۲٤۲۸)؛‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج» 
رقم (1851)؛ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب المحرم يتزوج» رقم (9757١)؛‏ وابن الجارود» المنتقى: 
(ص ١١١)؛‏ والدارقطني» السئن: (517/1١)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن أيوب بن 
موسى عن نبيه بن وهب... به» المصنف: (۳/ 019)؛ البيهقي من طريق الشافعي عن مالك... به 
السنن الكبرى: (0/ 58). 

(5) أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس.. فأورده» كتاب الحج» باب تزويج 
المحرم رقم (١٤۱۷)؛‏ وأخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي = 

~ 0۹% لم 








مرغ ا 


1- (7): عن مَيْمُونَة خط قَالَتْ: ترو جني رَسُولُ الله وال وَنَحْنْ حَلَالَانِ بِسَرفَ27. 

استعرض الإمام ل ابن حزم في هذه المسألة الأحاديث المتعارضة في نكاح المحرم» 
وهو يقرر في صدر هذه المسألة - قبل بحثه للأحاديث - أنه: لا يحل لرجلء ولا لامرأة) 
أن يتزوج أو تتزوج» ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته» ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ 
يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر» وحجة أبي محمد في ذلك حديث عثمان 
يه والمُحرم: اسم يقع على الجنس ويعم الرجال والنساء» يقول ابن حزم: أما تأويلهم 
خبر عثمان ت أن معناه: لا يطأ ولا يوطئٌ فباطل وتخصيصٌ للخبر بالدعوى الكاذبة» ثم 
يأتي أبو محمد فيقارن بين حديثي ابن عباس وميمونة: 

وأما ترجيحهم خبر ابن عباس على خبر ميمونة بقولهم: لا يقرن يزيد" إلى ابن 
عباس #نغد فنعم والله لا نقرنه إليه ولا كرامة» وهذا تمويه منهم إنما روى يزيد عن 
ميمونة» وروى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس نظف » فليسمعوا الآن إلى الحق: 


-الشعثاء عن ابن عباس... به» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم (١51١)؛‏ 
أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي.. به» المسند» رقم (55١7)؛‏ النسائي من طريق أبي المغيرة عن 
الأوزاعي.. به» كتاب مناسك الحج» باب الرخصة في النكاح للمحرم رقم (١5841)؛‏ الترمذي من 
طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن أبي الشعثاء.. به رقم (٤٤۸)؛‏ أبو داود من طريق حماد بن زيد 
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.. به» كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج» رقم .)۱۸٤٤(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم - ابن أخي 
ميمونة - أنها قالت له... فأورده» المسند» رقم (777*01)؛ أبو داود من طريق حماد عن حبيب.. به« 
كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج» رقم (1857)؛ الترمذي من طريق أبي فزارة عن يزيد بن 
الأصم.. به كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (١٠٤۸)؛‏ الدارمي من طريق حماد بن 
سلمة عن حبيب.. به» كتاب المناسك» باب في تزويج المحرم» رقم (1875)؛ الطحاوي من طريق 
حماد أيضّاء شرح معاني الآثار: (۲/ ۲۷۰)» رقم .)571١1/(‏ 

(۲) هو يزيد بن الأصم بن عبيد البكائي» أبو عوف الكوفي» قال ابن سعد: «أمه برزة بنت الحارث خت 
ميمونة بنت الحارث فنع وميمونة ربته وكان كثير الحديث»» وثقه جمهور العلماء وفاته سنة ٠١7‏ ١ه.‏ 
ابن سعد» الطبقات: (۷/ 51/9)؛ المزي» تبذيب: (77/ ۸۳). 


E 


نحن نقول: لا نقرن ابن عباس #فغد صبيًا من صبيان أصحاب رسول الله يلك إلى 
ميمونة يه المتكئة مع رسول الله ب على فراش واحد في الرفيق الأعلى» القديمة 
الإسلام والصحبة» ولكن نقرن يزيد بن الأصم إلى أصحاب ابن عباس فط » ولا يقطع 
بفضلهم عليه!". 

وأما قولهم: قد يخفى على ميمونة إحرام رسول الله وة إذ تزوجها فكلام سخيف. 
ويعارضون بأن يقال لهم: قد يخفى على ابن عباس إحلال رسول الله با من إحرامه 
فالمخبرة عن كونه قد أحل زائدة علمًا؛ فحصلنا على ما قد يخفى وقد لا يخفى؟ 

وآما قولهم: خبر ابن عباس نغ وارد بحكم زائد فليس كذلك» بل خبر عثمان ل 
هو الوارد بالحكم الزائد على ما نبين إن شاء الله تعالى؛ فبطل كل ما شغبوا به» فبقي أن 
لك ب ا را ل 

فقول ونانقه عالت O OO‏ عير التحوى وقول انق طباليى 
مقع وهم منه بلا شك لوجوه بينة: 

أولها: أنها نش أعلم بنفسها من ابن عباس؛ لاختصاصها بتلك القصة دونه» هذا ما لا 

وثانيها: أنها ننه كانت حينئذ امرأة كاملة» وكان ابن عباس شت يومئذ ابن عشرة 
أعوام وأشهرء فبين الضبطين فرق لا يخفى. 

والثالث: أنه و إنما تزوجها في عمرة القضاءء هذا ما لا يختلف فيه اثنان» ومكة 
يومئذ دار حرب» وإنما هادنهم وإ على أن يدخلها معتمرًا ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم 
يخرج» فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولم يقدم شيئًا؛ إذ دخل على الطواف والسعي وتم 
إحرامه في الوقت» ولم يختلف أحد في أنه إنما تزوجها بمكة tS‏ 


)١(‏ روى حديث ابن عباس أربعة من أصحابه: عطاء بن أبي رباح (أحمد ۲۳۸۹)» ومجاهد بن جبر 
(النسائي: ۲۸۳۹)ء وجابر بن يزيد (الترمذي: 5 85)» وعكرمة (أحمد: /١7١١‏ والنسائي: »)١85٠١‏ 
وغيرهم. 

الم 


حاضرًا مها لا بالمدينة7". 

فصح أنه بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه لا في حال طوافه وسعيه» فارتفع 
الإشكال جملة» وبقي خبر ميمونة» وخر عثمان» لا معارض لهماء والحمد لله رب 
العالمين. 

قال أبو محمد: ثم لو صح خبر ابن عباس بيقين ولم يصح خبر ميمونة لكان خبر 
عثمان هو الزائد الوارد بحكم لا يحل خلافه؛ لأن النكاح مذ أباحه الله تعالى حلال في كل 
حال للصائم» والمحرم» والمجاهد» والمعتكف» وغيرهم» هذا ما لا شك فيه» ثم لما أمر 
ب بأن لا ينكح المحرم» ولا ينكح» ولا يخطب كان ذلك بلا شك ناسحًا للحال 
المتقدمة من الإباحة» لا يمكن غير هذا أصلاء وكان يكون خبر ابن عباس منسوخًا بلا 

© الخلاصة: لقد استغرق بحث الإمام ابن حزم في التوفيق بين هذه الأحاديث 
المتعارضة وقنًا طويلًا؛ إلا أنه بحث قلما تجده في مكان آخر» ولذلك نقلناه كاملاء والرأي 
الذي تبناه الإمام ابن حزم أنه: لا يحل للمحرم أن يُتزوج أو يزوج غيره والرجل والمرأة 
في ذلك سواء» وهذا هو قول الجمهور وهم: المالكية(" والشافعية" والحنابلة؟)» وذهب 
الحنفية إلى صحة نكاح المحرم بحج أو عمرة!". 

والذي يترجح للباحث من هذه الآراء المعتبرة في التوفيق بين أحاديث هذه المسألة: 
رأي الإمام ابن حزم» والذي هو رآي الجمهور. 


.)٤١۳ /۳( ينظر تفاصيل ذلك عند: ابن هشام» السيرة النبوية: (157/5) ابن كثير» السيرة النبوية:‎ )١( 
.)07 5 المدونة: (۲/ 7١١)؛ ابن عبد البرء الكاني: (؟/‎ )۲( 
.)١5 5 /7( الماوردي» الحاوي: ( 5/ 77١)؛ النووي» روضة الطالبين:‎ )۳( 
.)71 0 /5( ابن قدامة» المغني: (۳/ ١٠)؛ الزركشي» شرح مختصر الخرقي:‎ )4( 
.)۳۲۸ /۱( ۱۹۱)؛ داماد أفندي» مجمع الأخهر:‎ /٤( السرخسيء المبسوط:‎ )5( 
~E ~ 


- مسالة. ومن احتاج إلى حلق رأّسه وهو محرم 


فليحلقه. وعليه أحد ثلاثة أشياء هو مخير فيها 








3 كر الامام ن ج حديت كععاين عيبر له و روايته ا 


م 0ھ مه 01 


194 (1): عن عب لحن بن ابي لی عن گب بْن عجر طلقه: أن شرل الله 
a‏ ا 5 قال ل «اذَاكَ هوام م رَأْسكَ؟» قَالّ: َعَم قَقَالَ لَه التي ول : 


«اخلِق فم اذبح کا٤‏ 4 کا او صم ثلا که آياې و اطْعَمْ ئة آَصُح مِنْ تَمْرِ عَلَى سل 
اکنا 
- (3): عن عبد الله بن ا 0001 O O‏ 


()التحلى: 1/0 ). 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الآنصاري» أبو عيسى الكوفيء أدرك عددًا من الصحابة» منهم: عمر 
وعلي وأبي ذر وابن مسعود تہ وغيرهم» قال محمد بن سيرين: ١‏ جلست إلى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير»» وقال عنه الذهبي: «الإمام» العلامة الحافظ... الفقيه)» وفاته سنة 
7ه. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: /٠١(‏ ۱۹۹)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (5/ 577). 

(۳) أخرجه البخاري من طريق أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب... فأورده» كتاب المغازي» 
باب غزوة الحديبية» رقم ٤(‏ 40”)؛ مسلم من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى..به» كتاب 
الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم» رقم (١١١١)؛‏ وقال أحمد: ثنا عفان ثنا وهيب ثنا خالد عن 
أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... به» المسند» رقم (١1751)؛‏ الترمذي من طريق إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... به كتاب التفسير. باب من سورة 
البقرة» رقم (٤۲۹۷)؛‏ أبو داود» كتاب المناسك» باب الفدية» رقم (18557)؛ ابن أبي عاصم من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... به الآحاد والمثاني: (۳/ 0057)» 
رقم (5١5)؛‏ ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب الثقفي قال: ثنا خالد الحذاء... به» الصحيح: 
(6/ ١۹٠)؛‏ الطبراني من طريق أبي الزبير عن مجاهد عن ابن أبي ليلى... به المعجم الكبير: 
(۹٠/۸١٠)؛‏ الدارقطني من طريق سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... به 
السنن: (۲/ ۲۹۸)؛ البيهقي من طريق يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله... به» السنن 
الكبرى: (9/ 08)» رقم (951). 

سم سم لم 








مَعْقِلا"ا :أن كَحْب بن عَجْرَةٌ فلك أخبره بهذا الْخَبّر وَفيه: :أن 0 الله پا قال لَه جيتكذ: 


اي سه مَسَاكِينَ نف صَاع طَعَامًا كل مِسْكِين»!". 
4-(۳( : عَنْ عبد الل بْنِ مَْقِلٍ عَنْ ْب بْنِ عجره کر فيه: ضف صاع حِنْطةٍ 
لکل وشکین». 


30 (5): عَنْ عبد الله بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةَ فلك َذَكَرَ فيو: ضف صاع 


حِنْطَة ِكَل وشکین». 


0١‏ (0): عَنْ عبد اللو بن مَعْقِلِ: أن كَمْبَ بْنَ عَجْرَة فته أَخبْرَةٌ: أن رَسُولَ الث ب 
قال لَه في هَذَا الْخَبرِ: اهَل تَجِدُ مِنْ نسِيكَةِ؟) قَالَ: لا لاء قَالَ: ا کاک 


يام » أو أَطْء م تلا اصع بين س مَسَا E‏ 
1 کين 


“VY‏ -(5): عن الشَّحْبِيَ عَنْ كَحْبٍ بن عجره لله أن 
الْحَدِيثِ تَفْسِهِ: «أمَعَكَ دم؟» قَالَ eT‏ 
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)١(‏ هو عبد الله بن معقل بن مقرن المزنيء أبو الوليد الكوفي» روى عن أبيه» وعلي» وابن مسعود قت 
وغيرهم» قال العجلي: «ثقة تابعي من خيار التابعين)» وقال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث»» وفاته 
سنة بضع وثمانين بالبصرة. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (159/5١)؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب: 
(حل١:).‏ 

(۲) مسلم» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم» رقم .)١1١١(‏ 

(۳) مسلم» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم» رقم .)۱١١١(‏ 

.)51/557( الطحاوي من طريق ابن مرزوق عن بشر.. به» شرح معاني الآثار» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عوانة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله ابن معقل... 
به» التفسير: (۲/ .)۷١۷‏ 

(5) أخرجه أبو داود من طريق يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي.. فأورده» كتاب المناسك» 
باب في الفدية» رقم .)۱۸٥۸(‏ 


~r‏ #4 لم 


بعد أن استعرض الإمام ابن حزم الألفاظ المختلفة لحديث كعب بن عجرة يقته. أعل 
رواية عبد الله بن معقل بالاضطرابء قال أبو محمد: والذي ذكرناه أولا من طريق عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب هو الصحيح المتفق عليه. 

قال ابن حزم: وأما رواية ابن أبي زائدة7"» وأبي عوانة!"» عن الأصبهاني!"» عن عبد 
الله بن معقل ففيها أيضًا: إيجاب الترتيب» وقد خالفهما شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبد 
الله بن معقل فذكره بالتخيير بين النسك أو الصوم» أو الصدقة» ثم وجدنا شعبة؛) قد 
اختلف عليه أيضًا في هذا الخبر: فروى عنه محمد بن جعفر: نصف صاع طعامًا لكل 

وبقرر أبو محمد في تلخيصه للاختلاف بين الروايات: 

وهذا كله خبر واحد في قصة واحدة بلا خلاف من أحد» وبنصوص هذه الأخبار كلها 
أيضَاء فصح أن جميعها وهم إلا واحدًا فقط: فوجدنا أصحاب شعبة قد اختلفوا علي 


)١(‏ هو يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» أبو سعيد الهمداني الوادعي» وثقه جمهور العلماء» وهو من شيوخ 
البخاري» وحدث عنه في الصحيح» وفاته سنة ١۸٠ه.‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (۳/ 097)؛ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: (۸/ ۳۳۹). 

(۲) هو وضاح بن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري» أبو عوانة الواسطي» قال عفان بن مسلم: «كَانَ 
بُو عوانة صحيح الكتاب» كثير العجم والنقط» كان ثبتا)» وفاته سنة ١۷٠ه.‏ المزي» تهذيب الكمال: 
(70/١44)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء: (۸/ .)۲١۷‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني الكوفي الجهني» روى عن أنس والشعبي وسعيد بن جبير 
وغيرهم» قال يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي: «ثقة)» وقال أبو حاتم: «لا بأس به صالح الحديث». 
ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: (5/ 7١7)؛‏ المزي» تبذيب الكمال: (۱۷/ 157). 

)٤(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي مولاهم الواسطي» أبو بسطام الواسطي» قال عنه الذهبي: 
«أمير المؤمنين بالحديث.. عالم البصرة وشيخها.. كان من أوعية العلم, لا يتقدمه أحد في الحديث في 
زمانه»» وفاته سنة ١1١‏ بالبصرة. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد: (9/ ١٠٠٠)؛‏ الذهبي سير أعلام 
النبلاء: (/ا/ 7 .)5١‏ 

(5) هو محمد بن جعفر أبو جعفر السمناني» أبو جعفر بن أبي الحسنء روى له البخاري حديثًا واحدّاء 
قال عنه ابن حجر: «الحافظ). ابن حجرء تبذيب التهذيب: (49/9). 


~ 56 لم 


فوجب ترك ما اضطربوا فيه؛ إذ ليس بعضه أولى من بعض» ووجب الرجوع إلى رواية عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الذي لم يضطرب الثقات من رواته فيه» ولو كان ما ذكر في هذه 
واحدة فلا يمكن ذلك أصلا. 

ثم وجدنا أبان بن صالح' قد ذكر في روايته: «فرقا من زبيب»» وأبان لا يعدل في 
الحفظ بداود بن أبي هند" عن الشعبي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ولا بأبي قلابة"» 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ولا بد من أخذ إحدى هاتين الروايتين؛ إذ لا يمكن 
جمعهما؛ لأا كلها في قضية واحدة» في مقام واحد» في رجل واحد» في وقت واحد» فوجب 
أخذ ما رواه أبو قلابة» والشعبي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة؛ 

© الخلاصة: استنبط الإمام ابن حزم من الألفاظ المختلفة» لحديث كعب ابن عجرة 
أشياء وهو مخير بينهما أيها شاء إما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين 
متغايرين» لكل مسكين منهم نصف صاع من تمرء وإما أن يهدي شاة يتصدق بها على 
المساكين» وهذا الذي ذكره الإمام ابن حزم متفق عليه بين الفقهاء الأربعة من: الحنفية!*) 


(۱) هو أبان بن صالح بن عمير بن عبيد أبو بكر القرشي المدني» وفاته سنة 6١١ه.‏ 

(۲) هو داود بن أبي هند (دينار) القشيري» أبو بكر البصري» حدث عن ابن المسيب والشعبي وغيرهماء 
قال النسائي ويحيى بن معين: «ثقة)» وقال حماد بن زيد: «ما رأيت أحدًا أفقه من داود»» وفاته سنة 
9 ه. ابن سعد الطبقات: (۷/ ١٠٠)؛‏ المزي» تبذيب الكمال: (۸/ .)551١‏ 

(۳) هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتل» أبو قلابة الجرمي» روى عن آنس» وابن عباس» وسمرة بن 
جندب» وغيرهم» قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث)» وفاته سنة 5 ١٠١ه.‏ ابن سعد, الطبقات: 
(۷/ 187)؛ المزي» تبذيب الكمال: (5 57/١‏ 0). 

)٤(‏ الزيلعي» تبيين الحقائق: (؟07/5). 

a 


والمالكية(" والشافعية" والحنابلة"» والباحث يأخذ بهذا القول الذي قاله جماهير 
ا 


(AA).AA‏ مسألة. وکل ها صاده المحل في الحل فادخله الحرم أو وهبه 





لمحرم أو انك شتراه محرم: فحلال للمحرم, ولمن في الحرم ملكه 


# ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة حديثين!*) 


ار 0 لصّعْب بْنِ جَثامة الليييٌ: أنه أَهُدَى لِرَسُولٍ 
الله پک 0 حَمَارَ وش رده عَلَيْه وَقَالَ: (إِنَا حرم لا اكل الصَيْدَ» و 


سے لس ٥ے‏ 


آخر» وفيه: أن رسول الله پا قال: دلو نا ۾ مُحْرِمُونَ لَقَبلتاهُ مِنْك)00. 
ازن رقم فف مير أن رول اله بقار 
وو 
3 


هدي له عضو من صيد 77 وَقَالَ: «إنَا کک أله ن حرم 1 


.)۳۸۹ /۱( ابن عبد البر» الكاني:‎ )١( 

(۲) الماوردي» الحاوي: /٤(‏ ۲۲۷)؛ النووي» المجموع: .)۳١۸/۷(‏ 

(۳) المرداوي» الإنصاف: (۳/ .)١٠١‏ 

.)۲۸۱ /٥( المُحَلَّى:‎ ):( 

(5) أخرجه الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» الموطأء كتاب 
الحج» باب ما لاا يحل للمحرم أكله من الصيد» رقم (۷۹۳)؛ ومن طريقه: البخاري» كتاب الحج» باب 
إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشياء رقم (۱۷۲۹)؛ ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» 
رقم )١١97(‏ والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية لحم الصيد» رقم (859)؛ والنسائي» 
كتاب مناسك الحج» باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم (۲۸۱۹). 

(5) جاء بهذا اللفظ من طريق بي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن 
ابن عباس» أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم, رقم (95١١)؛‏ وأحمدء المسنده 
رقم (7501)؛ ابن أبي شيبة» المصنف: (۳/ ۷٠)؛‏ البيهقي» السنن الكبرى: »)۳٠١ /٥(‏ رقم 
(44۳۱). 

(۷) أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس.. فأورده» كتاب= 

VY ~‏ نم 





د َا اشرب 5 ات 0 نرت لا ا خش 


2 ؟ و وه 4 ا كَثْلْتُ 5ه‎ > 2 of 
َأَسْرَجَتٌ ف فرسي» و وَكحَذْتُ رمجي» ثم رَكبت كِبْتُ فَسَقَط مِنى سَوطِي» فقلت لإاصحَاب‎ 
تال : وه ا ا عك عا ف لت ويد اد‎ 
اوري صزطي و ر هين - اوا 1 لا يريك عله کی فتزلت و‎ 
of 2 0 4 ا حافه ا ےر‎ ٥ےہ‎ 
َم رو 5 0000 . َه وهو وَرَاءَ اگم" فطعنتة ع فعقَرتة") قَأَتَيْتٌ‎ 


22 +« س 0 س ل 5 وو 4 اء س 
ا كُلُوه وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا تأكلوة کان ن النبيٌ م مله آمامت 
َحَرّحْثُ قري قأدركمكُ فَقَال: «هُو حال فَكُلُوم9. 


=الحج» باب تحريم الصيد لمحرم» رقم (١۹٠١)؛‏ عبد الرزاق عن ابن جريج... به» المصنف: 
(577/5)؛ أحمد من طريق قيس عن عطاء عن ابن عباس... به» المسند» رقم (۸٠۱۸۸)؛‏ النسائي 
من طريق يحبى وأبي عاصم قالا: ثنا ابن جريج... به كتاب مناسك الحج» باب ما لا يجوز للمحرم 
أكله من الصيد. رقم (۲۸۲۱)؛ أبو داود من طريق قيس عن عطاء عن ابن عباس... به» كتاب 
المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم (0٠185١)؛‏ البزار من طريق الضحاك عن ابن جريج... به 
المسند: /٠١(‏ 1۷)» رقم (5791)؛ ابن خزيمة من طريق يحيى عن ابن جريج... به» الصحيح: 
(179/5)» رقم (۲۹۳۹)؛ الطبراني من طريق عبد الرزاق» المعجم الكبير: (5/ ٤١٠)؛‏ البيهقي من 
طريق أبي عاصم عن ابن جريج... به» السنن الكبرى: (5/ »)١95‏ رقم .)۱١۲۲۷(‏ 

)١(‏ القاحة: قال النووي: وهو وادٍ على نحو ميل من السقياء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. شرح 
صحيح مسلم: .)1١8/4(‏ 

(۲) الأكمة: المكان المرتفع كالرابية. ابن الجوزي» غريب الحديث: /١(‏ 717). 

(۳) من عقر ببيمة» يقال: عقرت الفرس إذا كسفت قوائمه بالسيف. الحربي» غريب الحديث: 
(44۸/۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري من طريق سفيان بن عيينة قال: ثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد - مولى أبي قتادة 
- عن أبي قتادة... به» كتاب الحج» باب لا يعين المحرم الحلال» رقم (۱۷۲۷)؛ مسلم من طريق 
سفيان بن عيينة أيضًاء كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم (957١١)؛‏ قال أحمد: ثنا سفيان 
عن صالح بن كيسان... به» المسند» رقم (۲۰٠۲۲)؛‏ الحميدي عن سفيان قال: ثنا صالح بن كيسان... 
به» المسند: »)7١ ٤ /١(‏ النسائي من طريق شعبة قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب... به» كتاب 
مناسك الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله» رقم (75877)؛ ابن حبان من طريق فليح بن- 

~۸ ~ 


- عَنْ عَبْد اللو بن بي قَتَادَة عَنْ أببه نلك: أَنّهُمْ حَرَجُوا مَعَّ رَسُولٍ اللو ا وَهُمْ 
0 7 ت يه 0 e‏ 2 ا r‏ 01 ا 52 3 
مُحرمود وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِل - قَدَكر الْحَدِيتٌ وَفِيه: فَقَالَ رَسُولَ الله اه : «هل مَعَكُمْ مِنْهُ 
سء قَالُوا: مَعَنَا رَجُلّكُ فَأَحَدَهَا رَسُولٌ الله ب فأكَلَهَا(". 


قال أبو محمد: فكانت هذه الأخبار والتي قبلها صحاحًا كلهاء فالواجب في ذلك 
الأخذ بجميعها واستعمالها كما هي دون أن يزاد في شيء منها ما ليس فيه» فيقع فاعل ذلك 
في الكذب. فنظرنا في هذه الأخبار فوجدنا فيها إباحة أكل ما صاده الحلال للمحرم. 

ثم نظرنا في التي قبلها فو جدناها ليس فيها نبي المحرم عن أكل ما صاده المحل أصلاء 
وإنما فيها قوله ;8# : «إنا لا نأكله إنا حرم» ولولا أننا محرمون لقبلناه»» فإنما فيه رد الصيد 
على مهديه؛ لأنهم حرم وترك أكله لأنهم حرم» وهذا فعل منه ب وليس أمرّاء وإنما 
الواجب أمره وإنما في فعله الائتساء به فقط. 

وهذا مثل قوله ب : «أما آنا فلا آكل متكيًا"(". ومثل: تركه و أكل الضب7"» فلم 
يحرم بذلك الأكل متكئاء ولا أكل الضب» لكن هو الأفضل. 


=سليمان عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة... به» الصحيح: (588/9)؛ البيهقي من طريق 
الحميدي قال: ثنا سفيان ثنا صالح بن كيسان... به» السنن الكبرى: .)١81/ /٥(‏ 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) أخرجه البخاري من طريق علي بن الأقمر عن أبي جحيفة يلقه. فأورده في كتاب الأطعمة» باب الأكل 
متكنًا؛ الترمذي من طريق شريك عن علي بن الأقمر.. به» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية الأكل 
متكئاء رقم (1870)؛ أبو داود من طريق سفيان الثوري عن علي بن الأقمر... به» كتاب الأطعمة» باب 
ما جاء في الأكل متكنّاء رقم (73774)؛ ابن ماجة من طريق مسعر عن علي بن الأقمر.. به» كتاب 
الأطعمة» باب الأكل متكنّاء رقم .)١۲١۲(‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري من طريق معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس غا عن 
خالد بن الوليد تلك قال: أتي النبي َال بضب مشويء فأهوى إليه ليأكل فقيل له: إنه ضب» فأمسك 
يدهء فقال خالد: أحرام هو؟ قال: «لا» ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه». كتاب الأطعمة» 
باب الشواء وقوله تعالى: جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ4» رقم (0505)؛ مسلم من طريق يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب.. به» كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم .)١1557(‏ 


#8 لم 


ولم يحرم أيضًا أكل المُحرم الصيد يصيده المُجل بقوله بل : «إنا لا نأكله إنا حرم»؛ 
لكن كان ترك أكله أفضل. انتهى كلام أبي محمد. 
© الخلاصة: مذهب الإمام ابن حزم في صيد الحل للمحرم أن كل ما صاده المحل 
فأدخله الحرم» أو وهبه لمحرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم» وهذا الذي قاله أبو محمد 
تتفق عليه المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية' والشافعية" والحنابلة» ولا محيد 
للباحث بعد ذلك عن غيره لما فيه من اتفاق الفقهاء. 
)٠ ۱-۸4‏ مسآلة. ومن من نذر أن يمشي إلى مكة ففرض عليه المشي إلى 


A 


حيث نذر. ولا يلزمه أن يحج 





% ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أربعة أحاديث"): 


یی ای بين ن 1 عر عم به ر 
لاو ا لله به : «مَنْ َذَرَ أن يُطِيعَ 
الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِى اله فلا يَخْصِه)0©. 


.)١۹ /۳( 5)؛ ابن نجيم» البحر الرائق:‎ ٠5 /٤( العيني» العناية شرح الهداية:‎ )١( 

(۲) ابن عبد البرء الكاني: /١(‏ ١۳۹)؛‏ القرافي» الذخيرة: (۳/ 7577). 

(۳) الآم: (۲/ ۱۷۹)؛ الماوردي» الحاوي: (708/5). 

.)۳١۸ /۳( ابن قدامة» المغني:‎ )٤( 

() المُحلّی: (0/ ۳۰۲). 

(1) أخرجه الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة.. فأورده في الموطأء 
كتاب النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذر في معصية الله» رقم (71١٠)؛‏ ومن طريقه: البخاري 
عن أبي نعيم قال: ثنا مالك... به» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة» رقم (57314)؛ 
والشافعي» المسند: (ص ۳۳۹)ء رقم (۲١١٠)؛‏ وأحمد عن عبد الرحمن عن مالك... به» المسند» 
رقم (77065)؛ وأبو داود» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية» رقم (۳۲۸۹)؛ وأخرجه 
ابن بي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك... به» المصنف: (۳/ 37917)» رقم 
(77١17)؛‏ الترمذي عن قتيبة عن مالك... به» كتاب النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» رقم (١١١٠)؛‏ النسائي عن قتيبة عن مالك... به» كتاب الأيمانوالنذور» رقم (57١3778)؛‏ ابن- 
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7- (3): عَنْ اس تت عَنْ الت 0ة: أنه ری یا بای بین اتی ققَالَ: «مَا 


3 


o 


َال هَذَا؟» قَانُوا: ؟ َر أن 7 يَمْشيَ؛ كَالّ: هن الله لَعَننٌ عن تَعْذِيب هذا کش راهان 


رک 


۷-(۳): عَنْ عقب بْنِ عار ال جهن تفه قَالَ : تذََٺ أختي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللو 
0 3 ع 
تَعَالَى؛ وَأمَرَنَني أَنْ سفت لا الي ا قاسفَيَت الي ا فَقَالَ: «لِتَمْشِ 


وَلْبَكَثْ00). 


-ماجه عن ابن أبي شيبة» كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية» رقم (١۲٠۲)؛‏ الدارمي عن خالد 
بن مخلد عن مالك... به» كتاب النذور والأيمان» باب لا نذر في معصية الله رقم (۲۳۳۸)؛ ابن حبان 
من طريق أحمد بن أبي بكر عن مالك... به» الصحيح: /٠١(‏ 77)» رقم (۳۸۷٤)؛‏ البيهقي من طريق 
مالك... به» السنن الكبرى: .)٦٦/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس.. فأورده» 
كتاب الحج» باب من نذر المشي إلى الكعبة» رقم (1777)؛ مسلم عن ابن أبي عمر قال: ثنا مروان 
بن معاوية الفزاري... به» كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم (557١)؛‏ وقال أحمد: 
ثنا ابن أبي عدي عن حميد... به» المسند» رقم (71١١)؛‏ الترمذي من طريق خالد بن الحارث قال: 
ثنا حميد... به» كتاب النذور والأيمان» باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع» رقم (۷١۳١٠)؛‏ النسائي 
من طريق خالد بن الحارث قال: ثنا حميد... به» كتاب الأيمان والنذور» باب ما الواجب على من 
أوجب على نفسه نذرّاء رقم (38057)؛ أبو داود من طريق يحيى عن حميد... به» كتاب الأيمان 
والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم (١۳۳۰)؛‏ ابن الجارود من طريق يزيد بن 
هارون قال: آنا حميد... به» المنتقى: (ص 775)» رقم (4۳۹)؛ الطبراني من طريق إبراهيم بن طهمان 
عن حميد... به» المعجم الأوسط: (۹/ ۲۷)ء رقم (4071)؛ ابن خزيمة من طريق بشر قال: ثنا 
حميد... به» الصحيح: /٤(‏ 57 7)» رقم (7055)؛ البيهقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري 
قال: ثنى حميد... به» السنن الكبرى: .)۷۸/٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره عن عقبة.. فأورده» كتاب الحج» 
باب من نذر المشي إلى الكعبة» رقم (11/71)؛ مسلم من طريق عبد الله ابن عياش عن يزيد بن أبي 
حبيب... به» كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم (555١)؛‏ عبد الرزاق عن ابن 
جريج... به» المصنف: (8/١50)؛‏ وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق... به» المسند رقم (159170)؛ 
النسائي من طريق حجاج عن ابن جريج... به كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يمشي إلى= 

~ لالم 


ا هده 5 r‏ 3ه ا عبد 6 ١‏ 
الت فام e‏ 6 


توفيقًا بين أحاديث هذه المسألة يقرر الإمام ابن حزم: أن من نذر أن يمشي إلى مكة 
أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم على سبيل التقرب إلى الله كك أو 
الشكر له تعالى لا على سبيل اليمين ففرض عليه المشي إلى حيث نذر للصلاة هنالك» أو 
الطواف بالبيت فقطء ولا يلزمه أن يحج» ولا أن يعتمر إلا أن ينذر ذلك وإلا فلا. 

وحجة أبي محمد في هذا التقرير حديث أم المؤمنين عائشة يقه؛ لأن الله تعالى: إنما 
أمر بالوفاء بعقود الطاعة لا بعقود المعاصي» وفي حديث أنس لله الذي جاء فيه قوله 
: ١إ‏ الله لغني عن تعذيب هذا نفسه)؛ وأمره أن يركب» فلم يوجب عليه النبي ب 


ذم 


شينًا لرکوبه» وهذا تقريرٌ حسن من الإمام ابن حزم يكَانه. 


=بیت الله تعالى» رقم (4١78)؛‏ أبو داود من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج... به» كتاب 
الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم (۳۲۹۹)؛ الدارمي من طريق أبي 
سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك بن عقبة بن عامر... به» كتاب النذور والأيمان» باب في كفارة 
النذر» رقم (7775)؛ البيهقي من طريق روح بن عبادة قال: ثنا ابن جريج... به» السنن الكبرى: 
(۷۸/۱۰) رقم (/5001). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: من طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس... به» المسنده رقم 
(5140)؛ أبو يعلى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا همام... به» المسند: (5/ »)١77‏ رقم 
(۲۷۳۷)؛ أبو داود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة..به» كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى 
عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم (597") الطبراني من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام 
الدستوائي ثنا قتادة... به» المعجم الكبير: »)709/1١1١(‏ رقم (1874١)؛‏ الطحاوي من طريق مسلم 
بن إبراهيم قال: ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة... به» مشكل الآثار: (6/ »)١57‏ رقم (۱۷۹۹)؛ البيهقي 
من طريق مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة... به» السنن الكبرى: (١۷۹/۱)»ء‏ رقم 
.)3١71١(‏ قال ابن التركماني: (وسنده على شرط الصحيح)» الجوهر النقي: /٠١(‏ ١86)؛‏ وقال ابن 
دقيق العيد: (إسناده على شرط البخاري)» الإلمام: (۲/ ۹٤٤)؛‏ قال الحافظ ابن حجر: «وإسناده 
صحيح». التلخيص: /٤(‏ ۱۷۸). قلت: واحتج به الإمام ابن حزم فهو صحيح عنده. 

~ لالم 


وني حديث عقبة ته عندما استفتى رسول الله و في شأن أخته. فقال و : «ل: ش 
ولتركب»» قال أبو محمد: فأمرها بكلا الأمرين ولم يوجب عليها في ذلك شيئا»» وقد 
علمنا ضرورة أن رسول الله اة لم يأمرها بالمشي إلا وهي قادرة عليه لقول الله تعالى: 
ا ا ١‏ وُسْعَهَا4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

أما رواية ابن عباس شق لقصة أخت عقبة ت ففيها - حسب وجهة نظر أبي محمد 
في التوفيق بين الأحاديث - فيها أمران: 

أحدهما: أن تركب وتمشي دون إلزام شيء في ذلك. 

والآخر: أن تركب وتهبدي هديا دون مشي في ذلك» وهو قول ابي محمد. 

ومع ذلك فإن الإمام ابن حزم لا يهمل بعض الروايات من طريق ابن عباس» التي جاء 
فيها أنه وة أمرها أن تصوم ثلاثة أيام'"'» فقد أعل أبو محمد هذه الرواية: لأن فيها عبيد 
بن رّحرا"! - وهو ضعيف - عن أبي سعيد الرعيني» وهو مجهول'"» وقول ابي محمد 
على الأخير مجهول فيه شيء من الجهالة» والرجل قد وثق» وهذه الرواية - نعني الأمر 
بصيام ثلاثة أيام - مختلف فيهاء قال الحافظ ابن حجر: «ولعله مختصر من هذا الحديث» 
فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين» لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 


)١(‏ أخرجه ببذه الزيادة الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن زحر عن آبي سعيد 
الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة» المسنده رقم (1855١)؛‏ وأخرجه أيضًا: الترمذي 
من طريق سفيان الثوري عن يحيى القطان.. به. كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كرعية الحلف 
بغير ملة الإسلام» رقم (5 55١)؛‏ ومن الطريق نفسها أخرجها أيضًا: أبو داود. كتاب الأيمان والنذورء 
باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» رقم (۳۲۹۳). 

(۲) هو عبيد الله بن رّحر الضمري مولاهم الإفريقي» ثل عنه الإمام أحمد فضعفه» وقال يحيى بن معين: 
«كل حديثه عندي ضعيف»»؛ وقال علي نو المديني: «منكر الحديث»» وقال أبو زرعة: (لا بأس به 
صدوق». ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل: /١(‏ ١٠)؛‏ المزي» تهذيب الكمال: .)۳١/٠۹(‏ 

(۳) هو جعثل بن هاعان بن عمرو بن اليثوب» أبو سعيد الرعيني المصري» أخرج له أهل السنن الأربعة 
حديثًا واحدّاء وحسن حديثه الترمذيء قال ابن يونس: كان قاضي الجند بأفريقية» وفاته قريبًا من سنة 
6 ١ه.‏ ابن عساكر» تاريخ دمشق: (5748/75)؛ المزي» تهذيب الكمال: (008/5). 


w~‏ اللا نم 


قال: «فلتركب ولتهدٍ بدنة)'» قال البخاري: «ولا يصح فيه الهدي»» يعني حديث عامر 
بن عقبة يلك !". 

© الخلاصة: ذكر الإمام ابن حزم في هذه المسألة أن من نذر أن يمشي إلى مكان في 
مكة» مثل: عرفة» أو منى أو إلى مكان ذكره في الحرم» ففرض عليه أن يمشي للصلاة فقط» 
وليس عليه أن يحج أو يعتمر» وقال أبو حنيفة: «إذا قال: علي المشي إلى بيت الله أو إلى 
مكة أو إلى الكعبة» فهو سواء وعليه حج أو عمرة» ولو قال: إلى الحرام» أو إلى المسجد 
الحرام لم يلزمه شيء» وقال أبو يوسف ومحمد: هما مثل الأول وقال مالك: «لزمه 
المشي إلى مكة في حجة أو عمرة» ويحرم من الميقات»!؟. وهو قول الشافعي”" 
وأحمد“. 

ورأي الجمهور هو الذي يتبناه الباحث؛ لما دلت عليه الأحاديث الواردة في هذه 


2 


المسالة. 


.)۸۰ /٤(:يرابلا فتح‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير: (0/ 5 .)5١‏ 

(۳) الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء: (۲/ .)۲٠١‏ 

.)01 /٤( المواق» البيان والتحصيل:‎ ؛)٥٥۷‎ /١( المدونة:‎ )٤( 

.)٤۷٦/٠١( الأم: (۲/ ۲۸۳)؛ الماوردي» الحاوي:‎ )٥( 

.)۱٤١ /١١( المرداوي» الإنصاف:‎ ؛)١5‎ /٠١( ابن قدامة» المغني:‎ )5( 
rv PVE ~ 





حم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم به الصالحات » والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ربما يكون الإمام ابن حزم الظاهري من أكثر العلماء إثارة للجدل في تاريخ العالم 
الإسلامي » وقد تعدى ذلك إلى أن أصبح مثار اهتمام العالم الغربي بما طرحه من آراء 
جريئة في علم الأديان » حتى عده بعض الباحثين الغربيين » المؤسس لعلم مقارنة الأديان. 

لقد نشا الإمام ابن حزم وعاش في عصر متلاطم الأمواج سياسياً واقتصادي » وهو 
ما يطلق عليه في عرف الدارسين للتاريخ الأندلسي ب( عصر الطوائف ٠)‏ وهو العصر الذي 
شهد انفراط عقد الوحدة السياسية للأندلس » مما أدى إلى طمع الأعداء من نصارى 
الشمال في أراضي المسلمين . 

لقد كانت عناية الإمام ابن حزم بالحديث عناية عظيمة » استطعنا أن نتلمس ذلك من 
خلال أخذه هذا العلم على يد كبار شيوخ عصره من أمثال : ابن الفرضي والطلمنكي وابن 
الجسور وابن وجه الجنة .. وغيرهم » وروى عنهم وعن آخرين : مصنفات الحديث 
المشهورة ك : موطأ الإمام مالك » وصحيح البخاري » وصحيح مسلم » وسنن النسائي » 
وسنن أبي داود » وغيرها من المصنفات التي اتينا على ذكرها في ثنايا هذه الاطروحة › 
وكل هذا يدل على أن ابن حزم يستحق اللقب الذي أطلقه عليه الذهبي ( الحافظ ) . 

أما كتاب الإمام ابن حزم المحلى - والذي يدور حور رحاه هذا البحث - فيعد من 
أشهر دواوين الفقه الإسلامي » لما تميز بن محتواه وما حوته مسائله » وتبرز أهمية هذا 
الكتاب بما حفظه لنا من آثار الصحابة والتابعين في مسائل الفقه » فلا تكاد تمر في هذا 
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الكتاب مسألة من المسائل » إلا وأورد لها الإمام ابن حزم أقوال الأئمة من الصحابة 
والتابعين » حتى قيل عن هذا الكتاب بأنه شهادة بالاجتهاد المطلق لمصنفه رحمه الله . 

والإمام ابن حزم في كتابه ( المحلى ) بحث من ضمن ما بحث الأحاديث المتعارضة 
والتي يطلق عليها من حيث المفهوم ( مختلف الحديث ) » والذي يلفت الانتباه في تناول 
الإمام ابن حزم لهذا الفن أنه يركز على معاني النص النبوي » فلا بد من استيعاب كل معاني 
الحديث » قبل أن يحكم عليه بأنه يعرض حديث] آخر » وأبرز ما يقال عن منهج ابن حزم 
في تناوله لمختلف الحديث أنه يزاوج بين الأسلوب العلمي المستند إلى براهين وقواعد 
عقلية» مع مذهبه الظاهري الذي يأخذ النص على ظاهره » فيوجه النص وفق] لذلك » كما 
أنه لا يهمل في الوقت نفسه مباحث الإسناد » إذ يجعله في صدر بحثه لأي مسألة » فإن كان 
في الإسناد مقال » أو علة » استبعده من مبحث التعارض » وربما افترض مع وجود ضعف 
الإسناد أو العلة » افترض بعض الوجه التي يوفق بيها وبين الحديث المعارض . 

وإن أتينا إلى المسائل الفقهية التي وردت في الباب الثاني من هذا البحث » يمكن 
حصر أبرز الأدوات التي اعتمدها الإمام ابن حزم في مباحث مختلف الحديث : 

.١‏ يعتمد الإمام ابن حزم على طريقة الاستدلال الحديثي في تناول 
الأحاديث المتعارضة من خلال الرجوع إلى أقوال العلماء في هذا الشأن » ومع 
ذلك فإن له استدلاله الخاص من حيث الحكم على الحديث النبوي وفقاً 
لقواعد مذهبه الظاهري . 

۲. يأخذ إسناد الحديث جانبً مهم عند الإمام ابن حزم في تناوله لمباحث 
مختلف الحديث » فهو يبحث إسناد الحديث أولاً » فإن كان في الإسناد مقال أو 
عليه » فلا يعده حديثً معارضاً » بل يقرر ان الاستدلال به قد سقط» ويتجنب 
العناء في التوفيق بين ما يعارضه من نصوص. 

۳. يهتم الإمام ابن حزم في تحديد الإطار الزماني والمكاني لورود الأحاديث 
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والمتأخر » وكذا معرفة المكي والمدني ومناسبته » ومن ثم يعكس ذلك على 
استدلالاته الفقهية التي تتسم بالحدة » وهذا شيء معروف عن ابن حزم . 

» القول بالنسخ من وسائل ترجيح الأحاديث النبوية عند ابن حزم‎ .٤ 
فأصاب في كثير من الأحيان » وربما جازف في أحيان أخر فقال بنسخ حديث لا‎ 
مستند له فيه » مثل قول أبي محمد بنسخ حديث آم المؤمنين عائشة فته في تقبيل‎ 
. وهو قول لم يوافق عليه‎ )١5 الصائم (المسالة‎ 

5. من أدوات الإمام ابن حزم المنهجية أيضاً : هو توظيف علم الرجال 
والتاريخ في ترجيح بعض الأحاديث » إذ فرق بين ذي الشمالين وذي اليدين › 
فالأول قتل يوم بدر » والثاني متأخر ورد اسمه في حديث أبي هريرة تك في قصة 
سهوه وا . 

. ربما لجأ الإمام ابن حزم في بعض الأحيان إلى العرف والعادة في ترجيح 
حديث على حديث » كما في حديث النزول إلى السجود في الصلاة » فابن حزم 
يقرر : أن ركبتا البعير هي في ذراعيه » ولذا وجب عنده أن على كل مصل أن يضع 
على الأرض يديه قبل ركبتيه . ْ 

. يبدو الآثر بالفقه الظاهري واضحاً في ترجيح بعض الأحاديث › 
واستنباط الأحكام الشرعية منها » ومثال ذلك ما ذكره الإمام ابن حزم من حرمة 
المشي بين القبور بنعلين سبتيتين » مستنداً في هيه َلك لرجل عن ذلك . 

۸. من أدوات ابن حزم في تناوله لمختلف الحديث نقد السند » مثال ذلك 
نقده لحديث جابر بن سمرة تك في حروض التجارة (المسألة 05) » فقد وصف 
رواته بالجهالة» وقد وثقوا » فلم ير ابن حزم استناداً لذلك زكاة على عروض 
التجارة » وقد خرق الإجماع في هذه المسألة . 

» إن إعلال بعض الأحاديث الواردة برجل » وإسقاطها من الاحتجاج‎ .٩ 
من الأساليب المنهجية التي تناول فيها ابن حزم مختلف الحديث فأصاب في‎ 
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أحيان كثيرة » وجانب الصواب في أحيان أخرى » مثال الأخيرة : تضعيفه عمارة 
بن غزية ( المسألة ”5) قال الذهبي : (( ضعفه ابن حزم فلم يصب )) . 
هذا على وجه العموم » وهناك جوانب أخرى ذُكرت في ثنايا هذا البحث » لكن لابد 
من القول أن المنهج الذي اتبعه الامام ابن حزم في تناوله لعلم مختلف الحديث كان 
يستند إلى ثلاث محاول : 
الأول : علمه ينقد الإستاد ورجالته . 
الثاني : معرفته بالتاريخ والسير والأخبار . 
الثالث : املاكه للأدوات المنطقية في الترجيح . 
وهذه النقطة الأخيرة - ونعني استخدام علم المنطق في الترجيح - ربما تكون من 
ابتكارات الإمام ابن حزم في علم مختلف الحديث » ذلك أننا نعلم أنه درس هذا العلم في 
مقتبل عمره » ثم بعد اتجه إلى العلوم الأخرى » لم يفرقه وبقي ملاصق] لأسلوبه 
واستنباطاته » وبقدر تعلق الأمر بمختلف الحديث » فقد كان موفقاً في كثير من الأحيان 
في إدخال هذا العلم فيه » وهو سبق يضاف إلى عبقرية الإمام ابن حزم في تناوله للعلوم 
الشرقية: 


والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


2008 


فهرس المصادر 
أولاً : المصادر الأولية : 
ابن الأبار » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار القضاعي (ت /15ه), 
.١‏ إعتاب الکتاب» تحقيق: صالح الأشتر (دمشق» ١19151م).‏ 
؟. التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني (القاهرة» ٠۹١٩‏ م). 
۳. الحلة السيراء» تحقيق: د. حسين مؤنس (القاهرة» 9515١م).‏ 
.٤‏ المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء تحقيق: إبراهيم الإبياري (القاهرة - بيروت» 
4ام). 
ابن أبي العزء صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي » 
. التنبيه على مشكلات الهداية» تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (ج (r «۲ »١‏ 
- نور صالح أبو زيد (ج 5» 0)» مكتبة الرشد ناشرون. 
ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن إدريس الرازي (۳۲۷ه)ء 
5. الجرح والتعديل (دائرة المعارف العثمانية» الهندء ۱۲۷۱ ه/ ۲٥۹٠م).‏ 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي (ت ٣۲۳ه)»‏ 
۷. المصنف» تحقيق: كمال يوسف الحوت (مكتبة الرشدء الرياض» 5٠9‏ ١ه).‏ 
ابن أبي عاصم » أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» 
8. الآحاد والمثاني» (دار الراية» الرياض» 5١١‏ ١ه).‏ 
ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري» 
4. أسد الغابة في معرفة الصحابة » (دار الفكرء 5٠09‏ ١ه).‏ 
ابن الأثير » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري » 
.٠‏ النهاية في غریب الحديث والأثر (بیروت» 1199ه). 
ابن التركماني » علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني» 
.١‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي (دار الفكر). 
ابن الجارود › آبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت ٠7‏ ”"ه) 


7 القن من الشدح المد تحفيق : عبد الله البارودي '(مواسسة الكتاب الثقا» بيروتك 
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ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي (ت ٥۹۷‏ ه)» 

۳. المنتظم في تاريخ الملوك والآمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا 
(دار الكتب العلمية» بيروت» 17١5١ه/‏ 1197م). 

.٤‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» (دار الوطن - الرياض). 

ابن الخراط » عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» 
الأندلسئ الأسبيلي) 

0. الأحكام الوسطى من حديث النبي با » (مكتبة الرشد » الرياض» ١5١5‏ ه). 

ابن الخطيب » لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني (ت لالاه/ 
«(e<‏ 

7. أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» نشر تحت عنوان (تاريخ إسبانيا 
الإسلامية)» تحقيق: ليفي بروفنسال» (بيروت» ۱۹٥٩‏ م): (۲/ .)٤۹‏ 

۷. الإحاطة في أخبار غرناطة» (دار الكتب العلمية» بيروت» 5 57١ه).‏ 

ابن الصلاح » عثمان بن عبد الرحمنء أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح» 

۸. معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» (دار الفكرء سنة النشر: 
ه). 

4. صيانة صحيح مسلم من الإخلال وحمايته من الإسقاط والسقط, تحقيق: موفق عبد الله 
عبد القادر (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 50/8 ١ه).‏ 

ابن العربي » القاضي محمد بن عبد الله» أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي» 

.٠‏ المسالك في شرح موطأ مالك» (دار الغرب الإسلامي, الطبعة: الأولى» ١578‏ ه). 

ابن العماد. عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي» 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق: محمود الأرنؤوط (دار ابن كثير» دمشق‎ .١ 
.)م۱۹۸٩ ۱ه/‎ ٤۰٩٩ بیروت»‎ 

ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (۳٠٤ه)»‏ 

۲. تاريخ علماء الأندلسء عناية: السيد عزت العطار الحسيني (مكتبة الخانجي» القاهرة» 
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اه/ مذ ١م).‏ 

ابن القيم » شمس الدين ابن قيم الجوزية» 

77. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (دار الكتب العلمية» بيروت» لا. ت). 
. روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠7‏ ١ه/‏ 19417م). 
.٥‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (مؤسسة الرسالة» بیروت» 0١5١ه/ )١195‏ 

ابن الكيال » بركات بن أحمد بن محمد الخطيبء أبو البركات» 

. الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات. 

ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» 

۷. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» (دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الطبعة: الأولى» 576 ١ه-؛‏ ١١٠م).‏ 

8 . تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني» (دار حراء مكة 
المكرمة» 5505١ه).‏ 

4 التوضيح لشرح الجامع الصحيح (دار النوادر» الطبعة: الأولى» ١579‏ ه). 

ابن النجار. محب الله أبو عبد الله محمد بن محمود البغدادي (۷۸٥ه)ء‏ 

.٠‏ ذيل تاريخ بغداد» تحقيق: قيصر أبو فرح (دار الكتاب العربي» بيروت» بلا.ت). 

ابن الهمام » كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» 

.١‏ فتح القدير (دار الفكر). 

ابن بسام » أبو الحسن علي بن بسام الشنتري (ت ”5 ده 517 ١١م))‏ 

؟”. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: د. إحسان عباس (بيروت» 19178 م). 

ابن بشكوال » أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» 

*””. الصلة في تاريخ أئمة الآندلس» (مكتبة الخانجي). 

ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» 

4". شرح صحيح البخاري» (مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية» 471 ١ه).‏ 

ابن تيمية» شيخ الإسلام أبو العباس بن أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت۷۲۷ه)» 

.٥‏ مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسم (مجمع الملك فهد. المدينة 
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.)١19945 /ه١51١5 المنورة»‎ 

ابن جماعة » محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي» 

5”. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان (دار الفكر» دمشق» 5٠5‏ ١ه).‏ 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت؛ ه "اه)ء 

۷. الثقات» عناية محمد عبد المعيد خان (دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 1797ه/ 
14۷1م( 

۸. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة 
٤‏ ھ/ 1997م): 

.٩4‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق: محمد إبراهيم زايد (دار 
الوعي» حلب» 1195١ه)‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ 

٠‏ . الإصابة في تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية» ١5١65‏ ه). 

.)ه١‎ 5١19 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (دار الكتب العلمية»‎ .١ 

۲. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (دار المعرفة). 

۳. النكت على كتاب ابن الصلاح (عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 5 50١ه.‏ 
وطبعة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985١م).‏ 

5 . بلوغ المرام من آدلة الأحكام (دار الفلق, 5 ١57‏ ه). 

4 . تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين)؛ تحقيق: عاصم 
القريوتي (مكتبة المنار» عمان» "507 ١ه/‏ ۱۹۸۳). 

75. تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة (دار الرشيد» دمشق» 5٠5‏ ١ه/‏ 19857م). 

۷ . تبذيب التهذيب (مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. 575 1١ه).‏ 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار المعرفة» بيروت» 
۹هھه). 

4. لسان الميزان» عناية: دائرة المعارف النظامية بالهند (مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
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۰ ھAھ/‏ 14۷1م( 

. موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» ١5١5‏ 
1 

.١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء تحقيق: عبد الله الرحيلي (مطبعة السفير» الرياض» 
5 ه. ومطبعة الصباح» دمشق» تحقيق: نور الدين عتر» 55١‏ ١اه/‏ ١٠٠168م).‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي ( ت 4557ه) 

7. الإحكام في أصول الآحكام» تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة). 

۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: إبراهيم محمد نصرء وعبد الرحمن عميرة 
(دار الجيل» بيروت» 1986١م).‏ 

.)ه١1‎ 54 المحلی» تحقيق أحمد شاكر (القاهرة»‎ .٥ ٤ 

5. المحلى» طبعة الأفكار الدولية. 

5. النبذة الكافية في أصول الدين» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز (دار الكتب العلمية» 
بيروت» ٤١٥‏ ۱ه). 

۷. جمهرة نساب العرب» تحقيق: عبد السلام هارون» (القاهرة» 9/5١م).‏ 

8. رسائل ابن حزم الأندلسي » تحقيق : أحمد عباس (المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت » ۱۹۸۳-۱۹۸۰) 

ابن حنبل » الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)»‏ 

4. المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين (مؤسسة الرسالة» ١57١ه).‏ 

ابن خاقان» الفتح بن محمد بن عبيد الله القيسي (ت۲۹٥)»‏ 

.١‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق: محمد علي شوابطة 
(بيروت» 197م). 

ابن خزيمة » أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 

.١‏ الصحيح» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي» بيروت 
(T/٤‏ 


ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» 


~ 86" لم 


7 العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون)» (مؤسسة الأعلميء بيروت» ۹۱١٠١ه/‏ 
(1۹V‏ 

ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي 
لووبلي: 

۳. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (دار صادر» ۹۰۰٠م).‏ 

ابن خير» أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي (ه لاده)ء 

4. فهرسة ابن خير» تحقيق: إبراهيم الإبياري (القاهرة - بيروت» ٩۱۹۸م)‏ 

ابن دقيق العيد » تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 

.)ه١‎ 471 الإلمام بأحاديث الأحكام (دار المعراج الدولية»‎ .٠ 

ابن رجب » زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي » 

5. فتح الباري (دار ابن الجوزي). 

. ذيل طبقات الحنابلة» المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين (مكتبة العبيكان» 
١86‏ ه). 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» 

۸. البيان والتتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة (دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ۱٤٩۸‏ ه). - 

4. بداية المجتهد ونباية المقتصد (مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» مصرء ٩۹١٠ه).‏ 
ابن سعد» آبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم البغدادي (0٠71ه)ء‏ 

.)م١97/ الطبقات الكبرى» تحقيق: إحسان عباس (دار صادرء بيروت»‎ ٠ 

١‏ ابن سعيد » أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن سعيد المغربي (ت 5/6ه/ 
57م ) المغرب في حلي المغرب» تحقيق: د. شوقي ضيف. (القاهرة» 956١ه).‏ 

ابن سهيل عيسى بن سهل الجياني ( ت 4/5؟ه) 

۲. التنبيه على شذوذ ابن حزم» حقق بعض نصوصه: سمير القدوري» (مجلة الذخائر» ع 
۵٥و‏ خريف 5475 اه ”١١5م).‏ 


ابن سيده » أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
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۳. المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي (دار الكتب العلمية» بيروت» 
۱ ھهھ/ ١٠٠٠م).‏ 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» 

.)ه١5١7 رد المحتار على الدر المختار (دار الفکر» بيروت»‎ .٤ 

ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (477ه)ء 

.٥‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 
الرآي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (دار قتيبة» 5١5‏ ١ه).‏ 

7 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة (دار الكتب العلمية» 
بیروت» بلا. ت). 

۷. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغرب» ۱۳۸۷ ه). 

8 الكافي في فقه أهل المدينة (مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ١٠5١ه).‏ 

.٩‏ جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري (دار ابن الجوزي» السعودية» 
٤‏ ھ/ 1944م). 

ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد (۳٠۷ه)»‏ 

٠‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (بيروت» 9475١م)»‏ تحقيق: إحسان عباس. 
ابن عبد الهادي » شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 

.)ه١‎ 57١ المحرر في الحديث. (دار المعرفة»‎ .١ 

ابن عدي » أبو أحمد بن عدي الجرجاني» 

5 الكامل في ضعفاء الرجال (الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 514 ١ه).‏ 

ابن عذارى » أبو عبد الله محمد بن أحمد المراكشي» (كان حيًا سنة ۷۱۲ه/ 117 م)ء 

۳. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: ليفي بروفنسال (ليدن» ١195١م).‏ 
ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت١‏ /اده)ء 

05م تاريخ دمشق (دار الفکر» بیروت» 6١5١ه/ .)۱۹۹٩‏ 
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ابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» 

.٥‏ معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» (دار الفكر» بيروت» 
4ه 19174م). 

ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ت ٩۷۹ه)»‏ 

5. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور (دار التراث» 
القاهرةء بلا.ت). 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7175) 

۷. غريب الحديث » تحقيق : د. عبد الله الجبوري ( مطبعة العاني » بغداد » ۳۹۷١ه)‏ 

ابن قدامة » أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» 

8 الشرح الكبير على متن المقنع (دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع). 

4. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (المكتب الإسلامي). 

.)ه١‎ 505 المغني شرح مختصر الخرقي (دار إحياء التراث العربي»‎ . ١ 

.١‏ عمدة الفقهء (مكتبة الطرفين الطائف). 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤‏ ۷۷ه)» 

7. اختصار علوم الحديث» تحقيق: أحمد محمد شاكر (دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟). 
۳. البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري (دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۸١٤٠ه/‏ 
184١م‏ ). 

4. السيرة النبوية» (دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» ١95‏ ه). 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۳ه)» 

.)م٠١١9‎ /ه١‎ 57١ السنن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة»‎ .٥ 

ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله (ت ٤۷٥‏ ه)» 

5 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (دار 
الكتب العلمية» بيروت»: ١١5١ه/‏ ٠114م).‏ 


ابن مفلح » إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين» 
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۷. المبدع شرح المقنع (دار عالم الكتبء الرياض» 5377 ١ه).‏ 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الإفريقي ١ ١(‏ لاه)؛ 

. لسان العرب» (دار صادر» بيروت» 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري» 

4. البحر الرائق شرح كنز الدقائق (دار الكتاب الإسلامي). 

ابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 

.)ه١51١١ السيرة النبوية (دار الجيل» بيروت»‎ .٠١ 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني» 

١‏ السنن (المكتبة العصرية» صيدا). 

أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» 

6 الأموال (دار الفكر). 

أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» 

٠٠‏ . المسند» دار المعرفة» ۱۹۹۸ م. 

أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن إسحاق» 

4. تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)» تحقيق: سيد كسروي حسن (دار الكتب العلمية» 
بیروت» ١٠5١اه/‏ ۱۹۹۰م). 

© . معرفة الصحابة» (دار الوطن للنشر» ١519‏ ه). 

البابرتي محمد بن محمد بن محمود, الرومي البابرتي» 

7 العناية شرح الهداية (دار الفكر). 

الباجي » أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الأتدلسي» 

۷. المنتقى شرح الموطأ (مطبعة السعادة). 

البخاري » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت 7557ه) 

۸. الجامع الصحيح المختصر (المشهور ب صحيح البخاري) (دار ابن كثير » اليمامة» 
بيروت» الطبعة الثالثة » ١١٠٤٠١ه).‏ › 
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4 الأدب المفرد (دار البشائر الإسلامية» 404١1ه).‏ التاريخ الكبير (دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد). 

البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» 

٠‏ .. مسند البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله (مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
4م -5١١5م).‏ 

البغوي » محيى السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي » 
١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي (دار الكتب العلمية» ١5١1‏ ه). 

البهوتي » منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلى» 

7 . دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (عالم الكتب» 
16ه). 

. كشاف القناع عن متن الإقناع (دار الكتب العلمية). 

البوصيري» أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الشافعي (ت ٠‏ 5 ۸ه)ء 

5 . إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: دار المشكاة (دار الوطن» 
الرياض» 57١‏ ١ه).‏ 

١16‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (دار العربية» ١5٠“‏ ه). 

البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ۸٥٤ه)‏ 

7 . الخلافيات (دار الصميعى» ١5١5‏ ه). 

/ا١١.‏ السئن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية» بيروت» 
(‘T/A‏ 

. شعب الإيمان (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 
بالهند, ١5371‏ ه). 

۹. معرفة السنن والآثار (جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» 517١ه).‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ه)» 

.٠‏ جامع الترمذي (السنن)» تحقيق: أحمد شاكر (مكتبة البابي الحلبي» القاهرةت 
65 ه/ ۱4۷0م): 
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١‏ العلل الكبير» المحقق: صبحي السامرائي أأبو المعاطي النوري أمحمود خليل الصعيدي 
(عالم الكتب أمكتبة النهضة العربية» بيروت» .)١509‏ 

الجصاص » أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» 

5 . شرح مختصر الطحاوي (دار البشائر الإسلامية» ١41١‏ ه). 

الجوزجاني أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني» 

7 . التفسير من سنن سعيد بن منصور (دار الصميعي للنشر والتوزيع» ١51١1‏ ه). 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (5٠4ه)ء‏ 

5, المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م): 

.٥‏ سؤالات السجزي» تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۸ ها ۸^( -158. 

7. معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد معظم حسين (دار الكتب العلمية» بيروت» 
۷ هھهھ). 

الحبال» أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد المصري (ت ٤۸۲‏ ه)» 

۷. وفيات المصريين ونفر سواهم من سنة ١۳۷ه‏ تحقيق: محمود بن محمد الحداد (دار 
العاصمة» الرياض» 50/8 ١ه).‏ 

الحربي » إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» 

78. غريب الحديث (جامعة آم القری» 05 5١ه).‏ 

الحصني » أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين 
الشافعي» 

4. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (دار الخیر» 995١م).‏ 

الحميدي » أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي (ت ٤٩۸‏ ھ/ 94١٠م))‏ 

.٠‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياري» (القاهرة - بيروت» 
9ه 1984م). 
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.)ه١‎ 515 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (دار القلم»‎ ١ 

لخطابي » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي» 
غريب الحديث (دار الفکر» ٠٤١١‏ ه). 

الخطيب » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» 

۲. تاريخ بغداد» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية» بيروت» 5١1‏ ١ه.‏ 
وطبعة محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» بلا. ت). 

۳. الفصل للوصل المدرج في النقل» المحقق: محمد بن مطر الزهراني (دار الهجرةت 
51١ه).‏ 

.٤‏ الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبي عبد الله الدسوقي» وإبراهيم حمدي المدني (المكتبة 
لعلمية» المدينة المنورة» بلا. ت). 

الخلوتي » أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي المالكي» 

5 . بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (دار 
الا 

الدارقطني » أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي » 

5 . السنن (مؤسسة الرسالة» بيروت» ١575‏ ه). 

۷. العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي 
(دار طيبة» الرياض» الطبعة: الأولى ١5٠5‏ ه). 

الذهبي » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي الشافعي 

38 . تاريخ الإسلام» تحقيق: بشار عواد معروف. (دار الغرب الإسلامي» ۳٠٠۲م).‏ 

4" . تذكرة الحفاظ (دار الكتب العلمية» بيروت» 519 ١ه/‏ ۱۹۹۸٠ءم).‏ 

٠‏ . تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (دار الوطن» الرياض» الطبعة : الأول » ٠٤١١‏ ه). 
١‏ . سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد العرقسوسي» (مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ۱۹۸٤‏ م). 

۲. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي (دار المعرفة» بيروت» 
اهم (e‏ 


نه ۳۹€ نم 


الرافعي » عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 

۳ . فتح العزيز بشرح الوجيز (دار الفكر). 

الرجراجي أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي» 

5 . مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (دار ابن حزم 
۸ ه). 

الرعيني » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب الرعيني المالكي» 

4 . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (دار الفكر» 5١5‏ ١ه).‏ 

الزركشي » شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 

5 . شرح مختصر الخرقي (دار العبيكان» ١517‏ ه). 

الزيلعي » أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت7لاه)ء 

. نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق: محمد عوامة (مؤسسة الريان» بيروت» 
۸ ھ/ ۱۹4۷م( 

. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» المحقق: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد (دار ابن خزيمة» 5١51١ه).‏ 

الزيلعي » عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي» 

4 . شرح كنز الدقائق (المطبعة الكبرى الأميرية» ١١1‏ ه). 

السبكي » تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام بن حامد بن يحيى السبكي 
وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» 

.)٠۱۹۹٩١ /ه١5١5 الإ ہاج شرح المنهاج (دار الكتب العلمية» بيروت»‎ .١ 

السخاوي » أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» 

١‏ . فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» تحقيق: علي حسين علي (مكتبة السنةه 
القاهرة» 5375 ١ه/‏ 1١٠1م).‏ 

السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرخسي» 


5 المبسوط (دار المعرفة» 5١5١ه).‏ 


۹Y ل‎ 


السمرقندي » محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي» 

١67‏ . تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١5‏ ه). 

السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي (ت ٠٦۲‏ ه)» 

4 الأنسابء تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وآخرين (مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد. 185١ه/ ۱۹٦۲‏ م)» 

السندي » محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدين السندي» 

5 . حاشية السندي على سنن النسائي (مكتب المطبوعات الإسلامية» 505 ١ه).‏ 

السنيكي » زكريا بن محمد الأنصاريء أبو يحيى السنيكي» 

5 . الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (المطبعة الميمنية). 

57 . أسنى المطالب في شرح روض الطالب (دار الكتاب الإسلامي). 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المصري ( ت ١۹۱ه)‏ 

. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 
بن عويضة (دار الكتب العلمية» ٠٤١۷‏ ه). 

4 . تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي (دار 
طيبة» ط 7 السعودية) 

الشاشي » أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي » المسند» المحقق: د. محفوظ 
الرحمن زين الله (مكتبة العلوم والحكم» ١٠5١ه).‏ 

لشاطبي » إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» 

۰. الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن (دار عفان» ط ۱ء ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷م). 

الشافعي » الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي» 

)م٠۹۹۰‎ /ه١5١١ اختلاف الحديث (طبع ملحقا بكتاب الأم)» (دار المعرفة» بیروت»‎ .١ 
.)ه١5٠١»ةفرعملا الأم (دار‎ 7 

۳ . المسند» (دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠5١ه).‏ 

الشربيني » شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» 

5 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (دار الكتب العلمية» 51١65‏ ١ه).‏ 


نم انم 


الشرنبلالي حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي» 

4 . مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (المكتبة العصرية» ١575‏ ه). 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 

5 نيل الأوطار» تحقيق: عصام الدين الصبابطي (دار الحديث» مصرهء 517١ه).‏ 
الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 

۷ . الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرنؤوط (دار إحياء التراث» بيروت» ١٠٠٠م).‏ 
الضبي » أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبي» 

. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (دار الكتاب العربي» 1951377 م). 

الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» 

9 . الروض الداني (المعجم الصغير)» المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير (المكتب 
الإسلامي أدار عمار» 505 ١ه).‏ 

.٠‏ المعجم الأوسطء المحققان: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني (دار الحرمين» القاهرة). 

.١‏ المعجم الكبير» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي (مكتبة ابن تيمية). 

7 . مسند الشاميين» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي (مؤسسة الرسالة» 5٠05‏ ١ه).‏ 
الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ 

۳. جامع البيان في تأويل آي القرآن» المحقق: أحمد شاكر (مؤسسة الرسالة» ١57١‏ ه). 
الطحاوي » أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري» 

. شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (مؤمسة الرسالة» بيروت» 
6ه 1945م). 

6 . شرح معاني الآثار» (محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر 
الشريف (عالم الكتب» ١5١15‏ ه) 

57. مختصر اختلاف العلماء» المحقق: د. عبد الله نذير أحمد (دار البشائر الإسلامية» 
۷ ه). 


الطرسوسي إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي» 


~ 40 لم 


. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك» تحقيق: عبد الكريم محمد الحمداوي (دار 
الطليعة» بيروت» ط؟). 

الطيالسى » أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصرى.» 

۸. المسند (دار هجر» ١519‏ ه). 

الطيبى » شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى» 

۷۹ . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز ١51١/(‏ ه). 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقى (ت5١/ه),‏ 

6 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: محمد عبد الرحمن عثمان (المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» 189٠هم/‏ 8م). 

.١‏ شرح ألفية العراقي المسمى (شرح التبصرة والتذكرة)» تحقيق: د. ماهر الفحل (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5577 ١اه/‏ 5١٠5م).‏ 

7 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش 
إحياء علوم الدين)» (دار ابن حزم» بیروت› ١5751‏ ه). 

العظيم آبادي »بو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود» المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان (المكتبة 
السلفية» ۸۸١١ه).‏ 

العقيلي » أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي» 

5 . الضعفاء الكبير» المحقق: عبد المعطى أمين قلعجى (دار الكتب العلمية» 5 ٠5١ه).‏ 
العمراني » أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي» 

۱ ه`ه). 

7 البناية في شرح الهداية (دار الكتب العلمية» ٠٤١١‏ ه). 


مسنم 


17 . نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» المحقق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» ١579‏ ه). 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» 

. الوسيط في المذهب» المحققان: أحمد محمود إبراهيم أمحمد محمد تامر (دار السلا 
القاهرة» /511١ه).‏ 

الفاسي » علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» 

4. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, دار طيبة» الطبعة : الأولى ٠‏ 1١5١ه.‏ 

.٠‏ الإقناع في مسائل الإجماعء (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» 5 ١57‏ ه). 
الفیروزآبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب (۸۱۷ه)» 

.)م۲٠٠١‎ /ه١‎ 57١ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (دار سعد الدين» دمشق»‎ .١ 
ء)ه١٠١١7( القاري » علي بن سلطان القاري الهروي‎ 

7 . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (دار الفکر» بیروت» 577 ١ه).‏ 

۳. شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» تحقيق: محمد وهيثم نزار تميم (دار الأرقم» 
بیروت» بلا. ت). 

القدوري » أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري» 

5 التجريد» المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (دار السلام» ٠٤١۷‏ ه). 
القسطلاني » أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري. 

5 . إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» 1١7571‏ ه). 
القفال» محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقي 

7 . حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة 
(مؤسسة الرسالة» ١٠198١م).‏ 

القفطي » أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» 

۷. إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الفكر العربي» 
القاهرة» 5٠5‏ ١ه/‏ 1۸۲ م( 


الكاساني » علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 


۹Y ~r‏ نم 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه).‏ 

لكتاني » أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الكتاني» 

48 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» المحقق: محمد المنتصر بن 
محمد الزمزمي (دار البشائر الإسلامية» ١571١ه).‏ 

داز رودت العا واه 

و8 كناب الجورى ا و اا ال ميكل شرن المخطوتنات الغريية 
ربيع الآخرء ۷۸١١ه/‏ 1908م). معجم فقه الإمام ابن حزم الظاهري» تحقيق: محمد حمزة 
الكتاني» (دار الكتب العلمية» بيروت» 9١١٠م).‏ 

. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تحقيق: 
إحسان عباس» (دار الغرب - محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله شرح مختصر 
خليل (دار الفكر للطباعة» بيروت). 

للخمي » علي بن محمد الربعي» أبو الحسن» المعروف باللخمي» 

۳ . التبصرة» دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب (وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر» ١5”‏ ه). 

المازري » أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي؛ 

.٠ ٤‏ شرح التلقين» المحقق: سماحة الشيخ محمّد المختار السّلامي (دار الغرب الإسلامي» 
(e ۹۸‏ 

لمالطي » أبو المحاسن يوسف بن موسى بن محمد الملطي الحنفي» 

5 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (عالم الكتب» بيروت). 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 

7 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المحققان: 
الشيخ علي محمد معوض. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود (دار الكتب العلمية» بيروت» 
848ه). 

المراكشي » محبي الدين عبد الواحد بن علي المراكشي (ت 51417ه/ ۹١٤۲٠م)»‏ 

۷. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» محمد العربي 


۳۹A ~‏ نم 


العلمي» (القاهرة» /9١م).‏ 

المرغيناني علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» بو الحسن برهان الدين» 
الهداية شرح بداية المبتدي» المحقق: طلال يوسف (دار إحياء التراث العربي). 

المزي » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج » القضاعي الكلبي المزي» 

4 . تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المحقق: د. بشار عواد معروف (مؤسسة الرسالة» 
۰ھ( 

المقري » أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني المقري» 

٠‏ . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: 
د. إحسان عباس (بيروت» 974١م).‏ 

الملطي » يوسف بن موسى بن محمدء أبو المحاسن جمال الدين المَلّطي الحنفي» 

١‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (عالم الكتب). 

المواق » محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي» 

57 التاج والإكليل لمختصر خليل (دار الكتب العلمية» 4١5‏ ١ه).‏ 

النباهي » أبو الحسن عبد الله بن الحسن المالقي النباهي» 

۳. المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس)» تحقيق: ليفي 
بروفنسال» (بیروت» لا. ت). 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت”٠‏ اه)ء 

14 السنن الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ها ۰*۱( 

5 السنن» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 5505١ه/‏ 
15م ). 

5 . عمل اليوم والليلة» المحقق: د. فاروق حمادة» (مؤسسة الرسالة» 05٠5١ه).‏ 

النووي ٠‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 

۷.. التبيان في آداب حملة القرآن (الوكالة العامة للتوزيع» دمشق» 5٠7‏ ١ه).‏ 


۸. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» تحقيق: محمد عثمان 


~۳۹4۹ r 


الخشت (دار الكتاب العربي» بيروت» ٩۹۸٠م).‏ 

4 . المجموع شرح المهذب (دار الفكرء بيروت» بلا. ت). 

3٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح مسلم)» (دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۱۳۹۲ه). 

.)ه١5١14 خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (مؤسسة الرسالة»‎ .١ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويش (المكتب الإسلامي» بيروت»‎ . 
هھهھ).‎ ۲ 

الهيثمي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان (/1١/ه)ء‏ 

77. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: حسام الدين القدسي (مكتبة القدسيء القاهرة» 
٤‏ ھ/ 1945م). 

بحشل » أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرراز الواسطي» أبو الحسن» بَحْشل» 

.٤‏ تاریخ واسط» تحقيق: كوركيس عواد (عالم الکتب» بيروت» ١505‏ ه). 

صاعد بن أحمد التغلبي الأندلسي (ت 457ه/ 9١1م))‏ 

؛)م١1917 طبقات الأمم» تحقيق: لويس شيخو اليسوعي (بيروت»‎ .٥ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه),‏ 

.)ه١57 المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (المكتب الإسلامي» بيروت»‎ .٠ 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي»‎ 

۷. الإشراف على نكت مسائل الخلاف» المحقق: الحبيب بن طاهر (دار ابن حزم 
(A۰‏ 

۸. التلقين في الفقه المالكي» المحقق: محمد ثالث سعيد الفاني (مكتبة نزار البازء 
الرياض). 

۹. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن آنس» المحقق: حميش عبد الحق» 
المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز. 

عياض » أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي القاضي ٤٤(‏ ه)» 

۱۹٦۷ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (بيروت»‎ .٠ 


کا 


وطبعة مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب). 

.١‏ شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم (دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء ١519‏ ه). 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر اللأصبحي المدني الإمام » 

6" المدونة (دار الكتب العلمية» 5165١ه).‏ 

.)ه١‎ 511 الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي (دار الغرب الإسلامي بيروت»‎ .٣۳ 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري»‎ 

٤‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وإ (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت). 

نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» 

.٥‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (دار الفکر» ١5٠١‏ ه). 

ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 

5 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق: إحسان عباس (دار الغرب 
الإسلامي 5١5‏ ١ه/‏ 19197م). 


TV‏ معجم البلدان (دار صادر» بيروت» ١6‏ م). 


ثاني] : المراجع الحديثة : 

. حسين مؤنس (الدكتور)» شيوخ العصر في الأندلس. (القاهرة» .)١9517‏ 

4. حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام (الزهراء للإعلام العربي» القاهرةت 
۷ اه ۱۹۷ م(. 

٠‏ . حميداتو» مدرسة الحديث في الأندلس. 

اكلا الا كاي کے 

۲. د. شرف القضاة» علم مختلف الحديث أصوله وقواعده (مجلة دراسات» الجامعة 
الأردنية» مجلد ۲۸ء عدد 7» سنة ١١٠1م).‏ 


2١ د. نافذ حسين حماد» مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين (دار الوفاء» مصرء ط‎ TE 


A 


٤‏ ھ/۱۹44۳). 

.٤‏ صبحي الصالح» علوم الحديث ومصطلحه» عرض ودراسة (دار العلم للملايين» 
بيروت» 1985م). 

. طه علي أبو سريح» المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي» (دار ابن حزم 
بيروت» 577 ١اه/‏ ۲۰۰۱م). 

7 عبد الرحمن علي الحجي (الدكتور)ء الحضارة الإسلامية في الأندلس (دار الإرشاد 
بیروت» ۱۳۸۹هھ/ 1979م). 


۷. علي جمعة» المكاييل والموازين الشرعية (القاهرة» ١١٠5م).‏ 

۸. مجلة المنار» مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا. 

4 . مجيد خلف المنشداوي: الإمام ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق 
الإسلامية (دار ابن حزم» بيروت» 577 ١ه/‏ 7١٠٠5م)‏ 

. مجيد خلف المنشداوي» جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة (دار ابن حزم» 
بيروت 571 ١ه/5١٠٠م)‏ 

.١‏ محمد بن عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس (مؤسسة الخانجي» القاهرة» 
اهم م( 

. محمد محمد السماحي» المنهج الحديث في علوم الحديث (مؤسسة بيان» كوالالمبور» 
ودار الفاروق عمان» 17 ١5م).‏ 


ر 


المقدمة 

الباب الأول: الإمام ابن حزم وكتابه المُحَلَّى 

الفصل الأول: التعريف بابن حزم 

المبحث الأول: الأندلس في عصر ابن حزم 

المبحث الثاني: التعريف بابن حزم الظاهري 

المبحث الثالث: حياته العلمية 

المبحث الرابع: أثره وآثاره 

الفصل الثاني: كتاب المُحَلّى 

المبحث الأول: التعريف بكتاب المُحَلَّى 

المبحث الثاني: أهمية المُحَلَّى 

المبحث الثالث: منهج الإمام ابن حزم ب المُحَلَى 

الفصل الثالث: مختلف الحديث ومنهج الإمام ابن حزم فيه 
المبحث الأول: التعريف بمختلف الحديث وأبرز المصنفات فيه 
المبحث الثاني: المصنفات في مختلف الحديث 

المبحث الثالث: طرق التوفيق بين الأحاديث ودفع التعارض 
المبحث الرابع: قواعد الإمام ابن حزم في التوفيق ودفع التعارض 
الباب الثاني: العبادات 

الفصل الأول: كتاب الطهارة 


-١‏ مسألة: مس المصحف بلا وضوء 


بم ا لم 


1۳ 


“° 
V۰ 
۷٦ 


AY 


-١‏ مسألة الاستجمار بثلاثة أحجار 

“- مسألة: تطهير جلد الميتة 

-٤‏ مسألة في طهارة المني 

- مسألة في الفأرة تقع في السمن 

5- مسألة: الماء طهور لا ينجسه شيء 

۷- مسألة: في أن البول كله نجس من كل حيوان 

۸- مسألة: الوضوء بالماء المستعمل 

4- مسألة: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول 
- مسألة: ولا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة 

-١‏ مسألة: والنوم حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره 

5- مسألة: مس الرجل ذكره لا يوجب الوضوء 

١7‏ - مسألة: وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء 

٤‏ - مسألة: ومس الرجل المرأة ومسها له بدون حائل ناقض للوضوء 
6- مسألة: في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 

7- مسألة: وغسل الجمعة فرض لازم 

۷- مسألة: وليس على المسلم أن يتدلك في الغسل 

- مسألة: ويلزم المرأة حل ضفائرها في الغسل 

84- مسألة: ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك ما لم يُحِدتْ 
-١‏ مسألة: في الشك في الطهارة 

-١‏ مسألة: ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب 
- مسألة في صفة الحيض 

7- مسألة في أقل الحيض دفعة وأكثره إلى سبعة عشر يومًا 

4 - مسألة: ويستحب للجنب إن أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضاً 


الفصل الثاني: كتاب الصلاة 
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-٥‏ مسألة: 


وين لة: 


استحباب إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلى 


۷- مسألة الركعتين بعد العصر 


۸- مسألة: 
۹- مسألة: 
-٠‏ مسألة: 
١‏ 7- مسألة: 
”ا- مسألة: 
ا فستالة: 


في قضاء الفاتتة في الأوقات المنهي عنها 

ويكره أن يختم القرآن في أقل من سبعة 

من صلى بإمام مريض عليه متابعة الومام 

حمل المصلي صغيرًا على عنقه» جائرٌ 

صلاة المرأة في جماعة أفضل من صلاتها منفردة 
في عورة الرجل وكون الفخذ ليس منها 


- مسألة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فرض» وما عداها فسنة 


-٥‏ مسألة: 
”- مسألة: 
۷- مسألة: 
۸- مسألة: 
۹- مسألة: 


لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن 
قراءة البسملة في الصلاة 

في كون التسليم فرضًا 

ومن تكلم ساهيًا في الصلاة فصلاته تامة 

وتقطع المرأة إلا أن تكون مضطجعة أو معترضة 


٠‏ - مسألة في سترة الإمام والمأموم 


شال 
۲ - مسألة: 
۳ - مسألة: 


4 - مسألة: وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض 


٥‏ - مسألة: 
٦‏ - مسألة: 
۷ - مسألة: 
8 - مسألة: 
۹ - مسألة: 


ولا تحل الصلاة في عطن إبل 
ولا يحل لأحد أن يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده 
ولا يجزئ أحدًا من الرجال أن يصلي وقد زعفر جلده 


ومع الكل يض ل ادن اهن 

ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم» لا في فريضة» ولا نافلة 
ورد السلام وتشميت العاطس جائز يوم الجمعة 

ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل 

ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين 


~ 56و نم 
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١‏ - مسألة: والصلاة جائزة على القبر 

-١‏ مسألة: وإذا مات المحرم فيغسل بماء وسدر فقط» ولا يطيب 
- مسألة: ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء حتى توضع 
۳ - مسألة: ونستحب الصلاة على المولود يولد حيّا ثم يموت 
الفصل الثالث: كتاب الزكاة 

٤١‏ - مسألة: لا زكاة في غير ما ورد إلا في الأصناف الثمانية 

- مسألة: ولا زكاة في الخيل 

7- مسألة: في زكاة عروض التجارة 

۷- مسألة: ولا يجوز تعويض سن من سن دونها أو فوقها 

8- مسألة: الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة 
۹- مسألة في إيجاب الزكاة في الذهب عمومًا 

-"٠‏ مسألة: ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها فباعها 
-١‏ مسألة: وزكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم 
7- مسألة: ويؤديها المسلم عن رقيقه» مؤمنهم وكافرهم 

۳- مسألة: في ذكر حد الغنى 

الفصل الرابع: كتاب الصيام 

4- مسألة: ومّن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فإنه ينوي الصوم 
-٥‏ مسألة: ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل 

- مسألة: ولا ينقض الصوم حجامة 

17 - مسآلة جواز القبلة للصائم 

- مسألة: من أصبح مجنبًا في رمضان أو غيره وهو يريد الصيام 
4- مسألة: في قبول خبر الواحد لرؤية هلال رمضان وشوال 

- مسألة: ومن سافر في رمضان ففرض عليه أن يفطر 

-١‏ مسألة: ومن أفطر عامدًا في صوم التطوع قضى يومًا مكانه 


م 05 لم 


o٤ 
o۷ 
۲۹ 
۹۲ 


۲٥ 


۷ 
۲۹ 
VY 
V٤ 
۷۷ 
۲۸۰ 
A۲ 
۲۸0 
۲۸۸ 
۲۸۹ 


4۳ 


۲40 
4۷ 
۲۹۹ 
۳۰۱ 
۳4 
م.م 
۳۰۸ 
۳۱۱ 


7 - مسألة: 
۳- مسألة: 
٤‏ - مسألة: 
ه- مسألة: 
5“/ا- مسألة: 
۷- مسألة: 


ومن مات وعليه صوم فرض؛ من قضاء رمضان» 

وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض صوم يوم وإفطار يوم 
ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله أو يومًا بعده 
ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان 

وليس الصوم من شروط الاعتكاف 

ويدخل المعتكف قبل أن يتبين له طلوع الفجرء 


8/- مسألة: 
۹- مسألة: 
- مسألة: 
-١‏ مسألة: 
7- مسألة: 
۳- مسألة: 


٤‏ - مسألة: 


-٥‏ مسألة: 
5- مسألة 
۷- مسألة: 
- مسألة 
84 مسألة: 


الخاتمة 


الحج إلى مكة» والعمرة فرضان على كل مؤمن 

وتحج المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها 
في لبس السراويل والنعلين 

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب 
ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فحجه تام 
ويجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد 
ولا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة 

في جواز الشركة في الهدي في بقرة أو ناقة بين عشرة فأقل 


“ولا يحل لمخرم أن يتزوج أو تتزوج 


: وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم 


ومن نذر أن يمشي إلى مكة ففرض عليه المشي 


فهرس المصادر 


المحتويات 
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7 Hawally - Mothanna ST. - Badri complex 
E-mail : darandalusia@hotmail.com 


Mobile : (+965) 94 74 71 76‏ 
للنشر والتوزيع 


